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الجهاد المشروع وضوابطه الأخلاقية 
والقانونية مقاربات تنظيرية فكرية 


في حوارمع سماحة الشيخ محمد مهدي الآصفي* 


]<> رغم أن التأريخ للفكر الإنساني وبالذات تلك الحقبة 
المتزامنة مع الفكر الإسلامي شهد كما كبيراً من الإشكاليات والقضايا 
حول محور جدليّة العنف والتسامح, وما ينجم عن إحلال التوازن أو 
الإخلال به بينهماء غير أن العالم اليوم وإثر الأحداث الناجمة عن 
عدة تفجيرات ضخمة في الولايات المتّحدة الأمريكية, قد أقبل على 


عهد جديد. ولعب الوضع الجديد دوراً كبيراً في إرساء قواعد حديثة 





في العلاقات الدوليّة من جهة, ومن جهة أخرى إن المحاولة غير 
h1 o0) s. net‏ الصائبة لإيجاد مناخ فكري يجد الإنسان المعاصر ما يوحي أو 

رابا بديل > 1730096" ”| يصرّح بأنٌ الفكر الإسلامي وعقيدته يحتضنان كثيراً من مواقع 
العنف ومقومات التهديد ضد الآخر غير المسلم. ومفهوم الجهاد من 
بين العناصر التي تحولت لدى الإعلام الغربي والأمريكي 
بالخصوصء إلى حجة للنيل من الإسلام حيث إِنْه يشكل العنصر 
الأكبر في تحريض الأمّة لتنطلق نحو إزالة الآخرالمعارض حسب ما 
يحاولون تكريسه في عقلية الرأي العام العالمي اليوم. 

وامتداداً للحركة الفكرية الفقهية الإسلامية الهادفة إلى استنباط 
الحكم الشرعي من مصادره» ومحاولة منا لتحبيد العقيدة الإسلامية 
وتبرئتها من الاعتماد على العنف والإرهاب رغم الحفاظ على كل 
عناصر القوة وإمكانيات الدفاع عن الذات الإسلامية مقابل التحديات 


أحد أساتذة المراحل العالية 
(البحث الخاري) في 
الحوزة العلمية. قم 


والتهديدات» وقد رغبنا لهذا الحوار أن يكون منطلقاً لدراسة هذه المقولات على ضوء أصول 
الشريعة الإسلامية. 

بصفتكم من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال الفقه والشريعة. وخاصة بالنظر إلى 
تصديكم لتقديم دراسات عالية حول فكرة الجهاد وفروعه الفقهيّة, يسعدنا أن نستضيفكم 
لنبدأ من سؤال قديم لايزال يطرح نفسه وهو: هل يمثل الجهاد في القرآن الكريم ذلك الوجه 
العنيف, ويتحقق عبر المناهج العسكرية والكفاح أو الغزو المسلّح؟ وبالأحرى نريد أن نكون 
على علم بدقائق المدلول القرآني للفظة الجهاد ومصطلحه المؤْسّس عبر الوحي. 

الشيخ الآصفي: شكراً لكم على إتاحة هذه الفرصة ليء لأتحدّث إلى قُرّاء مجلة (الحياة 
الطيبة) عن الجهاد. 


الحياة الطيبة والجهاد: 

وليس من عجب أن تبحث «الحياة الطيبة» عن الجهاد, فيان الحياة الطيّبة الكريمة في 
الجهاد. والله تعالى يدعى المؤمنين لما يحييهم في سياق آيات الجهاد. يقول تعالى: ««يا أَيُهًا 
oe ee‏ 
قلبه وَآنّهُ إَِيّه ُحْشَرُونَ .)١14‏ وهذه الآية نزلت في سياق آيات القتال من سورة الأنفال. 
والحياة التي يدعو إليها الله هي الحياة الكريمة الطيبة. وهي لا تستقيم إلآ بالجهاد. 

الراك SS ae nee‏ والمال: والسلطة 
لفسدت الأرض والحياة: « وَلَوْلادَفْعُ الله النّاسُ بَخْضْهُمْ بِبَعْض لَقَسَّدَت الآرْض Og‏ 
« وَلَوَلادَفْعٌ اللّهِ الئاس بَعْضَهُم ببَععض لَهُدْمَتَ صوامع 9 Giglio 9 ais‏ وَمَسَاجِدُ يُذكَرّفيهًا 
اسم الله ي 

وكلمة الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام) معبرة ودقيقة في تبيان هذه الحقيقة. 
يقول عليه السلام: «فالموت في حياتكم مقهورين, والحياة في موتكم قاهرين»/ ). ويقدم 
الإمام هنا تعريفاً جديداً للموت والحياة؛ غير ما بعرفه الناس. يقول عليه السلام: إتكم إذا 
عشتم مقهورين لأعدائكم. فهذا هو المىت بعينهء وإن تراءى لكم آنه الحياة. وإذا متم في 
ظلال سيوفكم تطعمون أعداءكم القهر والمىت. فهذا Slant! ga‏ وإن تصورّه الناس موتا . 
إن الجهاد يصنع الحياة العزيزة الكريمة للآمّة ويورث الأجيال الكرامة والعرّة. عن رسول 
الله (صلى الله عليه وآله) : «إن الله أعَنّ أمّتي بسنابك خيلها»!' وعته (صلى الله عليه 


dass «أغزوا تورتوا أبناءكم‎ : (ais 
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فليس من عجب. OF G5)‏ تهتم مجلة «الحياة الطيبة» بالجهاد. فإن الحياة لا تطيب ولا 

تعر بغير الجهاد. 
[الجهاد والعنضا 

والآن أعود إلى سؤالكم الأول: «هل يمثّل الجهاد في القرآن الكريم وجه العنف الذي 
يتحقق عبر المناهج العسكرية والكفاح المسلح أم لا 

أقول: فماذا يمكن أن يكون معنى الجهاد. إذا كان لا يعني القوة والعنف! 

لقد وردت كلمة (الجهاد) ومشتقاتها في القرآن (") مرة ووردت كلمة (القتال) 
ومشتقاتها )۳١(‏ مرة. وواضح أنّهما وجهان لحقيقة واحدة. 

ومهما يكن تفسيرنا للجهاد من «الجهد» بمعنى الوسع والطاقة؛ أى من «الجهد» بمعنى 
الشدّة والتعبء فان النتيجة واحدة لا تختلف» فإن (الجهاد) بمعنى بذل الوسع في إقامة 
كلمة التوحيد على وجه الأرض وإزالة الشرك والظلم, أى بمعنى تحمل الشذة والمشقّة في 
سبيل إعلاء كلمة الله وإزالة الشرك والظلم. فإنٌ تقرير ألوهيّة الله وحده ‏ وإزالة أنواع 
الشرك والظلم من وجه الأرض لا يمكن أن يتم من غير (القتال). 

وقد ورد الأمر بالقتال كراراً وبصيغ مختلفة في القرآن. يقول aSale O55} : JUS‏ 
القتالَ وَهُوَّكُرْهلَكُمْ74"). 

والكتابة: هي الفريضة؛ نحى قوله تعالى: « كُتب عَلَيُكُمَ الصّيام of‏ ويقول تعالى: « إن 
aa al‏ الّذِينَ يّقاتلُونَ في سَّبِيله صّفا كَانَهُم بان مَرْصُوصْ 14"). ويقول تعالى: 
٠‏ فليّقاتلٌ في Joa‏ الله الَذِينَ يَشْرُوْنَ الحّياة الدّنيا بالآخرّة 4!. وهى يحرّض بالقتال 
١‏ وََاتلوًا في OO) Sigh yl a) Jae‏ 

وآيات القرآن في هذا المعنى عديدة: بصيغ التحريضء والفرض» والإذنء والتحبيب 
وغيره. وهى الوجه الآخر للجهاد. الذي لا يمكن فصله عنه. والمعتى الواضح لهذه الكلمة 
هى القتل والعنف والغزو المسلّح وما شثت من أمثال هذه الكلمات والمفاهيم . 

[الرحمة والعنف وجهان لقضية واحدة 

ونحن لا نتوقف عند كلمة «العنف». ولا نشك أن الإسلام, Sass‏ «العنف» إلى جانب 

Las hp‏ في منهاجه التشريعي التكاملي. ولا نشك أن «الرحمة» و«العتف» هما وجها هذا 


[تفسير العنفا 

ولكن نتساءل لماذا العنف؟ وما هى؟ إن العقلية الغربية تفسر (العنف) باستخدام القوة 
للتوسّع العسكري والاستبداد السياسي والديني. 

وللقرآن تفسير آخر للعنف. لا علاقة له بالتفسير الأول إطلاقاً. فهويذكر للقتال أربعة 
أهداف شي : 

$153 وثانياً: تقرير ألوهيّة الله ودينه على وجه الآرض.ء وإزالة الفتنة. من حياة الناس. 
يقول تعالى: « وَقَاتلُوهُمْ حَتَىَ لاتكُونَ AAS‏ وَيَكُونَ الدين لله إن انْتَهَوًا قلا عُدُوانَ إلا عَلَى 
الظالمين ي(" '. 

وهذه الآية تقرّر هاتّين الحقيقتّين بوضوح ما بعده وضوح: تقرير ألوهيّة الله. وتحكيم 
شريعة الله على وجه الآرض «وَبَكُونَ الدين لله» وهذا هى أحد الهدفين؛ وللوصول إلى هذه 
الغاية لابدٌ من إزالة عوامل الفتنة التي تعيق حركة الدعوة إلى aor LUN obs‏ لاتكُونَ 
فثكة» ولا تزول الفتنة مادام أتمّة الظلم يحكمون الناس. ويحتلُون مواقع القوّة في المجتمع. 
وثالثا: تحرير المستضعفين والمعدَّبِينَ في الأرضء والدفاع, عنهم » وإزالة الظلم عنهم. 
يقول تعالى: «وَ مالَكُمْ لاثقاتلُونَ في سَبيل AUN‏ وَامُسْتَضْعَفينَ منَ الرّجال وَ النّساء 
وَالُونْدان الّذينَ يَكُولُونَ رَمّنا حرجنا من هذه الْقَريَّة الغلالم اهلها وَاجَعَل لنا من لَدُنْكَ Lal‏ 
ON Gf auc Ahad Ge LI Yay‏ 

رابعاً: الدفاع عن قواعد التوحيد والعبودية ولولا القتال لهدّمت هذه القواعد؛ ولم يعبد 
الله على وجه الأرض: «الَّذِينَ أُخْرِجُوا من ديارهم I gh gli G19) Go pads‏ رَبُئا الله ولولا دَفْع 
الله ing algo oS as aa a‏ وَصَلوات وَمَساجِد 5384 pat Ld‏ الله 
كثيرا وَلَيَنْصُرّنَ اللّهُ مَنْ يَنْصِرُهُ ِن الله قوي عزيز ي '. 

إذأً العنف بغاياته؛ فإن كانت غاية العنف هي التوسع العسكري. والتعسّف. وإذلال 
الناس وتطويعهم. وسلب كرامتهم وإرادتهم؛ فهى آمر سيّء ومرفوض. وإن كانت غاية 
العنف إقامة الحقّ والعدل, وتحرير الإنسان, وإقامة دين الله في حياة الإنسان. والدفاع 
عن القيم» وعن المستضعفين, فهى الوجه الآخر للرّحمة. ولن تكتمل الرّحمة إلا به. 
>< | من طيّات ردكم وإبدائكم لهذه الملاحظات القيّمة, نجد وكأنٌ الجهاد حنّى لو كان 
في شكل مسلّح وعبر وسائل حربيّة؛ لايمئل عائقاً ومانعا أمام مبداأ الحرّية في اختيار 
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المعتقد. غير أن بعض المحاولات الفكرية ترمي إلى الإيماء إلى آن بعض القضايا الشرعية 
والمعتقدات الدينيّة مثل الجهاد والحدود يكوّن عنصراً سافراً في الإكراه والإرغام لإخضاع 
غير المسلمين للشريعة الإسلامية, الأمر الذي لا يتجاوز تمئياً وأماآلن يتحققا؛ لأن العقيدة لا 
تكون إلا عبر القناعة والإيمان» والسيوف غير قادرة على صنعها. هل تعزو هذا الموقف إلى 
نمط اجتهادي حديث أم ترغب في أن تصحح الانطباع الراهن عن مقولة الجهاد والحدود 
اللتان توحيان بالعنف والتوسع بالسيف لدى بعض المفكرين وكثير من الناس؟ 

الشيخ الآصفي: أنا أفهم الآية الكريمة من سورة البقرة «ا لآ إِكْرَاهَ في الدين قَدْ تَبَيْنَ 
of All Go aly‏ على غير ما يفهمها بعض المفسرين . 

إن هذه الآية ليست بصدد بيان حكم تشريعي ٠‏ وإنما هي بصدد بيان قضية واقعية. لا 
علاقة بها بالتشريع» وهي آن آمر الدين من الوضوح بحيث لا يحتاج الإنسان إلى الإكراه 
في قبول الدين» كما نقول إن الأمر في أهميّة المراجعة الطبيّة للمريض من الوضوح ؛ بحيث 
لا يحتاج المريض الرّاشد إلى الإكراه ليراجع الطبيب لدى الحاجة. بخلاف الطفل المريض 
غير الرّاشد., فإِنْه يكره على مراجعة الطبيب عند الحاجة؛ وهذه قضية واقعية. وليست 
ee ee er ee‏ لقبول الدين. والقرينة الواضحة 
على ما أقول هى تعقيب هذه القضية بقوله تعالى f ll Go sy G5 SD:‏ فإن دلالة 
هذه الكلمة واضحة فيما قلتاه. ومعنى هذه الكلمة: أن لا حاجة إذأ إلى الإكراه. لوضوح 
الفارق بين الرشد والغي. 

وهذا التعقيب يناسب أن تكون هذه الفقرة من آية سورة البقرة تقريراً لقضية واقعيّة. 
لا لحكم شرعي. فإِن وضوح التميّيز بين الرّشد والغيّ أدعى إلى الإكراه والإلزام الشرعي 
من حالة عدم الوضوح» فإن للإنسان عذراً في حالة اللبس وعدم الوضوح. بخلاف حالة 
الوضوح. فإن القانون يلزمه ويشدد في إلزامه. 

[رأي العلامة الطباطبائي في الميزان 

ويذهب العلامة الطباطبائي (رحمه الله) في تفسيره القيّم «الميزان»7 ') إلى أن هذه الآية 
الكريمة بصدد تقرير حكم شرعيء سواء كانت القضية إخبارية حاكية عن حالة تكوينية آم 
حكما إنشائياً تشريعياً. ويفصل (رحمه الله) الكلام في ذلك؛ بما لا مجال لتقله بتفصيله. 
ويرى أن الأمور الاعتقادية لا يمكن ol SWI lead‏ وإنما يختص الإكراه بالأفعال: والحركات 
المادية فقطء وإذا كان الدين مما لا يمكن الإكراه فيه فكيف يمكن الإلزام به؟ 


[المناقشة 

وهذا الكلام لا يخلو من مناقشة. فإنٌ الإلزام بالشهادتَيّنء والدخول فيما يدخل فيه 
المسلمون آمر ممكن بلا إشكالء وهو يؤدي لا محالة إلى الإيمان والعقيدة الراسخة, كما 
حصل ذلك في الفتوحات الإسلامية: فإن الناس لم يدخلوا الإسلام ابتداءً عن طواعية. 
ولكنهم أقروا بالإسلام . وهذا هو الحد الذي يقتصر عليه الحكم الشرعي بالإلزام 
بالإسلام. إلا أنهم عندما يتذوقون حلاوة التوحيدء يقبلون على الإيمان؛ ويحسن إسلامهم 
ويكون منهم الصالحون والأبرار والعلماء. كما حصل ذلك فعلاً في التاريخ الإسلامي, 
وبشكل واسع جدا. 

إذأء ليست الآية الكريمة بصدد بيان حكم شرعي في هذا الأمرء ولا بصدد تقرير أن 
الإكراه في الدين غير ممكن؛ كما يقول العلمة الطباطبائي (رحمه الله) وإِنّما هي بصدد 
تقرير حقيقة واقعيّة لا علاقة لها بالحكم الشرعي ؛ وهي: أن أمر الدين من الوضوح؛ 
بحيث لا يحتاج الإنسان فيه إلى الإكراه؛ ولى أرسل فطرته وعقله إرسالاً لقبل الدين من 
غير إكراه. 

والدليل على ما أقول هو وجوب جهاد الكقار والمشركين في الجملةء وباتفاق فقهاء 
المسلمين. من عامة المذاهب. يقول صاحب «الجواهر» في موسو عته الفقهية القيمة: «فكيف 
كان» فلا خلاف بين المسلمين في وجوبه في الجملة» بل هو كالضروري» خصوصا بعد الأمر 
به في الكتاب العزيزء في آيات كثيرة» كقوله تعالى: «إيا أيّهَا الكبي SUES ual‏ وَالُنافقين 4 
وقوله تعالى: ٠‏ حَرّضَ ee hI‏ عَلَى القتال 4 إلى غير ذلك . 

ولا معنى لوجوب جهاد الكار مع الحكم بنفي الإكراه في الدينء ولم يرد استثناء لهذا 
الحكم التشريعي الثابت في كتاب الله إل بخصوص آهل الكتاب الذين يدخلون في ذمة 
py‏ ويقبلون الجزيةء وهو دليل آخر على ما قلنا. 

يقول تعالى: «قاتلوا الّذِينَ لايؤْمِنُونَ باللّه ولا اليو الآخرِ ولا يُحَرُمُونَ aya Le‏ الله و 
رَسُولَهُ ولايّدينُونَ دين الحق من الّذينَ أوثوا الكتاب حَنَّى يُعَطُوا الجزية عن يَدوَهُمِ 
صاغرُونَ 14 . 

وقد صح عن رسول الله (صلی الله عليه وآله) : مرت آن آقاتل phe ull‏ يقولوا لا 
اله إلآ الله. فمن قال لا اله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا Bay‏ وحسابه على الله . 
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[الإكراه فى النظام لا ينافى نفى الإكراه فى الدين] 

وثانياً: لى فرضن أن الآية الكريمة بصدد بيان حكم شرعى» كمايقول العلأمة 
الطباطبائي (رحمه الله) وطائفة واسعة من المفسّرين. فإن الإكراه لا يصح في الأمور 
العقائدية؛ لآنها مسألة مرتبطة بالقناعة النفسية والعقلية. والقناعة لا تتم بالإكراه: 
والإلزام. كما يقول هؤلاء الأعلام . 

Ll,‏ النظام الاجتماعي» فله شأن آخرء ويصح فيه الإلزام في السلم والحصرب. وإذا 
تركنا آمر النظام الاجتماعى لقناعات الناس»لم يقم نظام فى حياة التاس» ولم تستقم 
الحياة الاجتماعية: فلابدٌ للناس من نظام اجتماعي» وسياسيء واقتصادي» ونظام 
قضائي» ونظام للعقوبات Ga‏ تستقيم حياتهم . الإلزام والإكراه من بديهيات النظام: ولولا 


إلى أي مدى يمكن أن يكون الحديث عن رفض تواجد الابثة الشرعية الكافية 
لإنبات الجهاد الابتدائي (دون وجود الدوافع الدفاعية والوقائية) ملامساً للحقيقة؟ وهل 
بالإمكان أن نتبنى ما يؤمن به بعض الفكرين المعاصرين وهو: إن الممارسات الجهادية في 
عصر الحاكم المعصوم تمثل دون استثناء تدابير غير هجومية وابتدائية بالأساس؟ 

الشيخ الآصفي: لست أشك في أن مهمة هذا الدين هي تطهير الأرض من الشرك 
والظلمء وإقامة التوحيد والعدل على وجهها. وهو لا يتأتّى. بالتأكيد» إلا بمواجهة آئمة 
الظلم الذين لا يآلون جهداً في مواجهة هذا الدين وإحباط مشاريعه في تحرير الإنسان بكل 
الوسائل الممكنة. ومادام هؤلاء الطغاة في مواقم القوْة والسلطان من حياة الناس» فلا يمكن 
أن يأذنوا لهذا الدين أن يتقدّم إلى الناس. وأن يُقدّم إلى الناس خطاب الله تعالى. فإنٌّ هذا 
الخطاب يتضمن تحرير الإنسان من كل القيود والآصارء وإعادة الحاكمية في حياة 
الإنسان إلى الله تعالى والصالحين من عباده» وتقرير آلوهيته وحاكميته على وجه 
الأرض. ولن يكون شيء من ذلك مادام لهوّلاء سلطان وقوة على وجه الأرض . 

[دور أئمة الكفر في إحباط مشاريع هذا الدين 

فيان هؤلاء يوظفون كل قوتهم وسلطانهم لإحباط مشروع هذاالدين وإعاقة حركته. 

وصد الناس عن الله وتشويه صورته في أذهان الناس» ويتربّصون به الدوائر لتعطيل 


دوره في حياة الإنسان. 


نش ساس O30 wy au ~ oO‏ 0 تي و 


اقرآوا هذه الآيات من كتاب الله. حيث يقول تعالى: « كدف وإن تَظْهَروا علّيكم لايرقيوا 
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فيكم إل ولاذمّة يُرْضُوئَكُمَ بأفواههم وَتَأُبِى قُلوبَهُم وَآَكْتَرَهُمْ فاسقون. اشَتَرَوًا بآيات اللّه 
تمَنا قليلاً قصّدُوا عَنْ سَبيله إِنَّهُمْ ساءً ما كانُوا يَعْمَُونَ 14 مالَّذِينَ كَفَرُوا وَصَّدُوا عَنْ 
# تیه روہ ١6‏ مم سوه ل ساس ل ضيه اس 8 ام وميك نه فى اس ااه 
سبيل اللّه آضلّ آعْمالَهُمْ Gy pO Peg‏ انّينَ كَكَرُوا وَصَدُوا عَنْ سّبيل اللّه وَشَاقُوا الرَسُولَ من 


by‏ س روك 


بعد ما aad Gas‏ الْهُدى لَنْ يَُرُوا اللّهَ OO) Gala‏ 

فلن يتمكن هذا الدين من تقديم خطاب الله تعالى إلى الناس؛ وتحريرهم من أسر 
(الهوى) و (الطاغوت) مادام هؤلاء الظالمون يحتلّون مواقع القوّة والسلطان على وجه 
wast‏ 

[القتال لإزالة الفتنة و الإعاقة عن طريق الدين 

فلاب إذاً من استئصال أئمة الظلم والمفسدين من وجه الأرض» يقول تعالى: فقاتلوا 
gS pad id Gedy pay ph es‏ 

وبذلك تنتهي الفتنة من حياة الإنسان. يقول تعالى: « وَقَاتلُوهُمَ حَنَّى لاتكُونَ فذكة 
وَيَكُونَ الدّينُ لله 4 . ۾ وَقاتلُوهُمْ حَتّى لاتكُونَ فثئة وَيَكُونَ الدّينْ كُنّهُ لله 74 "). 

والفتنة: هي (الإعاقة), ووسائل الإعاقة كثيرة من الإرهاب والشرغيب والتضليل 
الإعلامى. 


ع 
mw‏ 


فإذا زالت أسباب (الإعاقة) هذه من حياة الناس ولم يحل أحد بين الناس وبين الله 
تعالى: أقبل الناس على الله كما أقبلوا عليه في الجزيرة العربية في السنوات الأخيرة من 
حياة رسول الله (صلى الله عليه وآله) : « وَرَنْتَ النّاسَ يَدْخُْنُونَ في دين اللّه آأفواجاً ». 
أرأيت السد عندما يتهشم كيف تتدقق المياه. كذلك (سد الفتنة) عندما يزول يتدفق الناس 
أفواجاً إلى دين الله. وعندتذ يكون الدين كله لله. من غير حرب ولا قتال. 

وذلك هى قوله تعالى: « وَكَاتلُوهُمَ So‏ تكُونَ فثكة, وَيَكُونَ الدين كُنّهُ لله فإن انتهوا 
Las ail GUS‏ يَعْمَلون بَصير» فإن الفتنة والإعاقة لن تزول إلا بالقتال فإذا زالت؛ لن يحتاج 
حملة الدعوة إلى قتال وحرب ليقبل الناس على اللّه والدين» وإنما يقبل الناس على الدين, 
بمحض إرادتهم من دون قتال» ويكون الدين كلّه لله. 

فالقتال لا يكون إلا لإزالة الفتنة وأسباب الإعاقة عن طريق الدعوة إلى الله. هذه هى 
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النظريةء وتحتاج هذه النظرية إلى بسط في الكلام. وتوضيح واستدلال لا يسعه المقام. 
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[البعد الواقعي والموضوعي في أحكام هذا الدين 

وتفسيرآيات القتال على أساس (الدفاع) والتنظير للدفاع من خلال هذه الآيات لا 
يستقيم والفهم السليم لآيات كتاب الله. وإن العوامل السياسية والإعلامية الضاغطة قد 
تؤدي بالمنظرين والمفكّرين المعاصرين إلى تفسير النصوص الإسلامية على غير وجهها. 
وهذه الخلفيّة الضاغطة. واضحة في هذه التنظيرات, التي تحاول أن تعكس صورة وديعة 
للإسلام تتقبلها الذهنية الغربية. 

ومن هذا المنطلق تفسّر التشريعات والنصوص الواردة في أمر الجهاد والقتال بالدفاع. 
ويعتقد أصحاب هذه النظرية أن الإسلام يتمكن أن يفتح معاقل الكفر على وجه الأآرض 
بالتوعية, والإنذارء والتبشيرء والموعظة فقط. وهذا رأي غير واقعيء ولو كان حملة 
الإسلام يقتصرون على عامل التوعية والإنذار والتبشير لم يتيسر لهم يومئذ فتح معاقل 
فارسء والروم. ومصرء وآفريقيا. ولا يعني هذا الكلام الانتتقاص من قيمة التوعية. 
والإتذار. والتتبشيرء وإنما تحب أن نتأخذ الواقع الإنساني والسياسي بكل أبعاده في 
Las‏ الدعؤة إلى اللة: 

وبهذه النظرة الواقعية لا يمكن أن نفسّر حركة هذا الدين الواسعة في حياة الإنسان 
ole,‏ التوعية والإنذار والتبشير فقطء من دون أن نأخذ بنظر الاعتبار حالة الجهاد والقتال 
في تقدم الإسلام وتوسعه. 

[رؤية أهل البيت إلى الفتوحات العسكرية صدر الإسلام 

ورغم أن الفتوحات العسكرية بعد عصر رسول الله (ص) كانت أحداثاً ضخمة وكبيرة 
في تاريخ هذا الدين؛ رغم ذلك لا نجد إشارة إلى رفض هذه الفتوحات والتشكيك في 
مشروعيتها في أحاديث أهل البيث (عليهم السلام). وواضح لمن حَبّر أحاديثهم (عليهم 
السلام) أن انعدام النصوص الرافضة مع أهمية الفتوحات العسكرية يومئذ يعني إقرارها 
MPLS. gone psy‏ عمومات وإطلاقات نصوص الجهاد في القرآن تدل على هذه الحقيقة. 

ولسنا نحب أن ندخل هنا بحثاً فقهيًاً عن مشروعية الجهاد الابتدائي. ولكنني أقول 
وأختم هذا الشطر من الحديث: إن الذي يتلقّى سيرة رسول الله (صلى الله عليه وآله) 
والنصوص الإسلامية فى الجهاد والقتال؛ وتاريخ الفتوحات الإسلاميةء وموقف آهل 
البيت (عليه السلام) من هذه الفتوحات لا يشك في الحالة الجهادية في الإسلامء ولن يشك 


في أن الإسلام لا يتمكن من فتح معاقل الكفرء والظلم, و الاستبداد السياسي, والطغيان 
على وجه الأرضء من دون القتال والمواجهة. 

والتنظيرات المعاصرة للنصوص الإسلامية في القتال والجهاد تمثّل حالة من الهزيمة 
النفسيّة والفكريّة تجاه العوامل السياسية والإعلاميّة الضاغطة. ومن الخطأ أن تُخضع 
تفسير النصوص الإسلامية لهذه العوامل الضاغطة. مهما كان توعها. 

ومن هذه العوامل الموجة الإعلاميّة الواسعة ضد العتف» بعد أحداث ١١‏ أيلول 
(سبتمبر) في أمريكاء والتي قادتها أمريكا وأوروبا في العالم. ووقع بعض المفكّرين 
والمنظرين في تيار هذه الموجة الإعلامية العالمية بعلم أو من دون علم. 

ونحن نؤمن أن العنف GA pipe Lal‏ وآن العنف لمواجهة الظلم صحيحء وأن العنف 
لإزالة العنف UY Gaal oly Ga‏ الباطل صحيح. وعمليات المقاومة الإسلامية في لبنان: 


والمقاومة الإسلامية فى فلسطين من العنف المشروع الذي يحبّه الله ورسوله والمؤمنين. 


>< في قراءة لي لبعض مذكّرات الشهيد مطهري رايت تأكيداً صارما منه في الجزء ؟, 
ص77" لأرجحية وأقدمية مبدأً (الصلح) و (السلام) في القرآن الكريم مستشهداً بآيات 
قرآنية مذل: LG Lip‏ الذينَآمَنُوَا ادْخْلُوًا في السسّلم كاقة 74 ') و وان ASU alls GSS‏ 
O°) gt gle JS95 9 LG‏ وما إلى ذلك. أحب أن أتقذم بالسؤال هنا عما إذا كان هذا السلم 
مرغوباً فيه ومنصوصا عليه إسلامياً في العلاقات الإسلامية, أم هو يمثل المقصد الأساسي 
لتكون العلاقات الإنسانية مبنئثة عليه دون فارق بين طبيعة الانتماءات المذهمبية 
والأندلوجية للأطراف؟ 

الشيخ الآصفي: آمّا قوله تعالى GSH Lp‏ الذينَ آمَنُوَا ادَخْلُوًا في السسّلْم كافة 4" فهو 
من التسليم لله ولرسولهء وليس من السلم في مقابل الحرب والقتالء والشاهد على ذلك 
تعقيب هذه الحقيقة مباشرة بقوله تعالى: « وَك تَتُبِعُوًا خْطُوَات الشَيطان إنَهُ كم عدو 
مين 4" . 

والشيطان يأمر بمعصية الله ورسوله. وآلا يسلّم الإنسان آمره إلى الله تسليما. يقول 
تعالى: «يا أيهًا الّذينَ آمَنُوا لاتَتّبعُوا خُطُوات الشّيطان وَمَنْ cal ghd ads‏ الشيطان فَإِنَهُ 
مر بالقضْشاء و لكر 4 . فالسلم هنا بقرينة السياق» وبقرينة قوله تعالی: ول 
تَشَّبِعُوًا خْطُوات الشّيطان...» من التسليم لله تعالى ولرسوله؛ نظير قوله تعالى: قلا 
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وَرَبْكَ لا يُؤْمِئُونَ حَتّى يُحَكَمُوكَ فيما ad agi joi‏ لايَجدُوا في آنفسهم Cay‏ مما قَضَيْتَ و 
يُسَنّمُوا تَسليما 14 '). وهذا (السلم) من ذلك التسليم. ولى راجعتم كلمات المفسّرين لتأكدتم 
hei iss‏ 
[الحالة المرحلية في تشريعات الدعوة والجهاا 

وآمّا قوله تعالى: ل وَإِنْ جَكَحُوًا للسلم فاجْنح لَهَا و تَوَكّلْ عَلَىَ الله ". فهو حكم 
مرحلي يتعلّق بزمن نزول الآية الكريمة. وهي من سورة الأنفال. وقد نزلت هذه السورة 
فى الست الا ين الم ايج ههرك يون والالفكاء الثبائية فى الخرم نزلت فى سورة 
«براءة» وقد نزلت في السنة التاسعة من الهجرة؛ بعد فتح مكّة. وبعد أن استقرٌ الإسلام في 
اوا 


[المراحل الأريع في نصوص الدعوة والجهاا 
والصحيح في فهم هذه الآيات أن نفهم هذه النصوص ضمن المنهج المرحلي الحركي 
لنزول هذه الآيات. فقد مرت هذه الدعوة في محاربة (العنف) و (اللاعنف) بأربع مراحل. 
ولا نستطيع نحن أن نفهم آيات القتال وموضعها وموقعها.ء إلا من خلال هذه الحركة 
المرحليّة للدعوة خلال هذا التاريخ. 
المرحلة الأولى: مرحلة اللاعنف وكف الآيدي عن المواجهة وحتى عن رد قريش بالمثل 


فى 6ه سمي اه 
- 
2 


والدفاع عن النفس» وذلك قوله تعالى: « كُقُوًا أمْديكُمٌ وَأقيمُوًا الصّلاة » .)"١(‏ 


“ 


ل فى نف ر 


المرحلة الثانية: الإذن بالدفاع. وليس الأمر به. وذلك بقوله تعالى: «أذنّ لنّذِينَ يقاتَنُونَ 
ام موا وإ اله ی نرهم لقدیر 4و الذي اخرٍجوا من بيارهم بميْرٍحَق!؟ 
ن OY) AAs toh ght‏ 

المرحلة الثالثة: تشريع القتال دفاعاً والآمر بالدفاع والمواجهة. يقول تعالى: « وَكَاتلُوًا 
في سبيل الله الَّدِينَ يُقَاتلُونَكُمُ ولا تعتدوا إنّ OY StS a SUM‏ 

المرحلة الرابعة: الأمر بالبدء بالقتالء وذلك بقوله تعالى: «كُتب O98 99 JES Sule‏ 
كمي OO‏ 

وآيات سورة براءة على نهج المرحلة الرابعة. يقول تعالى: « فَإِذَا انسلّخ الأشهر الحرم 
فافئلوا المشتْركينَ حَيْتُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَحْدُوهُمْ وَاحْصْرُوهُمْ وَاقْعْدُوالَهُم كل مَرْصَّد» 7 ). 

وضمن هذا النهج الحركي المرحلي لحركة الدعوة يجب أن نبحث عن موقع قوله 


تعالى: و إن جَنَحُوا Cha alu‏ لَهَا وتَوَكَلَ على الله وأوضح 1S ps ILS 55 Yds‏ 
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[آية براءة ناسخة لآيتي الأنفال والنساء‎ 

إن آيتي «النساء و«الأنفال» نزلتا قبل آية سورة «براءة» Bikey‏ سنين» فإن «الأنفال» كما 
ذكرت نزلت في السنة الثانية من الهجرة؛ ونزلت «براءة» بعد فتح مكّة في السنة التاسعة 
من الهجرة. وكذلك آية (النساء: ٠‏ ) نزلت قبل آية (البقرة: )۲١١‏ وقبل آيات براءة. فإذاً 
آية الأنفال وآية( النساء: ٠‏ 4) تكون منسوخة بآيات براءة. وتكون البراءة ناسخة لها. 

وهذا هو الذي يذهب إليه ابن عباس حيث يقول: «إن آية النساء: ٩ ٠‏ منسوخة بآية 
Seb»‏ وآية الأنفال: 1١‏ منسوخة بآية السيف من سورة براءة: «قناتنُوا الَّذِينَ لايُؤٌّ مئون 


BH‏ سداس فى 


بالنّه ولا بِالْيَوْم الآخر وَلايِّحَرْمُونَ ما حَرّمَ اللّهُ وَرَسُولُهُ ولايَّدينُونَ دينَ الحَق 4 . 
[تعديل في راي ابن عباس 

ومع قبول جوهر نظرية عبد الله بن عباس (رحمه الله)ء آقول إن المسالة هنا ليست 
مسالة (نسخ)» فإن المراحل الأربع لم ينسخ بعضها بعضاً. وإنما حكم المواجهة والقتال» أو 
الدفاع, أو الكف في كل مرحلة هو حكم مرحلي يخص تلك المرحلةء وقد كان المسلمون 
يعرفون هذه الحقيقة: فإذا انتهت المرحلة انتهى أمد ذلك الحكم, حتّى استقر الأمر في 
السنة التاسعة من الهجرة بعد فتح مكّة على الأحكام النهائية لقتال المشركين. وهذه هي 
الأحكام النهائية المطلقة في آمر القتال والجهاد. 

ولكن يجب أن نضيف إلى هذه الحقيقة؛ حقيقة أخرى وهي قوله تعالى: «لا يَنْهاكُمُ الله 
عَن Aly alll gd A git I Gal‏ يُخْرِجُوكُمْ من دياركُم أن تَبَرُوهُم 9 pg laa‏ 4 
يُحب المفسطينَ CM ef‏ فإن الله تعالى لا ينهانا في آية «الممتحنّة» عن البرّ والقسط للكقار 
الذين لا يقاتلوناء ولم يخرجونا من ديارنا. 

وليس هذا الحكم إعراضاً عن الحكم الوارد في آية السيف. في «براءة» وإنما معنى ذلك 
أن الإسلام منهج واقعي في التعامل مع العالم لا يعلن الحرب على العالم, وإنما يتدرّج في 
مواجهة الواقع ويقدم الأكثر عدواناً منهم على غيرهم. يقول تعالى: « قَاتلُوًا الْذِينَ َلُوْمَكُم 
cine cad OG LES Ge‏ «الذين يلونكم»: أي يجاورونكم ويقربون إليكم؛ بل معنى 
ذلك (والله أعلم بما يقول): الأقرب في استحقاق الصدٌ والقتال والمواجهة. آي الأكثر عدواناً 
على المسلمين. 
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وإذا أردنا آن نجد لهذه الآية مصداقاً في حياتنا السياسية اليوم نجد أن «إسرائيل» هي 
الأكثر عدوانا على المسلمين وهي التي تلينا من الكقار . 

إذن منهج القتال والجهاد في الإسلام منهج واقعي يتعامل من خلال معيارين. الأول 
منهما القدرة العسكرية؛ والاقتصاديةء والسياسية. والثاني منهما التدرّج. 

وعلى أساس هذين المعيارين: فإن الله تعالى لا ينهانا عن البر والقسط إلى الذين لم 
يقاتلونا ولم يخرجونا من ديارناء وتكون هذه الآية من سورة «الممتحنة» بناء على ذلك 
أساساً في العلاقات الخارجية بين المسلمين وغيرهم من الأمم غير المسلمين. 


مطالعة دقيقة وفاحصة لحاضر العلاقات الإسلامية ‏ غير الإسلامية الراهنة 
لجهة عقداتفاقيات الصلح والسلام مع الجهات الكافرة قد توحي بالالتباس, وعدم 
الوضوح.ء وغياب القواعد الفقهية المنظّمة, أو عدم توافرها بالنحو الكافي في الأوساط 
الإسلامية, هل الدرس الفقهي العالي اليوم يعالج إشكاليات الثابت والمتغيّر في رسم حدود 
هذه العلاقات ويدعو إلى إعادة النظر أو إعادة فهم النصوص التي تتحدث عن طبيعة علاقة 
الحكم الإسلامي مع غيره أم لا؟ حبذا لو تتكرمون في وضع نقاط أساسية من شأنها فتح 
هذه القضايا وإثارة الاهتمام بفصل الضوابط أو المقاصد الأساسية للدين, عن مصاديقها 
وتطبيقاتها في العصور الأولى» وتبعاً لها في باقي العصور والعهود التي مرت بها الحركة 
الإسلامية؟ 

الشيخ الآصفي: العقود والاتفاقيات مع الدول والأنظمة الكافرة تدخل ضمن نظام 
المتغيرات في الشريعة. 

والشريعة تتألف من ثوابت ومتغيرات وهذه المتغيرات هي التي تمكن الفقيه من تغطية 
مساحة الحياة الواسعة واللامحدودة بثوابث الشريعة. والشريعة لا محالة تتكوؤن من 
مجموعة محدودة مهما كانت حدودها؛ من النصوص وهذه النصوص هي التي نسميها 
بتوابت الشريعة. 

ومتغيرات الشريعة على نحوين: 

١‏ المتغيرات التي يوظّفها المجتهد في تغطية المسائل والقضايا الشرعية. 

"-المتغيرات التي يوظفها الحاكم؛ وولي الأمر في الشوٌون السياسية. والإدارية 
للمجتمع في إطار ثوابت الشريعة. 


والقسم الأول من المتغيرات يشمل : 

أ قاعدة التزاحم 

ب - حكومة العناوين الثانوية على الأحكام الأولية 

ج -القواعد الفقهية 

د التلازم بين الحكم العقلي والشرعي 

وهذه الآليات الشرعيّة يستخدمها المجتهد في تغطية المساحة اللامحدودة والمتغيرة من 
الحياة بثوايت الشريعة المحدودة. 

والقسم الثاني من المتغيّرات هى حكم الحاكم الشرعي في المسائل السياسية والإدارية 
وما يتّصل بهما. 

وحكم الحاكم؛ وإن كان يبتني لا محالة على بعض العناوين السابقة كالملصلحة 
والضرورة: والضرر والتزاحم بين الآهم والمهم وأمثال ذلك. !إلا أن حكم الحاكم بنفسه 
يلزم سائر الناس حتّى المجتهدين منهم, تطابق اجتهادهم مع اجتهاد الحاكم في هذه 
العناوين الثانويّة. آم لم يتطابق. إذاً حكم الحاكم بنفسه من المتغيّرات التي أقرتها الشريعة 
إلى جنب الثوابت الشرعية. 

ويمكن أن يتحرك الحاكم ضمن الأطر الآتية: 

ا 

ب -إيجاب المباح 

وهذا مما اثّفق عليه الفقهاء 

ج ىد -إباحة الواجب والحرام 

ه۔إيجاب الحرام 

ى - تحريم الواجب 

وقد اختلف الفقهاء في دخول النقاط الأربعة الأخيرة ضمن صلاحيات الحاكم؛ ومهما 
يكن من أمر فإنّ الاتفاقيات وعقود السلام والمعاهدات مع الأنظمة غير الإسلامية تدخل في 
هذا الحقل الأخيرء آي صلاحيات (الحاكم). 

وإنما بسطنا الكلام في ذلك؛ لآن السؤال كان يتطلب البحث عن ثوابت الشريعة 


ومتغيراتها. 
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[العقود والاتفاقيات الدولية من صلاحيات الحاكم] 

والآن بعد هذه الجولة في ثوابت الشريعة ومتغيراتها نعود إلى العقود والاتفاقيات 
والمعاهدات مع الأنظمة غير الإسلامية. 

فنقول: إنها تدخل في صلاحيات (الحاكم الشرعي) بما يراه من المصلحة والضرورة: 
أى دفع الضرر عن المسلمين: أى تقديم الأهم على المهم في موارد التزاحم. 

فيأخذ بهذه العناوين آى بغيرهاء وإلى هذا الحد لا يزيد دوره عن دور أي مجتهد. 
يوظف العناوين الثانوية في تغيير الأحكام الأوليّة من الوجوب إلى الحرمة؛ ومن الحرمة 
إلى الوجوبء ومن الإباحة إلى الوجوب والحرمة. 

فإذا حكم الحاكم بذلك بمقتضى ولايته على الناس, نفذ حكمه على سائر الناس» لقوله 
تعالى: «أطيعوا الله وَاطبعوا الرسؤل ولي الآمْرِ مئْكُم 4: أخذوا بما أخذ به من العناوين 
الثانوية, في الاجتهاد آم لم يأخذوا. 

ولا شك أن العقود والمعاهدات والتحالفات والاتفاقيّات السياسية. والعسكرية, 
والاقتصادية, والأمنية. والسياحية. وغيرها تدخل في هذا الباب. ومن آهم هذه الموارد 
الاتفاقيّات والمعاهدات العسكرية لوقف القتالء والأخذ بالهدنة لفترة طويلة أو قصيرة. 

وإلى ذلك يذهب فقهاؤنا رحمهم الله. 

[كلمات الفقهاء في العقود والاتفاقيات الدولية 

قال الشيخ في المبسوط: «الهدنة والمعاهدة واحدة؛ وهى وضع القتال وترك الحرب إلى 
مدّة من غير عوض. وذلك جائز؛ لقوله تعالى: «وإن جَتْحُوا للسلم فاجنح Bigg QI‏ عَلَى 
الله)؛ ولأن النبي (صلى الله عليه وآله) صالح قريشاً عام الحديبية على ترك القتال عشر 

وليس يخلى الإمام من أن يكون مستظهراً. أى غير مستظهرء فإن كان مستظهراً وكان 
في الهدنة مصلحة للمسلمين: ونظر لهم بأن يرجى منهم الدخول في الإسلام» أو بذل 
الجزية فعل ذلك وإن لم يكن فيه نظر للمسلمين بل كانت المصلحة في تركه بأن يكون 
العدىّ قليلاً ضعيفاً, وإذا ترك قتالهم اشتدّت شوكتهم وقرٌواء فلا تجوز الهدنة؛ لآن فيها 
ضور على السلمين: 


فإذا هادنهم في الموضع الذي يجوزء فيجوز أن يهادنهم أربعة أشهر بنص القرآن 


0س سيد 


العزيزء وهى قوله تعالى: « فسيحوا في الآرض أربَعَة أشهر» ولا يجوز إلى سنة وزيادة 
عليها. 

Gli‏ إذا لم يكن الإمام مستظهراً على المشركين. بل كانوا مستظهرين عليه. لقوتهم 
وضعف المسلمين أى كان العدى بالبعد منهم وفي قصدهم التزام مون كثيرة فيجوز أن 
يهادنهم إلى عشر سنين. لآن التّبي (صلى الله عليه وآله) هادن قريش عام الحديبيّة إلى 
عشر سنين؛ ثم نقضوها من قبل نفوسهي!! "). 

وفي التذكرة: ويشترط في صحة عقد الذمّة أمور أربعة: 

الأول: أن يتولآه الإمام أو من يأذن له؛ لأنه من الأمور العظام . 

الثاني:أن يكون للمسلمين إليه حاجة ومصلحة إما لضعفهم عن المقاومة. فينتظر 
الإمام قوتهم, وإما لرجاء إسلام المشركينء وإما لبذل الجزية منهم والتزام أحكام الإسلام . 
ولو لم تكن هناك مصلحة للمسلمين بأن يكون في المسلمين قوة؛ وفي المشركين ضعف 
ويخشى قوتهم واجتماعهم إن لم يبادرهم بالقتال: لم تجز له مهادنتهم . 

والثالث: أن يخلى العقد من شرط فاسد ‏ وهو حق كل عقد ‏ فإن عقدها الإمام على شرط 
فاسد مثل أن يشترط رد النساء, أى مهورهن, أو رد السلاح المأخوذ منهم» أو دفع المال 
إليهم مع عدم الضرورة الداعية إلى ذلك. فهذه الشروط كلها فاسدة يفسد بها عقد الهدنة. 

الرابع: المدّة. ويجب ذكر المدّة التي يهادنهم عليهاء! ؟). 

وفي المغني لابن قدامة الحنبلي : «ومعنى الهدنة أن يعقد لأهل الحرب عقداً على ترك 
القتال مدّة بعوض وبغير عوضء. وتسمى مهادنة وموادعة ومعاهدة. وذلك جائز بدليل 
قول الله تعالى: «بَرَاءَة من الله وَرَسُوله إلى الّذِينَ عاهَدتم من المشركينَ ). وقال سبحانه: 
« وَإِنَ جَنَحُوًا للسلم فاجِنُح لَهَا4 وروى مروان ومسور بن مخرمة أن النبيً (صلى الله 
عليه وآله) صالح سهيل بن عمرى بالحديبية على وضع القتال عشر سنين. ولأنْه قد يكون 
اسلو فنع فيان فرع سكن يكو ا 

[الأصل القرآني في شرعية العهد] 
ثم إن الأصل في شرعيّة العهد في القرآن, هى: الآيات الآولى من سورة «براءة». 
قال تعالی: ظ بَرَاءَة من الله وَرَسُوّله إِلَى الّذينَ عاهَدتُم...» . فالجزء الأول من سورة 


«براءة»» يقسم الكفار إلى قسمين: 
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القسم الأول: الكقار الذين لم ندخل معهم في عهد 

القسم الثاني : الكقار الذين دخلنا معهم في عهد. وهذا القسم أيضاً ينقسم إلى قسمين: 

الأول: من نقضوا عهدهم .وخالفوا وظاهروا بتشكيل أحلاف ضد الإسلام . 

الثاني: من استقام على عهده. 

وعليه سيكون مجموع الأقسام ثلاثة. 

أ الكقار الذين لم ندخل معهم في عهد. 

ب الكقار الذين دخلنا معهم في عهد ونقضوا. 

ج -الكقار الذين دخلنا معهم في عهد واستقاموا على عهدهم. 

والكفار من القسم الأول حكمهم أن الله بريء منهم وكذلك رسوله حسب نص القرآن. 

والقسم الثاني: حكمهم أيضاً هو أن الله بريء منهم كذلك. ويأمرنا بقتالهم؛ لقوله 


ee‏ قوماً مَكَنُوا ايمائهم وَهَمُوا os‏ الرّسّول وهم aS sits‏ ول مَرَة 
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أتخشوئهم َالئهُ أحَقَ أن تَحْشُوهُ إن كُنْتُم Ne Gua fa‏ ). وقوله تعالى: « وإن تَكَنُوا آيمائهم 
os SO, 4,8‏ ص O‏ فى © اس هس تين ۳ 
من بَعْد عَهُدهِمْ وطَعَنُوا في دينكُم فقاتلوا أئمّة الْكَفْرِإِنَهُمَ لاآيمانَ لَهُمَ gis aged‏ ن 


ع 


وقوله تعالى aS git lng}:‏ أل مَرّة 4 في الآية | لأولى ظاهر في أنهم هم الناقضون» و Oly‏ 
المؤمنين يدافعون عن أنفسهم, وأنْ القتال مع هؤلاء المشركين ليس ابتدائيا . 

وما قوله تعالى: « وَقَاتلُوًا آئمّة الْكُفرِ» ٠‏ فكأن قتال هؤلاء؛ لأنّهم آئمّة كفر. إلا أن العهد 
كان مانعاً. فلمًا نقضوا العهد ارتفع المانع. 

ل PEE‏ ا ا ل 
as‏ : إلا الّذِينَ عاهَدشّم من المشركينَ bo alles aly Cait aS gin Ss al ad‏ عَلَيْكُمَ آحَداً 

GE C5 BAN إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إلى مُدَتهم إنَّ‎ gail 

وفى نهج البلاغة: «ولا تدفعنَ صلحاً دعاك إليه عدوّك [وإ لله فيه رضاًء فإن في الصلح 
دعة لجنودكء وراحة من همومك. وأمناً ليلادك. ولكن الحذر كل الحذر من عدوك بعد صلحه. 


Gly‏ العدوّ ربّما قارب ليتغفل, فخذ بالحزم واتّهم في ذلك حسن اللن»!* ؟) 


[الأمربالوفاء بالعهد وحرمة الغدر في الشريعة 
وقد تضافرت النصوص الإسلامية على وجوب احترام العهد. وحرمة نقضه؛ وعد ذلك 
من الغدر. قال الله تعالى : Sp‏ الّذِينَ عاهَدَتُمْ من المشرِكينَ al ad‏ يَنْقْصوكُمْ aly Citi‏ 
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تُظاهرُوا عَلَيْكُمَ آحَداً قآتموا إِلَنْهم عَهُدَهُمْ إلى مُدَتَهِم Gy‏ الله ثحب Sp Slag. YG Ga‏ 
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الّذينَ عاهَدَتُمَ عنْدَ ا ٌُسُجد الحرام ما اسْتَّقامُوالَكُمَ قَاسَتَقِيمُوالَهُمَ إن الله يُحب 
OM gat‏ | 

وللمعاهد حرمة لدمه وماله. روى محمد بن يعقوب: عن محمد بن يحيى؛ عن أحمد بن 
محمد بن عيسى, عن محمد بن يُحيى ؛ عن طلحة بن زيدء عن أبي عبد الله (عليه السلام) 
قال: «مسألته عن قريتين من أهل الحرب لكل واحد منهم ... إلى أن قال: فقال أبى عبد الله 
(عليه السلام): لاينبغي للمسلمين أن يغدروا ولا يأمروا بالغدر ولا بقاتلوا مع الذين غدرواء 
ولكنهم يقاتلون المشركين حيث وجدوهم, ولايجوز عليهم ما عاهد OY ist dale‏ 

وروى محمد بن يعقوب عن عدّة من أصحابناء عن أحمد بن محمد بن خالد بن محمد بن 
الحسن بن شموم., عن عبد الله بن عمر بن الأشعث وعبد الله بن حماد الأنصاري؛ عن 
يحيى بن عبد الله بن الحسن, عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «قال رسول الله صلّى 
الله عليه وآله وسلّم يجيء كلّ غادر يوم القيامة بإمام مائلا شدقه حتّى يدخل النا(؟ ؟). 

وروى عبد الله بن مسلم القضبي.ء عن مالك؛ عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمرء أن 
رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: «إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة يرفع لكل 
غادر cel gl‏ فقيل: هذه غدرة فلان بن فلان»/' "1 . 

وهناك باب في كتاب الجهاد من «سنن أبي داود» في الإمام يستجِنْ به في العهود: جاء 
فيه «عن الحسن بن علي بن آبي رافع: أن آبا رافع أخبره قال: بعثتني قريش إلى رسول الله 
(صلى الله عليه وآله) فلمًا رآيت رسول الله (صلى الله عليه وآله) ألقي في قلبي الإسلام. 
فقلت: يا رسول الله: إِنّي والله لا أرجع إليهم أبدأ. فقال رسول الله: إِنّي لا أخيس بالعهد ولا 
أحبس البّرد» ولكن ارجع فإن كان الذي في نفسك الآن فارجع» قال : فذهبت ثم أتيت التّبِي 
(صلى الله عليه وآله) فأسلمت. قال بكير: وأخبرني أن آبا رافع کان OY) Gard‏ 

وجاء عن العرباض بن سارية السلمي قال: «نزلنا مع النّبِي خيبر ومعه من معه من 
أصحابه؛ وكان صاحب الخيبر رجلاً مارداً [[مُنكر] فأقبل إلى النّبِي (صلى الله عليه وآله) 
فقال: يا محمد آلكم أن تذبحوا حمرنا وتأكلوا ثمرنا وتضربوا نساءنا؟ فغضب النبي 
(صلى الله عليه وآله) . وقال: يا ابن عوف إركب قَرَّسك ثم ناد: آلا إن الجئّة لا تحل إلآ 
oly ce‏ اجتمعوا للصلاة قال: فاجتمعوا ثم صلّى بهم التّبِي ثم قام. فقال: أيحسب 
أحدكم متّكثاً على أريكته قد يظنّ أن الله لا يحرّم شيثاً إلآ في هذا القرآن آلا وإنّي والله قد 
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cr poly cubes‏ ونهيت عن أشياء إنها لمثل القرآن أو آكثرء وإن الله تعالى لم يحل لكم أن 
تدخلوا بيوت آهل الكتاب إلا بإذن: ولا ضرب نساتهم ولا آكل ثمارهم إذا أعطوكم الذي 
عليهم9"). 

ثم قال: «حدّثنا عن رجل من جهينة قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : لعلّكم 
تقاتلون قومأ فتظهرون عليهم فيتّقونكم بأموالهم دون أتفسهم وأبنائهم . قال سعيد في 
حديثه : «فيصالحونكم على صلح, ثم اثفقا ولا تصيبوا منهم شيثاً فوق ذلكك: فإنّه لا يمصلح 
لگ 

وعن عدة من آبناء أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن آباتهم عن رسول الله 
آنه قال: «ألا ومن ظلم معاهداً. أو انتقصه. أو كلّفه فوق DAT gf ASUS‏ منه شيئاً بغير طيب 


نفس فأنا حجيجه يوم القيامة»(1"). 


[حرمة مال المعاهد ودمها 

عن... خالد بن الوليد قال: «غزوت مع رسول الله خيبرء فأتت اليهود فشكوا أن الناس 
أسرعوا إلى حظائرهم فقال رسول الله: آلا لا تحلٌ أموال المعاهدين إلا بحقهاء(. 

حدثنا عثمان بن أبي شيبة؛ حدثنا وكيع؛ عن عيينة بن عبد الرحمن: عن أبيه عن أبي 
بكر قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : «من قتل معاهداً في غير كنهه حرم الله 
عليه الجئّة»!' "). وكُنْهِ الأمر حقيقته وقيل كما في «حاشية النهاية».: وصفه. وقتله في 
غير كُنهه؛ آي من غير استحقاق. 

وروى محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى: عن محمد بن عيسى , 
عن يونسء عن حريز وابن مسكان عن أبي بصير قال: «سألته عن ذمي قطع بد مسلم قال: 
تقطع يده إن شاء أولياؤه, ويأخذون فضل ما بين الديّتين» وإن قطع المسلم يد المعاهد go‏ 
أولياء المعاهد, فإن شاءوا أخذوا دية يده وإن شاءوا قطعوا يد المسلم وأدّوا إليه الفضل ما 
بين الديّتين, وإذا قتله المسلم صنع كذلك»!7"*). 
[شرط شرعية العقود والاتفاقيات الدولية 

ولا بد في تصحيح وشرعية أي معاهدة صلح., أى تفاهم, أى تطبيع في العلاقات مع 
الأتظنة الكافزة من هلا حظة هذين الشوطة: 

الشرط الأول: أن يجري الاتّفاق على بد إمام المسلمينء المأمون على ديتهم ودنياهم, 


والاتفاقيّات والمعاهدات التي تجري على يد الأنظمة غير الشرعية التي تحكم أكثر بلاد 
المسلمين مع إسرائيل: أى أمريكاء أى غيرهما من الأنظمة المعادية تفقد صفة الشرعية؛ OY‏ 
هذه المعاهدات تتم من قبل أنظمة غير شرعية؛ وغير مؤتمنة على مصالح المسلمين: بل 
عاملة لمصلحة الأنظمة الكافرة في كثير من الأحيان . 

والشرط الثاني: أن تكون الاتفاقيًات والمعاهدات لمصلحة أو ضرورة عائدة إلى 
المسلمين. والاتفاقيّات التي تجري لمصلحة الأنظمة الكافرة. وبخلاف مصالح المسلمين: أو 
تجري تحت ضغوط من ناحية الأنظمة الكافرة فاقدة للشرعية. 

ومعاهدات السلام مع «إسراتيل» كلّها من هذا القبيل وعنصر الضغوط الأمريكية من 
أبرز غتاضن SLs Yi sia‏ ولذلك فان المحاولات التي قامت بها بعض المؤسسات الدينية 
لإعطاء صفة الشرعية ‏ في حينه ‏ لأمثال هذه المعاهدات لم تلق قبولاً من ناحية المسلمين. 
الشيعة والسنة على نحو سواء. 


>< قد مر تاريخ وظروف أدّت إلى تصنيف خاص حول تنويع البلاد إلى دار الإسلام 
(والإيمان) ودار الكفر. وخضع واقع الإنسان والمجتمع لتغيير شامل وتحوّلت العلاقات 
والروابط مما يزيد من إمكانيية طروء تحول على واقع هذا التتصنيف وفي كل الأحوال هل 
هناك ما يدعو إلى تبني هذا التصنيف اليوم أيضا؟ وماهي وضعية الجهاد والقتال ضد 
المجتمعات المشركة؟ 

الشيخ الآصفي: لم يطراً جديد على مسألة (الجغرافيا السياسية) للعالم في الفقه. 
والمعروف لدى الفقهاء هى التصنيف الثلاثي للعالم على النهج التالي: 

١-دار‏ الإسلام 

انار الهورب 

"دار العهد 

وهذا التقسيم من الثوابت الفقهية. والخلاف بين الفقهاء في تعريف هذه الدور, لا في 
أصل التقسيم الثلاثي . وأساس هذا الاختلاف. هو الاختلاف في المعيار الذي يشّخَذه 
الفقهاء لتصنيف العالم» وهى أساسان : 

أ الأساس السياسي . 


ب -الأساس الدعوي. 
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[الأساس السياسي)] 

فعلى الأساس الأول كل منطقة تخضع لسيادة الإسلام سياسياً وإداريًاء وتجري فيها 
الأحكام والحدود الشرعية. وتجري فيها الشعائر الإسلامية هي دار الإسلام. 

ى «دار الحرب» أو «دار الكفر», هى كل منطقة تخضع لسيادة الكفر, ويحكمها الكفر,. 
وان كانت من قبل داراً للإسلام. وذلك مثل فلسطين. ودار (العهد) هي التي تخضع لسيادة 
ال ان اا ومون فاو fee‏ اف ات ل و ال 
وبين الأنظمة الحاكمة على هذه المناطق . والفرق بين (دار العهد) و (دار الكقر) هى أن سيادة 
دار العهد سيادة محترمة. يخلاف سيادة دار الكفر. فإنها سيادة غير محترمة. 

وهذا هى الأساس الأول للتقسيم الثلاثي للعالم؛ وهى الآساس السياسي. 

يقول الشيخ محمد عبده فى تعريف (دار الإسلام). كما ورد فى تفسير «المنار»: «كل Le‏ 
دخل من البلاد في محيط سلطان الإسلام ونفذت فيها أحكامه وأقيمت. قد صار من دار 
الإسلام ووجب على المسلمين عند الاعتداء عليه أن يدافعوا عنه وجوباً عينياً. وكانوا كلهم 
آثمين بتركه. 

وإن استيلاء الأجانب عليه لا يرفع عنهم وجوب القتال لاسترداده وإن طال الزمان. 
فعلى هذا الرآي يجب على مسلمى الأرض إزالة سلطان جميع الدول المستعمرة لشيء من 
الممالك الإسلامية. وإرجاع حكم الإسلام إليهاء ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً. وعجزهم الآن 
عن ذلك لا يسقط عنهم وجوب توطين أنفسهم عليه»ء وإعداد ما يمكن من النظام والعدة لهء 
وانتظار الفرص للوثوب والعمل. 

وهذا الرأي يوافق القاعدة التى وضعها أحد وزراء الإنجليز للتنازع بين المسلمين 
«Jobe‏ وما آخذ الهلال من الصليب يجب أن يعود إلى الصليب» وعلى هذا يجري اليهود 
الذين يطالبون بإعادة ملك إسرائيل إلى بلاد فلسطين. بل هم لا يكتفون بإعادة الملك؛ بل 
يطلبون جعل املك (بكسر الميم) وسيلة له. فهم يحاولون سلب رقبة الأرض من أهلها 
لفرت OY SSN Gia estas‏ 


[الأساس الدعوي 


والأساس الثاني لتقسيم العالم في الفقه هو الأساس الدعوي وعلى هذا الأساس كل بلد 
امتدت إليها الدعوة وأصبح الناس فيها بحجم كبيرء ولى لم يكن بحجم الأكثرية يمارسون 


فيها شعائر ca Mae jor 99d agins‏ بشرط آلا تكون الدعوة مستهلكة كإنكلترا؛ أو 
قرنسسا: وامريكا :وككدا فإن الذغؤة قن [مْكدت إلى :هذه الحلاد من دون شك ولكن الدغوة 
غير بارزة في هذه الأقطار. آى مستهلكة بين سائر الدعوات والاتجاهات ذات السيادة أو 
غير ذات السيادة في هذه البلاد. والبلاد التي لم تمتد إليها الذعوة؛ أى لا يكون لامتداد 
الدعوة إليها بروز ووضوح؛ فهي من دار الكفر. 

ودار العهد هي البلاد التي لم تمتد إليها الدعوةء ولكذها قد دخلت معنا في عهود 
واتفاقات متبادلة في حرمة السيادة من الطرفين وفي التفاهم والتعاون. 


[المقارنة بين التقسيمين] 

وللاختلاف بين هذين التقسيمَين مصاديق كثيرة. فإنه على التقسيم الأول لا تدخل 
فلسطين المحتلّة في دار الإسلام؛ OY‏ «إسرائيل» هي صاحبة النفوذ السياسي والإداري 
فيها. بل كاقة البلدان التي لا تخضع لسيادة الإسلام لا تعتبر من دار الإسلام. حنّى لو لم 
تمارس فيها الكيانات السياسية الكافرة نفوذاً مباشراً مثل العراق وتركيا العلمانيّة. 
والمساحات الإسلامية في يوغسلافيا وبلغاريا ودول آسيا الوسطى مثل أوزبكستان 
وطاجيكستان وأذربيجان؛ حيث تحلّها اكثرية مسلمة ولكنّها غير خاضعة لسلطان 
الإسلام. والأمثلة على ذلك كشيرة: في الخريطة السياسية الحديثة للعالم. غير أنّها بناء 
على الأساس الثاني تدخل في دار الإسلام بلا تردد. 

والإشكالية التي يواجهها التقسيم الثلاثي الأول هي أن هذه البلاد التي لا يشملها 
تعريف «دار الإسلام» لا تدخل في تعريف «دار الكفر» أيضاً في الغالب. فإِنْ (دار الكفر) 
هي التي يحكمها الكافر مثل فلسطين, وأما البلاد التي لا يحكمها الكافر مباشرة مثل تركيا, 
وكثير من البلاد الإسلامية. فهي خارجة عن تعريف «دار الإسلام» و«دار الكفر» معاً. 


>< ر: ولكن السؤال هنا حول الآثار التي تترتب على هذا التقسيم إلى دارين. هل لكم 
سمتحة الشيخ أن تبينوا للقارئ هذه الآثار وما هو رأيكم حول الموضوع؟ 

الشيخ الآصفي: ليس هذا التعريف تعريفاً نظرياً محضا في الفقه. فقد ذكر الفقهاء آثاراً 
فقهية كثيرة لهذه الدور. والاختلاف في تفسير (الدور) يؤدَي إلى اختلاف في هذه 
الأحكام أيضاً ونذكر نماذج من هذه الأحكام. 

١-أحكام‏ اللحُوم والجُلود: فإِنَ اللحوم والجلود الموجودة في أسواق دار الإسلام يصمّ 
أكلها واستعمالها كما في رواية إسحاق بن عمار المعروفة. 
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١‏ أحكام الالتقاط: الطفل اللقيط في بلاد المسلمين يحكّم عليه بالإسلام من حيث أحكام 
الإسلام. وليس كذلك لقيط بلاد الكفر. 

- أحكام الهجرة: يذهب الفقهاء إلى القول بوجوب الهجرة من دار الكفر إلى دار 
الإسلام لى تعدّرت عليه إقامة الشعائر الإسلامية فى بلاد الكفر. 


٤-الدفاع:‏ يجب الدفاع عن دار الإسلام إذا تعرض لهجوم من قبل الكقار . 


[الرآي المختار 

والذي اختاره من رأي في هذه المسألة هى اتخاذ الأساس الثاني ؛ أي أساس الدعوة في 
رسم الخريطة السياسية للعالم, بالنظر إلى الأحكام المتقدذمة وغيرها فليس من الصحيح أن 
نجعل العامل السياسي أساساً لتصنيف العالم بالنظر إلى الأحكام المتقدّمة؛ ففي مسألة 
اللحوم والجلود, لا إشكال أن لها علاقة بوجود كشرة كميّة مسلمة في البلد. وليس لها 
علاقة بمسألة السيادة السياسية. 

وكذلك الأمر في مسالة (الالتقاط). فإنها ذات علاقة بىجود كثرة كمية مسلمة في البلد. 
ولا علاقة لها بالمسالة السياسية وكذلك الأمر في مسالة الهجرة. وقد أرجع صاحب 
الجواهر (رحمه الله) ملاك وجوب الهجرة إلى دار الإسلام, إلى غلبة الكفر على هذه البلاد 
لا إلى السيادة السياسية للكافر. فإذا عثرنا مثلاً على طفل صغير في القدس العربيّة لا 
نحكم بكفره» رغم أن القدس العربيّة خاضعة لنفوذ إسرائيل العدواني. 

وكذلك مسألة الدفاع, فإن الدفاع واجب عن دار الإسلام. وقد ورد في النصوص 
الإسلامية بعنوان الدفاع عن بيضة الإسلام, ولا علاقة لهذه المسألة أيضاً بالمسألة 
السياسية: فلى تعرّضت الجزائر, أى المغرب, أى تونس لغزى دولة كافرة يجب على المسلمين 
الدفاع عنها بلا كلام رغم أن هذه البلاد وأمثالها من بلاد السلمين لا تخضم للنفون 
السياسي الإسلامي. بالمعنى الدقيق الشرعي لهذه الكلمة. 


الأحكام المتعلقة بالأساس الأول 

ورغم أننا اخترنا الآأساس الثاني ؛ أي «الدعوة» لترسيم الخريطة السياسية في العالم, 
دون الأساس الأول (الأساس السياسي) وذكرنا آن لهذا الاختيار مبرّرات وأسباب فقهية 
لا يمكن تجاوزها. رغم ذلك نجد في الشريعة أحكاماً تخص التقسيم الثلاثي للعالم على 
الأنناس الأول اق الغافلالشماسس. 

(yaaa dio Sih, 


١-المرابطة:‏ وهي الإرصاد لحفظ ثغور الإسلام من ناحية الأعداء. والمرابطة غير 
القتالء ومهمة المرابط غير مهمة المقاتل. والمرابطة من آحكام النفوذ السياسي للإسلام. 
يقول صاحب الجواهر (ره) في تعريف «الثغر»: «هو الحد المشترك بين دار الشرك ودار 
الإسلام كما في «التنقيح؛ أو كل موضع يخاف منه كما في «جامع المقاصد»» و هما معاً كما 
في «المسالك». قال: «الثغر هنا الموضع الذي يكون بأطراف بلاد الإسلامء بحيث يخاف 
هجوم المشركين منه على بلاد الإسلام» وکل موضح پُخاف منه بٌقال له ثغر»*). 

ولا إشكال في أن هذا التتعريف ل (الشغر) يناسب دار الإسلام بناءً على الأساس 
اااي 


ok 
~ 


؟-الاستئمان: ونقصد به طلب الأمان والجوار من المسلم لدخول دار الإسلام . ويجوز 
لإمام المسلمين أن يعطي أماناً للكافر على نفسه»ء وماله» وأهله لدخول البلاد. سواء كان 
بلده في حالة حرب المسلمين آم لاء فيدخل كافر دار الإسلام في ذمّة المسلمين. والأساس 
في ذلك قوله تعالى: « وَإِنْ أحَدْ من امُشركينَ اسَتَجارَكَ فَاجِرَهُ حَنَّى يَسْمَّعَ كَلامَ ai adil‏ 
Og iSite SbF‏ 

ولا شك في أن الاستئمان من أحكام دار الإسلام بناءً على التقسيم الأول (السياسي لا 
الدعوي). 

وعليه؛ فبإتنا نذهب إلى القول بوجود أساسين لرسم الخريطة الجغرافية السياسية 
للعالم في الفقه. 

الأساس الأول: هو الأساس السياسي بمعنى النفوذ السياسي للإسلام أو الكفر وهو 
أساس لأحكام مثل المرابطة والاستثمان. 

الأساس الثاني: هو الأساس الدَعوي» وهو الأكثر والأروسع استخداماً في الفقه 
الإسلامي. 


[دار العهد] 

ولا بد من وقفة قصيرة قبل إنهاء الجواب عن هذا السؤال عند «دار العهد». قلنا إن دار 
العهد هي الدار التي يحكمها الكافر ويمارس فيها تفوذه السياسي والإداري» ولكدّنا نحن 
نحترم هذه السيادة رغم كونها للكافر وذلك عملاً بالعهد. 

الذي التزم به إمام المسلمين بناءً على المصلحة أى الضرورة التي توجب ذلك. ولا إشكال 
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في شرعية هذا العهد و الاتفاق. إذا اقتضتها مصلحة المسلمين أو دعت إليه الضرورة. 

ولا إشكال في أن الإسلام يأمرنا بالوفاء بالعقود والاتفاقيات. يقول تعالى: #أوَقُوًا 
بالود » وينهانا الله تعالى عن الغدر والحنث» فقد روي عن رسول الله (صلى الله عليه 
وآله) «يجيء كل غادر يوم القيامة بإمام مائاآ شدقه, حتّى يدخله OY) Ui)‏ 

وليس من شرط العهد., أن يتّفق في حرب فقطء فقد تدخل الدولة الإسلامية بإذن إمام 
المسلمين في عقود واتّفاقيات. وعهود دولية سياسية. واقتصادية. وعسكرية, وثقافية مع 
دول أخرى في العالم, ولا إشكال في شرعية هذه العقود؛ لأنها جرت بأمر وإذن من قبل 
إمام المسلمين, طبقاً لمصلحة أى ضرورة تتطلبها. 

وفي هذه الحالة يجب على المسلمين احترام هذه العقود والالتزام بها ويحرم نقضها ما 
لم يبدأ الطرف الآخر بنقضها. ومن متطلّبات احترام هذه العقود والعهود احترام سيادة 
الأنظمة السياسية التي تعاقدت معها الدولة الإسلامية. ويجري تبادل الهيشات 
الدبلوماسية بين الدولة الإسلامية. وسائر الدول على أساس من هذه الاتفاقيات والعقود 
الدولية. 


>< الخروج على الحاكم هل هو بغي أم حرابة أم جهاد؟ وماهي الضوابط الشرعية 
التي تعتبرها مسوغة للخروج على الحاكم الظالم؟ 

الشيخ الآصفي: وردت في السؤال عدة مصطلحات تختلف مداليلها وأحكامها. الخروج 
على الحاكم الظالم: البغي» الحرابة (المحاربة) الجهاد. والضوابط الشرعية المسوغة 
للخروج على الحاكم الظالم. ولابد أوّلاً من التفكيك بين هذه المصطلحات,. ثم الحديث بعد 
ذلك عن الضوابط الشرعية المسوّغة للخروج على الحاكم الظالم وفيما يلي تفصيل هذه 
النقاط : 

١.إذا‏ كان النظام الحاكم نظاماً كافراً عدوانياً غاصباً مثل النظام الصهيوني الغاصب 
والمعتدي على أرض إسلامية. فالحكم الشرعي هو الجهاد. وهى من الجهاد الدفاعي الذي 
يعد من أقضل أنواع الجهاد. وقد أذن الله تعالى لنا في ذلك. يقول تعالى: «أذن God‏ 
gu Gh‏ وَإِنَ (ISS Ss pages SF Gaal nat ge‏ 
OY gain 8s ight‏ 
وأمرنا الله تعالى بهذا القتال دفاعاً عن حقوق المسلمين وأراضيهم. يقول تعالى: 


SAG ATES Ge pg A159 pag AEA Sa lly»‏ 9 الفثئة اشد من اقش ولا 
تُقَاتلُوهُم عند الممْجد الحرام حَنَّى يُقَاتلُوكُمٌ فيه فإن قاَلُوكُم فافْلُوهُمْ حذلك جَزاء 
Ga tel‏ 14" '. وهذه الآيات الكريمة تتطابق إلى حدّ كبير مع الحالة القائمة في فلسطين 

. بين المسلمين واليهود المتسلطين‎ a gall 

وإذا كان النظام نظاماً صالحاً شرعياًء فيان الخروج والتمرّد المسلّح على هذا النظام 
من «البغي» الذي أمرنا الله تعالى بإصلاحه. فإذا رفضت الفئة الباغية الصلاح والرجوع 
إلى الطاعة. فالحكم هو القتال حتى تفيء إلى آمر الله. 

"- وإذا كان النظام نظاماً صالحاً شرعياً وخرجت مجموعة مسلحة. أى فرد مسلح 
للإخلال بالأمن الاقتصادي والاجتماعي. فقد آمرنا الله تعالى بملاحقتهم وتقتيلهم وهذه 
هي «المحاربة» أو الحرابة: كما ورد في السؤال. 

٤‏ وإذا كان الحاكم طاغية يحكم بلدا من بلاد المسلمين ويسعى بالظلم والإفساد 
وانتهاك حدود الله وحرماته؛ وحقوق الناس في الأرض مثل يزيد بن معاوية والحجّاج بن 
يوسف ومن آمّره واستعمله على المسلمين. ومن يشبهه من الحكام المعاصرين الذين 
يحكمون المسلمين بالظلم والعدوان, فهذا الحاكم هى «الطاغوت» الذي أمرنا الله أن نكفر به 
ونرفضه. وآلا نركن إليه. وهى «جهاد الطاغوت» وجهاد الطاغوت من أفضل أنواع الجهاد. 
هذه هي النقاط الأربعة الواردة في السؤالء وبين «البغي» و «المحاربة: الحرابة» فرق 
واضح. 

فإذا خرجت فثة مسلحة من المسلمين على الإمام العادل وتمردت عليه. وسعت إلى 
الانشقاق على السلطة المركزية الشرعية. أو إسقاط السلطة المركزية كانت هذه الحركة 
hin‏ ووجب على المسلمين أن يدعوهم إلى الدخول فيما دخل فيه المسلمون من الطاعة, 
وإن لم يدخلوا فيما دخل فيه عامة المسلمين آمرنا الله تعالى بقتالهم حسّى يفيثوا إلى آمر 
الله. يقول تعالى : ل« قإن بَغَتْ إحداهما عَلَى الأخرى ققاتلوا التي HOS‏ حَنَّى تفيء إلى أمْرٍ 
الله چ '. وهذه الآية المباركة التاسعة من سورة الحجرات هي الأساس في التعامل مع 
الفثات الباغية. 

فالبغي إذأً هو : حركة سياسية جماعية مسلّحة: ومنظمة متمرّدة على النظام الشرعي 
المركزي بهدف الانشقاق أو إسقاط السلطة المركزية. 

آما «المحاربة»» فهي حركة مسلّحة فردية. أو جماعية للإخلال بالأمن الاقتصادي 
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الاجتماعي أو الديني» بقطع الطرق أو نهب الأموال» أو الاعتداء على الأعراض» آو 
الاختطاف المسلّح» أو غير ذلك من أنواع الإخلال بالأمن عن طريق الإرهاب بالسلاح. ولا 
شأن للمحاربة بالسلطة السياسية, لا انشقاقاً ولا إسقاطاء وإِنّما شأنهم الإخلال بأمن 
المجتمع فقط. والأصل في الحكم الشرعي في جهاد المحاربين وقتالهم هى قوله تعالى: 
«إِنّما جَزاءٌ الْذِينَ يُحَارِبُونَ الله و رَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ في الأرّض قسادا آن يُكتَلُوا و يصَلَّبُوا او 
a 519 agua abs‏ من خلاف أو ينْقَوًا مِنَالارْض ذلك لَهُمْ خرْيّ في الدّثيا وَلَهُمْ في 
الآخرّة عَدَابٌ عَظيمٌ إِلالّذِينَ تابُوا منْ قبل ON gale gS GF‏ 

وبين «جهاد الكافر». و«جهاد الباغي». و«جهاد الطاغية» الوارد في النقاط الأولى 
والنقطة الثانية, والثالثة فرق؛ قد أوضحناه عند توضيح النقاط؛ ونزيده توضيحاً بالأمثلة 


‘ee ا‎ 


الآتية. 

المقصود ب «جهاد الكافر» هو العدىّ الكافر الذي يمارس سلطاناً عدوانيًاً على أرض 
المسلمين مثل «إسراتيل» كما ذكرنا وهذا هى الجهاد الدفاعي للكافرء ولا خلاف في وجوبه 
بين فقهاء المسلمين من كل المذاهب. 

والمقصود ب «الباغي» أو الفثة الباغية الفئة المتمرّدة والمنشقة على الحاكم الشرعي مثل 
معاوية بن أبي سفيان: الذي تمرد على الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام), فهذا هى الباغي . 
ولا يختلف فقهاء المسلمين في وصف معاوية بالبغي. لولا التحفظات السياسية لدى 
بعضهم, وهي تحفظات غير فقهية. 

والمقصود ب «الطاغوت» هو الحاكم المتسلط على أمور المسلمين والذي يمارس الظلم 
والإفساد وانتهاك الحدود. والحريات في بلاد المسلمين. من داخل هذه الأمة مثل يزيد بن 
معاوية الذي كان يمارس أنواع الظلمء والإفساد. وانتهاك الحدود والحريات في هذه الأمة 
وبين معاوية ويزيد فرق: فإن معاوية باغ تمرّد على آمير المؤمنين (عليه السلام) وعلى 
الحسن (عليه السلام) وينطبق عليه قوله تعالى «قَإنَ بَعَتَ إِحَداهُما عَلَى الْأَخْرى فقاتلوا 
التي تَُغي حَتَّى تفي إلى آمْرِاللّه 74 '2. وآمّا يزيد بن معاوية؛ فقد ورث السلطان والإفساد 
والظلم من أبيه. وطغى في البلاد على آحكام الله وحدوده وعلى حقوق المسلمين» فهو من 


الطاغوت الذي أمرنا الله تعالى برفضه والكفر به « مَرِيِدُونَ أن يَتَحَاكَمُوا إلى الطَّاعُوت و قد 
¥( 


a‏ ع 


أمرُوا كن يَكْكْرُوا به وَيرِيدُ الشَيْطان أن Solis phan‏ بَعيدا 4( 
ولا يختلف موقف المفسرين فى تفسير الطاغوت عن المعنى الإجمالي الذي ذكرته 


Ge‏ ولا يختلف المؤّرخون وأصحاب السير المنصفون من أي اتجاه في تطبيق هذا العنوان 
على يزيد بن معاوية [ والتاريخ يعيد نفسه فربما تجد بين الحكام المعاصرين مشابهاً 
ليزيدا . 

أما الضوابط الشرعية للخروج على الحاكم الظالم؛ وهو الجزء اللأخير من هذا السوّال 
المتعدد الأبعاد. فهى أمران أن يعمل الحاكم بالظلم ويسعى للإفساد في الأرض ويتجاوز 
حدود الله؛ وينتهك حقوق الناس . وهذا هو الجزء الآأول: والجزء الآخر هو ألا يرتدع بالآمر 
Gy alls‏ والنهي عن المنكر. 

فإذا كان الأمر كذلك وجب على المسلمين أن يرفضوا ولايته وسلطانه؛ ولا يركنوا إلى 
سيادته؛ ولايطيعوا له أمراً. ولا يتحاكموا إليه. 
:>< ألو رجعنا إلى القرآن الكريم والسنة هل يمكن أن نستخرج منهما قاعدة أو أصا؟ 
عاماً حول جواز الخروج على الحاكم؟ 

الشيخ الآصفي: لقد دل الكتاب العزيزء والسنّة الشريفة. وسيرة أهل بيت رسول الله 
(صلى الله عليه وآله) والصالحين من عباد الله على وجوب جهاد الطاغوت ومكافحته. 

أما من كتاب الله فقد قال تعالى: « يُرِيِدُونَ آن يَتَحَاكَمُوا إلى الصَّاعُوت وَقَدْ أمرواآن 
كفْرُوا به 4 . يقول الراغب الاصفهاني في «المفردات»: «وقد يعبّر عن التبرّي بالكفر 
نحو: ثم يوم القيامة يكفر بعضهم ببعض». وقوله تعالى: «إنْي كَفَرت يما 
أشْرَكْتُمُوني 574 '2. ويقال كفر فلان بالشيطان إذا آمن وخالف الشيطان كقوله تعالى: 


»ا شاه سام هلس 


ad}‏ يَكْفُرْ بَالطَاعُوت وَيُؤْمنُ بالله 74 والكفر فى هذه الآية لا يتم بعقد القلب فقط. 


وَإنّما بالمجابهة ومواجهة الطاغوت كما يقول السيد الطباطبائي (رحمه الله) في تفسير 
«الميزان», وفي مقبولة عمر بن حنظلة تفسير وتوضيح لهذه الآية. ويقول تعالى: « ولا 
كوا إلى الَذِينَ ظلَمُوا فََمَسَكُمُ التّار4/'"). والركون كما يقول أئمة اللغة: هو 
Galt. aay hy‏ الوذه الغا و الاستعانة epi‏ 

ويقول الزمخشري في تفسير هذه الآية: «أركنه إذا أماله. والنهي يتناول الانحطاط في 
هواهم, والانقطاع إليهم ومصاحبتهم؛ ومجالستهم. وزيارتهم, ومداهنتهم؛ والرضا 
بأعمالهم. والتشبّه بهم والتزبيّ بزيّهم ومدّ العين إليهم وذكرهم بما فيه تعظيم لهم. وحكى 
أن الموفق صلَّى خلف الإمام, فقرأ بهذه الآية: « وَلا تَرْكَنُوا إلَى الّذِينَ gall‏ قَتَمَسَكُمُ التّار» 
فغشي عليه فلما أقاق قيل له: هذا فيمن ركن من ظلم؛ فكيف بالظالم»!""). 
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ويقول القرطبى فى تفسير الابة: «قال قتاده معناه لاتودوهم ولاتطعوهم» وقال ابن 
جريح: «لاتميلوا إليهم», وقال ابن دريد: «الركون هنا هو الإدهان»(؟"). 
ويقول تعالى: «ولاتُطيمُواامْرَّالسُرفينَ الّذينَ يُفْسدُونَ في الأرض و لا 


و ° ِو - 


يُصَلِحُونَ 14*"). ويقول تعالى: « فاصبرْ لحُكُم رَبك وَلآتَطعْ مهم آئما أو كفور OY‏ 

[وجوب جهاد الطغاة في الأحاديث] 

والروايات بهذا المعنى كثيرة: نذكر طرفاً منها على سبيل الشاهد: روى ثقة الإسلام 
الكليني بسنده إلى جابر عن أبي جعفر (عليه السلام) (في حديث) قال: «فأنكروا بقلوبكم 
والفظوا بالسنتكم, وصكوا بها جباههم., ولا تخافوا في الله لومة لاثم ثم قال: فإن اتعظوا 
وإلى الحق رجعوا فلاسبيل عليهم» إئما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في 
الأرض بغير الحقء أولئك لهم عذاب أليم, هنالك فجاهدوهم بأبدانكم وأبغضوهم بقلوبكم 
غير طالبين سلطانا»(1"). 

وعن يحيى الطويل عن آبي عبد الله الصادق (عليه السلام): «قال ما جعل الله بسط 
اللسان وكف اليد ولكن جعلهما يبسطان معا ويكفان معاً». وروى الشريف 
الرضي(ره) في نهج البلاغة عن آمير المئمنين علي (عليه السلام) آنه قال في صفين: «أيّها 
المؤمنين من رأى عدواناً يعمل به» ومنکراً بُدعی إلیه» قأنکره بقلبه, فقد سلم وبرئ ومن أنكره 
بلسانه فقد أجرء ومن أنكره بالسيف لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الظا مين السفلى, 
فذلك الذي أصاب الهدىء وقام على الطريق, ونور في قلبه اليقين»17"). 

والروايات بهذا المضمون كثيرة بالغة حدٌّ التواتر لا تحتاج معها إلى مراجعة أسنادها, 
ومن طرق آهل السنة روى الترمذي عن طارق بن شهاب» قال: أول من قدم الخطبة قبل 
الصلاة مروانء فقام رجل فقال له خالفت السنّة. فقال أبو سعيد: أما هذا. فقد قضى ما 
عليه سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول: «من رآی مذكراً فلينكر بيده ومن لم 
يستطع فبلسانه, ومن لم يستطع فبقلبه, وذلك أضعف الإيمان». قال أبو عيسى هذا حديث 
حسن صحیے('*. ورواه أحمد في المسند في موضعين(١"),‏ ورواه بلفظ قريب منه مسلم 
في الو ٠‏ وروا ما في الس sulle Seal‏ وا 
نستعرض الأحاديث الواردة بهذا المعنى, فهي كثيرة بالغة حدّ التواتر المعنوي, ونختمها 
برواية السبط الشهيد الحسين بن علي (عليه السلام) عن جه رسول الله (صلى الله عليه 


وآله)؛ وذلك في منطقة البيضةء كما يقول gS SU‏ حيث خطب في كتيبة الحر بن يزيد 
التميمي قاتلا : «آيّها الناس إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: «من رأى منكم سلطاناً 
جائراً. مستحلاً لحرام الله, ناكثاً لعهد الله. مخالفاً لسئة رسول الله (صلى الله عليه وآله), 
يعمل في عباد الله بالإئم والعدوان, فلم يغير عليه بفعل ولاقول» كان حقا على الله أن 
بدكله 0 


وجوب جهاد الطغاة من سيرة أهل البيت (عليهم السلام) 

وأوضح شيء في ذلك سيرة الحسين (عليه السلام) تجاه طاغوت زماته. حيث خرج ‏ 
عليه السلام وقاتله بنفسه وأولاده وآهل بيته والصفوة من آصحابه (عليهم السلام). 
وخطب في كربلاء في الناس وفي أصحابه؛ فقال (عليه السلام) : «ألاترون إلى الحق لا 
يعمل به» وإلى الباطل لايتناهى عنه» ليرغب المؤمن في لقاء الله محقاء فإني لا ثرى الموت إل 
سعادة, والحياة مع OY ays] LUA‏ 

ولا طالب مروان الحسين (علية السلام) بالبيعة ليزيد بعد هلاك معاوية؛ قال له 
الحسين (عليه السلام): «إئا لله ونا إليه راجعونء وعلى الإسلام السلامء إذ قد بليت الأمة 
براع مثل يزيد. ولقد سمعت جدي رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول: الخلافة محرمّة 
على آل أبي سفيان»/"*). وقال في كربلاء لما طالبوه بالبيعة ليزيد: «لا والله لا أعطيهم 
بيدي إعطاء الذليل» ولا أقرٌ فرار العبي ON)‏ 


الرأي الآخر 

هذا الذي ذكرناه .فيما أعتقد .هى موقف الإسلام في هذه المسألة؛ وليس فيه لبس أو 
غموض ويتميز بالوضوح والصراحة من الكتابء. والسنّة. والسيرة. 

وهناك رأي آخر في مطاوعة الحكام الظلمة والانقياد لهم ومتابعتهم مهما بلغ ظلمهم 
وإفسادهم في الأرضء ومهما كان عبثهم بالإسلام وانتهاكهم لحدود الله وحرماته؛ Lagos‏ 
كان إسرافهم في بيت المال» حتّى إن أعلنوا الشرب والسكر وسائر المنكرات إعلاتاً. وقتلوا 
النفوس البريئة. وقتلوا الصالحين ما لم يظهروا كفراً بواحاً؛ وما لم يأمروا بالمعصية؛. يجب 
طاعتهم والانقياد لهم. ويحرم الخروج عليهم. 

ومن هؤلاء يزيد بن Gayle‏ والحجاج بن يوسف,ء ووليد بن يزيد الذي كان يكرع 
الخمر كرعاً. وبناء على هذه الفتوى يحرم الخروج على يزيد بن معاوية؛ وتحرم مخالفته 
في غير معصية الله... الخ. 
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هذا هى الرأي الآخرء وقد ظهر وبرز هذا الرآي فى العصر الآموي» وامتد إلى العصر 
العباسى» ونظر لهذا الرآي علماء وفقهاء معروفون من آهل الستة والجماعةء ودعوا إليه 
وادعوا أن خلافه بدعة فى الإسلام, وامتد وتعمّق هذا الرأي: حشَّى كاد أن يكون الرأي 
الفقهي الرسمي لفقهاء أهل السنّة في العصر الأموي والعصر العباسي» ونحن تذكر 
نماذج من كلمات هؤّلاء الفقهاء والمحدّثين فى وجوب الطاعة من الحكام ما لم يعلنوا الكفر 
البواح: وما لم يأمروا بالمعصية. وتحريم الخروج عليهم ؛ واعتبار الخروج عليهم من البدعة 
التى حرمها الله. 


رآي عبد الله بن عمر 

روی مسلم عن زید بن محمد عن نافع قال جاء عبد الله بن عمر إلى عبد الله بن مطيعء 
حين كان من أمر «الحرة» ما كان زمن يزيد بن معاوية. فقال (عبد الله بن مطيع) اطرحوا 
لأبي عبد الرحمان وساده. فقال إِنَّي لم آتك لأجلس. أتيتك لأحدّثك حديثاً. سمعت رسول 
الله (صلى الله عليه وآله) يقول: «من خلع يدا من طاعة لقي الله عز وجل يوم القيامة لا 
حجة له ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية»(". 

رأي عبد الله بن عمرو العاص 

(4°) 


وإلى هذا الرآي يذهب عبد الله بن عمرى بن العاص وكان يعرف بهء ويدعو إليه/ .٠‏ 


رآي الحسن البصري 

ويعرف هذا الرأي أيضاً عن الحسن البصري وعنه نقل: «الأمراء يلون من أمورنا خمسا: 
الجمعة, والجماعة, والعدد, والثخغور, والحدود. والله ما بستقيم الدين إلأبهم» وإن حاروا 
وظلموا والله لما يمصلح بهم أكثر مما بفسدون». 


رأي سفيان الثوري 

وكان سفيان الثوري يصر على هذا الرآي» ويراه من أعمدة الإيمان. يقول لشعيب أحد 
تلامذته: «يا شعيب لاينفعك ما كتبت حى ترى الصلاة خلف كل بر وفاجرء والجهاد إلى 
يوم القيامة» والصبر تحت لواء السلطان جار أم عدل». 


رأي علي بن المديني 
ويقول علي بن المديني : «ثم السمع والطاعة للأئمة وأمراء المؤمنين البرٌ والفاجرء ومن 
ولى الخلافة بإجماع الناس ورضاهم. لايحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخرأن يبيت ليله. إلآ 


عليه إمام برأ كان أم فاجراًء فهو أمير المؤمنين!! ليس لأحد أن يطعن عليهمء ولا ينازعهم, 
ودفع الصدقات إليهم جائز نافذ قد برئ من دفعها إليهم, وأجزأت عنه براً كان أو فاجراً». 

وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولآه جائزة, قائمة ركعتان من أعادهاء فهو مبتدع, تارك 
للإيمان, مخالف وليس له من فضل الجمعة شيء إذا لم ير الجمعة خلف الأئكمة من كانواء 
برهم وفاجرهم. والسنة أن يصلوا خلفهم, لا يكون في صدورهم حرج من ذلك. ومن خرج 
على إمام أئمة المسلمين, وقد اجتمع عليه الناس فأقروا له بالخلافة, بأي وجه كانت, برضى 
كانت أو بغلبة فهو شاق هذا الخارج عليه العصاء وخالف الآثار عن رسول الله (صلى الله 
عليه وآله), فإن مات الخارج عليه مات ميتة الجاهلية, ولا بحل قتال السلطان ولاالخروج 
عليه لأحد من الناس. فمن عمل ذلك» فهو مبتدع على غير السئة». 


اللالكائي (المتوفى سئة 18:ه) والبخاري 

وعقد الشيخ اللالكائي فصلاً في كتابه «السئة» ذكر فيها من عقائد آهل السنّة «ومنها 
اعتقادهم وجوب السمع و الطاعة لولاة الآمور أبراراً كانوا أم فجارأً» ثم ذكر اللالكائي قول 
البخاري قال: «لقيت أكثر من ألف رجل من أهل العلم, أهل الحجاز من مكّة, والمدينة, 
والكوفة» والبصرة » وواسط وبغداد» والشام» ومصر لقيتهم كرات وأدركتهم, وهم متوافدون 
منذ أكثر من ست وأربعين سنة كلهم يعتقدون هذه العقيدة». 


النووي في شرحه على صحيح مسلم 

بقول النووي في شرحه على صحيح مسلم: «وأمًا الخروج عليهم يعني الخلفاء ‏ 
وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين» وإن كانوا فسقة ظالين وأجمع أهل السئة [على] أنه لا 
ينعزل السلطان بالفسق». 


ابن حجر في شرحه على «صحيح البخاري» 

رقو الى عمو دي فكع لكا رض ق ت د ق 
الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه, (ily‏ طاعته خير من الخروج عليه 
ما في ذلك من حقن للدماء وتسكان للدهماء ولم يستثنوا من ذلك إل إذا وقع من السلطان 
الكفر الصريح»!! 

رأي أبي بكر الإسماعيلي (المتوفى سنة الالاه) 

يقول الشيخ أبو بكر الإسماعيلي المتوفى سنة ١/1؟ه‏ في كتابه «اعتقاد أهل الحديث»: 
«ويرون الصلاة والجمعة وغيرها خلف إمام مسلم برا كان أوفاجرا. فإنَّ الله عزّ وجل فرض 
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الجمعة وأمر بإتيانها فرضاً مطلقاً مع علمه تعالى بأن القائمين بها بكون منهم الفاجر 
والفاسق, ولم يستثن وقتاً دون وقت ويرون الجهاد معهم وإن كانوا جورة». 

رأي الطحاوي وشارح الطحاوية 

يقول الشيخ الطحاوي في عقيدته: «ولانرى الخروج على أتمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا 
ولاندعو عليهم, ولا ننزع بدا من طاعتهم, ونرى طاعتهم من طاعة الله عزِّ وجل فريضة ما لم 
يأمروا بمعصية» وندعو لهم بالصلاح والمعافاة». 

قال شارح الطحاوية (رحمه الله) بعد سوقه الآدلة الدالّة على وجوب السمع والطاعة 
لولاة الأمور: «فقد دل الكتاب والسنة على وجوب طاعة أولي الأمرء مالم يأمروا بمعصية, 
فتأمل قوله تعالى: «أطيعوا الله وَأطيعوا الرّسُولَ وَأولي الأَمْرِ متْكُم»4 كيف قال: «و 
آطيعُوا الرّسُولَ» ولم يقل: وأطيعوا أولي الأمر منكم؛ لأنّ أولي الأمر لا يفردون بالطاعة, 
بل يطاعون فيما هى طاعة لله ورسوله. وأعاد الفعل مع الرسول للدلالة على أن من أطاع 
الرسول فقد آطاع الله فان الرسول لا يأمر بغير طاعة الله فلا يطاع إلا فيما هى طاعة لله 
ورسوله. وأمًا لزوم طاعتهم وإن جاروا؛ فلأنه يترتب على الخروج من طاعتهم من المفاسد 
أضعاف ما يحصل من جورهم, بل في الصبر على جورهم تكفير السيئات. ومضاعفة 
الأجور. فإِنْ الله تعالى ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا والجزاء من جنس العمل» فعلينا 


a و‎ 


الاجتهاد بالاستغفار والتوبة؛ وإصلاح العمل قال تعالى: #ا وَ نا أصابَتْكُم مُصيبَة قد 
Bia STG Leh aol‏ هُوَمنْ عئد أنْفسِكُم» وقوله تعالى: «وَعَذَلِكَ نولي بَعْضَ 
Cy tas‏ بَعضاً بما كائوا يَكُسبُونَ». فإذا أراد الرعية أن يتخلصوا من ظلم الأمير فليتركوا 
الظلم؛ وقال مالك بن دينار: إِنّه جاء في بعض كتب الله: «أنا الله مالك الملك, قلوب الملوك 
بيدي» فمن أطاعني جعلتهم عليه رحمة, ومن عصاني جعلتهم عليه نقمة, فلا تشغلوا 
أنفسكم بسب الملوكء لكن توبوا أعطفهم عليكم». 

الشيخ الصابوني (المتوفى سنة 49 4ه) 

يقول الشيخ آبو عثمان الصابوني المتوفى في سنة 439 ه في كتابه «عقيدة أصحاب 
الحديث»: «ويرى أصحاب الحديث الجمعة والعيدين وغيرهما من الصلوات خلف كل إمام 
مسلم برا كان أو فاجراًء ويرون الدعاء لهم بالتوفيق والصلاح, ولا يرون الخروج عليهم, وإن 
رأوا منهم العدول عن العدل إلى الجور والحيف». 


رأي علماء الوهابية 

في رسالة الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف إن الشيخ قال: «وبهذه الأحاديث وأمثالها 
عمل أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله) وعرفوا أن من الأصول التي لا يقوم 
الإسلام إلا بهاء وشاهدوا من يزيد بن معاوية والحجاج ومن بعدهم ‏ خلا الخليفة الراشد 
عمر بن عبد العزيز ‏ أموراً ظاهرة ليست خفيّة. ونهوا عن الخروج عليهم والطعن فيهم 
ورأواآن الخارج عليهم خارج عن دعوة المسلمين إلى طريقة الخوارج». 

ويقول جمع من مشايخ وعلماء آل الشيخ محمد بن عبد الوهاب. كالشيخ محمد بن عبد 
اللطيف. والشيخ سعد بن حمد بن عتيق. والشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري». وآخرين 
في رسالة خاصة لهم بهذا الآمر: «إذا فهم ما تقدم من النصوص القرآنية والأحاديث النبوية 
وكلام العلماء المحققين في وجوب السمع والطاعة لولي الأمر, وتحريم منازعته, فإن قصر 
عن القيام ببعض الواجب» فليس لأحد من الرعية أن ينازعه الأمر من أجل ذلك إلآ أن تروا 
کفراً بواحاً». 

وقال الشيخ محمد بن عبد اللطيف : «وقد تظاهرت الأدلة من الكتاب والسنة في وجوب 
السمع والطاعة لولي الأمر حتّى قال: «اسمع وأطع وإن أخذ مالك وضرب ظهرك». فنحرم 
ا غ کن غا 

وقال الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري في رسالة له بعد سوقه الأدلة على وجوب 
السمع والطاعة. ونقل كلام بعض العلماء في ذلك: «إذا فهم ما تقدم من النصوص القرآنية 
والأحاديث النبوية. وكلام العلماء المحققينء في وجوب السمع والطاعة لولي الأمر, 
وتحريم منازعته, والخروج عليه وأما ما قد يقع من ولاة الأمور من المعاصي والمخالفات 
التي لا توجب الكفر والخروج من الإسلام. فالواجب فيها مناصحتهم على الوجه الشرعي 
Ga»‏ واتباع ماكان عليه السلف الصالح من عدم التشنيع عليهم في المجالس» ومجامع 
آنا واعتفاق أن ذلك مخ إتكار المنكن الواحن ]153 o‏ على العناد :هذا علط تاحش وخهل 
ظاهر. لا يعلم صاحبه ما يترتب عليه من المفاسد العظام في الدين والدنيا كما يعرف ذلك 
من نوّر الله قلبه. وعرف طريقة السلف الصالح. هذا الذي نعتقده وتدين الله به ونبرآ إلى 
الله ممن خالفه واتبع هواه». 


ويقول الشيخ عبد العزيز بن باز: «لا يجوز الخروج على الأئمة وإن عصواء بل يجب 
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السمع والطاعة بالمعروف» ولكن لا نطيعهم في المعصية»ء ولاننزعن يدا عن طاعة». ثم ساق 
عدداً من الأحاديث الدالة على ذلك ثم قال: «فالمقصود أن الواجب السمع والطاعة في 
المعروف لولاة الأمور من الأمراء والعلماءء فبهذا تصلح الأحوالء ويأمن الناس» وينصف 
المظلوم, ويردع الظالم وتأمن السبل ولايجوز الخروج على ولاة الأمور» وشق العصاء إلا إذا 
وجد منهم كفربواح عند الخارجين فيه برهان من اللهء وهم قادرون على ذلك على وجه لا 
يترتب عليه ما هو أنكر وأكثر فسادأ». 


.>< را ما الذي حمل هؤلاء الفقهاء إلى تبني هذا الرأي» حيث لا يمكن للسياسة وحدها أن 
توحي براي ماء ألا تعتقدون وجود مستندات شرعية لهذا الرأي؟ 

الشيخ الآصفي: لقد استند هؤّلاء الفقهاء إلى أمرين: 

١-التمسك‏ بإطلاق الكتاب ومناقشته: 

يقول أبى بكر الإسماعيلي (١۷۴١ه)‏ في كتابه «اعتقاد آهل الحديث»: «فبإن الله عرّ وجل 
فرض الجمعة وأمر بإتيانها فرضا مطلقاً مع علمه تعالى بأن القائمين يكون منهم الفاجر 
والفاسق, ولم يستثن وقتاً دون وقت. ولا أمرأ دون أمر». 

وخلاصة الاستدلال أن الأآمر بالطاعة لأولياء الأمور المطلق: كالأمر بالسعي إلى 
الجمعة. فتجب الطاعة إلا في الأمر بمعصية الله ويحرم الخروج على الإمام. إلا عند ما 
يعلن الإمام الكفر بواحاً. 


مه ے هھ 


المناقشهةه 

والتمسك بإطلاق الآية الكريمة من أغرب ما نعرف من الاحتجاج بالكتاب العزيز. 
وتوضيح ذلك: 

أولاً: إن الله تعالى لم يجعل للفاسق ولاية ولا إمامة على المسلمين. يقول تعالى في 
جواب سؤال إبراهيم (عليه السلام) الإمامة لذريته: «لآ يَمَالُ حَهُْدي الظالمينَ» وتمام 
الآية : «وإذ اتلى إبْراهيمَ رَبِهُ بكلمات امون قال إئي جاعلك لاس إماما قال ومن ذُرَيتي 
قال لايّنالٌ عهدي الاين 4(') ويقول تعالى: «وَلا تَرْكَنُوا إلى الّذينَ ظلَمُوا قَتَمَسَكُمُ 
الّارُّ7#'*). وإذا كان الركون إلى الظالم حراماً؛ فكيف يكون للظالم ولاية وإمامة على 
المسلمين. فالآية الكريمة V0)‏ من سورة النساء) تأمر بطاعة أولي الأمر والظالم لا ولاية. 
ولا إمامة له على المسلمين بصريح آية البقرة 4 > ١‏ وآية هود ”7 .١١‏ 


ولنعم ما يقول علماء الأصول في ردّ مثل هذه الاستدلالات غير العلمية :إن الحكم لا 
يبت موضوعه. وهذا الآمر بالطاعة لا يثبت أن المتسلط على الحكم بالبطش له ولاية 
وإمامة على المسلمين: هذا أولاً. 

وثانياً: التفريق بين المخالفة والخروج - بأن نقول: إذا أمر الحاكم بالمعصية فتجب 
المخالفة ويحرم الخروج عليه أمر غير عملي فإن الأمر بالمعصية والإجهار بها إن كان 
حالة طارئة من ناحية الحاكم وتراجع عنهاء فإنّ ولايته. إذا كانت شرعية لا تقطع بمعصية 
تاب عنهاء ولكن إذا شط الحاكم في الغي» وتمادى في الظلم والضلال والإفساد في الأرض 
مثل كثير من الحكام الذين حكموا المسلمينء ويحكمونهم اليوم» فبإن التفريق بين المخالفة 
والخروج؛ فتجب المخالفة لما روى عن رسول الله (صلى الله عليه وآله): «لا طاعة لمخلوق 
في معصية الخالق»!'). ولكن يحرم الخروج عليه. أقول هذا الرأي أقرب إلى الفرض منه 
إلى الحكم الشرعيء فإن الحاكم الذي يتمادى في الغي والضلال والبطش والإفسادن. إذا 
عرف أن المسلمين يتحرجون من الخروج عليه؛ فإنه سوف يجبرهم على الطاعة فيما يأمر 
به من معصية الله. كما حصل في تاريخنا المعاصر الكثير من هذه الحالات. ولا مخرج عن 
هذه المعاصي والمنكرات إلا بالخروج على الحاكم. 

وقالفاً:إن الله تعالى نهانا عن الركون إلى الظالمينء والركون إلى الظالم ليس بالطاعة 
فقط وإنّما بقبول إمامته أيضاً فبإن قبول إمامته وقيادته وقبول الانضواء تحت حكمه 
وزعامته من أوضح مصاديق الركون. يقول تعالى: « وَلا تَرْكَتُوا إِلَى الّذِينَ ظَلَمُوا قَتَمَسَكُمْ 
المّارٌ4 فتكون هذه الآية مخصصة لآية النساء59, على فرض إطلاقها. لمعحصية الله. 
فتختص الولاية المشار إليها في سورة النساء الآية ٥۹‏ فيما إذا استقام الحاكم على حدود 
الله تعالى وأحكامه وصراطه. فإذا انحرف وشطء فلا تكون له إمامة ولا ولاية على 
المسلمين. 

ورابعاً: كما تجب مخالفة الحاكم الظالم في معصية الله كذلك تحرم طاعته فيما يأمر 
في غير معصية الله؛ GY‏ الدخول في طاعته هو من الركون إليه؛ وقد نهانا الله تعالى عن 
الركون إلى الظالمين. 

ومن عجب أن يقول ابن تيمية في «منهاج السنة»: «الكافر والفاسق إذا أمر بما هى طاعة 
لله لم تحرم طاعته ‏ ولا يسقط وجوبها . لأآمر ذلك الفاسق بهاء كما أنّْه إذا تكلم بحق لم يجز 
تكذيبه, ولا يسقط وجوب إتباع الحق لكونه قد قاله الفاسق». 
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وهى كلام غريب فإِن إتباع الحقّ يختلف عن إتباع الفاسق في الحقّ وبينهما فرق. 
ونحن نشّبِع الحقّ ولكن لا نتّبع الفاسق ولى في الحقّ؛ لأنَ الله تعالى نهانا عن الركون إليهء 
واتباع الفاسق وطاعتّه من الركون إليه؛ ولآن الله أمرنا أن نكفر بالطاغوت ونرفضه 
والحاكم الظالم هو مصداق الطاغوت. ولسنا نشك في ذلك كما لا نشك في أنْ الكفر به 
بمعنى رفض طاعته. ويريد ابن تيمية أن يساوي بين طاعة الله وطاعة الطاغوت فيماإذا 
أمر بما يأمر به الله. ولكن بينهما فرق واضح. كما أن رفض طاعة الطاغوت إذا أمر بما يأمر 
به الله ليس بمعتى :معضية الله 

وهذه كلّها «معادلات» و «لا معادلات» واضحة لا تحتاج إلى أكثر من هذا التوضيح. 
alll,‏ تعالى يريد أن لا يكون للطاغوت سلطان أو سبيل على المؤّمنين؛ وإن حاول الطاغوت 
أن يجعل هذا السبيل على المؤمنين من خلال القضاء ودعوة الناس إلى التحاكم إليه أو من 
خلال دعوة الناس إلى إقامة الجمعة في حوزة سلطانه. يقول تعالى: « الم تَرَإِلَى الَّذِينَ 
يَرْعْمُونَ آنه آمَنُوا بماأنْزِلَ إِلَيْكَ وَما أَنْزِلَ من قبْلكَ يُرِيِدُونَ أن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الَّاعُوت وَقَدْ 
أمرُوا كن يَكْفُرُوا به وَيّرِيِدُ الشَّيْطانٌ أن يُضْلَّهُم ضلا بَعيدا 4 . وما أروع الوعي الذي 
نجده في رواية عمر بن حنظلة المعروفة عند الفقهاء ب «المقبولة»: «من تحاكم إليهم في حقٍ 
أو باطل فإئما تحاكم إلى الطاغوت» وما يبحكم له فإئما يأخذه سحةا وإن كان Cha‏ ثابتاً له؛ 
لأنّه أخذه بحكم O°) a Lg BSG Oh ss ALM) yal Lag cg Lal‏ 

فإِنْ الله تعالى أمرنا أن نكفر بالطاغوت ونرفضه. حتّى لى حكم بالحق» فإِن قبول حكم 
الطاغوت حتّى في الحق يدخل المؤمنين في سلطان الطاغوت وطاعته. ويحكم قبضته 
عليهم . ويجعل له سبيلاً عليهم... وهذا كلّه مما نهانا الله تعالی عنه» وآمرنا برفضه. 

وكامسا :إن اللكهالى هاا فن طا عة ا لر فو و لن لافتحاب 
الأهواء. والآثمين على الإطلاق في المعصصسية والطاعة. يقول تعالى: « ولا ئطيعوا أمر 
Gayla Gull yd yu‏ في الأَرْض وَلا يُصلحُونَ 14 *). ويقول تعالى: « وَلا تْطعْ من عفنا 
َْبَهُ عَنْ ذكْرنا وَانبَعَ هَواهُ وَكانَآمْرُهُ فرط 74" . ويقول تعالى: « قَاصبرٌ لحكم رَبْكَ ولا 
طم مهم انما أ 9 fy‏ )9( 

وليس من الصحيح أن نقول إن الله تعالى آمرتا بمقاطعة الظالمين والمسرفين في الظلم 
والإسراف. فإنْ النهي عن طاعتهم نهي مطلق, ولا دليل على تقييد هذا الإطلاق بخصوص 


الإسراف والظلم. فلابدٌ من مقاطعتهم في الصلاح والفساد معاً, إذا كانوا ظالمين مفسدين 
مسرفين. وليس من عجب أن يأمرنا الله تعالى بمقاطعة الظالمين والمفسدين والمجرمين, 
حتّى في غير الإفساد والظلم؛ فإنّ طاعتهم في ذلك تؤدي إلى إحكام قبضتهم على المؤمنين 
واستحكام مواقعهم ودولتهم وسلطانهم, وهذا ما يبغضه الله ولا يرضى به. 

"-الاحتجاج بنصوص الروايات ومناقشتها 

ويستعرض هؤلاء طائفة من الروايات لإثبات ما يذهبون إليه من وجوب الرضوخ 
والطاعة للحكام الظلمة والمتسلطين على الحكم بالظلم والإرهاب. وقد جمع صاحب 
دراسات في ولاية الفقيه طائفة من هذه الروايات في كتابه. نستعرض بعضها فيما يلي: 

روى مسلم في صحيحه بسنده عن حذيفة بن اليمان؛ قال: «قلت: يا رسول الله إِنَا كنا 
ts‏ فجاء الله بخير» فنحن فيه؛ فهل من وراء هذا الخير شر؟ قال: نعم . قلت : هل وراء ذلك 
الشرّ خير ؟ قال : نعم, قلت: فهل وراء ذلك الخير شر ؟ قال: نعم قلت : كيف؟ قال: يكون 
بعدي أئمة لا يهتدون بهداي, ولا يستئون بسنْتي, وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب 
الشياطين في جثمان إنس. قلت: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال تسمع 
وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطعء/"*). 

وروى فيه أيضاً بسنده. إن سلمة بن يزيد الجعفي سأل رسول الله (صلى الله عليه 
وآله) فقال: ديا نبي الله. أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألونا حقّهم ويمنعونا حقنا فما 
تأمرنا؟ فأعرض AS aie‏ سأله فأعرض عنه. ثم سأله في الشانية أو في الثالثة فجذبه 
الاشعث بن قيس وقال: اسمعوا وأطيعواء فإِنّما عليهم ما حمّلوا وعليكم ما حملت( '". 
وفي رواية أخرى فيه: «فجذبه الأشعث بن قيس فقال رسول الله (ص): أسمعوا وأطيعوا, 
فاتما شه فا حرا وغل ما ۹ 

وفيه أيضاً عن عبادة بن الصامت. قال : «دعانا رسول الله (ص) فبايعناه. فكان فيما 
أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطناء ومكرهناء وعسرناء ويسرنا وأثرة 
علينا وآن لا ننازع الأمر أهله» قال: إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من ON yt ys ad AM‏ 
قال النووي في شرحه: «في معظم النسخ بواحاً بالواى. وفي بعضها براحاً والباء مفتوحة 
اما ر اها كرا قاف 

وفيه أيضأ عن عوف بن مالك عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال : «خیار آئمت 
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الذين تحيونهم ويحبّوتكم ويصلّون عليكم وتصلّون عليهم. وشرار أتمتكم الذين 
تبغضونهم ويبغضصوتكم وتلعتونهم ويلعنوتكم؛ قيل: يا رسول الله. أفلا تنابذهم 
بالسيف؟ فقال: لاء ما آقاموا فيكم الصلاة. وإذا رآيتم من ولاتكم شيئاً تكرهونه فاكرهوا 
tyes yale‏ يدا A) alla‏ 

وفيه أيضاً عن آم سلمة أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: «ستكون أمراء 
فتعرفون وتنکرون. فمن عرف برئۍ ومن أنكر سلم, ولكن من رضي وتابع. قالوا فلا 
نقاتلهم؟ قال: لا. ما صلّواء!” ' '. قيل: إن المراد بقوله «فمن عرف برئ» أن من عرف المنكر, 
فله طريق إلى البراءة من إثمه وعقوبته بأن يغيره بيده أى بلسانه أى بقلبه. وفي رواية 
أخرى : «فمن كره فقد “es‏ ') وعليه فالمعنتى واضح. 

وفيه أيضاً عن ابن عبّاس. عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)؛ قال: «من كره من 
أميره شيئاً فليصبر عليه؛ فإنّه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شبراً فمات عليه إلا 
مات ميتة جاهلية"' . 

وفيه أيضاً عن نافع. قال: «جاء عبد الله بن عمر إلى عبد الله بن مطبيع حين كان من أمر 
الحَرّة ماكان زمن يزيد بن Ay gles‏ فقال : اطرحوا لأبي عبد الرحمان وسادة. فقال:إِنّي لم 
آتك لأجلسء أتيتك لأحذثك حديثاً سمعت رسول الله يقوله. سمعت رسول الله (صلى الله 
عليه وآله) يقول: من خلع يدأ من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له. ومن مات وليس في 
عنقه بيعة مات ميتة جاهلية“ '. 

وفي كتاب الخراج لأبي يوسف القاضيء عن الحسن البصري. قال رسول الله (صلى 
الله عليه وآله): «لا تسبوا الولاة. فإنّهم إن أحسنوا كان لهم الأجر وعليكم الشكر وإن 
أساؤوا فعليهم الوزر وعليكم الصبرء وإِنّما هم نقمة ينتقم الله بهم ممن يشاء. فلا 
متتقيلوا تقفة النسرا لحينة والقضئي: والستقلوها تالا شات و ال ع ٠‏ 

وقي سنن بي داود» عن أبي هريرة. قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «الجهاد 
واجب علیکم مع US‏ آمیر برا کان آی فاجراً. والصلاة واجبة عليكم خلف كل مسلم برا كان 
أى فاجراً وإن عمل OVD SUSI‏ 

إلى غير ذلك من الروايات الظاهرة في وجوب التسليم لحكّام الجور وعدم جواز 
الخروج عليهم. وهذه الروايات تشبه بوجه الأخبار المستفيضة الواردة بطرقنا المذكورة 


في الباب. 


>< ر: أمام هذا الكم الهائل من الروايات كيف يمكن الحكم بجواز الخروج على الحاكم؟ 
الشيخ الآصفي: هذه الروايات معارضة بطاتفتين من الروايات أقوى دلالة وأكثر 

وصح سنداً. وهما: الروايات الآمرة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والآمرة بإزالة 

المنكر ومقارعته باليد, والروايات الناهية عن إعانة الحكام الظلمة؛ وهما تعارضان 


الوؤاتات المتقدمة بالصضواحة::والنك هات الطائفتى من الزوانات:؛ 


١‏ وجوب الأمر بالمعروف وازالة المنكر باليد 

وهي طائفة واسعة من الروايات صريحة في أن المرتبة الأولى من الآمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر هي التغيير باليد. والمرتبة الثانية باللسان. والمرتبة الثالثة بالإنكار 
بالقلب. وهى أضعف مراتب الإيمان. والمقصود ب «التغيير باليد» هو إزالة المنكر باستخدام 
القوة. روى الترمذي عن طارق بن شهاب قال : «أول من قدم الخطبة قبل الصلاة مروانء 
فقام رجل فقال لمروان: خالفت السنّة. فقال: يا فلان اترك ما هنالك فقال أبو سعيد: أمّا هذا 
فقد قضى ما عليه. سمعت رسو الله (صلى الله عليه وآله) يقول: من رأى منكراً فلينكر 
بيده. ومن لم يستطع فبلسانه. ومن لم يستطع فبقلبه. وذلك أضعف الإيمان». قال أبو 
O‏ 

ونجد في هذا الحديث «العد التصاعدي» للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أضعفها 
الإنكار IL‏ وأقواها الإنكار وإزالة الظلم باليد. في مقابل الروايات التي تذكر «العد 
التنازلي» للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر «القاعد فيها خير من القائم». حتّى تصل النوبة 
إلى الضطجع؛ وهي sti‏ الإيمان. حى تستقيم للظالمين آمورهم» وتطمئن قلوبهم. 
وتنتظم لهم البلاد والناس !! 

وروى الترمذي في السنن عن آبي سعيد الخدري إن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: 
Jue LAS olga abel Ge Sp‏ عند سلطان جائر» ' '). وعن النعمان بن بشير قال : «خرج 
علينا رسول الله (ص)؛ ونحن في المسجد بعد صلاة العشاء. فرفع بصره إلى السماء. ثم 
خفض حنَّى ظننا أنّه حدث في السماء أمرء فقال: ألا إِنّها ستكون بعدي أمراء يظلمون 
ويكذبون؛ قمن صدقهم بكذبهم ومالآهم على ظلمهم فليس مني ولا آنا منهم ومن لم 
يصدقهم بكذبهم. ولم يمالئهم على ظلمهم فهو منّي وأنا منه!" ' '). 

وهذه الآحاديث كثيرة وهي صريحة في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
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باليد. وإزالة الظلم والظالم بالقوّة. والنهي عن ممالاة الظالم والركون إليه. والأمر بمقاومته 
SANs lial alo aaa oc Bly ate sla,‏ وه الان و ا لر و اا ت هاو لكات 
Se sees laa SU pales er yal sg oes‏ كا الل فاخ يها زوافق کتات 
الله ونذر ما لا يطابقه. وقد استعرضنا قبل هذا البحث آيات القرآن الكريم فلا نعيد. 


؟. تحريم إعانة الحاكم الظالم 

وهذه طائفة ثانية من النصوص وردت في تحريم إعانة الحاكم الظالمء ولى بقدر مدة 
قلم, أو تحضير دواة. وتغليظ الإنكار على ذلك » والتحذير منه. وهذه الروايات كثيرة. 
وواردة من طريق الفريقين. وهي موكّدة لحرمة الركون إلى الظالمين التي قررها الكتاب 
العزيز: 

ولدى التعارض بينها وبين الروايات المتقدمة في السكوت عن الظالمين وقبول ولايتهم 
وسيادتهم وتحريم الخروج عليهم؛ فإن المرجع هو القرآن. ولا شك في أن القرآن يحدّر من 
الركون إلئ الظالمين أشن التحذير: وها تحن تذكر طائفة من هذه الووايات: 

- محمد بن يعقوب. عن أبي حمزة: عن علي بن الحسين(ع) في حديث قال: «إياكم 
وصحبة العاصين ومعونة الظالمين»!؟ .)١١‏ 

- عن طلحه بن زيدء عن آبي عبد الله (ع) قال: «العامل بالظلم والمعين له والراضي به 
OY) gaa os yi‏ 

- عن محمد بن عذافرء عن أبيه قال : قال أبى عبد الله (ع): «ما عذافر نبت أنك تعامل أبا 
أيوب والربيع» فما حالك إذا نودي بك في أعوان الظلمة؟ قال: فوجم أبي» فقال له أبو عبد الله 
(ع) لما رأى ما أصابه: أي عذافر إنما خوفتك بما خوفني الله عر وجل به»ء قال محمد: فقدم 
أبي فمازال مغموما OW corte ign Lag Se‏ 

- عن حريز قال: سمعت آبا عبد الله (ع) يقول: «اتقوا الله وصونوا دينكم بالورع, 
وقووه بالتقية والاستغناء بالله عرّ وجل عن طلب الحوائج إلى صاحب سلطان. إنّه من 
خضع لصاحب سلطان ولمن يخالفه على دينه طلباً لما في يديه من دنياه أهمله الله عر وجل 
ومقّته عليه. ووكله إليه فيإن هى غلب على شيء من دنياه فصار إليه منه شيء نزع الله جل 
اسمه البركة منه ولم يأجره على شيء منه ينفقه في حج ولا عتق ولا بن( . 

- عن أبي بصيرء قال: «سألت أبا جعفر عن أعمالهم فقال لي: يا أبا محمد لا ولا مدة 


قلم. إن أحدهم لا يصيب من دنياهم شيثاً إلا أصابوا من دينه مثله أى حتّى يصيبوا من دينه 
يفن ANNA)‏ 

- وروى ابن حجر في «الرّواجر» باب ظلم السلاطين والأمراء والقضاة: «جاء خياط 
إلى سفيان الثوري» فقال إني آخيط ثياب السلطان أفتراني من أعوان الظلمة؟ فقال له 
tah Glade‏ من الف اع رولك اعرا وال فن عجوم اة وا 

وهذه الروايات كثيرة من طريق الفريقين وإن كانت واردة في تحريم إعانة الظالم 
والتحذير عنه. She 4d GIS gf Sa‏ قلم. وتغليظ الإتكار على ذلك. إلا أن التأمّل في هذه 
الروايات يُفضي إلى القول بحرمة الركون للظالم والرضوخ له والنهي عن قبول سيادته 
وسلطانه والاعتراف به» والنهي عن الانضواء تحث لواته في الحرب والسلم, ولا نحتاج 
إلى تأمل كثير لنخرج بهذه النتائج من التأمّل في SET‏ هذه الروايات. 


٣‏ الإجماع ومناقشته 

يذهب أصحاب هذا الرأي إلى أن مسالة الرضوخ والانقياد للحاكم الظالم في غير 
معصية الله مما تسالم عليه الفقهاء. وأجمعوا عليه من غير خلا ف . وقد سمعنا من قبل 
بعض كلمات هؤلاء. يقول النووي في شرحه على صحيح مسلم., في التعقيب على رواية 
عبادة بن الصامت التي مرت علينا من قيل: «ومعنى الحديث : لا تنازعوا ولاة الأمور في 
ولايتهم ولا تعترضوا عليهم إلا أن تروا منهم متكراأ محققاً تعلمونه من قواعد الإسلام. 
فإذا رأيتم ذلك فأنكروه عليهم وقولوا بالحق حيث ما كنتم. وأما الخروج عليهم وقتالهم, 
فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين. وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته. 
وأجمع أهل السئة لا ينعزل السلطان بالفسق. وأمًا الوجه المذكور في كتب الفقه لبعض 
أصحابنا أنّه ينعزل . وحكي عن المعتزلة أيضاً ‏ فغلط من قائله مخالف ON ep Lag‏ 

ونقل ابن حجر في «الفتح» عن ابن بطال أنه قال: «وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة 
السلطان المتغلّب والجهاد معه» فإن طاعته خير من الخروج عليه... ولم يستثنوا من ذلك إلا 
إذا وقع من السلطان الكفر الصريح». 

المناقشة 

ويكفي في نقض هذا الإجماع خروج سيد شباب آهل الجنة الإمام الحسين (عليه 
السلام) علي يزيد بن معاوية وقتاله لجيش بني أمية وشهادته هو وأهل بيته وأصحابه 
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وأنصاره (عليه وعليهم السلام) في هذه الوقعة. وسيرته (عليه السلام) من الخروج على 
يزيد حجة على المسلمين. Ld‏ الحسين (عليه السلام) من آهل البيت الذين أذهب الله عنهم 
الرجسء وطهرهم تطهيرا. وعدل الكتاب العزيزء كما ورد في حديث التقلين الشهير. 

وقد روى الطبري في تاريخه وابن الأثير في «الكامل» أن الحسين(ع) خطب في 
أصحابه وأصحاب الحرّ . فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «أيّها الناس» إن رسول الله (صلى 
الله عليه وآله) قال: من رأى سلطاناً جائراً مستحلاً لحرام الله ناكثاً لعهد الله. مخالفاً لسنّه 
رسول الله (صلى الله (Aly dle‏ يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان, فلم يغيّر عليه بفعل 
ولا قول كان حقّاً على الله أن يدخله مدخله. آلا وإن هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطان وتركوا 
طاعة الرحمان» وأظهروا الفساد. وعطّلوا الحدود. واستأثروا بالفيء, وأحلّوا حرام الله 
ies eal Cy Sigs a‏ لل 

وخرج على يزيد في وقعة الحرة التي استباح فيها يزيد حرم رسول الله (ص)؛ خرج 
على يزيد خيار المسلمين والتابعين وأبناء الصحابة مثل عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة, 
وعبد الله بن عمرى بن حفص. والمنذر بن الزبير وعبد الله بن مطيع . وكان عبد الله بن 
حنظلة الغسيل يقول: «والله ما خرجنا على يزيد حتى خفنا أن نرمى بالحجارة من 
السماء... رجل ينكح البنات والأخوات ويشرب الخمر ويدع الصلاة ويقتل أولاد 
a saa‏ 

وخرج عن هذا الإجماع كبار الفقهاء. منهم أبو حنيفة كما يقول أبى بكر الجصاص «في 
أحكام القرآن», يقول الجصّاص: «كان مذهبه مشهوراً فى قتال الظلمة وأكمة الجورء ولذلك 
قال الاوزاعي : احتملنا أبا حنيفة على كل شيء حتى جاءنا بالسيف » يعني قتال الظلمةء 
فلم نحتمله». 

وكان من قوله: وجوب الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض بالقول؛ فيإن لم يؤٌتمر 
له فبالسيف على ما روي عن النبى (صلى الله عليه وآله). وسأله إبراهيم الصائغ ‏ وكان 
من فقهاء آهل خراسان ورواة الأخبار ونساكهم . عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
فقال: هو فرض» وحدثه بحديث عن عكرمة عن ابن عباس إن النبي (صلى الله عليه وآله) 
قال: «أفضل الشهداء حمزة بن عبد المطلب: ورجل قام إلى إمام جائر فأمره بالمعروق, 
ونهاه عن المتكر ففتل». 


فرجع إبراهيم إلى مرىء وقام إلى آبي مسلم صاحب الدولة فأمره؛. وتهاه. وآنكر عليه ظلمه 
وسفكه الدماء بغير حقّ فاحتمله مراراً ثم قتله. 

وقضيته في أمر زيد بن على مشهورة: وفي حمله المال إليه. وفتياه الناس سراً في 
وجوب نصرته؛ والقتال معه. وكذلك آمره مع محمد وإبراهيم بن عبد الله بن الحسن: وقال 
لآبي إسحاق الفزاري حين قال له: «لم أشرت على أخي بالخروج مع إبراهيم حشَّى قتل؟ 
ال ر لحن ريق ويك Glad pf GIS‏ كه Leif ing Spell lie ph‏ 
أنكره عليه أغمار أصحاب الحديث. الذين بهم فقد الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر. حتى 
تقل OT) ud 5 g6F ple gla‏ 

ويقول الماوردي في «الأحكام السلطانية»: بإذا طرأ «الفسق» على من انعقدت إمامته 
خرج متها فلى عاد إلى العدالة لم يعد إلى الإمامة»!' ' '). ويقول ابن حزم الأندلسي في 
«الفصل في الملل والنحل»: «إن امتنع «الحاكم» من إنفاذ شيء من الواجبات عليه ولم 
يراجع وجب خلعه. وإقامة غيره ممن يقوم بالحق لقوله تعالى: « تَعَاوَنُوًا عَلَىَ البِرٌ 
وَالتَقُوَى ولا سَعَاوَنُوَا على الإثم وَالعَْدَوَانِ» ولا يجوز تضييع شيء من واجبات 
ا 


ولكن بالرجوع إلى التاريخ نجد أن الخروج على الحاكم أدى في بعض الأحيان 
إلى الفتن دون أن يغير الواقع المنحرفء أو أنه أتى بحاكم أسوأ من سابقه فلعل هذه التجارب 
الفاشلة تدعو بعض الفقهاء إلى تحريم الخروج؟ 

الشيخ الآصفي: هذا آخر ما يذكره أصحاب هذا الرأي من الدليل على رآيهم في الانقياد 
للحكام الظالمين وتحريم الخروج عليهم. يقول النووي في شرحه على صحيح مسلم: «قال 
العلماء: وسبب عدم انعزاله و تحصريم الخروج عليه ما يترتب على ذلك من الفتن و إراقة 
الدماء و فساد ذات البينء فتكون المفسدة في عزله أكثر منها في بقائه. فلى طرأ على الخليفة 
فسق قال بعضهم: يجب خلعه إلا أن يترتب عليه فتنة. وحرب. وقال جماهير آهل السنّة 
من الفقهاء و المحدثين و المتكلمين: لا ينعزل بالفسق والظلم وتعطيل الحقوق, ولا يخلع؛ ولا 
يجوز الخروج عليه بذلك بل يجب وعظه وتخويفه للأحاديث الواردة في ذلك" . 

ويقول شارح العقيدة الطحاوية: «وأما زوم طاعتهم وإن جاروا؛ فلأنه يترتب على 
الخروج من طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم» . يقول الشيخ محمد بن 
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عبد الله بن سبيل إمام المسجد الحرام في تحريم الخروج عليهم ونزع الطاعة من أيديهم: 
«سواء كانوا أكمة عدولاً صالحين أم كانوا من أكمة الجور والظلم... فإنه أخف ضرراًء 
واس Neeley so Sos ES‏ 

ويقول أيضاً في موضع آخر من كتابه: «فإن الصبر على جور الأئمة وظلمهم مع كونه 
هو الواجب Led‏ فإنّه أخف من ضرر الخروج عليهم ونزع الطاعة من أيديهم, لما ينتج عن 
الخروج عليهم من المفاسد العظيمة . فريما كان الخروج سبب حدوث فتنة يدوم أمدهاء 
ويستشري ضررهاء ويقع بسببها سفك للدماء وانتهاك للآعراض وسلب للآموال وغير 
O SNE e OE ES‏ 


مه لے مھ 


AGS LS |‏ 
أقول: أولاً إن مآل هذا الاستدلال من ناحية فنَّية إلى تقديم الأهم على المهم فى باب 
«التزاحم». ومن دون أن ندخل التفاصيل العلمية الأصولية لباب التزاحم . نقول: إنْ لدينا 


هاهنا حكمين وهما: 
أولاً: وجوب النهي عن المنكر وإزالة المنكر وتغييره ومكافحته. حتى لو تطلب ذلك إراقة 
الدماء وتحمل المتاعب. 


وثانيا: اجتناب الفتن الاجتماعية التي توّدي إلى إراقة الدماء وانتهاك الأعراض 
والإضرار بالناس . 

SS‏ من الحكمين في وضعه الأولي مطلق؛ أي أن النهي عن المنكر يجب حتَّى لى تطلّب 
إراقة الدماء. وتجنب الفان الاجتماعية يجب حتى في موضعح النهي عن المنكر. 

وهذان حكمان مطلقان متخالفان» فإذا اجتمعا في موضع واحد كما يحصل في الإنكار 
على الحكام الظالمين ومكافحتهم ونهيهم عن الظلم وإزالتهم عن موقع السلطان والنفوذ في 
المجتمع» فإن هذا الإنكار يودي إلى مقارعة الحكام الظالمين. وبالتالي» إلى سفك الدماء 
وانتهاك الأعراض والإضرار بالناس بأضرار بليغة: وهى أمر قد حرمه الله تعالى. 

فيجتمع في هذا الموضع إذن حكمان: 

- أحدهما وجوب إنكارالمنكر وتغييره وإزالته ومكافحته. 

- ثانيهما وجوب الاجتناب عن الفتن الاجتماعية والسياسية التي توٌّدّي إلى سفك 
الدماء وانتهاك الأعراض. وبما أن المكلّف لا يقدر على امتثال الحكمين معاً كان لابدّ -بحكم 


العقل- من تقديم الأهم على المهم. وبلغة فنية: لابد من تقييد إطلاق أحد الحكمينء فإذا كان 


أحدهما أهم من الآخرء فيكون المقيد هو الآخر لا محالة. فالمدار, إذن فى هذه المسألة 
هم 9 3 se or:‏ 


تشتخيص افو ا 

وهذا مر «متغير». يختلف من حال إلى حال: ومن حاكم إلى حاكم؛ ومن منكر إلى 
منكر. ومن مجتمع إلى مجتمع. فلا يمكن إعطاء أحكام ثابتة في مثل هذه المسائل. فقد 
يكون المجتمع صالحا قوياً ملتزماً بحدود الله وأحكامه وبالأمر By pall‏ والنهي عن 
الو الحا آلاى يقرف الل جاك بف مك الخ من دون فاك و اراد 
كبيرة. ففي هذه الحالة يقدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الأمر بالحفاظ على 
الأنفس والآموال من الفتن والآضرار والهلكة. وقد يكون الآأمر بالعكس» فيقدم الحكم 
CNS Gs‏ 
وعلى العموم الأمر يختلف في تحديد الآهم وت تشخيص الأهم من المهم بين الحكمين من 
E REESE E e‏ 

ويتفق كشيراً أن الحاكم يمارس أبشع آنواع المنكرات» ويقترفها ويتجاوز حدود الله 
وأحكامه. وينتهك حرماته سبحانه وتعالى» كما كان الأمر في يزيد بن معاويةء الذي يقول 
عنه الحسين (عليه السلام) كما في رواية الطبري: لا ترون أن الحق لا يعمل بهء وأن 
الباطل لا يتناهى عنه؟ ليرغب المؤمن في لقاء الله محقا. فإني لا أرى الموت إلا سعادة ولا 
الحياة مع الظالمين إلا برما»!(؟" '). 

ويقول عنه الحسين (ع):«الا وإنّ هؤلاء (يعني بني أمية) قد لزموا طاعة الشيطان, 
وتركوا طاعة الرحمان: وأظهرو! الفساد: وعطلوا الحدود, واستاثروا الفيء, وأحلّوا حرام 
ا و ا OD eas‏ 

في مثل هذه الأحوال يجب الأآمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومكافحة المتكر؛ والعمل 
على إرالك ales Lage‏ الآمن هق الدماء والخاغن الا ضر ار في quid‏ والاموال:وإضكان 
أحكام ثابتة وقطعية في تحريم الخروج على الحكام الظالمين وتحريم إزعاجهم. وإثارة 
الفتن في وجوههم, وتحريم مقارعتهم ومقاومتهم؛ يزيد هؤلاء الحكام إمعاناً في مقارفة 
لكر اترا واا 

وليس شي ء آرضى إلى هؤّلاء الحكام الذين يقترفون كبائر الإثم؛ ويمارسون أبشع 
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أنواع الظلم. من أمثال هذه الفتاوى التي نجدها نحن للأسف في تاريخ الإسلام كثيراً. 
هذا أولاً؛ وثانيا إن هذا الحكم لو صح في بعض موارد باب التزاحم. عندما يكون اجتناب 
الفتنة هم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهو حكم ثانوي طارئ» والحكم الأولي 
هى الآمر بالمعروف والتهي عن المنكر والعمل على إزالة المنكر» ومكافحتهء والنهي عن إطاعة 
الظالمين والمسرفينء وألآمر بالإعراض عنهم ورفضهم.ء والكفر بهم. وليس من الصحيح 
الإعراض عن الحكم الأولي الشابت في الشريعة إلى الأحكام الثانوية الطاركة. إلا في 
مواردها المنصوصة في الشريعة. والحكم الأولي الثابت في الشريعة هى قوله تعالى: « ولا 


ov» “go ag (T1) »ا ى س تود‎ 


كَنُوا إِلَى انّذِينَ ظَلَمُوا قَتَمَسَكُمُ الكار74١' .)١‏ وقوله تعالى: «آلَمْ تَرَإِنَى الّينَ يَرْعْمُونَ 
أنّهُمَ آمَنُوا بما أَنْزِلَ إِلَيْكَ وَماأَنْزِلَ من قبلكَ يُرِيدُونَ آن يَتَحاكَمُوا إلى الطّاعُوت وَقَدْ أمرواآن 
يَكْقْرُوا به وَيُرِيدُ الّيْطا نان يُضْلَّهُمُ ضّلالاً بَعيدا 14" '). وقوله تعالى « وَلا تُطِيعُواامْرَ 
اقرف الاين تققد ون في لاش ولام ي وقوله تعالى: « فَاصبرٌ لحكم رَبْكَ 
ولا ئطع مِنْهُمْ OND 6h gh 9f Lali‏ 

وما ورد في نصوص الروايات البالغة حد التواتر المعنوي؛ وجوب الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر والسعي لإزالة المنكر ومكافحته وتغييره باليد. ففي مسند أحمد بسنده 
عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول: «إن الله عر وجل لا يعذدّبٍ العامة بعمل 
Dols‏ حتّى يروا المنكر بين ظهرانيهم, وهم قادرون على أن ينكروه؛ فلا ينكروه؛ فإذا 
فعلوا ذلك عدّب الله الخاصّة والعامّة,!" ' '). وفي «نهج البلاغة»: أن عليّاً خطب الناس في 
صفين فقال: «أيّها المؤمنون. إنّه من رأى عدواناً يعمل به ومنكراً يدعى إليه. فأنكره بقلبه 
فقد سلم وبرئ. ومن أنكره بلسانه فقد أجرء وهو أفضل من صاحبه . ومن آنكره بالسيف 
لتكون كلمة الله العليا وكلمة الظالمين السفلى؛ فذلك الذي أصاب سبيل الهدى وقام على 
الطريق ونوّر في قلبه اليقين»!! '" '). 

وفي «نهج البلاغة»: «ولعمري ما علي من قتال من خالف الحق: وخابط الغي من إدهان 
ولا إيهان» فاتقوا الله عباد الله وأمضوا فى e‏ ؛ وقو موا بما عصبه بكم فعلي 
ضامن لفلجكم آجلاً إن لم Gydeall gag) Sale ogaied‏ ساق عن مس ن 


رکد 


صدقة عن جعفر بن محمد (ع) قال: قال أمير المؤمنين (ع): «إنْ الله لا يعذّبٍ العامّة بذنب 
الخاصة بالمنكر سراًء من غير أن تعلم العامّة. فإذا عملت الخاصة بالمنكر جهاراً. فلم غير 


ذلك العامة. استوجب الفريقان العقوبة من الله عر وجل .. قال: وقال رسول الله (ص): 
إن المعصية إذا عمل بها العبد سرا لم يضر إلا عاملهاء فإذا عمل بها علانية ولم يَعَيْرٌ عليه 
أضرت بالعامة». قال جعفر بن محمد (ع): «ى ذلك أنه يذل بعمله دين الله ويقتدي به آهل 
OTA) ath 3 shoe‏ 

هذا هى حكم الله تعالى آولاً في مواجهة أئمة الظلم والطغاة والجبابرة الذين يسعون في 
الأرض فساداًء وآما الموازنة بين الأهم والمهم في الأحكامء فهو آمر ثانوي طارئ» وليس من 
الصحيح أن نستبدل الأحكام الأولية بالثانوية .إلا في مواقعه اللازمة والمحدودة في الفقه. 


الدور السلبي لهذه الفتاوى 

ولقد كان لأمثال هذه الفتاوى دور سلبي في تاريخ الإسلام في دعم الحكّام الظلمة, 
وتشجيعهم على الإمعان في الظلم والإفساد,ء أولاً. وفي إخماد ثورة المظلومين والمعدّبين. 
وإحباط حركات الثائرين ومقاومة الشعوب المستضعفة والمضطهدة ثانيا . 

ولم يكن هؤلاء الحكام من آمشثال معاوية ويزيد. والوليد. وعبد الملكء والحجاج, 
والمنصورء وهارون» والمتوکُل» وغيرهم يستريحون إلى شيء. كما يستريحون إلى أمثال 
هذه الفتاوى, فكانوا يمعنون في الظلم والفساد واقتراف الذنوب والمعاصيء وانتهاك 
الحرمات: ويجدون في هذه الفتاوى دعة وراحة. 

وقد كان هؤّلاء الفقهاء يبالغون في تأكيد هذا الرأي وتعميقه في المجتمع الإسلامي 
إمعاناً في تطمين هؤلاء الحكّام من ناحية ثورات المظلومين وانتفاضاتهم . 

يقول سفيان الثوري لأحد تلاميذه: «يا شعيب لا ينفعك ما كتبت حتّى ترى الصلاة 
خلف كل بر وفاجر والجهاد ماض إلى يوم القيامة. والصبر تحت لواء السلطان جار آم 
عدل». 

سبحان الله !! كما لى كان إقرار الظالمين على ظلمهم, والسكوت عنهم. وتحمل إسرافهم 
وبذخهم في بيت المالء وإفسادهم للناس من أصول الدين لا يقبل منه عمله وسعيه إلا به !!! 

ويقول علي بن المديني : «لا يحل لأحد يؤمن بالله أن يبيت ليلة إلا عليه إمام: برا كان آو 
Loli‏ فهو أمير المؤمنين, والغزو مع الأمراء ماض إلى يوم القيامة, الب والفاجر, لا يترك 
وليس لأحد أن يطعن عليهم, ولا ينازعهم, ودفع الصدقات إليهم جائزة نافذة, قد بَرئ من 
دفعها إليهم, و أجزآت عنه برأ كان أى فاجراً. وصلاة الجمعة خلفهء وخلف من ولأآه جائزة 
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قائمة. ركعتان من آعادهاء فهو مبدع تارك للإيمان مخالف وليس له من فضل الجمعة 
شيء إذا لم ير الجمعة خلف الأئمة؛ من كانوا برهم وفاجرهم. والسنّة أن يصلوا خلفهم., لا 
يكون في صدورهم حرج من ذلك... إلخ». 

وسلام الله على آمير المؤمنين علي بن آبي طالب (عليه السلام) حيث يقول في تعريف 
«العالم»: «وما آخذ الله على العلماء أن لا يقاروا على كظة ظالم ولا سغب مظلوم». فإذا 
تخلّى العالم عن دوره التوجيهي في توجيه وقيادة هذه الحركة؛ يستلمها الغوغاء من 
الناس, لا محالة. وتكون لها آثار تخريبية واسعة: بالضرورة كما حدث كثيراً في تاريخ 
الإسلام المدون. 


اتجاهان في النهي عن المنكر 

هناك اتجاهان ورأيان في الإنكار على الحكّام الظلمة والطغاة وأئمة الجور: 

الإتجاه الأول: 

الاتجاه الذي يذهب إليه حملة هذا الرأي» وهو الطاعة وحضور الأعياد والجمعات 
والتأييد والانقياد والاتباع وتحريم الخروج «وأمًا ما قد يقع من ولاة الأمور من المعاصي 
والمخالفات التي لا توجب الكفر والخروج من الإسلام. فالواجب فيها مناصحتهم على 
الوجه الشرعي برفق وإتباع ماكان عليه السلف الصالح من عدم التشنيع عليهم في 
المجالس ومجامع الناس. ثم يقول : واعتقاد آن ذلك (يعتي التشتيع) من إتكار المتكر الواجب 
إتكا نه old Nay. sland) ple‏ فالحكن حول ا OP)‏ 

وهيهات أن يرتدع طغاة عصرنا من أمثال آتاتورك وبهلوي وبورقيبة وصدام 
وغيرهم» وهم كثيرون» بأمثال هذه النصائح الرقيقة الوديعة. 

الاتجاه الثاني: 

بعكس ذلك يذهب إلى مقارعة أئمة الظلم والتشنيع عليهم ورفضهم والكفر بهم والنهي 
عن الركون إليهم كما أمرنا الله تعالىء ففي خبر جابر عن آبي جعفر الباقر (ع):«فانكروا 
بقلوبكم والفظوا بألسنتكم. وصكّوا بها جباههم, ولا تخافوا في الله لومة لاكم ل(" ؟ . 

وفي خبر يحيى الطويل عن أبي عبد الله الصادق (عليه السلام): «ما جعل الله بسط 
اللسان وكفّ اليد. ولكن جعلهما يبسطان معاً ويكقّان معاء[' '). وخطب آمير المؤمنين 
الناس بِصفَين فقال: «أيها المؤمنون ty Jory Gh pte shy ce Bl‏ ومنکراً یدعی إلیه» فأنكره 


بقلبه فقد سلم وبرئ» ومن آنکره بلسانه فقد آأجرء gy‏ أفضل من صاحبه. ومن أنكره 
بالسيف لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الظالمين هي السفلىء فذلك الذي أصاب سبيل 


OEY) ental alts 55.9 Ge sell ple alg «cog 


كرا ماهو الثابت الإسلامي الذي قد يحلو للبعض تسميته بالضرورة» التي يؤدي 
إنكارها والاجتهاد فيها واعتبارها غير MAG‏ إلى الخروج من ربقة الإسلام ويدعو الفقيه إلى 
إصدار حكم الارتداد على أهلها؟ خاصة بالنظر إلى الواقع الإسلامي في أكثر من وسط 
ومجتمع إسلامي وما يشهده من تفشي ظاهرة الحكم بالارتداد على الكثيرين هنا وهناك, كل 
ذلك تحت حجة خروج هذا المفكّر وذاك الفقيه من رقعة الدين بذريعة معارضة ثوابت 
الشريعة وضروراتها الفقهية! يبدو أننا في أمس الحاجة اليوم إلى محاولات جادة تساعدنا 
على منهجة إبداء الرأي وقوننة الحديث عن هذا الموضوع الشائك, بغية إعادة الاعتبار إلى 
الفكر الإسلامي الذي خسر بعضاً من وجهه المتسالم والمتسامح لحساب تصويره في شكل 
العنف والخشونة وقمع الحريّات؟ 

الشيخ الآصفي: الإسلام هى الإقرار بالشهادتين «التىحيد والرسالة». ويذهب أستاذنا 
المحقق السيد الخوئي (رحمه الله) إلى إلحاق الإقرار باليوم الآخر بالإسلام. استناداً لقوله 
تعالى: <٠يا‏ أَيَهَا انّذينَآمَنُوا أطيعُوا اللّهَ وَآطِيعُوا الرََسُولَ وَأولي الأُمْرِ منْكُمْ cod Ae GUS OS‏ 
شيء فَرٌدُوهُ إلى الله و الول إن ABS‏ ُؤْمدُونَ الله و الوم الأخر 74“ وآيات آخرى 
من هذا القبيل» elas‏ على “OF‏ عطف الإيمان باليوم الآخر على الإيمان بالله يدل على أن 
الإيمان باليوم الآخر شرط في الإيمان» والإقرار به شرط في الإسلام, ولا يتحقق الإيمان 
والإسلام من دونه. 

ومن «ضروريات الإسلام» هي الآأمور التي يساوق إنكارها إنكار الرسالة. مثل إنكار 
وجوب الصلاة. ووجوب صيام شهر رمضان» وإتكار وجوب الحج. وأمثال ذلك مما يعد 
إنكاره إنكارا للرسالة وتكذيباً للنبي. 

وما لم يكن كذلك فليس من ضروريات الدين» فليس إنكار بعض المنكرات, واستحلالها 
يؤدي إلى الخروح عن الإسلامء وإن كان عن اجتهاد خاطئ: وعلى خلاف معايير الاجتهاد. 
وبناء على التعريف المتقدم للإسلام: وللضروريات: فمن أنكر أمراً ضرورياً من 
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ضروريات الدين خرج عن الإسلام» وما لم يكن الأمر كذلك لا يكون إنكاره خرىجا على 
الدين وإنكاراً للرسالة. 

ولابدٌ من إضافة قيد إلى ذلك وهو أن يكون المذكر منتبها إلى التلازم بين إنكار 
الضروريات وإتكار الرسالة. 

وعليه فإن الموارد التي يصح فيها التكفير والحكم بخروج صاحبها عن الإسلام 
محدودة جدأء ولا يصح انتهاك حرمات الناس وسلب الإسلام والإيمان عنهم بسبب 
الاختلاف في الرآي والعقيدة. ومن آكبر المنكرات في الإسلام نفي الإسلام عن فرد أى عن 
طائفة من المسلمين بسبب اختلاف في الرأي والعقيدة. 
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نظرية اللاعنف والتغيير السلمي 
بحث عن الجذور الاسلامية 


في حوارمع الأستاذ جودت سعيد 


<> : ننطلق في سؤالنا الأول من الإشكالية القديمة المتجددة, ألا 
وهي المفارقة الكبيرة بين الفكر الإسلامي, حيث يقول القرآن الكريم لا 
إكراه في الدين ويقول أيضاً: إلا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم 
في الدين أن تبروهم وتقسطوا إليهم..4 هذا من ناحية. ومن ناحية 
أخرى نلاحظ التهمة التي يوجهها المستشرقون وغيرهم إلى الإسلام 
حول انتشاره بالسيف» وكذلك ما يلاحظ في وضعنا الراهن أيضاً 
من عنف يمارس باسم الإسلام أو يوصم به. ما رأيكم تجاه هذه 
المفارقة؟ 

الأستاذ جودت سعيد: من الضروري التمييز بين الفكر. وبين 
ممارسته في الواقع التاريخي. فكشيراً ما توجد هوة كبيرة بين 
الأكنان باولايك' ف امتليظ الضدو ع على هذ الظطافرة :لان الاشوياء 
والالتباس فيها يضيع المقاصد الأساسية. ويستّخدم كمشوش 
على الدين. «#لا إكراه في الدين»دليل قطعي يدل على عدم إمكان 
تغيير العقيدة بالإكراه والقوة, وهى يدل على أن الله سبحانه حصن 
العقل عن ورود الإكراه إلى ساحته. وأنا كنت أقرأ هذه الآية وكنت 
أتمنى أن يتبين لي الرشد من الغي في هذه المتاهة. ولم أكن أعرف 
أن اللاإكراه هو الرشد الذي به تبين من الغي؛ هذا من ناحية النص 
لكنه من ناحية التعامل مع الإنسان, نجد أنه بالإكراه لا يعطي إلا 


# كاتب ومقكر سوري 


Sex Le Lal‏ وبإقناعه يقدم لك ماله ونفسه: إإن الله اشترى من المؤمنين أموالهم 
وأنفسهم» . 

ا و ا و مونب كان مدر 
الناس: وفع الان من الدقا ع غن انفسهم :لان عالم الأفكان لا يذ خل إليه العف spay‏ 
آنا تو یو کر ا کیو کو و و ا 
او اا فی ا ق ر و ا و ا ا 
الله؛ لهذا لا يوجد في الإسلام : «أسلم وإلاقتلتك». 

وما يعلن الإسلام عليه الحرب الشديد قائلاً: Gag)‏ يولهم يومئذ دبره فقد باء بغضب 
من الله أى قوله تعالى: «مالكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض 
أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة وما متاع الحياة الدنيا من الآخرة إلاقلياة4('). هذا الحث 
Jervis pes eng eee eeu‏ 
الناس» والجهاد والعنف إنما شرَّع لإزالة العنف والإكراه الذي يُمارّس ضد العقل. ولهذا 
قال الله سبحانه: إقاتلوهم حتى لا تكون فتنة» الفتنة هي تعذيب الإنسان من أجل دينه. 
shee Sat I‏ عرق .ولي من آخل ممآزرستة العدوان على الآخن: قما دام هناك من يمارش 
العدوان والاعتداء يجب على المسلمين الذين صنعوا مجتمع الرشد, أن يدافعوا عن هذا 
المضطهد برفع الإكراه عنه. حتى ولى بالقتال: وليس هذا أمراً خاصاً بالمسلمين بل هى عام 
لكل البشر. إذأ. شعار «قاتلوهم حتى لاتكون فتنة) هو فكر عالمي ولا يعمل في دائرة 
المسلمين وحدهم. 


]<> | يتبين لي من كلامكم أنكم تعتقدون أن ما جرى تاريخيا كان إما محاولة لفتح 
الطريق أمام الإسلام ضد من يلزم الناس بالبقاء على الكفرء أو للدفاع عن المسلمين, اليس 
كذلك؟ 

الأستان جودت سعيد: لقد كنت حريصاً في إجابتي عن السؤّال الأول على إثبات الفكر 
الإسلامي. وأما التطبيقات التي حدثت بعد ذلك فلها شأن آخرء فيعد أن نتفق على عدم 
إمكان دخول الإكراه إلى عالم الأفكار. بجميع وسائتل الإكراه والإغراء. بعد ذلك نكون قد 
حصنا عالم الفكر العقيدة: وتوصلنا إلى أن الدين هو الإسلام وهو ما جاء به الأنبياء 
جميعاً. يقول الله تعالى: « ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا 
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fcr gd Us‏ بعد ذلك قال: «إلاإكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي» . وشرح بعد ذلك 
قائلاً: إفمن يكفر بالطاغوت4 الذي هو الإكراه ويؤمن بالله الذي لا إكراه في دينه فقد 
استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. وبعد هذه الآية يأتي قوله تعالى: «الله ولي الذين 
آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النوري('. 

هذا إذاً. هو الفكر الإسلامي وما جرى من تطبيقات لا يتحمل مسؤوليتها الفكر 
الإسلامي. وإنما نلاحظ فرقاً كبيراً بين الفكر والممارسة. فالمعتزلة العقلانييون عدَّبوا أحمد 
ابن حنبل لإنكاره خلق القرآن. تاريختا مليء بالظلمات من هذه الناحية . ومن هناء أعتقد أن 
فكرة قتل المرتد ليس لها أصل في القرآن ولا في حديث صحيح. 
>< احتى إذا كان الارتداد عن فطرة؟ 

الأستاذ جودت سعيد: ما دام لا يلجأ إلى العنف والإكراه لا يجوز قتله؛ ولا فرق بين 
المسلم وغير المسلم من هذ الناحية فمن يلجا إلى الإكراه لفرض فكره يقائّل كما يقائل 
غيره. إذا, لا نقاتله لأجل دينه الذي اختاره» وإنما لأجل ممارسته. 


Le 5 1 ; ye 
إذكار الدين وإظهار الكفر ممارسة وفعلا كاي فعل آخر؟‎ uns i] >< 
الأستاذ جودت سعيد: هو عملء لا يؤاخذ عليه؛ ولذلك تلاحظ أن القرآن يجادل الكفرة‎ 


في كل آفكارهم. 


كرا ولكننا نجد في التاريخ الإسلامي حروباً بعنوان حروب الردة؟! 
الأستان جودت سعيد: لم تكن حروب الردة لأجل ارتدادهمء وإنما لأنهم هاجموا المدينة. 
ولولا يقظة المسلمين لكانوا قضوا عليهم. 


كما تريد أن تقول: إن قتالهم إنما كان لأجل ردتهم السياسية لاالدينية؟ 

الأستاذ جودت سعيد: تعم» نعم لأجل ردتهم السياسية وممارستهم؛ لأنهم كانوا 
يريدون القضاء على المجتمع الإسلامي الذي تكون حديثاً. وما كان من هذا المجتمع إلا أن 
دافع عن نفسه.[ حفظ الدماء والنفوس من أساسيات الفقه الإسلامي] . ولكن آين هذا مما 
نحن فيه الآن ؛ من القواعد الإسلامية المقررة في الفقه أن الحدود تسقط بالشبهات ونحن 
الآن نثبت الحدود بالشبهات. وحاصل ما أريد قوله: إن المسلمين جميعاً بعيدون فكرياً عن 
العنف ولا نجد في التاريخ الإسلامي من تبنى العنف ونظر له إلا الخوارج الذين خرجوا 


على الحاكم الشرعي الراشد. واستباحوا دمه ونحن الآن فى العالم الإسلاميء دخلنا فى 
ملة الكوارج من دون أن تفلن عق ذلكه: 


>< كلمة الجهاد مصطلح يراد منه الحرب ونجد في بعض الآيات أن الله سبحانه 
رتب الهداية على الجهاد, كما في قوله تعالى: إوالذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا!*) 
أليس في هذا ربط ماء بين الإيمان والحرب والعنف؟ 

الأستاذ جودت سعيد: أرجع هنا إلى الشيء الذي بدآت به علنيا أن نؤمن بما أشرت إليه 
وهو لزوم تحرير الفكر من أي ممارسة تضغط عليه لتسيره في اتجاه محدد. ولهذا عندما 
ينتصر المسلم على غيره عليه أن يبقي له الحق في اعتناق دينه الذي يرغب باعتناقه. 
وعندما نمارس القوة بدل الإقناع نكون» قد دخلنا في عالم الظلام والظلمات. هكذا أفهم 
الإسلام ولن يسالني الله عن ساداتنا وكبرائناء بل يسالني ماذا فعلت بهذه الرسالة التي 
بعثت محمداً(ص) بها إليك. 

والمسلمون دخلوا عالم الظلمات من عهد معاوية إلى يومنا هذا؛ لأن الحكم صار يفرض 
بالقوة وبالوراثة الأمر الذي لم يفعله الراشدونء حيث لم يأتوا بأولادهم إلى السلطة رغم 
أنه كان لهم أولاد. ولقد أحسن المسلمون في عدم تسميتهم لأولئك الذين جاؤوا إلى الحكم 
بالقوة بالراشدين. وأما الشيء الذي أشرت إليه فإنتي أرى أن كلمة الجهاد عامة تشمل 
الجهاد بالفكر وهو الأساس. 


>< | لقد عُرفَ في الفقه الإسلامي تقسيم الجهاد إلى قسمين: ابتدائي ودفاعي. ولكن 
بناء على ما تقولون لايبقى هناك جهاد ابتدائي. 

الأستاذ جودت سعيد: الجهاد لابد له من مبررء فإذا وجد هذاالمبررء يصبح الجهاد 
جائزاً. وأهم مبررات الجهاد هو الإكراه الذي يمارّس على التاس» سواء كانوا مسلمين أم 
غير مسلمين؛ ولهذا لا يمكن آن يكون هناك جهاد ابتدائي بمعنى خوض الحرب للدعوة إلى 
الإسلام؛ لأن الدين لا يفرض بالقوة: فالدين الذي يفرض بالقوة ليس ديتاً؛ كما أن الكفر 
الذي يفرض بالقوة ليس كفراً: «إلامن أكره وقلبه مطمئن بالإيمان» . والمهم هى إعطاء 
فرص متكافثة للؤيمان والكفرء للحق والباطلء وعلينا أن لا نخشى من انهزام الحق أمام 
الباطل لو تساوت الفرص بينهماء فهذا سوء ظن بالله وبالحق. 

نحن عليناآن نتعرف على الله الذي نفخ روحه في الإنسان وسخر له الكون والمادة. 
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ومكّنه من معرفة القوانين الحاكمة في الطبيعة ليستفيد منها في حياتهء ولكن ما جاء به 
الإسلام وميزه عن غيره من الدعوات: هو أنه يشتمل على علاج الآأمراض الفكرية؛ وهذه 
وظيفة الأنبياء. ولهذا عندما يقول الله تعالى: إفي قلوبهم مرض» ليس المراد منه مرض 
هذه العضلة الموجودة في الصدرء وإنما هى المرض الأخلاقي . ولا زال الإكراه مستمراً إلى 
يومنا هذا ومثاله الأبرز ما يسمى بحق الفيتى في الأمم المتحدة. أنا عشت هذه الأفكار 


| <> | الاتؤمنون بضرورة الربط بين الإسلام والمسلمين إلى حد ما؛ أي الاينهزم الإسلام 
عندما ننهزم؟ ولو على مستوى الواقع الخارجي؟ ولا أتحدث على المستوى الفكري المحض؟ 

الأستاذ جودت سعيد: الإسلام له نكهته الخاصة وجاذبيته المميزة؛ فمع كل قبائحنا 
وتخلفنا العلمي والعملي» استطاع الإسلام أن يخترق كل الحواجزء فغارودي مثلاً تقلب 
بين المسيحية والماركسية وصار أستاذا فيهاء ثم أسلم بعد ذلك. ومثال آخر روبرت كوين 
مستشار الأمن القومي زمان نيكسون أعلن إسلامه؛ فليست القوة والتقدم العلمي هما 
اللذان يحققان للإسلام قدرته على الإقناع. إوما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا 
i‏ 

الأنبياء كانوا يتمنون الديمقراطية ليتمكنوا من نشر دعواتهم؛ ولذا أنا أعتقد أن مفهوم 
«إلا إكراه في الدين» مقولة تحولت إلى جزء أساسي في كل دساتير الدول الراقية. ومن 
هناء نجد كثيرأ من المفكرين الغربيين يعترفون بهذه الحقيقة فتوينبي - المؤرخ البريطاني 
المعروف - يسجل هذه الحقيقة وهي أن الإسلام أقر منذ ٠٠‏ ؛ ١‏ سنة ما أقرته بريطانيا في 
العض ور الا رة 


سر i‏ « مد 3 away‏ عد Rey . ٠ 0 ٠ Ke‏ 
Cyd ganas (al 21s quail ota) >< |‏ نر ساد pclae yah‏ نمن التدلسن تومن كنا 
ويعترف بها الآخرون أيضاً, ولكن عندما ننظر إلى الواقع من حولنا نلاحظ تفاوتاً هائلاً بين 

الفكر وبين الممارسة. ما سيب هذا التفاوت؟ 
المعروفة أن dal‏ جلاوزته قال: «هذا أمىر الحو منين وإن هلك هذاء فهذا أمير المؤمنين». وأشار 
إلى ابنه بزيد. و«من أبى فهذا وأشار إلى السيف». نحن رجعنا إلى القوة والجاهليةء وهذا 
بعيته ما يمارس فى الأمم المتحدة حيث إن خمسة ما من مائة. هم الذين يتحكمون بالعالم: 


وهذا أمر غير شرعي فالشرعية تفويض من الناس . 


بعنوان «الإسلام في الولايات المتحدة». تقول هذه النشرة إن الإسلام هو أعظم دين حيوي 
يكتسح العالم . وتقول: إنه خلال سنة واحدة دخل إلى الإسلام عشرون آلف أميركي . وهذا 
قيل أحداث أيلول . وهذه الأأحداث رغم أضرارها. إلا أنها تمثل دافعاً عند الناس للاطلاع 
طن pda‏ 


كحم أشرتم إلى الحركات الإسلامية في بعض كتاباتكم في مقام مناقشتها ولكن من 
الواضح أن بعض هذه الحركات تستوحي موقفها من العنف, ومن الآخرين» من الكتاب 
والسنة, فإذا كان الإسلام متسامحا إلى هذه الدرجة» فمن أين أتت هذه السلوكات العنيفة؟ 

الأستاذ جودت سعيد: عندما يتحدث القرآن عن التثليث عند المسيحين يقول: «وقالت 
اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن اللّه ذلك قولهم بافواههم يضاهئون قول 
الذين كفروا...4(') وهنا نقول: إن الإسلام جاء بأشياء لم تكن مألوفة عند غيره كرفضه 
لفكرة العشائرية حيث نجد أن النبي(ص) يقول لعمه: «ياعم اعمل لنفسك إني لاأغني عنك 
من الله شدئاً» . ولكننا رجعنا إلى العشائرية بعد فترة وجيزة. 

هوؤّلاء الخوارج مرقوا من الدين كما وصفهم النبي( ص) - كما يمرق السهم من الرمية 
وحاربوا الإمام الشرعيء الذي أعتبره مَعلَّماً من معالم الحق؛ لأجل الفتن التي صارت في 
عصره. يقول هذا الإمام عندما سثل عن الخوارج: أكفار هم؟ يقول: من الكفر فروا». وقال 
أيضا: «لاتقتلوا الخوارج بعدي, فإنه ليس من طلب الحق فأخطأه كمن طلب الباطل 
فأدركه». هذا الكلام له وزن ثقيل. وهذه اللأحداث تشرح الأفكار الحقيقية: فلم يقاتل (ع) 
الخوارج لأنهم اختلفوا معه بل لأنهم سفكوا الدم الحرام . ومن هنا قال فيما روي عنه: «لا 
تبدؤوهم بقتال حتى يسفكوا دما حراماً». هذه الأفكار العظيمة عجز الشباب الإسلامي عن 
فهمها بعد أن ذهب مجتمع الرشد. وعجز المسملون عن تفهم سنن الله وفهموا الإسلام 
فهماً خوارقيا. وهذه مشكلة نبهني إليها محمد إقبال فمنه فهمت أن الإسلام بشّر بععصر 
العلم : بهل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون» رغم أنه أتى قبل عصر العلم. 
<> | تفرقون في بعض كتاباتكم بين الخروج والجهاد هل لكم أن توضحوا هذا الفرق؟ 

الأستاذ جودت سعيد: كل من يريد أن يفرض سياسته بالقوة هو خارج» سواء كان 
ابتداء أم تغييراً لسياسة موجودة. فعندما جاء النبي(ص) إلى المدينة لم يكن عنده قوة, 
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ووصف الله صلح الحديبية بالفتح فى سورة الفتح. إذأ. هذه هى نظرة الإسلام إلى الفتح. 
وعندما سثل عمرى بن العاص الذي هى داهية من دواهي العرب. عن سبب تآخر إسلامه 
كان يقول: «كان لذا قادة يفكرون ودقررونء فنتبعهم. وبعد أن هلكوا فكرنا فرأينا أن الإسلام 


حق فآمنا». ولا أدرى فعلاً مدى صدق نيته فى ذلك. 


>| عندما يأتي الحاكم ويفرض نفسه على الناس بالقوة؛ كيف يستطيع هؤلاء أن 
يغيروه؟ وهذه هي المشكلة الأساس عند كثير من الحركات الإسلامية. 

الأستاذ جودت سعيد: عليهم استنان سنة الرسول في ذلك؛ ولذا ليس سيد الشهداء هو 
من يغتال الحاكم ويقتل بعد ذلك. الطريق الأفضل هوكما يقول اللّه سبسحاته لموسى (ع): 
«إذهبا إلى فرعون إنه طفى فقولاله قولاً لين لعله يتذكر أو أن DG oss‏ 


كم الأولوية كما تقولون, للقول اللين والحوارء وهذا من بديهيات الإسلام. ولكن عندما 
تستنفذ جميع الوسائل وتسد سبل الحوار والوصول إلى التفاهمء الايجوز في مثل هذه 
الحالة ممارسة العنف والخروج كما تسميه؟ 

الأستاذ جودت سعيد: آنا أعتقد آنه يمكن حل المشكلة من غير خروج؛ لأنك إذا شرّعت 
الخروج صار قانوناً . فيمكن أن يأتي أحد بعدك ويفرض تفسه على الناس بالقوةء ولكن 
عندما تغير بالسلم ويأتي من يحاربك؛ فتستطيع أن تحارب لتدافع عن مجتمعك. 


کے جيد ولكن عندما يمئع الناس من إبداء رأيهم ولا يعطون فرصة لطرح أفكارهم 
وإقناع الناس بها... 


الأستاذ جودت سعيد: عليه أن يبدى رأيه وليقتل بعد ذلك وهذا هو سيد الشهداء . 


ولكن هل واجب المؤمن أن دقتل دائماً؟ 


أجلهء وهذا ما فعله ياسر وسمية زمن الرسول(ص) قتلوا من دون أن يدافعوا عن 


ع 


لسرا ولكن قد تكون إمكانيات الدفاع عن النفس غير موجودة. 
الأستاذ جودت سعيد: عبد الرحمن بن عوف جاء إلى الرسول وقال له: كنا ندافع عن 


أتفسنا فى الجاهلية ولم يكن يتجرأ علينا أحد. والآن تمنعونا من الدفاع عن النفس . نعم, 

يجوز الاستفادة من الدفاع عن النفس بعد أن يتشكل مجتمع الرشد. وآما قبل ذلك» فلا. 
أنا أؤمن بوجود دارين دار الإكراه ودار اللإإكراه ففي سورة إبراهيم : «قال الذين 

كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا ‏ معنى هذا أن هذا المجتمع لا 


يقبل إلا من على ملته. 
gh Ia Ja | >< |‏ 28 الى مق العف نكل وره خت 


الأستاذ جودت سعيد: لا. ليس الموقف السلبي من العنف صحيحاً. فإنني أؤمن بجواز 
اللجوء إلى العنف لأجل حماية مجتمع الرشد, أى لرفع الإكراه عن الناس كما تقول الآية: 
«مالكم لاتقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء الذين لايستطيعون 
حيلة ويقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلهام!' '. إذاً ليس باب العنف والقتال 
مسدودأ بشكل كامل . 


>< | إشكالية دار الإسلام ودار الكفر مازالت قائمة إلى الآن فمنذ فترة أفتى بعضهم 
بوجوب الهجرة من فلسطين؛ لأنها دار كفر في المقابل هناك من يدعو إلى الجهاد والتشبث 
بالأرض. أبن أنتم من هاتبن المقولتين؟ 

الأستاذ جودت سعيد: نحن ارتددنا عن الجهاد الصحيح بعد معركة صفين فكل المعارك 
pl (pias day Clete‏ تكن مشضروعة. 


Leak | >< |‏ تستثنون الحرب مع الخوارج؟ 

الأستاذ جودت سعيد: نعم هؤلاء يجوز قتالهم؛ لأنهم خرجوا على الحاكم الشرعي. 
ولكن الخروج على الحاكم غير الشرعي بالعنف غير شرعي أيضاً. وهذا يصدق فيه 
توصية النبى(ص) بكسر القوس عندما تصبح الحرب بلا أهداف واضحة, وإنما في أكثر 


الأحيان دنيوية. 


>< قرات لكم نصا تستشهدون به لتحريم الخروج على الحاكم حتى لو جلد ظهرك. 
ولكن أليست فكرة الدفاع عن النفس من البديهيات؟ 

الأستان جودت سعيد: هذا الكلام الذي أقوله. قد يصعب فهمه و قبوله ولكنه قاعدة, 
فادها كآن القان يبا تعن الرسول رصن علئ الإيماق ثاللة ونا لوسرل وقول الخ Lise‏ 
كانوا لا يخافون في الله لومة لاكم. وعلى عدم الطاعة في المعصية. 
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آنا أعتقد أنه عندما يتفق جماعة في ليل على مؤامرة على الحاكم. فهم بين خيارين إما 
أن ينجحوا فيصيرواآلهة كالحاكم السابقء أى يفشلوا فيعدموا كخونة. أنا اكفر بهذا النمط 
مق الخ الس اسن ركن مع اف هة اها Ui Nn Chase coll Enel hs ce) dye Ata‏ 
بني آمية ونبشنا قبورهم؛ ولم يتغير شيء جاء بعدهم بنو العباس فكانوا آسوآمن 


أسلافهم. 
<> | ولكن لا تجد أن الإنسان قد يصبح مضطراً إلى الخروج؟ 

الأستاذ جودت سعيد: لا يجوز الخروج واللجىء إلى العتف إلا بشروط › أهمها تأسيس 
مجتمع الرشد, فالنبي(ص) منع أصحابه من الدفاع عن أنفسهم, وبعد الهجرة إلى ا مدينة 
يقول الله تعالى: إأذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير الذين 
أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا ONG. alll‏ 
osty | ><]‏ عندما يتم التوافق على الاحتكام إلى الناس بالانتخابات, فيأتي حاكم 
متسلط ليمنع عن ماارتضاه الناس بأكثريتهم الساحقة, ماذا تقول لهؤلاء؟ وأمثلة ذلك 
كثيرة من الماضي والحاضرء هل نقول لهم اصبروا واسكتوا؟ 

الأستاذ جودت سعيد: يقدم لنا التاريخ نماذج وسان رائعة. ولانزال نشهد سان الله في 
المجتمعات إلى يومنا هذا. إقد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان 
عاقبةالمكذبين)74' '. 

أستطيع الإشارة إلى الخميني عندما كان يواجه الشاه الذي كان يمنع التجول؛ فيطلب 
الخميني منهم آن ينزلوا ويناموا في الشوارع؛ وهذا حدث جديد في تاريخ البشرية. حيث 
إستطاع الإيرانيون أن يطودوا الشاه: من دون اللنجوء إلى العئف فكانوا يقتدمون الورود 
للجنود. وهذه آية من آيات الله: #وكأين من آية في السموات والأرض يمرون عليها وهم 
عنها gud ya‏ 5 '). نعم, هذا خيار مكلف فقد قتل في يوم واحد خمسة آلاف رجل 
وستمائة إمرآة. وآذكر آنه زارني أحد الإخوة الإيرانيين. فقلت له: لقد صنعتم شيا لا 
تعرفون قيمته بشكل كامل. ولم نستطيع نحن أيضأ فهمه لنقتبسه منكم؛ ولم تستطيعوا 
كذلك تصديره إلينا. ونحن لم نذعرف أن هذا سنة إلهية. وفسرناه على أنه كرامة من الله 
للخميني ولكنه سنة. وبالعودة إلى سوّالك عدد الذين قتلوا حتى الآن في الجزائر أكثر من 
مائتي آلف إنسان... 


<> الايتحمل الحاكه مسؤولية ذلك؟ 
الأستاذ جودت سعيد: الخميني غيّر أقوى الحكام من دون عنف؛ لأنه لم يعتمد على 
القوة وإنما اعتمد على الإيمان ومن هناء لا يمكن أن يحصل إنقلاب في إيران . 


><را تقولون في كتاب مشكلة العنف أن الجهاد كالحدود يحتاج إلى قاض وحاكم. 
ولكن عندما لايقوم الحاكم بوظيفته ويمنع الناس من القيام بوظيفتهم؟ 

الأاستاذ جودت سعيد: لا يستطيع الحاكم أن يمنعك من القيام بواجبك وإلا تكون قد 
ضيقت واسعاً. فلا تنحصر سبل مقاومة الحاكم الظالم بأسلوبه هو؛ أي بالعنف ومن هناء 
يقول رسول الله(ص):« سيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى إمام جائر فأمره بالمعروف 
ونهاه عن المذكر», فعندما نعلّم الشباب هذا الأسلوب من الاستشهاد الذي فعله الشعب 
الإيراني بأمر الخميني وانتصرء يمكن لنا أن ننتصر على كل مشاكلناء ولا يقدر الحاكم 
عل فا ادا وال اک 


لكك روق أن من شروط الجهاد أن يكون المجتمع الإسلامي متميزاًء ما هي شروط تميز 
المجتمع الإسلامي؟ 

الأستاذ جودت سعيد: هناك شروط في المجاهد فليس كل من حمل بندقية مجاهد. وفي 
المقابل توجد شروط للمجاهد ضده. فلا يجوز إشهار السلاح في وجه كل الناس 
ومجاهدتهم. وقد قلت هذا لأحد رجال الدين المسيحيين الذي سألني عن إمكانية التوفيق 
بين Be WI‏ وبين فكرة الجهاد التي هي من الأصول الإسلامية الأساسية. فقال ما هي 
شروط الجهان؟ 

قلت: له الشرط الأول أن يُصنع مجتمع الرشد بموافقة الأكثرية. 

فقال: كفى لا تذكر شيئا آخر. 

أنا أؤمن أن الديمقراطية هي الحل الأمثل. ولهذا تخاف أمريكا منها ولا تساعد الناس 
على تحقيقها في العالم الثالث. وأما شرط المجاهد ضده؛ فهو أن يحاول فرض نفسه على 
الناس بالقوة, ففي هذه الحالة يجوز قتاله ومجاهدته؛ ولا أعتقد أن أحدا يعترض على هذا. 


oe‏ | ت ET‏ 8 فاق يس عي الس ل 
ومتى يكون المجتمع مجتمعا راشداً أو متميزاً كما تقولون؟ 
الأستاذ جودت سعيد: عندما لا يلجأ الناس إلى العنف. ولا يمارسوته يتحول المجتمع 


إلى مجتمع راشد. 
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الدفاء والمقاومة ين التشربعات السماوبة والشرعمات الوضسة 
اع والمقاومة بين التشريعات السماوية والشرعيات الوضهد 
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| <> هل تعطي الأكثرية مشروعية للحاكم أو الفكرة؟ 

الأستاذ جودت سعيد: المسلمون يستشهدون بقوله تعالى #...وإن تطع أكثر من في 
الأرض يضلوك عن سبيل الله ...7 ' إذا الديموقراطية والأكثرية لا يمكن أن تكون معياراً 
للحق أو المشروعية . ولكن في مقابل هذا الكلام علينا التأمل في قوله تعالى : «إبل أكثرهم لا 
يعلمون الحق فهم معرضون4/” '). حيث توحي هذه الآية بلزوم إعلان الحق وتبليغه . 
وتشير إلى أن الإعراض عن الحق ناتج عن الجهل به وهذا آمر مهم إلا أن الناس يغفلون 
عنه؛ لآنهم يسلّمون أن القوة لها دور ويعطوتها من القيمة مالم يعطها الله الذي أعطى 
للعقل الدور الأساس . 

إذأء علينا أن نرجع إلى الإسلام ونحترم روح الله في الإنسان » فإنك إذا آلغيت روح الله 
في الإنسان . وآلغيت عقله تكون قد الغيت الإنسان . وأرجعته إلى شريعة الغاب . الآمر 
الذي حاربه الإسلام وحاربه الأنبياء السابقون . 

ومن هنا نجد التشابه بين دعوة عيسى (ع) إلى إدارة الخد الآخر بعد ضرب الأول وبين 
دعوة التبي (ص) إلى عدم الدفاع عن النفس قبل تأسيس مجتمع الرشد؛ حيث يقول : 
«صبراًآل ياسر» عندما عدب ياسر وسمية حتى الموت» ولم يأخذ عمار بثأر أبيه . وكذلك 
قول الله تعالى : «إكفوا أيديكم وأقيموا الصلاة»7! ') والحاصل أنه لا يجوز استخدام 
العنف قبل تكوين مجتمع الرشد فالنبي يريد تأسيس مجتمع يحمى فيه الإنسان باللين. 


>< | هل يمكن القول :إن لديك موقفا سلبيا من العنف بكل أشكاله » وحتى في حالة 
الدفاع عن النفس . 

الأستان جودت سعيد : الدفاع عن النفس ممنوع بغير شروطه , وظروفه الملائمة ‏ فلا 
يجوز لك أن تدافع عن نفسك في حالة عدم توفر الشروط ولذلك منع رسول الله ياسرأ من 
ذلك » ونهى أيضاً عبدالله بن عوف عندما طلب الإذن في الدفاع عن نفسه وقال له: لا تدافع 
عن نفسك ما دمت أنا معك . 
| كدر | اليس هذا كما يقول الفقهاء قضية في واقعة ؟ 

الأستان جودت سعيد: لا . هذا معنى توحيد الله؛ أي أن لا يفرض الله فكره على الناس , 
وإنما احترمهم .ولذلك انتصر عليهم وانتشر الإسلام بسرعة هائلة . 


>| ولكن نحن نتحدث عن الدفاع عن النفس» الايحق للإنسان أن يدافع عن نفسه في 
مجتمع غير راشد , ويتأكد السؤال إذا لاحظنا أن المجتمعات الإسلامية اليوم ليست 
مجتمعات رشد كما تقولون ؟ 

الأستاذ جودت سعيد: نعم لا أشم في هذه المجتمعات رائحة الرشد. فعندما تدافع عن 
نفسك تكون كالمعتدي تماماً . علينا أن نغير من غير استخدام القوة؛ وهذا ما فعله الرسول 
غيّر الناس أولاً. وبعد أن أسس مجتمع الرشد بدأ بالحرب؛ أي بعد أن تحققت ثناتية دار 
الكفر ودار الإسلام »أو الدار التي يحترم فيها عقل الإنسان والدار التي لا يحترم فيها هذا 
العقل؛ لآن دار الشرك هي الدار التي يجعل فيها القوة والعنف شريكا AY‏ 


gts Stas | >< |‏ هذا الكلام ما فائدة قوانين العقوبات والحدود والقصاص وغيرها من 
القوانين التي يمارس فيها العنف؟ 

الأستان جودت سعيد: عندما يصنع مجتمع الرشد, إذا ما بدر عدوان من أحد على أحد 
فالقضاء هو الذي يرد العدوان . 


> الايجوزلنا أن نطبق قانون العقوبات في مجتمعاتنا؟ إذا كان ذلك جائزا ألا 
تسميه دفاعاً عن النفس ؟ 

الأستاذ جودت سعيد: لاء آنا لا أسميه دفاعاً عن النفس أنا عندما أقدم اللص للمحاكمة 
أكون قد خضعت للقانون الذي يدعوني إلى ذلك ولكن عندما لا يحميني القانون. لا أدافع 
عن نفسي وإنما أصبر كما صبر رسول الله على الدعوة؛ ولهذا عندما كان يقول له أبو 
طالب عم لا قحا ها تان كان قل ( حن انا عمك ها ا تى اا سروف اض 
على ها خن تهر الله: 
<> | ولكن عندما لانكون في مقام الدعوة» الآن مثا عندما يستائر الحاكم بأموال 
الناس ويقوم بكثير من التصرفات غير المقبولة , ألاايحق لهذا المحكوم المكبوتة أنفاسه أن 
يعترض بغير الكلمة؟ 

الاستاذ جودت سعيد: نعم إلا بالكلمة؛ لأنه لى دافع عن نفسه وانتصر لا يتغير شيء, 
كم مرة فعلنا ذلك وبقيت الأمور كما هي بل تعقدت أكثر. 


| <> | ولكن إذا قمنا بتجربة وفشلت اذا لانكرر التجربة لعل الظروف لم تكن مؤاتية؟ 
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الأستاذ جودت سعيد: مشكلة العالم الإسلامي لا تحل بالعنف. فقد جربنا ذلك مرات 
ومرات منذ ٠ ٠‏ 6 ١ه.‏ أعود وأكرر لا يمكن أن يبنى مجتمع الرشد بالعنف والقوة والإكراه : 
الدين الذي نبشر به بالإكراه لا يكون دينا صحيحا أى راشدا . 


کے تقولون إن أفكاركم ثرقض باعتبار أن الناس يعيشون تحت ضغط الأفكار 
الأخرى العنيفة , وربما يكون الأمر كذلك , ولكن لماذا لاتتهمون فكرتكم, ألاترون فيها ضرباً 
من المثالية ؟ 

الأستاذ جودت سعيد: لا ليست مثالية فتغيير عقلية الناس وثقافاتهم يحتاج إلى وقت 
زول وقلع كتمع لهانم إلى شيع ند يبوه نك كن اله NEG‏ 
الق مسي منتاشتيزة”: القورة ناكل انتاءهنا الأعيم عيدو غلى العنف» فنون الا ف أن اتتخيرج 
العنف من القلب أولا. حتى يمكن للإنسان أن يحترم الديموقراطية , وإلالماذا تُزوّر 
الديموقراطية في العالم الثالث؟ السبب الوحيد هو أننا لا نحترم رآي الآخر وصوته. أنا 
أشول للغالم العربى ]إن الوخدة الأوروبية فى تموةج اقرب إلى الله وإلى الذين مما تحن 
عليه . وكثير من الدول الإسلامية كالمغرب وتركيا وغيرهما يتمنون لى يقبلون في الوحدة 
الأو زو ان فنا كلد و وحن ناو ال (a aa‏ لمك 

والقرآن يأمر بالعدل الإحسان ؛ لهذا لما قال الله تعالى : «الا ينهاكم الله عن الذين لم 
يقائلوكم في الدين ولم يخرج وكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب 
Og cytes‏ هنا تاغدل وال خسان و لا قطن أن الله هن عن العامة بال وال خسان 
وهذا سوف يتحقق حتماً ؛لآن البشرية لا تزال تعيش في مرحلة الطفولة . المطلوب في 
الدوخة الاولئ امو ]قناع الات و سرك افو سات و غير ما من cy glial‏ لفوت {LU‏ 

أنا أعتقد أن العالم العربي والإسلامي كله. سوف يسير على طريق إيران التي نبذت 
قومية عريقة في التاريخ. ويممت صوب الإسلام واتخذوه أساساً لثورتهم . ولكن الآن بدأ 
النزاع بين الإصلاحيين والمحافظين, بين الذين يفهمون كتاب الله على أساس آيات الله في 


الآفاق ولا يخافون أن ينهزم دين الله إذا أعطينا حرية الكتابة للناس وبين غيرهم. 


1>><را أليس هذا النزاع والحوار دليل عافية؟ 


حصلت اغتيالات للمثقفين تم اعتقال بعض الأشخاص وأنهيت القضية وستر بعضهم 
بعضاً وكأنهم تعاهدوا أن لا يلجأوا إلى العنف AGG‏ 


| >< را ماهو الضمان للوصول إلى هذا المستوى من الرقي, والاحتكام إلى العقل؟ 

الأستاذ جودت سعيد: الوعى هو الضمان الأول والتبليغ لنشر هذا الوعى : إبلغ ما 
(VA 4 ١ ‘ x wee‏ ~ 1 
أنزل إليك من ريك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته...74"') يقول الرسول(ص): «بلغوا عني 
ولوآية لئن يغدو أحدكم إلى المسجد ويتعلم آية من كتاب خير له من ناقة عشراء» . 
ل>< | ولكن عندما أمنع من التبليغ؟ 

الأستاذ جودت سعيد: عندها أكون كابن آدم أقول كلمة الحق. وأقول للحاكم اقتلني إن 
شذت. الآن أنا أقول للحكام العرب: إن ما عليه أوروبا أفضل مما أنتم عليه واقتلوني إن 


“5 & 


شئتم. 

>< في موضوع حوار الحضارات ماذا يستطيع الإسلام أن يقدم لسائر الحضارات؟ 
الأستاذ جودت سعيد: حوار الحضارات لا يمكن أن يتم إلا عندما تسود الديمقراطية 

العالم أنا أقول لأمريكا عندما تتحول الأمم المتحدة إلى ديمقراطية: عندما لا يعود هناك أي 

حق فيتى لأي دولة من الدول؛ عندها يمكن أن يبدا حوار حقيقي بين الحضارات؛ لآن حق 

الفيتى مناقض لحقوق الإنسان نحن نريد أن بتغير هذا؛ لآنه انتهاك للديمقراطية. 


>< | بعض الناس يرى أن القوة تمنح صاحبها Lo gh‏ من المصداقية والتأثير في الآخر, 
حتى ولو لم يكن محقا في دعواه. الآن مثلاً نحن نقبل ما يقدمه لنا الغرب القوي مهما كان 
من, الملبس والمأكل إلى غير ذلك من نتاجات الغرب الثقافية. 

الأستاذ جودت سعيد: هنا قانون إلهي يمكن اعتباره من آيات الله وستنه الجارية؛ وهو 
ما عبر عنه في القرآن بقوله: إألم تركيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق 
مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر في الواد. aT‏ 
ido a a‏ او او 
يجري ويمكن تطبيقه على شاه إيران مثلاً. وعلى أمريكا إنها زائلة حتماً كما زال الاتحاد 
السوفياتي. 

النبي(ص) يقول: «إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه وإذا سرق 
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الضعيف أقاموا عليه الحد» . فمن يفعل ذلك سيهلك» وقد يطول ذلك إلا آنه واقع لا محالة. 
وما آريد أن آنبهك إليهء هو: آنه بناء على قاعدة لا إكراه في الدين لا يمكن آن تفرض 
المعتقدات بالقوة على الآخرين» فالقوة ليست معياراً للحق» لقد كان يملك الاتحاد 
السوفياتي من السلاح ما يمكّنه من تدمير الأرض ثلاثين مرة. ومع كل ذلك تقوّض من 
الداخل من دون أن يهاجم من الخارج؛ السبب الوحيد هو أنهم كانوا يمارسون الإكراه في 
الدين. وهذه آبية من آيات الله العظمى وأنا لا أفسر الإكراه في الدين كما يفهمه المفسرون. 
آنا أفهم منه الاتحاد السوفياتي وما شابهه. وليس هذا تاريخاً نقرأه وإنما شاهدناه 
بأعيننا . وفي المقابل اليابان بلد صغيرء آنا أتذكر يوم استسلام اليابان بدون قيد أى شرط. 
ثم بعد سنتين أى ثلاث بدأت نهضة اليابان. وصارت قوة عظمى في العالم. وهذا أيضاً من 
آيات الله ولكن «إوكأين من آية في السموات والأرض بمرون عليها وهم عنها معرضون# . 

عندما أتحدث في هذه الآمور يقفز أحدهم ويقول لي: «هؤلاء سوف يذهبون إلى النار, 
ونحن سوف نذهب إلى الجنة». وقد نسي أننا نعيش في نار الدنيا قبل الأخرة. 
| <> تعرفنا حتى الآن على بعض ا ملامح الفكرية لكم, ولكن لو سالنا الأستاذ جودت 
سعيد أن معرف نفسه بكلمات مختصرة, ماذا يقول؟ 

الأستاذ جودت سعيد: ولدت بين المسلمين ودرست أمام مشايخ الأزهر عشر ستوات 
ثم بعد ذلك لما قرآت إقبال. وجدت نهضة جديدة. يشكى هى نفسه من عدم فهمها؛ حيث 
كانوا يظنونه شاعراً ويطلبون منه أن يمدح فلاناً وفلاناً. وعلى أي حالء عندما قرآته 
تفتحت لي آفاق جديدة: فبدآت بقراءة التاريخ واكتشفت أنه شيء كبير جدأ. فهو مرجع 
القرآن. انظروا تاريخ الماضيء: وأنظروا الحاضرء وانتظروا المستقبل . 
<> يقال عنكم إنكم متأثرون بمالك بن نبي ماذا تقولون؟ 

الأستاذ جودت سعيد: مالك فتح علي فتحاً كبيراً جداً؛ لأنه عرفني بالقرآن بشكل 
مختلف تماماء لأنني بمعرفتي الإسلامية استطعت أن أفهم الفكر بشكل منفصل عن اللغة, 
فالشمس لها أسماء بقدر عدد اللغات. إلا أن حقيقتها واحدة. كذلك مالك بن نبي كتب في 
الككين من الموضبهات من ننتهنا وقائلية الاستهمار)» وهذ ومحظة اأساسية من المحخظات 
الثقافية والفكرية عنده؛ فاليابان وألانيا خرجتا من الحرب منهزمتين. ومع ذلك لم 
تستعمراء الياباني ليس مسيحياً ولا يهوديا ولا مسلماء وإنما من أولاد آدم «ليس 
بأمانيكم وأماني أهل الكتاب من يعمل سوءاً يجز به . 


آنا أعتقد أن سبب انقطاع التبوات هو أن التاريخ صار يدل على الخطأ والصواب. أتا 
كنت أعتبر قبل أربعين سنة خاتتاً وعميلاً للاستعمار الأمريكيء وفي ذلك الزمان ما كنت 
أستطيع إقناع أحد من الناس بأفكاري. وعندما كتبت «مذهب ابن آدم» لم أجد من يطبعه 
حتى تبرع شابان بطباعته على نفقتهماء وكسد الكتاب, وأما الآن: فقد صار الموضوع 
مطروحاً. 


>< | هل هناك ربط بين ما تدعون إليه وبين الدعوات اللاعنفية الأخرى؟ 
الأستاذ جودت سعيد: أبداً. لا ربط لذلك لا بغاندي, ولا بغيره؛ آنا ربطت ذلك بالقرآن 


والتاريخ. ومن لا يفهم التاريخ لا يمكنه فهم القرآن. 


<> من كل ما تقدّم أجد أنه لايمكن تصنيفك ضمن دائرة اللاعنفيين؛ حيث إنك تؤمن 
بالجهاد لكن ضمن ضوابط محددة, ولكن ما رأيكم بالعمليات الاستشهادية؟ 

du‏ خودت سه الات الام ادا مو م فع ان افر وة 
لأا عة يها بن في هن رق اام الت رامن حه ارعان ن 
کا کے رکد کا ای شر را فشن فا رقا مل اام ر وار رون 
aig‏ و ووو اک وو ر ف کو کی د می ارک 
الأساسء وزوالها لا يزيل المشكلة, ولا ينهي المرض . 


[كحر| ولكن لو فرض أنه عرض علينا زوال اسرائيل ثم بعد ذلك نفرغ لمشكلاتنا 
وأدوائناء ماذا تقول؟ 

الأستاذن جودت سعيد: أنظر يا أخي, أعتقد أنه بمجرد أن يثق بعضنا ببعض. سوف 
نصبح أمة مؤثرة في العالم أجمع. ولكن مشكلتنا أننا نخاف من بعضنا؛ لأننا نبذنا الأمانة. 
وفي سبيل الله فعلنا ذلك !كل حاكم من حكامنا يريد أن يصبح هارون الرشيد. عندما 
نخرج من ملة الخوف من بعضنا والتخوين لبعضنا سوف يكون العالم كله لنا. 

ومن لا يعرف التاريخ يعتقد أن هذه البوّرة دائمة, ولكن بمراقبة التاريخ نفهم أن 
الحروب الصليبية أسست دولاً في هذه المنطقة؛ ثم بعد ذلك زالت. وإسرائيل ستزول حتما. 
إلا آنها ليست هي المشكلة الأولى . 

النبي(ص) عندما جاء كانت الحروب بين العرب تطول ٠‏ ؛ سنة وأكثر رہماء كحرب 
داحس والغبراء والبسوس وغيرها. وانتصار أي طرف من هذه الأطراف لم يكن ليغيير 
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واقع الجزيرة العربيةء وعندما جاء النبى(ص) آزال هذه العلاقات كلهاء وآتى بعلاقات 
حديد 5 لکا تر تاها وغد تا الى خو وت اخس والميزاء. 


<> والآن هل يجب علينا السكوت وانتظار تحقق السنة الإلهية القاطعة بزوال 
اسرائيل؟ 

الأستاذ جودت سعيد: لا, لا نسكت بل نقول لهؤلاء الأبطال جزاكم الله خيراًء وندعو 
الدول العربية جميعاً للقيام بواجب مساعدة هذا الشعب, لكن لا ننسى أن إسرائيل ليست 
هي المشكلة الأساس . فلترسل جميع الدول العربية والإسلامية الاستشهاديين والمجندين. 
إلا أن المشكلة الأساس داخلية عندما نصبح نحن في الدول العربية ديمقراطيين يمكن أن 
تحل الكثير من مشاكلناء وأنا مع الأسف لا أجد بلدا ديمقراطياً بين الدول العربية جميعاًء 


فالبلد الديمقراطي لا يغزى جاره. والبلد الديمقراطي لا يمكن أن يحكمه ديكتاتور. 


|[ >< ا متكاسية الخدية عن الاسقواطة هل كرون ن اول ارب opis Mabe pad‏ 
الآن لممارسة الديمقراطية؟ 

الأستان جودت سعيد: مع كل أسف أقول نعم. وهذه حقيقة تفقأ العين. أنظر كيف 
يغيرون الدساتير بين يوم وآخرء فلا الشعوب واعية, ولا الحكام مستعدون. والمأساة 
الكبرى هي وضع المثقفين والعلماء. فليس عندنا من الثقافة ما يكفي لفهم العالم . ولكننا 
انا الان عرف إلى كاد الضوات: 


>| يبدو أنه تربطك بالدكتور البوطي صداقةء إلاأنه يختلف معك في طريقة فهمك 
للقرآن والإسلام عموماء فهو يرى أنه لابد من فهم الإسلام بالرجوع إلى مصادره الأصلية لا 
على أساس الفكر والآيات الآفاقية وغير ذلك. 

الأستاذ جودت سعيد: لا ضير في اختلاف الآراء. فالناس لا يخرجون من قالب واحد 
ولكن زارني وزرته؛ وأنا أهديته كتاب «مذهب ابن آدم الأول». وطلبت منه أن يبصحح 
أخطائي فيه إن كان فيه أخطاء. فكتب كتابه الجهاد. ولم يكن ردأ على كتابي. آلفتتني في 
هذا الكتاب فكرة واحدة: إنما اعتبرها تغييراً كبيراً وهي أنه لا يرى الكفر جريمة في 
الإسلام. وهذا الكلام بناه على أساس فقهي في دائرة المذاهب الأربعة. وهى يقول إن 
الحنبلي والمالكي والحنفي اتفقوا على أنه لا يقتل الإنسان لأجل كفره. والشافعي له 
وجهان. 


<> | بارك الله فيكم وجزاكم خيراً. نشكركم على ما أعطيتمونا من وقتكم. 

الأستاذ جودت سعيد: أيدكم الله بروح من عنده. يقول عبد الوهاب عزام الذي ترجم 
إقبال إلى اللغة العربية:«آليت على نفسي أن لايدعوني أحد إلى الحديث عن إقبالء إلا 
وأجبت» وأنا بدوري آليت على نفسي أن لا يدعوني أحد إلى الحديث عن هذه القضايا إلا 
وآجبت إلى ذلك. 
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المقاومة والانتفاضة بين ضغوطات الحاضر 
واستراتيجيات الآتي 


(في حوارمع الدكتورهشام شرابي) 


>< : نبدأ سؤالنا حول أصل فكرة المقاومة. في ظل هذا الواقع 
المأزوم إلى حد كبيرء وفي ظل هذا الموقف السلبي تجاه كل ما هو 
مسلح أو عنفي بجميع ألوان العنف والذي كثيراً ما يوصف بأنه 
عنف آو إرهاب» وكأنها صبغة تطلق على أي عمل يراد منه تغير 
واقع معين بوسيلة عنفية, تجاه هذا الواقع الضاغط دولياً. وحتى 
محلياً وإقليمياً هل يمكن التنظير فكرياً لمقولة العنف والمقاومة. 

الدكتور شرابي: مقولة المقاومة في مثل المقاومة الفلسطينية 
ضد احتلال قائم من شعب غريب؛ مفهوم ليس هى عربي ولا هو 
إسلاميء إنما هى مفهوم إنساني» حتى قيام آيديولوجية محاربة 
الإرهاب هذا المفهوم لم يكن عليه آي إلتباس فجأآة ترى المفاهيم 
تنقلب رأساً على عقب وعلى رأسها مفهوم الإرهاب. 

أصبح واضحاً ولم يعد سراً أن آمريكا بإدارة بوش تحث هيمنة 
اليمين المتطرف الأمريكي الإنجيلي الديني المتطرف والفثات العاملة 
الصلحة إسرائيل في الولايات المتحدة, وبينها العديد من ذوي 
المراكز المرموقة في هذه الإدارة استطاعت أن تحول اللغة ذاتها 
suds‏ فى gle LAL dea LS Lely ellis‏ عار هات 
ولو أعدنا ترجمتها إلى اللغة المقهومة عالمياً كما كنا نعرفها قيل ١١‏ 
أيلول فسوف نجد أنهاء تريد أن تحارب باسم الإرهاب كل من يقف 


فى وجه هذه السياسة. وثانياً استعمالها لمد سيطرتها على هذه المنطقة الغنية بموقعها 
الجيوسياسي. بتفطها وسائر خيراتها وقامت بتحالف شيطاني بكل معنى الكلمة مع نظام 
فاشستي في إسرائيل يمثل عسكرياً القوة العظمى في المنطقة. هذه هي قراءتي لموضوع 
العنف» ومفهوم الإرهاب. وسياسة الولايات المتحدة فى إدارة بوش إزاء هذه المنطقة. 


>< هناك محاولات لربط ما يسمى بالعنف والإرهاب بالأيديولوجيا وتحميل الدين 
مسؤوليته, هل ترون أن من واجب المثقفين الرد على هذه المقولات فكرياً وفلسفياً, أم أن هذه 
الإشكالية سياسية محضة ليس لها أي عمق أيديولوجي؟ 

الدكتور شرابي: الموضوع ليس موضوعا فلسفياً أى نظرياً أى أيديولوجياً؛ إنه موضوع 
سياسي اقتصادي استراتيجي؛ هناك مصالح هيمنة أمريكية على الموارد والمواقع في هذه 
المخطقة: alle Lilley‏ تحال مع العدى الأول المحفل المسكعمر الذئ يمثل راس حربة my‏ 
الاستعماري القديم على هذه الأرضء والذي هى إسرائيل. آنا هكذا آفهم هذه المعادلة. 


>< إلاأنهم يختبئون وراء مقولة الإرهاب ومحاربته والدفاع عن حقوق الإنسان» ورد 
العدوان على الأبرياء الذين تعتدي عليهم الأحزاب والمنظمات الإسلامية استناداً إلى خلفيات 
فكرية تبيبح العنف وقتل الأبرياء؟! 

الدكتور شرابي: من طبيعة هذا المنطق الاستعماري الجديد, هذا المنطق الذي يدعم 
السياسة الجديدة: وهي سياسة جديدة بكل معنى الكلمة إنها سياسة أصبحت كما نشر 
في الصحف علتاً. أصبحت تستهدف العدى وتستبيح ضربه عسكرياً. وبكل الوسائل حتى 
قبل آن تتآكد من آن العدو الذي تسميه يعد لضربهاء من خلال اتهامه بجريمة ليس هناك 
آي برهان محسوس على ارتكابه لهذه الجريمة:. آى هذه النية لارتكاب الجريمة هذا شيء 
لن يقبله العالم» لن تقبله الدول الأوروبية آأيضاً. ولكن تقوم عليه الآن هذه السياسة 
المجنونة التي يتكلم بها هذا الرجل الأحمقء الغبي: الجاهل الذي أصبح بصدفة من الصدف 
رئيس أكبر دولة في العالم» لن يقبل العالم هذه السياسة لمدة طويلة: وهذا موضوع آخر. 


ل><م| دكتور, يبدوأننا كعرب أومسلمين بشكل عام سواء کنا عرہاء آو غیر عرب بعيدون 
عن الرأي العام الغربي والأمريكي خصوصا, وكأنه هناك حاجز بيننا؛ وبينهم بحيث هم 
مستعدون لقبول عدونا أكثر مما همم مستعدون لقبولنا يخطر ببالي أنه ريما نوع من الشبه 
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في طبيعة الكيان الأمريكي؛ حيث إنه شعب استعمر أرضاً ادعى أنها أرض بلا شعب, 
وإسرائيل بنيت بالطريقة نفسهاء هل هذا التشابه هو المبرر أم هو ضعفنا نحن؟ 

الدكتور شرابي: تاريخي] الذي تقوله صحيع إلا أن الامريكيين الموجودين هناك لا 
يفكرون بهذه الأمور؛ أي الأجيال السابقة هي التي قتلت ودمرت الشعوب التي خضعت 
للولايات المتحدة كما حصل في أسترالياء وكما حصل في مناطق آخرى في جنوب آمريكا 
الأجيال الحاضرة لا تفكر في هذا الموضوع. ولا تعتبر نفسها مسؤولة عته. إنما هناك 
تراث من القيم والعادات التي تجعل الأمريكان يتباهون بما يقول به الإسرائيليون في 
صراعهم مع الإسلام والعرب يعني يشعر ون أن اليهود هم بالفعل الضحية:؛ وأن 
الفلسطينيين والعرب الذين يشكلون الأكثرية الساحقة هم من كانوا يريدون أن بسحقوا 
إسرائيل. نحن نتعامل هنا مع ما يسمى بالإنكليزية (8701) أسطورة يعني قصص لا 
أنساس لها إنما مقبولة كنوع من الحقيقة أى التعبير. عن تجربة تاريخية لمجتمع ماء فهذا 
عا ا ف ا لفل م رع له الحا الذى قف تاودن قي 
الرأي العام الأمريكي والأوروبي لقضايانا وموقفنا يرجم إلى شيئين أساسين: 

أولاً: علاقتنا مع الأوروبيين ين والأمريكيين هي علاقة شعب غريب بشعوب غريبة بثقافة 
كان لها صراع طويل عريض مع الثقافة الغربية الانساسية هذه موجودة. 

والأمر الثاني: هو أنه في آخر ثلاثين أو أربعين سنةء وقعت الصحافة ووسائل الإعلام 
في أوروبا وخصوصاً في أمريكا بيد يهودية معظمها متآثر بوجه النظر الإسرائيلية, 
وكانت هذه إحدى الوسائل التي تمكنت بها إسرائيل؛ ومن يدعمها في أوروبا من اليهود 
المحليين في فرنسا وبريطانياء ويهود أمريكيين؛ من فرض سياساتها المختلفة في الدفاع 
عنهاء وفي استعمال أنجع وسائل هذا الدفاع. وهى تشويه سمعة العرب, والإسلام, 
والفلسطينيين» وإظهار هذا العدو العربي الإسلامي الفلسطيني, بأشكال مختلفة تبلورت 
ا ري حر ا 
للإنسانية. كإرهابي؛ أي إنسان لا يستحق الشفقة. 


| <> هل يحمل المستقبل تباشير خير في إمكانية تغيير هذا الرأي العام الأمريكيء 
والغربي بشكل عامءأم لا يبدو أننا قادرون على التأثير في المدى المنظور؟ 

الدكتورشرابي: الرأي العام في أوروبا أسهل بكشير من الرأي العام في أمريكا. 
والتغيير في آوروبا ممكنء وأصبح هناك تيارات تعيد النظر ولها تآثيرء وكذلك إلى حد ما 


في آمريكا ومع الزمن لا بد أن تظهر الحقيقة:؛ وأن يفهم الرأي العام الغربي إجمالاً هذا 
الموضوع إنما في المدى القصير من هذه المرحلة التي تعيشها لن يتغير هذا الوضع؛ لن 
بتغير طالما بقينا غير قادرين على مواجهة إسرائيل والولايات المتحدة من موقع قوةء من 
موقع تكاتف يجعلنا قادرين على استعمال قواناء وإمكاناتنا البشرية, والمادية في التأثير 
على الولايات المتحدة: وجعلها تغير من موقفها اللمستهتر بنا كشعوبء كأمم عربية 
وإسلامية؛ ضعفنا هو مصدر الخطر الأول إزاء هذه المواجهة. 


]<> | دكتور باعتبارك مراقباً يقيم في قلب هذا الرأي العام في جامعاته وبين مثقفيه ما 
هي أبرز نقاط هذا الضعف, هل هو المال, هل هو الاقتصاد, هل هو القدرة على الإقناع, هل هو 
الإعلام واللغة التي نخاطب بها الآخر, ما حقيقة هذا الضعف الذي نعترف به دائماًء وما هي 
السبيل لتجاوزه؟ 

الدكتور شرابي: أنا أستطيع الحديث عن العالم العربي أكثر مما أتحدث عن العالم 
الإسلامي ككلء إنما أظن العوامل الأساسية ذاتهاء آهمها الفجوة الهائلة بين الفثات الحاكمة 
الممسكة بالسلطة والثروة في هذه الأقطار المحتلة. وهذه الدول والدويلات: وبين شعوبها 
هذه الدول تستغل هذه الكلمة الأساسية التي لا أجد غيرها لوصف هذا الواقع المرير الذي 
نحن فيه تستغل كل مافي سلطتهاء وكل ما في يدها بما فيه المصالح القومية؛ والوطنية 
للبقاء في المركز التي هي فيهء مركز القوة السياسبةء واحتكار الثروةء والتمتع يما يجنيه 
هذا الشيء لها كتخب. 

هذا هى الوصف بشكل أو بآخر للوضع الذي نحن فيه؛ ضعفنا هى في حالة كهذه تهدر 
المليارات سنوي من ثروة العرب من قبل هذه الفثات: على ماذا؟ على جيوش لا تستعمل إلا 
ضد شعوبهاء على مخابرات لا تستعمل إلا للتجسس على شعوبهاء ولشراء أسلحة 
متطورة من الطائرات والصواريخ؛ وماإلى ذلك لا بقصد تدعيم الأمن القومي» إنما هو 
وسيلة أساسية لجني الربح من خلال هذه الصفقات. وهي بالمليارات من الدولارات. 
والدول الأوروبية والأمريكية يعرفون مع من بتعاملون؛ ولذلك هناك استهتار إن لم نقل 
احتقار واضحء لمن يتعاملون معه من أكبر الدول العربية والإسلامية. 
>< بعد هذا العرض المؤلم لواقع الدول العربية والإسلامية» يحق لنا التساؤل حول 
الاستراتيجيات التي تعتمدها هذه الدول, هل تعتقدون أن ثمة خياراً استراتيجياً وهل هو 


واحد أو متعدد؟ وهل تندرج المقاومة ضمنه أم لا؟ 
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الدكتور شرابي: لا يمكن أن تكون هناك استراتيجية واحدة تسير في ظلها الأنظمة 
العربية من دون وجود جامعة تجمع هذه الدول في رؤية واحدة وآهداف واحدة؛ واتفاق 
على تحديد واضح لما تهدف إليه هذه الاستراتيجية وهو تحقيق الأمن القومي العربي. 
هناك استراتيجيات عديدة كلها تصب في المصلحة القطريةء علاقة الدول العربية مع 
الولايات المتحدة لا تقوم على أساس أنها دول تمثل شعوباً واحدة. يضمها وطن واحد 
ورؤية واحدة كما هو الحال مع الدول الأوروبية. بل علاقات ثنائية. فأمريكا أو الدول 
الاوروبية لا تنظر إلى وطننا العربي وإلى شعوينا العربية كمنطقة واحدة لها مصالح 
واحدة. وثقافة واحدة:. إنما كدول أو دويلات صغيرة تلعب بها ولا تكترث بما يبصدر عن 
الجامعة العربية من ادعاءات حول أن الجامعة العربية هي مؤسسة لها رؤية واحدة. 

aed‏ يدرفون اح كل الاننانا ف العوينة من مها اتاق فاع اترك امو ىع على 
الرف» يعني هناك فصل كامل بين المسلك اللفظي. والمسلك الفعلي. عالمان لا علاقة بينهما. 


| <> زو ]فصقيقا إلى التخانى اكلم التطري نهل Luly Lae‏ تقوم تس خراميز 
متخصصة لتطرح رؤية استراتيجية بديلة عن هذا الواقع الذي لايحمل أية رؤية واضحة 
تجاه المستقبل؟ 

الدكتور شرابي: يوجد دراسات عديدة المركز الاستراتيجي في الأهرام مثلاً مركز 
محترم. أنا تحدثت في أبى ظبي في مركز الإمارات للدراسات الاستراتيجية. هناك عدة 


فاگ 


.كرا هذه المراكز التي أشرتم إليها وغيرها يغلب عليها الطابع والهم القوميء لا ترون 
ضرورة اعتماد خيار ما فوق قومي لمواجهة هذا الواقع العالمي؟ 

الدكتور شرابي: العالم بأجمعه بما فيه العالم العربي ما زال يقوم على النظام الدولي 
الذي ليس هناك حتى الآن نظاماً غيره. وهى نظام الدولة الوطنية والسيادة الوطنية: أي 
(Nation State) 4 pau csi‏ . عندما نقول الأسرة الدولية. من نعني لا نعني القبائل 
والشعوب التي ليس لها دولة لا نعني إلا الشعوب التي لها دولة ولها علم الشعوب التي 
هي عضو في الأمم المتحدة. 

العالم ما زال يعيش تحت حكم الغاب بعلاقاته الدولية وقد أصبحنا الآن بعد قرنين 


ونصف من العلاقات الدولية القائمة على هذا الأساس نتمتع. بشرعيات معينة: قوانين 


معينة لأساليب الحرب والتعامل الأسرى.ء القوانين أصبحت الآن أوسع وأعمق في محاربة 
المجرمين في ما يسمى جرائم حرب وفي اختراق حقوق الإنسان إلى آخره..إنما ما زلنا 
كمجموعات دولية ذات سيادة مطلقة لا يحكمها حاكم, ولا يحق لأي أحد أن يتدخل فيها. 

الآن نحن في العالم العربي نحن الفلسطينيون لا نتمتع بهذه السيادة بكل معناهاء نحن 
الفلسطينيون ليس لدينا دولة؛ لذلك نحن ليس لدينا وجود في هذه المجموعة؛ نحن نعيش 
خارجهاء نريد دولة حتى ندخل في المجموعة الدولية ؛ لكي نسترجع حقوقنا. العالم العربي 
لا يمكن أن يتخلى الآن عن نظام سياسي لا زال سائداً في العالم. سياتي يوم إن شاء الله 
يصبح العالم إنسانية واحدة؛ وتتوحد شعوب الآرض» لكن حتى ذلك الحين يجب أن 
نصارع ليل نهار لتثبيت أمننا القومي؛ وسيادتنا الوطنية؛ dao silly‏ والفلسطينية: بناء 
دول نستطيع من خلالها أن نصبح بين شعوب العالم قادرين على صيانة مصالحنا. هذا 
هى المفهوم السياسي لهذا الواقع. 


>< ما أقصده تحديداً من سؤالي الأول هو الإشارة إلى ضرورة الخروج بقضية 
فلسطين من طابعها العربي إلى الإطار الأوسع الإسلامي على الأقل, خاصة أن ما يقدمه 
العالم الإسلامي قد يفوق بكثير ما قدمه العرب لهذه القضية:؛ ألا يدعونا هذا إلى الانفتاح على 
هذا الالم للاستفادة من إمكانياته؟ 

الدكتور شرابي: حتما يجب أن نعتمد على غير العالم العربي ‏ ولكن يجب أن نراهن على 
العالم العربي» وبنظري على الكفاح والمقاومة الفلسطينيةء وأعني بالوطن العربي الشعوب 
ا اا وزغا از سان السرا الاي تن تحن فه. 

دعني أضعها بوضوح أكثر. لاشك أن العالم الإسلامي له دور مهم في هذا الصراع 
يغنئ إني الآن لا أشجع ولا أدخل في النقناشات التي تهدف لتحديد أن هذا الكيار: أ ذاك 
التيار هى التيار الصائب. أنا أقول: إن التيارات والحركات الوطنية: والدينية في فلسطين 
شي حركات مقاومة في المكان الآأول؛ ويجب أن لا تدخل في محادثات: آى جدل أيديولوجي 
على ساس من معه الحق» ومن هو الصائب . نحن نعالج قضية:؛ بيتنا يحترق: وهدفنا هو 
إطفاء هذه النار في هذا البيت: لذلك يجب تتضافر الجهود والعمل على إبراز الايجابيات, 
ولنترك السلبيات إلى أجل آخرء إلى سياق آخر. في سياق المقاومة في سياق مجابهة 


إسرائيل وأمريكا يجب أن نتجنب هذا الموضوع هذا موقفى وموقف العديدين. 


١ 


نة الثالثة ‏ العدد العاشر 


القاومة والاننفاضة بين ضغوطات الحاضر واسترانيجيات الأني 


5 


\ 


نة الثالثة ‏ العدد العاشر 


al‏ والمقاومة دين النشريعات السماوية والشرعيات الوضعية 


Yo 


<> أود طرح سؤال مركب من سؤالين: 

أولاً: كيف تقيمون أداء المقاومة الفلسطينية من الانتفاضة الأولى إلى الثانية؟ 

ثانياً: إلى متى تتوقعون استمرار هذه المقاومة في ظل هذا الحرص على عناوين الدولة 
والمنع من قتل الأبرياء. وغير ذلك مما يتشهّر في وجه العمل الجهادي والاستشهادي 
خصوصاً أنه يصدر في الدرجة الأولى عن السلطة الفلسطينية قبل غيرها؟ 

الدكتور شرابي: المأساة الكبرى بنظري كفلسطيني . كعربي. كمسلم تكمن في هذا 
التناقض المأساوي الآكبر في فلسطين بين قيادة متذبذبة ومساومة. تريد التتوقف 
والدخول في طريق التبعية للولايات المتحدة, وقبول حمايتها لبقاتها في الحكم؛ وبين 
شعب يصر على الكفاح والمقاومة حتى النصرء رغم كل ما دفع من تضحيات . هذا هو الأمر 
المأساوي اليوم. أصبحت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية آداة للحفاظ على الأمن 
الإسرائيلي» والعمل بأوامر اللمستعمر الأمريكيء أقولها علناً. وبكل وضوح هذه هي 
المأساةء نعم هناك فساد وإلى آخره, الفساد يمكن إصلاحه إنما الخيانة لا يمكن إصلاحها 
وهنا قطعنا الخط الأحمرء وهذا الشيء الذي يشعر به العديد من الفلسطينيين في الداخل 


والخارج. 


>< | بعضهم يقدم كحجة تدعم نظرية السلم -إن صح التعبير عنها بأنها نظرية - أن 
السلم أقدر على إقناع الآخرالغربي الذي نحن بحاجة إلى دعمه إلى حد كبير كما يقولون, 
هل تجدون أن نظرية السلم أو انتهاج الخيار اللا عنفي الذي رُوَّج ولا يزال يُرَوّجِ له إلى الآن» 
هل هذا الخيار قادر على تحقيق المكاسب السياسية التي نريدها أو على الأقل هو أقدر من 
الخيار الثاني؟ 

الدكتور شرابي: لى صح لي أن أجيب على هذا السوّال على الصعيد النظري حتما أوافق 
ما يرمي إليه السؤًال»إنما لا أستطيع الإجابة فقط على هذا الصعيد هناك المبدأء وهناك 
المصلحة يعني تحتاج المصلحة أحياناً من موقف الضعف الذي نحن فيه؛ أن نتخذ خطوات 
ونقيل بأطر وسياقات: لما يمكن أن يسمى حلاً من موقع الضعف الذي نحن فيه؛ وإن لم 
نفعل ذلك وتمسكنا بالمبدأ الذي لا أشك أبداً بصحته وليس لنا إلا التمسك بمبادئنا هذا بحد 
ذاته مشرف, لكنه لا يخدم المصلحة الواقعية على أرض الواقع؛ لذلك أقول الخيارات أمامنا 


و ا دود تعن | رمن فتن !ا دو يكن ale‏ ن كن خن 9 كل هد Agra‏ 


حتى لو لم تكن نملك أكثر من التعليق على السلطة؛ علينا أن نكون حذرين: ونتكلم 
بمسؤولية كلية في هذا الطرح. 
أنا مازلت مصراً على الحصول على إجابة عن سؤالي حول إنجازات المقاومة, 
المقاومة متهمة في هذه الأيام, وإن كنت أعتقد شخصياً بأنها الحل المنطقي الوحيد لإخراج 
العدوالمحتل من أرضناء ولكن إزاء هذه التهم التي تكال للمقاومة ماذا ترون أن عليها فعله؟ 
هل تغير أسلوبها؟ هل تغير دائرة عملها ونطاقه؟ 

الدكتور شرابي: هذه المواضيع تبحث في إطار واقعي في هذه المرحلة التي نحن فيهاء 
وليس بالمطلق في هذه المرحلة ليس هناك سلام؛ العدو بكل وضوح بقول إنه لا يريد 
السلام» إنما يريد إخضاع الشعب الفلسطيني. وإقامة نظام كالذي كان في جنوب افريقيا. 
الولايات المتحدة تقول الشيء نفسه. وتدعم هذاالأمر. شعبنايشعر بحدسه بتجربته 
لحياته المعاشة أن هذا هى الواقع, ويقول: نحن سنقاوم إلى النهاية هذا موقف الشعب 
الفلسطيني» ومن ورائه الشعب العربي» والشعوب الإسلامية الآن في موازين القوى 
القائمة كيف يمكن أن تستمر هذه المقاومة. 

يقول أحد أعضاء المركز الاهرام الاستراتيجي على قناة الجزيرة بكل وضوح: «أننا لا 
نستطيع أي شيء إلاقبول ما يعطى لنافي ضوء هذه الموازين بيننا وبينهم». إنما هذا كان 
دائماً موقف المحللين, والمنظرين» والاستراتيجيين الذين لا يقفون في موقف الشعوب. لا 
أقولها بشكل عاطفي خذ الثورات التي حصلت في نصف القرن الماضي لا يوجد ثورة 
قامت. ونجحت على آساس آنه هناك موازين قوى؛ بل بالعكس كل ثورة كانت قائمة ضمن 
موازين قوى كلها لصالح المستعمر صاحب الجيوش والطائرات, الشعب الفيتنامي أصغر 
وأقل Cale‏ وأقل قدرة. وكفاءةً بكثير من شعوينا العربية؛ ومن الشعب الفلسطيني» ومع 
ذلك وقف. وجابه. وحارب. وانتصر عسكرياً على أكبر دولة في العالم: هذه ليست 
أعجوبة؛ وهذا مصير أي صراع بين الشعوب المستعمرة وبين الاستعمارء ولى كان الوضع 
كذلك لما قامت ثورات ولما استمرت الشعوب تنتفض وتصارع وتكافح. 

إذأ نريد أن نخرج بالوضع الفلسطيني في هذه المرحلة من حالته المأساوية هذه إلى 
حالة أخرى أفضل ما نفتقر إليه وهو العامل الآساسي بنظري» هو عامل القيادة من دون 


قيادة وطنية NS Sta go‏ رؤية موحدة؛ وذات استراتيجية Sta go‏ وأهداف واحدة لا 
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الدفاء والمقاومة بين التشربعات السماوبة والشرعمات الوضسة 
اع والمقاومة بين التشريعات السماوية والشرعيات الوضهد 


۹¥ 


يمكن أن تستمر الانتفاضة: إنما وكما حدث في فيتنام والجزائر عندما يتم تكوين هذه 
الجبهة تصبح قوة لا تقهر إلا بسحقها يعني باستعمال القنبلة الذرية ويسحقوا الشعب 
الفلسطيني والعربي حتى ينتصروا وبالطبع في عالمنا الحاضر هذا غير ممكن. إذا تمكن 
الفلسطينيون في الداخل والخارج من تغيير وضعهم المأساوي الذي سببته هذه الثقافة 
السياسية الفاسدة هذه القيادة الخائنة. هذه المجموعات المستغلة التابعة, إذا تمكن 
الفلسطينيون من ترتيب أمورهم وإقامة جبهة واحدة موحدة؛ تجمع بين كل الجبهات 
ويصبح الصوت الفلسطيني: والوجه الفلسطيني واحداً. ليس فلان وهذه الحركة وتلك 
الحركة ولا ينبغي أن نقبل بتصنيف بعض الحركات المقاومة إرهابية» فإذا كانت هذه حركة 
إرهابية كلنا إرهابيون. ونقولها بوجههم, إنما يبستضعفونا. ونقبل أن تُسمّى الجهاد 
الإسلامي أى حماس أى حزب الله حركات إرهابية؛ وتدان ونقف صامتين: هذا هى الضعف, 
هذا هو العجز. وليس غير الخروج منه والقول علناً. والوقوف وجاهياًء بأن هؤلاء أهلنا 
clas GS Cass Gash‏ وراحد. 

في موضوع الاستشهاد. كذلك الاستشهاد هى جزء من المقاومة تاريخياً يوجد ظروف 
معينة وسياقات محددة يصل الإنسان إلى موقف يقرر أن الموت أشرف من الحياة وأن في 
اموت معنى» وفي الحياة خراب. إلى آخره. وهنا في المقاومة اللبنانية كانت هناك عمليات 
استشهادية عديدة من فثات مختلفةء ومن الحركات المختلفة من الحزب القومي والحزب 
الشيوعي؛ وحزب الله ely‏ والآن ما الفرق بين الاستشهاد الذي يضحي الإنسان بنفسه 
فيه؛ عندما يضرب عدوه وبين ضرب العدى من خلال صواريخ بعيدة المدى؛: ومن خلال 
طائرات لا يراها الإنسان بالعين. هل عدم رؤية الخراب والدمار وسقك دماء الأطفال 
الأبرياء والنساء يجعله مسموحاً عندما لا تراه. وعندما تضحي بحياتك وبشكل 
استشهادي يكون مذموماً. الحملة التي يشنها الإعلام الصهيوني والغربي الأمريكي بهذا 
الموضوع يجب أن لا تثنينا عن رؤية شهدائنا في وجههم الصحيح» وهو الوجه البطولي ؛ 
بحيث يضحي المجاهد بأثمن شيء في الحياة من أجل الحق؛ من أجل الوطن؛ من أجل 
east‏ 
كر | المثقف العربي سواء كان مقيماً, أم مهاجراً ماذا يمكن أن يقدم, وماذا قدم إلى الآن 
لقضية المقاومة في فلسطينء أو في غيرهاء ويبدو أن كثيراً من المثقفين يغردون خارج سربهم 
كما مقال؟ 


الدكتور شرابي: لا تلمهم كثيراً؛ المتقفون من أنواع مختلفة منهم من يعمل في الحيز 
العام ومثقفون يعملون في الحيز الخاص» لديهم مصلحة خاصة ينسون الخير العامء 
وهناك يأس واسع خصوصا عند البعض» ممن لديهم كفاءات يمكن استعمالها في الداخل 
والخارج لتأمين حياة مريحة؛ ضمن هذه الفوضى والإحباطات. وأنا على صعيد تفسي 
سيكولوجي أتفهم هذا الوضع. 

إنما هناك مشقفون عديدون في الداخل والخارج؛ وفي الوطن العربي وفي الشتات 
الأوروبي والأمريكي من الجيل الصاعد يعني من الجيل المتوسطء بدآوا يعودون إلى 
جذورهم., وهناك تحول في صفوف هذه الفئة المهمة وهى في غابة الآأهمية؛ لآن المثقفين 
يستطيعون أن يقدموا الكثير ولن يكون هناك انتصار على أيدي المثقفين, إنما المثقفون 
قادرون على تقديم خدمات كبيرة جدأً في حقول مختلفة منها الإعلامي النظري على 
مستوى كشف الوقائّع» ونقد الواقع» وتكوين رؤىء وتكوين ممارسات تغير الوعي وتغير 
المسلك على صعيد جماعي , هنا يلعب المثقف دوراً في غاية الأهمية؛ وهذا الدور أنا شخصياً 
أنتمي إليه. وأسعى إلى عمله بأعين مفتوحة. لست مصارعاً. لست بطلاً آنا أضع كل قواي 
في العمل الذي أقدر عليه. 

والشعور العميق لا يكفي يجب ترجمته إلى أشياء ملموسة حتى لى كانت فكرية 
ونظرية إنما إن كانت تصب في تغيير الوعي في تغيير الممارسة في رؤية الأشياء على 
حقيقتها وتجاوز التشويه الذي يزرع فينا يومياً نكون قد قمنا بعمل له أهمية. 

إضافة إلى ذلك قيام قيادة موحدة على أرض الوطن في الداخل يرادفه قيام عمل 
جماعي يدعم هذا العمل في الداخل في أوساط الفلسطينيين بكافة ألوانهم من الشيوعي إلى 
الحزبي» إلى الديني الإسلامي. إلى القومي إلى الوطني هنا تجمعنا قضية واحدة ومصير 
واحد. وإذا نجحنا في تأسيس قيادة فلسطينية في الداخل. وإقامة ترتيبات مؤسسية في 
الخارج تدعم ما يجري في فلسطينء تدعم المقاومة؛ وتدعم الشعب الفلسطيني؛ والصمود 
تكون هذه المرحلة مرحلة ليس فيها فقط تفاؤلها إنما فيها إنتصارات. 


| <> أ جناب الدكتور نشكركم على هذه الفرصة. 
الدكتور شرابي: وأنا بدوري أشكركم. 
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الحقوق الإنسانية للمدنيين 
أثناء النزاعات المسلحة 


د. محمد سليم العوا 
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تمهيد 

AE‏ الأ شه انه انه مها رس ا كا ودف دا دان 
مخطثاً. في هذا التعريف. فكما أن تاريخ الإنسانية؛ هى في بعض 
جوانبه» تاريخ التقدم الحضاري» وتاريخ بناء الممالك وازدهارهاء 
ثم انهيارهاء وتاريخ التقدم العلمي» والكشوف الجغرافية ؛ فإنه في 
جانب آخر منه؛ تاريخ الحروب المستمرة بين الجماعات الإنسانية 
منذ بدأ تجمع الإنسان؛ قبائل وشعوبا. على الأرض . 

ويقاس تقدم البشرية آى تخلفها في تاريخها الحربي» وتقاس 
الآماد الحضارية التي بلغتها من وجهة نظر تاريخ الحروب لا 
بالهزيمة والنصرء ولا بعدد الضحايا كشرة وقلة, ولكن بالمبادئ 
التي كانت تدافع عنها كل قوة من القوى المتصارعة, وبالخير الذي 
نشرته فأسعد الناس عند انتصارهاء و بالشر الذي فرضته 
فأتعسهم. كما يقاس التقدم والتخلّف, في هذا المضمارء بالقواعد 
التي اتبعتها الجيوش المتحاربة في معاملة المحاربين بعضهم 
padi dass yaaa‏ في معاملة المحاربين لغير المحاربين الذين 
يلتقون بهم أى يخترقون ديارهم في آثناء النزاعات المسلحة. 


نطاق البحث 
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف بإيجاز على حكم الإسلام فى 
شأن المعاملةالإنسانية للمدنيين فى أثتاء النزاعات المسلحة. لا على 


des gp he lg Spall ا ا رن ا كا الول‎ alles 
الماةة الذى العا و القوان‎ cig! الوا ا ا ا‎ 
على عاتق العلماء. وآكده الحديث الشريف في حقهم/'!. واستجابة لمطلب‎ as Sit 
تخر اى من‎ pM y اروف الول الاه و نترك معا الفا ر بان تا قاتزن‎ 


e 


آخر. 

من هم المذنبون؟ 

وقد عرفت المادة الرابعة من اتفاقية جنيف , بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت 
الحربء الصادرة في الثاني عشر من آب/ أغسطس سنة ١۹٤۹‏ م.المدنيين الذين تحميهم 
أحكامها في وقت الحرب بأنهم : الأشخاص الذين يجدون أتفسهم في لحظة ما وبأي شكل 
ls‏ في حالة قيام نزاع أى احتلال. تحت سلطة طرف في النزاع ليسوا من رعاياه أى دولة 
احتلال ليسوا من رعاياها. 

كما فرقت المادة نفسها بين هؤلاء المشمولين بالحماية وبين مدنيين آخرين لا تشملهم 
حماية الاتفاقية إما لأنهم رعايا دولة غير مرتيطة بهاء وإما لأنهم رعايا دولة محايدة أو 
محاربة لها تمثيل دبلوماسي عادي في الدولة التي يقعون تحت سلطتها. 


Lag‏ هو النراع المسلح؟ 

اناغ انسح مى حال الفان :سوا كان هة الال بن جين كلا مين el cad gal‏ 
كان بين جيش وجماعة مسلحة منشقة آى خارجة على الدولة: آم كان بين قوات متحاربة 
لجماعات مسلحة لا ينتظمها جيش دولة ما. فهذه كلها تدخل في مفهوم النزاع المسلح الذي 
يجب حماية المدنيين من (Dy stale‏ 


من هم المدنيون في النظرة الإسلامية؟ وما هي صور النزاع المسلح؟ 

المدنيون في النظرة الإسلامية هم كل من لا يحمل السلاح. ولا يشارك في القتال من 
دون نظر إلى كونه من رعايا دولة إسلامية: آى من رعايا دولة غير إسلامية. والمعاملة التي 
بأتي بيانها للمدنيين في أثناء النزاع المسلح. كما تأمر بها النصوص الإسلامية: وكما 
يصورها الفقه الإسلامي تشمل هؤلاء المدنيين كافة ولا تعرف استثناء . 

والنزاع المسلح قد يكون حرباً بين المسلمين وغير المسلمين, وهي لا تجوز إلا في سبيل 
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الله إما لفتّح باب الدعوة إلى دين الحق. عندما تحصول قوة مسلحة بين المسلمين وبين 
الدعوة إلى الله. وإما لصد عدوان المعتدين حماية للدين والوطن ودفاعاً عنهما. وهذه 
الحرب لم يؤذن للمسلمين بخوضها إلا بعد أن بدأهم أعداؤهم بالقتال: قال تعالى: #أذن 
للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير # الذين أخرجوا من ديارهم بغير 
حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع 
وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيراً ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي 
عزيز4/. وهي في الحالتين تسمى «جهاداً» في سبيل الله. وقد يكون قتالاً لفئة ظالمة من 
المسلمين. وهى يسمى قتال «البغاة»؛ أخذا من تسميتها «بالفئة الباغية» كما أشارت إليها 
الآية التاسعة من سورة الحجحرات. وهو القتال الوحيد الجاكز بين طائقتين كلتاهما مسلمة. 
وحكم غير المقاتلين في صورتي هذا النزاع المسلح واحد. وهى عدم جواز التعرض لهم 
بالعدوان: كما يأتي تفصيله. 


حديث الأصول 

دستور المعاملة الواجبة للمدنيين في أثناء النزاعات المسلحة مستمد. في الفقه 
الإسلاميء من القرآن الكريم. ومن السنة النبوية الصحيحة. 

أما القرآن الكريم» فإنه يخاطب المؤمنين بقول الله تعالى: إوقاتلوا في سبيل الله الذين 
يقاتلونكم ولاتعتدوا إن الله لايحب المعتدين ي . 

فإذا انتهى القتال وكف المعتدون على المسلمين عن عدوانهم, فإن الخطاب القرآني يقرر 
أنه : «إفإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالين ي . 

فالقتال هى مقابلة صنيع «المعتدين» بما يؤدي إلى كفهم عن العدوان. 

وهى رد لا بدء: #وقاتلوا المشركين كافة كما بقاتلونكم كافة واعلمواآن الله مع 
المتقين74"). وقد فسر «العدوان» المذكور في آية البقرة بأنه قتل غير المقاتلين, والتمثيل 
باكقاتلين وإتلاف الأسؤال:وإفلاك التكيعوان: والإتسس ان gee pads IS all‏ 
مشروع7). 

وحين يقع القتال بين طائفتين مسلمتين, فإنه يرمي إلى ردع الفئة الظالمة منهما: (وإن 
طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي 
تبغي حتى تفيء إلى أمرالله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب 
المقسطين»7 . 


فالقكال هنا بق مته أن تهون الفكة الغا آى الناغية إلى طرق الح يسك العذال: 
وذلك هى معنى قوله تعالى: «حتى تفيء إلى أمر الله» . 

والمدنيون في النزاعات المسلحة, أياً كان أطرافهاء مسلمين أى غير مسلمين لا شان لهم 
بالقتال: ولا يجوز قصدهم بالعدوان آى الإضرارء فهم ليسوا مقاتلين. وليسوا باغين. فلا 
يصح قتالهم. ولا الاعتداء عليهم؛ في أثناء النزاعات المسلحة, وفقاً لحكم هذه النصوص 
Beg ZEA‏ 

وآما السنة النبوية فعمدة الاستدلال بها هو حديث وصية رسول الله(ص) لآمراء 
بعوته. وقواد جيوشه وسراياهء الذي رواه الإمام مسلم وغيره. عن بريدة(رض) أن 
رسول الله(ص) كان: «إذا أمر أميراً على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن 
معه من المسلمين خيراً, ثم قال: اغزوا باسم الله. في سبيل الله, قاتلوا من كفر بالله. اغزوا 
ولا تقُلُوا ولاتَغدّروا ولاتمئّلوا ولاتقتلوا وليداً. وإذا لقيت عدوّك من المشركين فادعهم إلى 
ثلاث خصالء أو خلالء فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم... وإذا حاصرت أهل حصن 
فارادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه؛ فلا تجعل لهم ذمة الله ولاذمة نبيه. ولكن اجعل 
لهم ذمتك وذمة أصحابك فإنكم إن تُخفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة 
الله وذمة رسوله. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم 
على حكم الله. ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لاتدري أتصيب Oey ai gad AU asa‏ 

والمقرر في علم أصول الحديث أن الصحابي إذا قال «كان» و «كنا». ونحوهما من 
الألفاظء دلّ ذلك على أن ما يذكر. بعده هى من السان الدائمة التي كانت مكررة معروفة فيما 
بينهم؛ لا على مجرد وقوعه مرة أى مرتين. فمضمون هذه الوصية -إذاً- من قبيل الأوامر 
النبوية المقررة بلا خلاف؛ ولذلك كانت - فيما بعد- موضع اتفاق كامل بين الفقهاء. 

فی شحو م ا عن غي ال ون مدن ارا وجات فوت فن يعض 
مغازي رسول الله (ص) فأنكر رسول الله(ص) ذلك ونهى عن قتل النساء والصبيان» "). 

وفي بعض الروايات الصحيحة آن رسول الله(ص) قال عندما رأى المرأة مقتولة ما 
كانت هذه لتقاتل. وكان خالد بن الوليد على مقدمة الجيش في المعركة التي قتلت فيها هذه 
المرأة فقال رسول الله (ص) لأحد أصحابه: «إالحق خالداً فقل له لا تقتلوا ذرية ولا 
عسيفا»!" ') (العسيف: الأجير). 
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وروى أبى داوود عن أتس أن رسول الله(ص) قال: «لا تقتلوا شيخاً فانياً ولاطفلاً 
صغيراً ولا امرأة ولا تغلوا» وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عباس أن رسول الله(ص) 
كان إذا بعث جيوشه قال : «... ولا تقتلوا الولدان ولا أصحاب الصوامع». 

دای وسل دن ) مونم شيعن رهق کل اا عو ااال وی عو ل ار فی 
الحرب فقالوا يا رسول الله أى ليس هم أولاد المشركين قال:«أو ليس خياركم أولاد 
ا 

وقد قال الشوكاني إن في تهيه(ص) عن قتل أصحاب الصوامع دليل على أنه لا يجوز 
قتل من كان متخلياً للعبادة من غير المسلمين كالرهبان: لإعراضهم عن ضر المسلمين . وهذا 
الحكم يعضده القياس على الصبيان والنساء. بجامع عدم المشاركة في القتال؛ أي عدم نفع 
هؤلاء جيش العدو. وعدم التسبب منهم في الإضرار بجيش المسلمين. ويقاس على من 
ورد النص عليهم كل من لا يخشى ضرره على المسلمين. ولا يرجى نفعه لجيش عدوهم؛ 
لآن العلّة واحدة. وهي عدم جواز إيذاء من لا يشارك في O°) Sal)‏ 


صنيع الخلفاء الراشدين 

إن النظر في سنة الرسول(ص) يكمله النظر في صنيع الخلفاء الراشدين, الذين أمرنا 
رسول الله(ص) بالاقتداء بهم في مثل قوله : «أوصيكم بتقوى الله, والسمع والطاعة» وإن 
تأمر عليكم عبد. وإنه من يبعش من بعدي, فسيرى اختلافاً كثيراًء فعليكم بسنتي وسنة 
الخلفاء الراشدين المهديينء عضوا عليها بالنواجذ...» '. 

وقد أوصى الخلفاء الراشدون في قتال المشركين. وفي القتال بين المسلمين: بمثل ما 
أوصى به الرسول(ص) قواد وجيوشه. «فأوصى أبو بكرء يزيد بن أبي سفيان, عندما بعثه 
إلى الشام» فقال له: «إني موصيك بعشر: لاتقتلن «Bi pol‏ ولاصبياء ولا كبيرا هرماًء ولا تقطعن 
شجرة مثمرة, ولاتخربن عامراًء ولاتعقرن شاة, ولا بعيرة إلالمأكلة, ولاتحرقن نحاة, ولا 
تغرقنه» ولاتغلل» ولا تجین»"'. 

وكان عمر بن الخطاب» يوصي قواد جيوشه بمثل ذلك فقد روى زيد بن وهب أن عمر 
كتب إليهم. وهم في بعض الفتوح. أن: «لاتغلوا ولاتغدروا ولا تقتلوا andy‏ واتقوا الله في 
OM esha‏ © 
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خباب» واعترضوا عليه فى المسجد وهو beds‏ فوضع لنا أصول القتال بين المسلمين, 
وأصول معاملة المسلمين للخارجين على الإمام في غير حال القتال . 

فآما القتال بين الفئتين : المحقة والباغية من المسلمين. فقد نهى علي(ع) عن قتل جريح 
البغاة. وعن اتباع مدبرهم, وعن قتل أسيرهم؛ وعن أخذ غنائمه. 

وسثل عنهم(ع) أكفارٌ هم؟ فقال: «من الكفر فرٌوا». قيل فمنافقون؟ قال: «إن المنافقين لا 
يذكرون الله إلا قلماكٌ». قيل فما هم؟ قال: «هم قوم أصابتهم فتنة فعموا فيها وصمواء وبغوا 
عليناء وقاتلونا فقاتلناهب "). 

وقال لهم عندما قاطعوه وهى يخطب في المسجد: «لكم علينا ثلاث: الانمنعكم مساجد 
الله أن تذكروا فيها اسم الله وألا نمنعكم الفيء ما دامت أيديكم معناء وألا نبدأكم بقتال مالم 
شو 
و لما طعنه عبد الرحمن بن ملجم- أحد هؤّلاء الخوارج- قال لابته الحسن: «أحسنوا 
إساره, فإن عشت فأنا ولي دمي, وإن مت فضربة كضربتي»!' '. 

وهذه السنن النبوية والتطبيقات الراشدية كانت ولا تزال هي الأصل. الذي يبني عليه 
الفقة الإسلامي» أحكام معاملة المدنيين في أثناء القتال. سواء أكان القتال بين المسلمين 


وغيرهم., آم كان بين مسلمين ومسلمين. 


الفقه الإسلامي وحقوق المدنيين في القتال 

وقد استقر الفقه الإسلامي على عدم جواز التعرض للمدنيين الذين لا يقاتلون 
المسلمين. واستند الفقهاء في ذلك إلى النصوص التي سلف ذكرها من الكتاب الكريم 
وصحيح السنة؛ وإلى فهم السلف لهذه النصوص ا محكمات . فقد أخرج ابن عبد البر في 
«الاستذکاں', عن عمر بن عبد العزيز آنه آجاب يحيى بن يحيى الغساني حين كتب إليه 
يسأله عن قول الله تعالى: «وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا 
يحب المعتدين4/ .أن ذلك في النساء والذرية ومن لم ينصب لكم الحرب. وكتب إلى 
بعض قواده أن: لا تقتلوا امرأة ولا شيخاً ولا صغيراً ولا راهياً. 

وكان عمر بن الخطاب» يكتب إلى قواده وعماله ينهاهم عن قتل النساء والصبيان 
وروي النهي عن ذلك عن ابن عباس -كما يقول ابن عبد البر- من وجوه كثيرة صحاح. 

والعلة في عدم قتل هؤلاء المذكورين. جميعاً. هو أنهم لا يقاتلون؛ ولذلك قال ابن 
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حزم :«إِنه لایحل قتل نسائهمء ولاقتل من لم يبلغ منهم, إلاأن يقاتل أحدّ من هؤلاء, فلا 
يكون للمسلم نجاة منه إلا بقتله, فله حيدئذ أن يقتله. والدليل على ذلك ما روي من أن رسول 
sly (Gor) All‏ امرأة قد قتلت قال: «من قتل هذه؟», فقال رجل: أنا يا رسول الله, نازعتني 
قائم سيفي, فسكت رسول الله(ص). وفي بعض الروايات أنها كانت تقاتل, فأسرها ذلك 
الصحابيء وأردفها خلفه, فأرادت أن تستل سيفه لتقتله, فغلبها وقتلها فلم ينكر عليه رسول 
اللە(ص)» ). 

وقد نفى ابن عبد البر في الاستذكار وقوع خلاف في هذا الحكم بين الفقهاء فقال: «لم 
يختلف العلماء فيمن قاتل من النساء والشيوخ أنه مباح قتله, ومن قدر على القتال من 
الصبيان, وقاتل, قتل»(""). 

ونقل ابن عبد البر عن مالك وآبي حنيفة؛ وأصحابه أنه لا يقتل الأعمى, ولا المعتوه, ولا 
الوا حاف ااه ا ف لمان كموي بخان اي ا 
«وأرى أن يترك لهم من الأموال مقدار ما يعيشون به إلاأن يخاف من أحدهم فيقتل». وقال 
الثوري: «لايقتل الشيخ والمرأة والمقعد». وقال الأوزاعي: «لايقتل الحراس» والزرآع» ولا 
الشيخ الكبيرء ولاالمجنون» ولاالراهب». وقال الليث: «لايقتل الراهب في صومعته»ء ويترك 
له من ماله OA) ea gill‏ 

وتترك لهم آموالهم, لكفالة حياتهم. وهو المروي عند مالك والأوزاعي والليث بن 
سعد '). والمقرر في فقه الشيعة الإمامية آن المسلمين إذا غنموا خيلاً للمشركين أو 
مواشي. ثم أدركهم املشركون, وخشي المسلمون أن يوّخذ منهم ما غنموه. فإنه لا يجوز 
نهم عقن تلك الشيل والمواشى ن رسو ل الله (ض] قد كهى عن قد الحيواق تخر ماكه 
ونهى عن قتل الحيوان صبر](” '). 

SOS Vy agen ف السدوء الذين لاراق لهم في‎ Ue J Bat ie a dy 
.)"' فيهم: كالرهبان وأصحاب الصوامع. ومن لم تبلغه الدعوة من الكفار فلا يجوز قتله/‎ 

ت الق ور الا وميك اليا الا لبرو ري ay cpa sll‏ 
يكره . ولو تترّسو| بالتساء والصبيان منهم كف عتهم إلا في حال التحام الحرب؛ إذ لا 
يمكن التمييز عندئذ بين SLAM‏ وبين من يتخذه المقاتلون ترسا. وكذلك لو تترسوا 
بارع ااه ف كخ لقال ر فلا سير الس فك تر رة يكن 
الخهان لامع تمل كا 


ولا يجوز قتل المجانين ولا الصبيان ولا النساء متهم: ولى عاونّهم. إلا مع الاضطرار. 
ولا يجوز التمثيل بالقتلى ولا الغدر بالعهد. وتكره الإغارة ليلاً!""). 


قواعد جامعة 

إن القواعد الأخلاقية الإسلامية وهي آوامر ونواه ملزمة؛ وليست مجرد وصايا 
مستحبة؛ ينفذها من شاء ويهملها من أراد- توجب على الجيوش الإسلامية أن تتحلَّى بما 
تصّت عليه آيات القرآن الكريم: وأحاديث الرسول(ص) في شأن القتالء أو النزاعات 
الل :إ6 فوش لمعاف فيو مان ره انون ودنك الماك ع عه 
age vlad‏ والمحافظة على آموالهم» وزروعهم» ودوأبهم» ودورهم. وأن يتوجه القتال 
إلى المقاتلين وحدهم دون سواهم., وأن يلتزم فيه بالقواعد الآتية: 


-١‏ التزام التقوى 

وذلك آخذاً من قول الله تعالى: ...ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلواء اعدلوا هو 
أقرب للتقوىء واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون1' "). ومن قوله تعالى: إواعلموا أن 
الله مع المتقين4 7 في سياق الأمر بقتال المشركين كافة؛ ومن وصية النبي(ص) لقواده 
وجنوده «بتقوى الله في خاصته, ومن معه من المسلمين». والتقوى تعني الالتزام بأمر الله 
تبارك وتعالى» وتهيه. وهو ما يعبر الفقهاء عنه بأنه «فعل المأمورات واجتناب 
المنهيات»7” '). 

ويتبغي الالتفات إلى آن آمر القرآن الكريم. ووصية النبي(ص) بالتقوى» يأتيان في 
سياق التعامل مع الأعداءء الذي هو مظنة التهاون في المحافظة على الحقوق الإنسانية, 
وعلى الحرمات المحمية في أحوال السلم؛ وفي أثناء العلاقات الطبيعية؛ فيأتي النص 
القرآني والنبوي ليؤؤكدا عدم جواز هذا التهاون أصلاً لا في الحرب ولا في السلم. ولا مع 
المسلمين--في قتال بينهم- ولا مع غير المسلمين. 

آن ا يقع اعتداء في القتال 

وذلك آخذا من قول الله تعالی: ولا تعتدوا»7! '). وقوله سبحانه : «فلا عدوان إلا على 


er 5: IOV ee ares 
الظالمين)7"'). وقوله جل شأنه: «ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام‎ 


أن تعتدواي/7). 


۱ 


نة الثالثة ۔العدد العاشر 


الحقوق الإشمائبة المدنين الناهالنزاعات السلحة 
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ud GL yall‏ روع ك dE peas Vy‏ سفق الوا دهن ا als Lo ec pd‏ الوا 
قد توقف أو انتهى. ولاشك في أن إصابة المدنيين: أو قصد قتلهم» أو تخريب آموالهم 
easly‏ ای ق دو اه کل ذلك هن اعدو ان الذئ كني Ailes OL‏ الذكن:وعيرها عه 
نهياً صريحاً لا يحتمل تأويلاً ولا تبديلاً. 

ولا ينال من هذه القاعدة أن القرآن الكريم يخاطب المؤّمتين بقول الله تعالى: مإفمن 
اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم»؛ لأن معنى العدوان هنا هى ما ذكرته 
الآية نفسهاء في مطلعها: «الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى 
عليكم...74 '. فالمماثلة هي في استباحة الحرب في الشهر الحرام لا في تسويغ الاعتداء 
بعد انتهاء القتال7” ؟). 


۳- تحريم الغلول 

والغلول هو الاستيلاء على بعض الغنائم قبل قسمتها. وتحريمه من الوصية المكررة 
في الأحاديث النبوية؛ وفي وصايا الخلفاء الراشدين: رضوان الله عليهم؛ أخذا من النهي 
القرآني الملصحوب بالوعيد الشديدء الوارد في قوله تعالى: #وما كان لنبي أن يغل, ومن 
يغلل يأت بماغل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لايظلمون 4 ). مع ما في 
الغلول من خيانة؛ استوجبت تحريمه. فإنه مظئة العدوان على أموال غير المقاتلين من 
المدنيين ولذلك حرم أخن الأموال قبل أن توضع بين يدي القائد العسكري الممسؤول عن 
قسمتهاء وتطبيق الأحكام الشرعية بشأنها. تطبيقاً يحول بين المسلمين وبين ظلم غير 
المحاربين بالاستيلاء على أموالهم سراًء بعيداً عن رقابة القائم منهم على تطبيق الأحكام 
الإسلامية تطبيقاً صحيحاً. 


-٤‏ تحريم الخدر 

والغدر هو خيانة العهد وإخفار الذمة. وهو في القتال: أن يوّمن ثم يقتل. وقد نهى 
الرسول(ص)ء ونهى أصحابه عنه. وحدَّرت نصوص نبوية صحيحة منه؛ ففي الصحيحين 
ومسند الإمام آحمد؛ عن ابن مسعود. وابن عمرء وآنس(رض).؛ قالوا: قال رسول 
اللهد(ص): «لكل غادر لواء يوم القيامة, يقال هذه غدرة فلان». وقال الإمام ابن عبد البر: 
«وهذا حرام بإجماع»/' *). يعني الغدر. واستدل ابن قدامة في المغني على تحريمه بالآيات 
الموجبة للوفاء بالعهود. 


ه- تحريم المثلة 

لقوال الخ رق | دولا فقيو وو ایک کر TS pall ESS‏ بخ اعا 
وقال الإمام ابن عبد البر: «فالمثلة محرمة في السنة المجمع عليهاء قال رسول الله( ص): 
أعف Gull‏ قتلة أهل الإيمان». وقال: «إذا قتلتم فأحسنوا القتلة»!" ) وقد تهى الخلفاء 
الراشدون عن المثلة. ولم يختلف العلماء في تحريمهال؟ ؟). 


5- عدم جوازالتخريب والتحريق في أرض الأعداء 

والنهي عن ذلك ثابت في السنة الصحيحة؛ وفي وصايا الخلفاء الراشدين. وقال الإمام 
ابن قدامة في المغني «لا أعلم فيه بين الناس خلاقاً»7 '). وقد نص أبوبكر (رض) في وصيته 
التي سلف نكر ها على SLB! abd ce gall‏ وتكريق التخل وتغريقة: وقال ابن قذامه في 
بيان سبب هذا الحكم: «ولأنه إفساد, فيدخل في عموم قوله تعالى: «واذا تولى سعى في 
الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لايحب الفساد»!! '). وفي الحديث 
الصحيح أن بعض المسلمين كان «في سفر مع النبي(ص) فرأى حمرة (طائر صغير 
كالعصفور), معها فرخان فأخذوا فرخيهاء فجاءت الحمرة فجعلت تفرش (أو تعرش) فجاء 
رسول الله (ص)» فقال: «من فجع هذه بولدها؟ ردوا ولدها إليها»("؟). 

آفرآيت الدين الذي يحافظ على حقوق النحل. وصغار الطير؟ آيمكن أن تقبل قواعده؛ أو 
يبيح فقهه. العدوان على المدنيين من البشرء أى التعرض لهم في قتال لم يشاركوا فيه. ولا 
أعانوا عليه؟ 

ولذلك جاء نص المادة الثالثة من إعلان القاهرة عن حقوق الإنسان في الإسلام على أنّه: 

أ-في حالة استخدام القوة أو المنازعات المسلحة لا يجوز قتل من لا مشاركة لهم في 
القتال كالشيخ والمرآة والطفل» وللجريح والمريض الحق في أن بداوواء وللأسير أن يطعم 
ويؤوى ويكسىء ويحرم التمثيل بالقتلى . ويجب تبادل الأسرى وتلاقي واجتماع الأسر 
التي فرقتها ظروف القتال. 

ب -لا يجوز قطع الشجر أو تلاف الزرع والضرع أو تخريب المباني والمنشآت المدنية 
ال ا آي ك ا فر دك 

وقد جاء هذا النص معبُّرا [pa se [pases‏ وصادقاأء عن خلاصة الأحكام الإسلامية في 
شأن معاملة المدنيين في أثناء النزاعات المسلحة. 
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Labial! cleft oil احقوق الإنسانية للمدنين‎ 
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ولينظر ذو بصر فيما يجري» في دنيا الناس اليوح» من كيفية معاملة الأسرى المسلمينء 
الذين أخذوا في أعقاب القصف الأمريكي لأفغانستان: من حجزهم في أقفاص كأقفاص 
الحيوانات العجماء. ومن نقلهم -قبل ذلك- مقيدين», ومخدرين. ومربوطين إلى مقاعدهم. 
لاا يقدرون على الحركة؛ في رحلة بلغ طولها بضعاً وعشرين ساعة. ثم يأبى آسروهم أن 
يعاملوهم بمقتضى اتفاقيات جنيف التي أشرناإليه/””). ويكون آخر ما نشر من أنبائهم 
آنهم يعتدى عليهم وهم يصلون» وأن بعضهم سوف يعدم؛ والبعض الآخر سيسلم إلى 
بلده شريطة أن يحاكم فيها تحت إشراف أميركي!؟ ؟). 

ولينظر ذى بصر لنفسه فيما يصنعه العدى الصهيوني في المدنيين الفلسطينيين» الذين 
يختطفون من مخيمات اللاجئينء ويساقون وعيونهم معصوبة وعلى جباههم أرقام 
مكتوبة -كما يصنع بالأنعام تساق إلى الذبح- فيودعون سجوتاً لا يعلم ما يصبيهم فيها 
إلا الله. وذلك يحدث لقوم لم يمسكوا سلاحا ولم يقتلوا أحداً كل ذلك بزعم مقاومة 
الإرهاب. 

أقول: لينظر ذى بصر إلى ذلك. وليحكم نفسه. أي الفريقين أهدى سبيلاً وأصدق قيلا : 
المسلمون المتهمون -ظلماً وزوراً- بكل نقيصة, آم أولئك الذين يحكمون بما يهوون لا 
يرقبون في بشر -إن كرهوه- إلا ولا ذمة؛ ولا يخافون حساباً ولا نشوراً؟! 

والآمر لله من قبل ومن بعد. والحمد لهء هى رب العالمين. 


الهوامش: 


.)١41/ : «وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه» (آل عمران‎ )١( 

(۲) صح آمر الرسول(ص) بتبليغ ولو آية (صحيح سان الترمذي» ط مكتب التربية العربي لدول الخليجء الحديث رقم 
.)١‏ وأنه رب مبِلَّمْ أوعى من سامع (نفسه رقم 5٠‏ ١؟)»‏ وأنه رب حامل فقه إلى من هو أفقه؛ ورب حامل فقه ليس 
بفقیه (نقسه رقم ۱۲۳۹). 

(؟) منذ الحادي عشر من أيلول cals)‏ والإسلام يتلقى سهام التهم الباطلة من أعداثه ومن بعض أبنائه. والصمت 
مساهمة في هذا الباطلء والكلام يجب أن يقوم به العلماء العالمون حتى تنقشع عن وجه الحق الإسلامي غيوم 
التضليل وظلمات الجهالة. 

(5) المادة الثانية والمادة الثالثة من اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب. (الاتفاقية الصادرة 
في ۱۹٤۹/۸/١١‏ وهي إحدى اتفاقيات جنيف الأربع التي تحمل التاريخ نفسه وتنظم بعض العلاقات الدولية في 
أثناء النزاعات المسلحة). 

. ٤٠-۳۹ الحج:‎ )٩( 

.٠۹۰:ةرقبلا‎ )1( 

(۷) البقرة:۱۹۳. 

NVA gill (A) 

(9) يراجع تفسير الآية ١9٠‏ من سورة البقرة في : القرطبيء الجامع لأحكام القرآن:ج؟.ص 518 (ط دار الكتب 
المصرية). ونقل القرطبي قول أبي جعفر النحاس:إن هذا التفسير هى «أصح القولين في السنة والنظر(أي القول). فأما 
السنة؛ فحديث ابن عمر أن رسول الله(ص) نهى عن قتل النساء والصبيان. وأما النظر فإن «فاعل» لا يكون في الغالب 
إلا من اثنين» كالمقاتلة والمشاتمة والمخاصمة ؛ والقتال لا يكون في النساء ولا في الصبيان ومن أشبههم. كالرهبان 
والزمن والشيوخ والأجراء فلا يقتلون». 

.5 )الحجرات:‎ ٠١١ 

)١1١(‏ صحيح مسلم بشرح النووي؛ TV Ge VVC‏ (من طبعة المطبعة الصرية ومكتبتها)؛ وبشرح القاضي عياض› 
ج7.ص 3١‏ (طبعة دار الوفاء بتحقيق الدكتور يحيى إسماعيلء القاهرة .)١59/‏ 

. ٤۷ص بشرح النوويء السابق: ص ۸٤ء وبشرح القاضي عياض »السابق»‎ abuso (VY) 

)١١(‏ نيل الأوطار للشوكاني» AG‏ ص ۷١‏ (من طبعة دار الإفتاء بالمملكة العربية السعودية) والحديث في صحيح أبي 
داوود» ج۲ ص ٩۰0۷‏ برقم ۲٠۲ ٤‏ (من طبعة مكتب التربية العربي لدول الخليج). 

VY و‎ ۷١ خرّج هذه الأحاديث الإمام الشوكاني في نيل الأوطار» ج۸ ص‎ )١٤( 

.۷٤ أنظر الشوكاني» ج8.: ص‎ )١5( 

)١7(‏ رواه الإمام أحمد في مسندهء وأبو داوود والترمذي وابن ماجه. وغيرهم. وأورده النووي في الآربعين النوويةء 
وهو في صحيح الجامع الصغير برقم 551" (من طبعة المكتب الإسلامي الثانية بإشراف زهير الشاويش: ج ١.ص‏ 
9) وفي لفظه اختلاف يسير عما أوردته نقلاً عن: الترغيب والترهيب: للمنذري. 

)١0(‏ رواه مالك في الموطاء وعبد الرازق في المصنف,ء والبيهقي في السننء وغيرهم وقد شرحه. وبين مذاهب العلماء 
في العمل به كتابه: الاستذكارء الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارء ط الدكتور عبد المعطي أمين قلعجي(تحقيق)؛ ج1 ١.ص‏ 
VA‏ وما يعدها. 


(1) الدكتور عبد العزيز صقرء العلاقات الدولية في الإسلام وقت الحرب: ط المعهد العالمي للفكر الإسلامي ١557‏ 
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ص ۳١‏ . وهو يحيل إلى كنز العمال لتقي الهندي ج٤٠‏ ص EVV‏ 
(15) المجموعء, شرح المهذب(طبعة المطيعي» مكتبة الإرشاد بجدة)ء ج٠۲٠‏ ص ١۴ء‏ وما بعدها؛ والمغني لإبن قدامة 
(طبعة التركي والحلوء القاهرة ۰ ۱۹۹) ج۲١‏ ص ٠۲۴۷١‏ وما بعدها؛ وفي أصول النظام الجنائي الإسلامي: محمد 
سليم العوا(ط دار المعارف الثانية۱۹۸۳۰). ص ٠١١‏ وما بعدها. 

gal (T+)‏ تخريجه من كتب الحديث في المغني» ج۱۲ ص ۲٤۲‏ حاشية رقم۲۹. 

)1١(‏ المبسوط للسرخسيءج ١٠١ص ١55‏ (ط مصدرة عن طبعة 5 57 ١هء‏ بالقاهرة). 

(۲۲) الصدر السابق. 

(۳؟) ج ۱٤‏ ص 1۳. 

.۱۹۰ :ةرقبلا)۲٤(‎ 

(5")المحلى للإمام ابن حزم الظاهريء بتحقيق العلامة الأستاذ أحمد شاكرء ط بيروت» ج٤٠‏ ص ١۲۹(المسالة‏ رقم 
(AYN‏ 

)۲١(‏ الشوكاني» نيل الأوطارء جلاء.ص 1/18١‏ (من طبعة الحلبي يمصر) وقد عزاه لأبي دأوود في المراسيل عن عكرمةء 
وذكر أن الطبراني وصله بسند فيه حجاج بن أرطاة؛ وهو ضعيف لا يحتج بحديثه. 

.۷٤ ص‎ ١ ٤ج الاستذکارء‎ )۲۷( 

(۲۸) الاستذکار ج٤۰‏ ص ۷۲. 

(۲۹) المصدر نقسه. 

()الإمام أبى جعفر الطوسيء شيخ الطائفة: الخلاف. مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين: قم: 
1 ااھ.ق.۰ ج۰۹ ص ONY‏ 

. ٥۲١ المرجع نقسه» ص‎ )۴١( 

(؟؟) المحقق الحلي؛ شرائع الإسلام» ج۰۱ ص ۳۱۲ »وما بعدها. 

(9؟) المائدة: 8. 

. ۳١ التوبة:‎ )۳٤( 

(5؟) محمد سليم العوا العبث بالإسلام في حرب الخليج» الزهراء للإعلام العربي»القاهرةء ۱۹۹۰ء ص BV‏ 
(١۳)البقرة:‏ ۱۹۰. 

(۴۷)البقرة:۱۹۳. 

(58) المائدة: ؟. 

.١915 البقرة:‎ )59( 

bs (f+)‏ تفسير الآية في: القرطبيء المصدر السابق؛ وفي: أوضح التقاسير محمد محمد عبد اللطيف(ابن الخطيب) 
ص 5؟ من الطبعة السادسة (د.ت.). 

. ۱١۱١ آل عمران:‎ )٤۱( 

N+ الاستذكار؛ السابق» ص‎ )٤١( 

)٤١(‏ المرجع نفسه»ء وأنظر تخريج الحديثين في حاشيتيه رقم (؟) و(؟). 

(54) العلاقات الدولية في الإسلام وقت الحرب: السابق ص 58-55 . 

.١59 المغتي ج۰۱۳۲ ص‎ )٤٥( 

(51) السابق: ص 535 .١‏ 

(/41) صحيح ستن أبي داوود رقم ۰۲۲۲۹ ج۰۲ ص۰۸ . 

)٤۸(‏ الأهرام القاهرية۰ ۲٠٠۲/١ /١ ٤‏ (مقال الكاتب أحمد بهجت تحت عنوان: صندوق الدنيا). 

(59) صحيفة الحياة اللندنية, ۲۰۰۲/۲/۲۸ وقبله .۲٠۰٠۰۲/۲/۲۱‏ 


العمليات الاستشهادية 
دراسة في المشروعية الفقهية 
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تمهيد 

ثمة من يسعى إلى إيجاد لبس تجاه العمليات 
الاستشهادية وإحداث نوع اضطراب في التعاطي معهاء وهي التي 
نشهد الكثير منها في هذا العصر - عصر تكالب المستكبرين على 
امستضعفين بكل ما أوتوا من قوة وضغط - وتطورت بشكل لافت 
في جبل عامل واستفيد منها بشكل فعال في فلسطين المحتلة التي 
اقش Sh eee aie ally alee gs‏ هين هذا 
المسعى على خصوص الذين لا يدينون بدين الإسلامء بل نتلمسه 
من قبل أفراد. آأى جماعات. أو أنظمة تحسب نفسها على الإسلام 
وتدعي الإيمان بهء وهذا بلا شك يعقد البحث إلى حد ما؛ ذلك أن 
الموقف السلبي من العمليات الاستشهادية لى اقتصر على غير 
المؤمنين أى غير المسلمين» فإنه يفقد قيمته من حين صدوره. ولذا لن 
يكون له آثر لا على المستوى العملي ولا الإيماني؛ بينما لى تدخلت 
عناصر تتزيى بزي الاسلام وآفتت مثلا بحرمة تلك العمليات: فلا 
شك أن هذا سيحدث تشويشاً في أذهان المجاهدين: إن لم نقل إنه 
يوجب إحبا طهم أو إحباط من يتآثر بكلام أولتك المفتين. وربما لن 
يرتفع التدتشويش بمحض أن تصدر فتوى مقابلة بتجويز أو 
بإيجاب تلك العمليات ؛ لآن الناس ترى هذا عالما وذاك عالماً. ولا 
يملك الكشير منهم القدرة على التمييز لتعلم من تتبع من العلماء. 


ومن هنا كان من الضر وري أن يعي الناس أي عالم يجوز لهم أن يتبعوه فيما يقول وأي 
عالم لا يجوز لهم اتباعه. وهذه ثقافة على المسلمين آن يكتسبوها. في كل شأن من شؤٌون 
pile‏ وإلا فإنهم قد يقعون في مآزق جراء الخلافات والاختلافات في ساحات حساسة 
ومعقدة: فكيف إذا كان الأمر يمس حياة الإنسان وآخرته. ويمس آمرا لا مجال لتدارك آي 
خطأ فيه. وعندما ندعو الناس إلى ضرورة التمييز والتعرف على العالم الأولى بالاتباعء 
فإتنا نعني بذلك ضرورة تحديد قواعد هذا التمييز ومناطاته. وهذا لا يزال يشكل مشكلة 
في المجتمعات الاسلامية عموما ؛إن تتحير في أمرها هل تتبع آراء المفتين المعينين في 
الحكومات: وهل إذا عيّن شخص مفتيا في موقع رسمي يعتبر العمل برأيه مبرئا للذمة 
شرعاء آم أن تشخيص المفتي يحتاج إلى ضوابط أخرى ؟ 

والحقيقة أن المجتمع الشيعي عموما لا يعاني من تلك المشكلة؛ لأنه مجهز بالحصانة 
الكافية التي تدعوه للجوء إلى العالم الأصلح.ء والولي الفقيه في أمثال هذه الأمورء فلا 
طاعة إلا للولي فيما يمس شأنا إسلاميا عاما. ومسألة ولاية الفقيه ذات أثر حساس في هذا 
الموضوع؛ لأن من يملك أن يقول عن العمليات الاستشهادية أنها حرام أى واجبة أى جائزة 
ga‏ هذا الولي؛ لأنه هى الذي يحدد متى تكون تلك العمليات استشهاديةء ومتى لا تكون. 
ويترتب على ما ذكرتاه أن العمليات الاستشهادية ليست دائما كذلك. بل تخضع لجملة من 
الشروط تجب مراعاتها لتأخذ وصفها الاستشهادي . وهذه إشارة نكتفي بها هنا في بداية 
البحث إن لا نريد استعجال النتائج الآن. 


طرق مقارية الموضوع 

إن البحث عن العمليات الاستشهادية لا ينحصر بطريقة محددة ومنهجية معينة: إذ 
يمكن البحث عنها من زاوية فقهية شرعية, كما يمكن البحث عنها من زاوية أخلاقية 
إنسانية عامة ومدى علاقتها بنظرة الإسلام إلى الحياة والموت. وحول الفرق بينها وبين 
الانتحار. كما يمكن أن يبحث عنها من زاوية عسكريةء ومدى فعالية هذه الوسيلة في 
تحقيق النتيجة المطلوبة . كما آن البحثء قد اهتم به كثيرون متهم المسلمون؛ ومنهم غير 
المسلمين, وطرحت آراء لعلماء النفس الذين تاهوا في تحديد دوافع من يقوم بتلك العمليات. 
وتحيروا في محاولاتهم لإيجاد فارق بينها وبين الانتحار. ومن يطلع على ما يكتبه بعض 
المحللين النفسانيين سيدرك حجم الخطأ الذي يرتكبونه وهم يحللون ويقررون. ريما يعود 
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السبب في ذلك إلى أن المدارس المعتمدة في علم النفس عموما تعيش في عالم مختلف تماما 
عن روح من يخوض تلك العمليات؛ لذا فإنهم يغردون في ساحة منفصلة تماما عن 
ساحتها وساحة أشخاصها.ء دون أن يعني هذا أن كل من يشتغل في هذا العلم على هذه 
الشساكة: فإن المعض يسعى للاكتراب قدر الإآمكان من فلك السالهة ليتفرف عليهنا 
وليكتشف جديدهاء وليحاول تطبيقها على ما يعرفه من نظريات في هذا المجال. إلا آن 
مشكلة علم النفس في نظرته لتلك المسائل أنه لا ينظر إلى الموضوع كحقيقة واقعية بل 
يعالجها كحقيقة في نظر الشخص نفسه. سواء كانت وهما آم حقيقة. وهذا سيجرد ذلك 
العالم عن أي قدرة على التفاعل مع ذلك الحدث. وسيبقى في أحسن الأحوال في دائرة 
تفهم منطلقات ودوافع من يقوم بالعمليات: لكن لن يكون بإمكانه التفريق بين مسلم يقوم 
بعملية استشهادية في معركة جهادية؛ وبين علماني آو غير متدين يقوم بعمل يشبه 
العمليات الاستشهادية . 

الحالة النفسية للشهيد 

ويظن البعض أن من يقوم بتلك العمليات يعيش حالة خاصة في فترة زمنية محددة. 
يغسل فيها دماغه» ويتعزل عن مجتمعهء حالاً بالهدف الذي يسعی إليه. فيصير كمن دوم 
مغناطيسيا ليقوم بذلك العمل. وهى ظن ينطلق من عدم تعقل هذا المستوى من الجرأة مع 
وعي تام للحياة الدنياء ومن عدم تعقل أهداف كبرى يمكن للإنسان أن يتجاوز لأجلها كل 
ما يظنه ذلك البعض هدفاً أكبر في الحياة الدنياء في أضعف نظرة الحياة وعدم الإيمان بأي 
حياة أخرى وراءها. وقد دلت التجارب والوقائع على آن الذين يقومون بالعمليات 
الاستشهادية لا ينعزلون عن مجتمعهم. ولا يعيشون آي نحو من آنحاء العزلةء بل 
يعيشون حياتهم الطبيعية مع آهلهم وآولادهم» ليس هناك من معزل پنعزلون فيه پتلقون 
فيه توجيهات,. بل هم بأنفسهم اكتسبوا كمالات روحية دعتهم لخوض ذلك العمل» مع 
التفاتهم التام ووعيهم التفصيلي لما هم مقدمون عليه بكل اختيار ؛ ولأنهم كذلك يلقون 
تشجيعا من بعض معارفهم أحيانا ومن أهلهم أحيانا أخرى. 

ومن هناء نق رأ للإمام الخميني كلمات معبرة تحكي لغز الشهادة والعمليات 
الاستشهادية. فيقول : «ما أشد غفلة عبيد الدنيا الأغبياء الذين يبحثون عن معنى الشهادة 


في صحف الطبيعة, ويفتشون عن أوصافها في الأناشيد, والملاحم, والأشعار. ويجندون فن 


التخيل وكتاب التعقل لكشفها. هيهات وأنى لهم ذلكء فلا حل لهذا اللغز إلا بالعشق»(١).‏ 

إن وجود هذا النوع من الأفراد الذين يمتلكون روحا لا نظير لها في سموها, وقدرة 
على العطاء لا يوازيها قدرة. واستعداداً لتضحية تفوق كل تضحية متصورة: يعكس حياة 
dod‏ ويعكس اختزانها لقدر كبير من مقومات الثبات والصبر ثم النصر ؛ ولذا فيإن من 
اقا د مك هدا ندري قاف اترك م الله انى Sep ely‏ 
الممستضعفين وبلاد المسلمين. سينال أجره. ولن Shas‏ بالخلاف المزعوم حول مسألة 
العمليات الاستشهادية: فإن الفعل يحاسب صاحبه عليه على آأساس ما نوى لا على أساس 
ما يقوله الآخرون. فإن باب الانقياد واستحقاق فاعله للثواب معروف لدى الأصوليين, 
وعلماء الكلام . 


فعالية هذا السلاح 

Lend Gh‏ تميق إلى أن الهف عن التيلات الاسكعشهانيةاله اشتكال متعددة وهنا 
نستعيد هذه الإشارة لنقول: إننا لن نبحث عنها من كل جوانبها. بل سيقتصر البحث على 
الجانب الفقهي الشرعي مع إطلالة مختصرة على الجانب الإنساني والأخلاقي. أما الجانب 
العسكري» فهذا أمر ميداني يتّرك تشخيصه لأهل الاختصاص. لكننا وإن لم نكن خبراء في 
هذا المجال» فبإن الوقائع دلت على فعاليته في تحقيق الأهداف. خاصة إذا ما رأينا أن أمريكا 
والجرثومة السرطانية المزروعة في أرضنا تخوضان أشرس المعارك للقضاء على تلك 
العمليات: فلى لم يكن لها أي فعالية لكان المناسب لهم أن يقبلوا باستمرارها أى على الأقل أن 
لا يعيروها آي اهتمام, فما هى سر هذا الحشد والإرهاب العالميين الذين يمارسان على هذه 
الفثة القليلة المستضغفة التي تحملت عبء الجهاد وخوض تلك العمليات؟ وما هى سر تهديد 
الدول استنادا إلى هذا الموضوع. ولماذا كل هذا الرعب الذي يعيشه العدى الصهيوني 
ختزاءهنا؟ ولا تال تطالعكا الصتسف وا لا هار و خلا تة الستشافة السدوية «الكسوامو لو 
الشواهد على أن أخطر ما يواجهونه في فلسطين هى تلك العمليات ألا يكشف كل ذلك عن 
مدى فعالية هذا السلاح, الذي وكما قال بعض قادتناء سلاح لا يملك العدى معه أي قدرة 
على التحكم به فقد عملوا طويلا على أن يتجهزوا بكل آنواع الأسلحة الهجومية الممكنة, 
وجهزوا لكل سلاح هجومي سلاحا دفاعيا مناسبا له. لكتهم يجدون أنفسهم عاجزين 
تماما عن إيجاد أي سلاح دفاعي مناسب في مقابل هذا السلاح الهجومي الفعال الذي 
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مفهوم العمليات الاستشهادية 

العملية الاستشهادية هي عملية عسكرية يقوم بها مجاهد من المجاهدين لا يبالي أوقع 
الموت عليه أم وقع على الموت؛ وأعلى مراتبها عملية يعلم أنه سيقتل فيها لا محالة. هذا هو 
معنى تلك العمليات: وليس لها أي تفسير آخرء إلا أنها ذنات مصاديق مختلفة, فقد يخوض 
المجاهد معركة في فئة قليلة تواجه فئة كبيرة. وتلك الفئة القليلة تعلم إجمالا أن أفرادا منها 
سيقتلون: وقد يخوض المرء معركة في خندق من الخنادق أو لحراسة موقع من المواقع ثم 
يهاجمه عشرون شخصاء فيخوض معركة معهم يعلم أنه سيقتل بعد أن يقتل منهم مقتلة. 
فهذه عملية استشهادية؛ وقد يزنر نفسه بحزام من المتفجرات ويهاجم العدى, فيقتل منهم 
مقتلة عظيمة. وهو play‏ أنه سيقتل فهذه عملية استشهادية أيضا. 

وبهذا المعنى تصبح العمليات الاستشهادية ذات عرض عريض يشمل كل معركة من 
المعارك التي يخوضها المسلمون. فلولا الروح الاستشهادية والاستهداد للاستشهاد في 
سبيل الله لم يكن ليشارك في أي معركة ما إلا مضطرا ومكرهاء ولفر عندما تسنح له 
الفرصة للفرار. فإذا كان مفهوم العمليات الاستشهادية لا ينحصر بتلك الداترة التي اعتاد 
الناس آن يلحظوها في مفهومهاء يصير من نافلة القول إن العمليات الاستشهادية تعتبر 
فعلا طبيعيا دائميا لدى المسلمين في كل المعارك التي يقومون بهاء بل هو طبيعي في كل 
جيوش العالم التي تعد جنودها لتقبل احتمال الموت. بل لخوض معارك حتى مع العلم 
بالموت. وهذا آمر ثابت لم يحد عنه آي جيش في العالم. وإلا لم يكن ليخوض أي معركة. 
وآظهر مصداق تاريخي من مصاديق العمليات الاستشهادية في الإسلامء مبيت الإمام 
علي بن أبي طالب (ع) على فراش النبي» وإن لم تصل القضية إلى خاتمتها بسبب تراجع 
الأعداء. وواقعة كربلاء التي خاضها أبى عبد الله الإمام الحسين (ع) مع قلة من أنصاره 


daly‏ بيته في مواجهة جيش جرار بلغ الألوف. فإذا لم تكن تلك الواقعة من العمليات 


الاستشهادية؛ فإننا سنعجز عن فهمها بشكل سليم . 

ومن الواضح أن البحث عن العمليات هنا لا يتناول هذا العرض العريض.ء وإنما يتناول 
بعض مصاديقها. وهي: أن يفجر نفسه بالأعداء. فهل هناك فرق بينه وبين آي مجاهد 
يدخل في معركة يعلم أنه مقتول فيهاء سوى أن القتل يكون بيد العدى ؟ ولكن هل يؤّثر هذا 
الفرق على الجانب الشرعي في القضية. هذا ما ستحاول الإجابة عنه فيما بعد . 

صعوبة البحث 

ومن خلال السوّال عن هذا الفرق تظهر صعوبة البحث ؛ ذلك أن المعروف تاريخيا أن 
العمليات الاستشهادية كانت كلها تنتهي بأن يقتل المسلم على يد العدى. ولم يكن يقتل 
المسلم نفسة: بل كان يحرم عليه ذلك فلماذا صار الآمر مباحا الآن: وهل هي إلا بدعة من 
البدع ؟ 

وهذا العسنا قل تكوقة عند اد امل فان الات الا هماد ل اد هذا 
ليست مجرد آن يقتل المرء نفسه بيده» بل هي أن يهاجم العدى بجسمه ويخوض معركة 
يقتل فيها وإن كان بيده. ففرق كبير بين أن يقتل المرء نفسه بيده لا في معركة وبين أن يقتل 
في معركة وهجوم بجسده يؤدي إلى استشهاده. فهذا الفعل يصدق عليه أنه هجوم 
ومعركة. وهذا فارق مهم بين الماضي والحاضر إذ لم يكن يملك المسلمون الآوائل مثل هذه 
التقنية التي نملكها الآن. والتي تسمح بقتل آكبر عدد من العدى من خلال الهجوم بالجسد, 
فهل لو كانوا يملكون مثل هذه التقنية لكانوا يجتنبونهاء وما هو الفرق بين أن يقاتل المرء. 
فيقتل عشرة أشخاص أو عشرين: الشخص تلو الآخر ثم ينهك؛ فيقتل في نهاية الأمر, 
وبين آن يهاجم بجسده. فيقتل عددا من الأشخاص ثم يقتل. سنبين فيما بعد أنه لى كانت 
الحرمة ثابتة بعنوان قتل النفس, فستكون محرمة على كل حال سواء كان ذلك بيده آم بيد 
غيره؛ ولو كانت جائزة في حال المعركة. فإنها جائزة على كل حال لا فرق بين آن يكون 
لفعل الشخص دخل في قتله» آى بين أن يكون القتل بيد العدو. ما ذكرناه يعني أنه لا 
خصوصية للوسيلة في الحكم, لا على مستوى التحريم؛ ولا على مستوى المشروعية . 

حرمة الانتحار في الإسلام 

قلق الإشعار #ابمانقا إلى :أخ: كل اللو ءاوي د تيه الكتكازا سهوف وهذا الحكم مال 
ops Le pt‏ علماء التعلفين AALS‏ ل تغرف كل فهك لا ضار ساعن كل als‏ لان 
الخلط الذي يحصل هنا هى أن تستخدم هذه الفكرة لتطبيقها على موضوع البحث: ليقال: 
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إن العمليات الاستشهادية انتحار. وليس المهم هنا أن نحقق في معنى الانتحار؛ لأنه لم يرد 
في أي نص ديني جملة «الانتحار حرام » لنحتاج إلى مثل هذا التحقيق, كما لن يكون مؤثرا 
مفهوم الآخرين للانتحارء وإنما المهم هنا أن يقال : لى أريد من الانتحار قتل النفس كيفما 
كان ولى في معركة؛ فهذا لا دليل على حرمته. وإن كان المقصود منه الانتحار عن يأس من 
الحياة دون أن يكون هناك هدف مشروع يجوز ذلك القتل, فهذا حرام بلا ريب. 

وهكذا يتضح أن مآل البحث في الحرمة هنا إلى حرمة مقيدة بعدم وجود هدف 
مشروع يجوز ذلك وهذا يقتضي التساؤل عماإذا كان هناك هدف من هذا القبيل eae‏ 
الطبيعي أن يكون الجواب GLI‏ فمن علم بتوقف إنقاذ حياة النبي (ص) على تعريض 
نفسه للموت؛ يكون من الباذلين آأنفسهم في سبيل الله . ومن علم بتوقف إنقاذ النبي على أن 
يقتل نفسه بيده يكون في عليين. ومن علم أنه إذا وقف في وجه دبابة؛ فإنه سيتمكن من 
تفجيرها وإنقاذ المثات من الناس من شرهاء فلا شك مأجور. ومن علم أنه إذا وقف في وجه 
سيارة تدهسه؛ فيموت من دون أن يكون له أي هدف إلا الموت, فقد ارتكب حراما وإن كان 
القتل بفعل الغير. ومن شرب السم بنفسه لا لهدف إلا يأسا من الحياة: فقد ارتكب محرما. 

هذا كله يدل على أن مسألة حرمة قل النفس ليست من المسائل البتية غير المعلقة على 
أي شرط؛ وليست من المسائل التي يجزم العقل بها من دون أن يلحظ أي أمر آخرء بل هو 
ينتظر رآي الشرع قبل أن يبت بالتحريم, لى كان التحريم هنا من مدركات العقل ومجالاته. 
وإنما يكون قتل النفس في نظر العقل ظلما إن لم يكن لهدف مشروع. ولذا لم يكن من 
المستغرب أن تحترم كل المجتمعات الإنسانية كل قتل للنفس في سبيل هدف مشروع يجوز 
ذلك فن ا قاس مف افا یری شتكهنا نشدة إظلاق قكتلة ملن محتموفة من الناسن: 
فينقض عليها وتنفجر به فيقتل؟ ومن منهم لا يعتبره مضحيا بنفسه من أجل الآخرين 
ورفع خطر الموت عنهم ؟ ومن سيلتفت حينئذ إلى ما قد تقوله الفثة التي تنتميء إلى 
الشخص الذي كان سيطلق القنبلة من نعوت بحق من ضحى بنفسه ؟ . 

إذاًء ليس المهم تحقيق معنى الانتحار والاستغراق فيه؛ بل المهم بيان الضابطة الشرعية 
والمسوّغ الشرعي الذي يوضح الحد الفاصل بين الموت المحرم. والموت المباح . 

وإنما قلنا الضابطة الشرعية مع أن قدسية تلك العمليات تتجاوز المجتمعات الإسلامية, 


Qu RSS LE dey dill deal gud OV‏ عتمم وآخر: إضنافة إلى اننا مسلمون شاحد 


شرعية أي عمل من ديننا لا من أي شي آخر . 

أدلة عدم مشروعية تلك العمليات 

مع أن ما ذكرناه في غاية الوضوح دينيا وعقلائياء فإن هناك من وقع في الخلط الذي 
اشرنا إليه قبل قليل فتمسك بالعقل تارة؛ وبآيات وروايات تارة أخرى زاعما أنها تدل على 
الحرمة. والجواب وإن صار واضحا عن ذلك لكن لا بأس بالنظر في تلك الأآدلة. حتى نزيل 
أن gad‏ قفار ين هناوهتاك. 

أما العقل : فقد تقدمت الإشارة إليه آنفا. وما قدمناه يبين بكل وضوح أنه لا يصح 
الاتكال في مبداً التحريم على ما قد يقال له حكم العقل في المسألة؛ فيدعى أن العقل قاض 
بقبح قتل المرء نفسه؛ فإنها دعوى غير محقة؛ لأن العقل لا يملك مثل هذا الحكم على هذا 
المستوى . وبعبارة أخرىء فإن المتصور من حكم العقل هنا أن يكون بأحد الوجوه التالية : 

١‏ - أن يحكم بقبح القتل مطلقا من غير تقييد ولا تعليق على شيء. وهذا لاشك في 
عدم واقتعيته ot gl GY‏ ذلك al gfe,‏ الفقل غين قائلة التخصييض - كما فو 
المعروف في علم الأصولء وليس هنا محل بيانه - وهذا يعني أن قتل النفس إن كان قبيحا 
مطلقاء فهى قبيح من غير فرق بين أن يكون القتل بيد نفسه أى بيد غيره. والنتيجة هي 
تعارض لا حل له بين العقل والشرع عندما يسوغ الشرع الجهاد وإن آدى إلى قتل النفس» 
فهل يمكن تعقل مثل هذا اللأمرء بل هل يمكن الالتزام بأن العقل يرى ذلك القبح بشكل 
مطلق ؟ وهل يرى العقل ضسرورة الاستسلام لكل عدو حذرا من Ue daly col SRE OI‏ 
ونترك القتل فينا بيد عدونا من دون آي مقاومة ولا ردع» يهاجم آطفالنا ونساءناء ويتفان 
في القضاء علينا كلما سنحت له الفرصة, غير عابئ بردود فعلنا ؛ لأنه على التقدير المشار 
إليه لن يكون لدينا أي رد فعل. إن حكم العقل بقبح قتل النفس» لو فرضنا ثبوته؛ فبإنه لن 
يكون على النحو المذكور في هذا التصوير. 

۲ - أن يكون حكم العقل بالقبح هنا على نحى الاقتضاء. ويكون الحكم النهائي فيه 
معلقا على ملاحظة ما إذا طرأ على الفعل عنوان يوجب حسنه» آويزيل قبحه. fie‏ الكذب 
فالعقل يحكم بقبحه على سبيل الاقتضاء. لكن لو كان بهدف الإصلاح بين الناس» أى كان 
بهدف آخر مهم عقلائيا أو شرعاء فإن القبح يرتفع ويصير الكذب أمراً حستاً بنظر العقل. 
وعلى هذا التقدير لا يكون دليل العقل هنا نهائيا قبل النظر في وجود العناوين التي تزيل 
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القبح عن قتل النفس وتحوله إلى آمر حسن» وبهذا لن يكون البحث منصبا حول حكم 
العقل بل حول تلك العناوين, التي ستبين وجودها في استكمالات البحث الآتية . 

" _ أن يكون العقل على الحياد تماما في مسالة قتل النفس لا رأي له قيها على 
الإطلاق؛ والفرق بين هذا وسابقهء آنه على التقدير السابق يكون الانتحار قبيحا فعليا في 
نطو اقل برد فى و كود الى ول دنن الت gle Lalas cept)‏ التقاير انالك لا 
يكون للانتحار أي موضوعية في نظر العقل, ولا حكم له بنظر العقل حتى مع عدم وجود 
المسوغ الشرعيء, بل يكون حكم المورد شرعيا بحتاء فيإن أفتى الشرع بالتحريم تبعه العقل 
وإلا سكت. وتبعية العقل للشرع هنا إنما هي من باب حكمه بوجوب الالتزام بأحكام 
ال قر US) a aca‏ اولي اة ر كا وى هذا افير اتا فقن انا عون 
القدرة على الاستدلال بالعقل. 

نخلص مما تقدم أن الاستدلال بحكم العقل متوقف على إثبات التصور الأول: وهو 
يكاد يكون من المستحيلات . 


أدلة عدم المشروعية 

أما الآيات : فنذكر نماذج متها : 

١‏ - قوله تعالى: إولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلابالحق14') وقوله تعالى: ولا 
تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه ناراً وكان 
ذلك على الله يسيرا 4(" . 

یل ان هدد اا بات هل على رما ل كل تفس ترم سوا lS BAN GC‏ تفه 
لوكان قال غور والعيتيات الاستشهادية مؤهيون البتعة من فساذيق فكل الأرء تقيليه: 

وهذه الصيغة في بيان الاستدلال ضعيفة للغاية, فبإننا لا نخالف في أن تلك العمليات 
جا اق ال على ل و يات ل تحر دللا يتح colby VAS Ss Glas‏ 
قالت :« إلا بالحق» والثانية ريطت حرمة ذلك ب « من يفعل ذلك عدوانا وظلما» وهذا تعبير 
آخر عن تعليق الحكم على عدم وجود هدف مشروع يجوز ذلك؛ أى على كوته اعتداءً وظلماً, 
ts al ull fis Lilet poll GS ol gun‏ كفن الخو ما داء الستدل yd sal‏ ان onto‏ 
کان کل ال اننا متاق bed Baus Say GU ag‏ كو هرانا 
وظلما. ومتى لا يكون كذلك. فالآيات لم تبين ذلك. فيكون القول بأن العمليات الاستشهادية 


من قتل النفس المشمول لهذه الآية تعسفا ومصادرة يتوقف على أن يكون قتل النفس فيها 
بغير حق وعدوانا وظلماء وهذا ما لم يثبته المستدل. ثم لو سلمنا آن الآيات بالإطلاق تثيت 
التحريم مطلقاً. فإنه معارض بإطلاقات أخرى كما سنشير إلى ذلك عند الحديث عن آدلة 
المشروعية . 

۲ _ قوله تعالى : #وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأبديكم إلى التهلكة وأحسنوا ان 
الله يحب المحسنين(ع) »4. وقد فسر البعض التهلكة بالموت, فكل إلقاء باليد إلى ما يؤّدي 
إلى الموت محرمء وهذا هى حال العمليات الاستشهادية. 

وجواب هذا واضح من جهات مختلفة : 

أولا: لم تقل الآية بخصوص حرمة إلقاء النفس في المىت بيد الشخص نفسه أى بيد 
آخرء فلى كانت الآية تحرم كل إلقاء باليد فيما يؤدي إلى الموت فلن يكون هناك أي فرق بين 
أن يكون الموت بفعل النفس أم بفعل الغير. وعليه فمن يخوض معركة جهادية يعلم أنه 
سيقتل فيها بيد العدى يكون قد ألقى نفسه في التهلكة فيبحرم. وهذا يعني أنه لى تم ما 
ذكروه في دلالة الآية؛ فلا خصوصية لقتل النفس باليد. ولا نظن أن مسلما يسلم بهذا 
التحريم بهذه السعة من دون أي تقييدء وإن كان من قيد. فهى يشمل كلتا الحالتين ؛ لأن 
القيد لا يرتبط بالوسيلة بل بمورد القتل وهدفه . 

ثانيا :إذا حرم إلقاء النفس فيما يؤدي إلى الموت, حرم ذلك سواء كان جازما بأداته 
إلى الموت أم كان ظاناء ولذا يحرم على المرء أن يتناول دواء يحتمل احتمالا معتدا به أنه 
tones‏ آى أن يسلك طريقا يحتمل احتمالا معتدا به أن حيوانا سيفترسه. وسيكون من 
موارد التحريم حينئذ خوض الجهاد مطلقاء ولازم الأ خذ بذلك التفسير إبطال تشريع 
الجهاد والقتال» حتى وإن كان دفاعا عن النفس. 

وهذا يدل على أن موضوع التهلكة أريد به معنى لا يتنافى مع مشروعية الجهاد 
والدفاع عن النفس. خاصة وأن الآية وردت في مورد الجهاد كما يمكن أن يلاحظ ذلك من 
آدنى مراجعة للقرآن الكريم. وهذا يعني أنه لى أريد من التهلكة الموت. وجب أن لا يكون 
شاملا للموت في الجهاد في سبيل الله. فإذا خرج إلقاء النفس فيما يودي إلى الموت في 
حالة الجهاد عن مورد الآية. فالخروج شامل لحالة قتل النفس في العمل الاستشهادي . 

ثالثا :إن التهلكة تارة يراد منها الهلاك الشخصي وأخرى الهلاك الاجتماعي. ثم إنه 
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BU‏ ون العو ةو الوت و خرن واا هق الد د و لان اال كما ان الك 
ا ی ا کی باد ا ا رن و فقوا اة 
ومشتقاتها في كل هذه المعاني . فقد قال تعالى : «إن امرؤ هلك74 أوالمراد به مات وقال 
تعالى في قوم من الكفار آنهم قالوا : ا وما يهلكنا الاالدهر ) ومرادهم ما يميتناء وقال 
تعالى : #وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم 
قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من 
قبل وكنا ذرية من بعدهم أقتهلكنا بما فعل المبطلون ."أ والمراد أتعذبنا بما فعل المبطلون. 
LL a gs apo a) ds‏ 

وقال تعالى : «ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذائهم 
وقرا وإن يروا كل آية لايؤمنوا بها حتى إذا جاؤوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا 
أساطيرالأولين. وهم ينهون عنه ويناون عنه إن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون»!") 
والقصود أنهم يوجبون لأنفسهم العذاب الآخروي. وقال تعالى : لإوكم من قرية 
أهلكناها 4 والمراد أنزلنا عليها العذاب الشديد في الدنيا المؤدي إلى الاستئصال. ومثله 
قوله تعالى : «ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم 
وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشانا 
من بعدهم قرنا آخرين» )7 

وقال تعالى : لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة 
وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنقسهم والله يعلم إنهم 
لكاذبون16١')والمقصود‏ ب «يهلكون انفسهم . إما الهلاك المترتب على الكذب والنفاق› أو 
يهلكون أنفسهم بما بذلوه من جهد في اختراع وسيلة تسمح لهم بعدم الخروج إلى القتال 
طمعا في عرض الدنياء ليآمنوا آي لوم, أى عتاب: أى gh ad‏ تقريع بالاعتذار بالعذر الكاذب 
على نبيهم والحلف في ذلك بالله كاذبين . 

وقد استعملت كلمة الهلاك ومشتقاتها في النصوص بمعان مختلفة, مثل ما ورد عن 
الإمام أبي جعفر الباقر (ع) آنه قال : « الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في 
الهلكة»!' '). والمقصود منه مخالفة التكليف. ومثل ما ورد عنه (ع) آنه قال لقتادة : «ويحك 


با قتادة إن كنت إنما فسرت القرآن من تلقاء نفسك فقد هلكت وأهلكت وإن كنت قد أخذته من 


الرجال فقد هلكت وأهلكت»(" '). وقد كثر في الأحاديث استعمال كلمة «هلكت وأهلكت» 
والمقصود به الإتيان بأمر عظيم؛ وقال ابن الآثير : وفي حديث عمر «أتاه سائل فقال له : 
هلكت وأهلكت» ؛ أي هلكت عيالي/؟ ) . 

وما ذكرناه حول استعمال الكلمة في عدة معان» لا يخلومن تسامح في التعبيرء وإلا 
فان ما ذکرناه من تعداد لا يعدو كونه تعدادا في مصاديق piel‏ ولموت آحدهاء بل قيل إن 
الهلاك لم يستعمل في القرآن في الموت إلا بقصد الذم» فلا يستعمل في الموت مطلقا إلا 
بنحى قليل. وهى ما ذكره الراغب الأصفهاني في مفرداته. الذي صرح أيضا بأن الهلاك 
يطلق على العذاب والخوف والفقر. 

ومن كل هذا نستخلص أن البناء في الاستدلال على أن المراد من التهلكة في الآية الموت 
ممالا وجه له . 

رابعا : التهلكة, كما ذكر اللغويون. هي: كل شئ يصير عاقبته إلى الهلاك!” ') , 
والهلاك إما أن يقصد منه العذاب الدنيويء أو العذاب الأخروي. أو الأعم ؛ ولا يصح هنا 
تفسيره بالموتلما ذكرناه سابقاء مضافاً إلى عدم الدليل عليه وإن حكي هذا عن الشيخ 
الطوسي في الخلاف والمبسوط؛ ولى فرضنا إرادة الموت. فلا بد أن يكون المقصود به هنا 
إلقاء النفس في ما يؤدي إلى الموت المذموم, فلا يصح الاستدلال بالآية من على أن كل إلقاء 
للنفس الى الموت مذموم.ء لما تقرر في علم الأصول من أن القضايا لا تثبت موضوعاتها. 
فوجب أن نحرز أولا أن إلقاء النفس في ما يودي إلى الموت من خلال عملية جهادية 
استشهادية. هى من الموت المذموم» قبل أن نأتي ونستدل بالآية على أن هذا الإلقاء محرم, 
وستبين فيما بعد ما يدل على ان هذا من الموت الممدوح لا المذموم, فلا يكون مشمولا بالآية, 
على تقدير إرادة الموت. ومن هناء قيل: إن الآية ليست في مقام بيان حكم تكليفي ؛ لأن الذم 
لا بدان يعرف من آدلة أخرى ليؤخذ بمفاد الآية وإذا عرف ثبتت الحرمة بمعزل عن الآية. 
وإن لم يثبت لم تكف الآية لإثباته . 

والأرجح أن يكون المراد منها ما يؤدي إلى العذاب: يدل عليه أن مضمون الآية لا علاقة 
له بالموت بل له علاقة بالأمر بالإنفاق في سبيل الله؛ لآن النهي عن إلقاء النفس في التهلكة 
جاء بعد الأمر المذكور ثم عقبه بالأمر بالإحسان» وهذا الربط يمكن أن نفهمه بوجوه : 

أحدها : أن عدم الاستجابة لهذا الأمر. وترك الإتفاق في سبيل الله ؛ والجهاد من أظهر 
مصاديقه, هى من إلقاء النفس الى التهلكة. فيكون النهي عنها تآكيدا للأمر بالإنفاق» وإنما 
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IGM Hage GLEN ES OS‏ الأقههرؤدى إلى تلظ الأقداء علينا وسيؤع المنكن 
وک مل له اك 

وهذا يقد إلى ا اع ع ا بر إلى ن بها فا ت من غد الله 
أى الأعم من هذا وذاك. وعلى هذاء تكون الآية هنا أحد التطبيقات العملية لقوله تعالى : 
«فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب اليم ي '. 

ونجد هذا المعنى في كثير من الأحاديث الواردة في الجهاد. منها ما ورد عن أمير 
المؤمنين علي بن ابي طالب (ع)» وذكره الشريف الرضي في نهج البلاغة. وهى قوله (ع) : 
«أما بعد فإن الجهاد باب من أبواب الجنة فتحه الله لخاصة أوليائه وهو لباس التقوى 
ودرع الله الحصينة. وجنته الوثيقة. فمن تركه رغمة عنه ألبسه الله ثوب الذل وشملة البلاء 
وديث (دُّل) بالصغار والقماءة (الهوان) وضرب على قلبه بالأسداد (الحجب) وأديل (أخذ) 
الحق منه بتضييع الجهاد وسيم الخسف (المشقة الشديدة) ومنع النصف» '. 

ثانيها : أن يكون المراد التزمو! بالإتفاق ما لا يودي بكم إلى التهلكة فكان الآية أرادت أن 
تون اسقفا في الإنفاق بحرم Lag glad‏ 

ثالكها :ما احتمله جملة من العلماء. وهو أن إلقاء النفس في التهلكة يكون من خلال 
Binds‏ تقض ان ا د ای ا ا ا ون فزن اذ 
Ge‏ کی من قان أ اه ا اف هان سبل لاهو نا تا وو دير 
ھلاکهاإذا لم ينفق. على عكس ما يتوهمونه» ليكون مضمون الآية موافقا لا رواه الكليني 
في الكافي عن أبي الحسن الكاظم (ع)؛ ورواه الشيخ الصدوق في من لا يحضره الفقيه 
والخصال عن الإمام الصادق (ع). آنهما قالا : «حصنوا أموالكم بالزكاة» '. والتي دلت 
على أن الهلاك متعلق بالمال لا بالنفس . 

وأصح الوجوه في كشف العلاقة بين الأمر بالإنفاق والنهي عن إلقاء النفس في التهلكة 
هن ألو جه الال ولذ جا الام بالإخسأن بعد النهى SAM‏ لان الام به ليس وجيب 
قطعا ؛ لآن مرتبة الإحسان مفتوحة إلى أقصى te‏ وهي فوق الواجب وزائدة عليهء فلا 
يكون في تركه تعرض للتهلكة. بخلاف ترك الآمر الواجب ؛ ولذا جاء مقترنا به مباشرة. 

أما الروادات : فنذكر متها : 

١‏ _مارواه ناجية عن أبي جعفر (ع) أنه قال :«إن المؤمن يبتلى بكل بلية ويموت بكل 


4 ل‎ eee ee pee 
af Vedios إلا أنه لاتقتل‎ Kise 


؟ - ما رواه ابى ولاد الحناط قال : سمعت أيا عبد الله (ع) يقول : «من قتل نفسه متعمدا 
فهو في نار جهنم خالدا فيه(" . 

٣‏ - ما رواه مسلم في صحیحه بسنده عن رسول الله (ص) آنه قال :«من قتل نفسه 
بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة»"). 

5 - مافي صحيح مسلم أيضا من قصة رجل كان يقاتل قتال الأبطال مع المسلمين ضد 
الكافرين فجرح جراحا عظيمة حتى ظن آنه مات. فقيل فلان شهيد. فقال الرسول(ص) 
«فلان في النار» ولما اطلع عليه بعض المسلمين تبين أنه لم يمت ورآه يقتل نفسه برمح أو 
سيف. فتبين معنى قوله(ص). ثم قال(ص): «إن الله قد بينصر هذا الدين بالرجل 
CY) att‏ 

فربما يقال هناء إن هذه الروايات صريحة في أنه لا يجوز للمؤمن أن يقتل نفسه. 
والعمليات الاستشهادية من هذا القبيل. 

والجواب :أماعن التمسك بالرواية الأولى فواضح ؛ لأنها ناظرة إلى من يريد أن 
يتخلص من البلايا بقتل نفسه, فقالت إن هذا غير جائزء فلآ علاقة للرواية بموضوع بحثناء 
وهي أقرب إلى البحث المعروف تحت عنوان الموت الرحيم الذي يراد من خلاله القضاء على 
حياة إنسان بحجة أنه يعاني من آلام رهيبة؛ فدلت هذه الرواية على عدم جواز ذلك. ومثلها 
الرواية الرابعة . 

أما عن التمسك بالرواية الثانية والثالثة. فبأن المتبادر منها النهي عن قتل النفس لمجرد 
أنه قتل النفس من دون أن يكون هناك أي هدف مشروع يسؤغ ذلك؛ فلا تشمل حالات 
وجود مثل هذا المسوغ. 

ولو افترضنا وجود إطلاقات في هذه الروايات. فإنها معارضة بإطلاقات Ui‏ 
المشروعية الآتي ذكرها. وسنعود إلى هذا التعارض حينها لنبين كيفية رفعه . 

أدلة مشروعية العمليات الاستشهادية : 

علينا أن نشير في البداية إلى أننا لا نعني بالمشروعية هنا الإباحة التي يتساوى فيها 
طرفا الفعل والترك: فهذا لا معنى له هنا ؛ إن لا معنى لأن يكون قتل النفس مباحا سواء كان 
ذلك بيده آم بيد غيره؛ بل المقصود بالمشروعية هنا عدم الحرمة. وإلا فإن العمليات 
الاستشهادية من سنخ القضايا التي إن تبتت شرعيتها نبت رجحانها الآعم من الوجوب 
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المشروعية؛ وريما يتمكن القارئ من استخلاص بعض منها مما سبق؛ وتعتمد هذه الأدلة 
على عمومات وإطلاقات وردت في القرآن الكريم والسنة المنقولة عن الحصومين (ع). 
والروايات وهي عمومات إن تمت» فلن يختلف الحال فيها بين وسيلة القتل, كما آنه لو حرم 


القتل لم يكن من فرق بين الوسائل كما تقدمت الإشارة إلى ذلك سابقا. 


الدليل القرآني على المشروعية 

أما الاليل من القرآن:آياك ككين 5 تذكن Vip ea geil fase ple paces‏ فإن إحضاءها 
ا لا ا و 

.)" 74 قوله تعالى : «وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم‎ - ١ 

أمرت هذه الآية بالقتال في سبيل الله. ولم تحدد وسيلة القتال: ولا شك في أن العمليات 
الاستشهادية من مصاديق هذا القتال ؛ لآن مفروض البحث أن الذي يأتي بها إنما يقاتل 
الذين يقاتلونناء وأن هدفه رضا الله تعالى. وفي سبيل الله. ومعنى أنه في سبيل الله هو 
وقوع الفعل في طريق تحقيق الأهداف التي آمر الله تعالى بهاء وتحرير الأرض هدف 
إسلامي مقدس تعلق به آمر إلهي بلا ريب. ولا سبيل لإخراج العمليات الاستشهادية من 
ee Loi NPGS aca ays‏ 

أولهما :أن يقال إن الأمر بالقتال مشروط بان لا يؤدي إلى قتل أنفسنا. وهذا التقييد 
مرفوض من قبل الجميع ؛ لأنه ببساطة غير موجود في النص, بل إن الآيات أمرت بالقتل 
مع الآخذ بعين الاعتبار أن القتل سيصيب جماعة من المقاتلين. وجعلته من أسرار مدح 
الذين يقاتلون في سبيل الله تعالى. كما مدحهم الله تعالى في قوله : «إيقاتلون في سبيل 
الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل.. .4/4 "). 

ثانيهما : أن يقال إن الآية ونحوها من الآيات وإن لم تخصص وسيلة القتال بوسيلة 
بحو أل ةاويضل يوا ون الويتاتن: لقن ها نتس نوكا لكا قن عقوو 101 0 وبحي ان 
العمليات الاستشهادية لم تكن موجودة “فلا دليل على أنها مشمولة بالآية: وآمثالها من 
الآأيات. وهذا ايضا مردود ؛ لآن مقتضاه عدم جواز استعمال الديابات وكل الوسائل 
ا فى fe OUIG SaaS Gees‏ 


هذا المنطق في التعامل مع القرآن الكريم؛ لوجب أن نرفض كل ما هى جديد وحديث من 
السيارة إلى الطائرة. وكل ما في هذه الحياة من مستحدثات طرآت فقلبت الحياة عما سبق 
كليا. لا مجال لمثل هذا المبنى في فهم الآيات. فإن الكتاب الكريم كتاب لا يختص بعصر دون 
عصرء ولى كانت هناك إرادة للتخصيص بوسائل معينة؛ لكان من الطبيعي آن يتم التنبيه 
عليه بإشارة معينة. وهي غير موجودة بل الموجود خلافها كما سيتجلى ذلك في بعض 
الآيات الآتية. 

۲ - ومن هذه الآيات أيضا قوله تعالى : «ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا 
بل أحياء عند ربهم يرزقون74” . وهي تدل على مدح كل من يقتل في سبيل الله تعالى 
ووعده بالحياة والرزق من عند الله تعالى» من غير تفصيل بين كيفيات القتل ووساتله ؛ لأن 
المعيار هى كون القتل في سبيل الله لا من أجل أي هدف آخر. 

"' - ومن هذه الآيات قوله تعالى: #والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله.. 
أولئك هم المؤمنون حقا » . وليس للجهاد في سبيل الله تعالى معنى إلا بذل الجهد في قتال 
أعداء الدين في هذا السبيل. وهى معنى ينطبق على العمليات الاستشهادية كما ينطبق على 
أي عملية عسكرية. 

٤‏ - ومن هذه الآيات قوله تعالى : «إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن 
لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل 
والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز 
OY) sabia‏ 

ومن آظهر مصاديق بذل النفس لله تعالى ء بذلها في القتالء وفي عملية عسكرية 
جهاديةء والعمليات الاستشهادية آرقى مصاديق هذاالبذل . 

والحقيقة آن كل آيات الجهاد والقتال في سبيل الله تشمل العمليات الاستشهادية دون 
أن تشذ عنها أي آية. وليس هناك أي طريقة تسمح بتخصيص تلك الآيات بما عدا تلك 
العمليات, إلا آن يكون هناك مكابرة وعناد فيقال : إنها ليست من القتال في سبيل الله ولا 
من الجهاد في سبيله؛ وهذا آمر يكذبه الوجدان. ولا يحتاج إثبات بطلانه إلى آي بيان. 


أما من الروايات : 
ففيها الكثير مما ينطبق على العمليات الاستشهادية: نذكر بعضا منها كنموذج : 
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: _فمن ذلك ماعن أبي جعفر الباقر (ع) أته قال :إن علي بن الحسين (ع) كان يقول‎ ١ 
قال رسول الله (ص) : «ما من قطرة أحب إلى الله عز وجل من قطرة دم في سبيل الله»“")‎ 
ذا الذى لذية الشزاة لتحرزح أن دماء التهي الذى مسقط يغملية كشا دية الست‎ pad 
. قطرات في سبيل الله‎ 

: ومن ذلك ماعن الإمام الصادق (ع) عن أبيه عن آبائه (ع) أن التبي (ص) قال‎ - ١ 
.)" «فوق كل ذي بربر حتى يقتل في سبيل الله فإذا قتل في سبيل الله فليس فوقه برع(‎ 

الق كفني ا ن قول إن انات مروف الات اسا اسا هنان 
نشكا اي ple alee ce pli aig Gayl yya5 Gd 513] OY! duo‏ الات 
الاستشهادية. فإن ضمير كل ذي ضمين وغقل كل عاقل يفرض عليه الإيمان بمشروعية 
تلك العمليات: والإقران باتها مظلوبة لتحقيق ذلك الهدف: وإلا قم معتى أن يسن التشسخض 
بنفسه دون آن يحرك ساكنا وهو يرى الأعراض تنتهك. والبلاد تحتلء والنفوس تقتل من 

Vy gd ok‏ كوم مااي قيمةاحياة فرع ]ذا تروت ا ف اکان وه ازن 
cists‏ ی ا SUS hose‏ 
والمسلمين؛ ونشر عزتهم؛ ورفع كل ذل ومظلومية عنهم. أوليس من مبادئ ديننا الواضحة 
أن ينسى المرء نفسه في سبيل ربه وتحقيق ما آمر به . 

إن الشهيد بأي عملية كان من خيرة المحسنين : «إما على المحسنين من سبيل والله غفور 
ON gas‏ 

قصة النبي يونس (ع): 

ويؤيد ما ذكرنا من كون قتل النفس في سبيل الآخرين أمرا مشروعا من الناحية 
النشقية: في Bs‏ العف والقر اق ما حكاء ps SH SLM‏ انميت وقول وان ونس نن 
المرسلين. إذ أبق إلى الفلك المشحون, فساهم فكان من المدحضين, فالتقمه الحوت وهو 
مليم7''). يقول العلامة الطباطبائي : «.. وركب البحر في فلك مشحون فعرض لهم حوت 
عظيم لم يجدوا بدا من أن يلقوا إليه واحدا منهم يبتلعه وينجو بذلك. فساهم وقارعوا فيما 
بينهم فاصابت النبي يونس (ع) فألقوه في البحر فابتعله الحوت ونجت السفينة»!""). 

داكا ع ان اتف ال clade pl pg AN SL Uo‏ 
وعقلائي تماماء كما يتبعه آي مجتمع عقلائي لو ابتلي بمثل هذه الحال: ورعاية للحالة 
العقلائية هذه. كانت القرعة هي وسيلة الاختيار. وقد تأكد الجميع بان الحل المطروح أولى 


Ob‏ يتبع ولذا ساهموا وساهم معهم النبي يونس (ع) ولم يمتنع عن ذلك بحجة حرمة قتل 
النفس, أى تعريضها للهلاك؛ وهى ما كان يقصد من المساهمة إذ إن إلقاء البدن للحوت لن 
يؤدي: بحسب ظاهر الآمر لدى آهل السفينة إلا إلى موت الملقى إليه وآكل الحوت لهء ولم 
يكوتوا على علم بالتدبير الإلهي والا لبادروا إلى إلقاء النبي يونس (ع) من غير حاجة إلى 
القرعة. وبعد أن جاءت النتيجة لصالح إلقاء النبي (ع) لم يعترض بل ألقى بنفسه. أو ألقي 
في البحر والتقمه الحوت . 

ولم تعقب الآيات التي تحدثت عن هذه القصة بما يشير إلى أي استنكار إلهي تجاه هذا 
التصرفء إذ لى كانت تلك الطريقة غير مرضية كان من الطبيعي أن يرال ما يعلق في الذهن 
جراء الاطلا ع عليها. من منطقية ومشروعية مثل ذلك التصرف,. وهو ما لم يحصلء وقد 
جاء في روايات القرعة مدح لتلك الطريقة التي اتبعت. مع آن موردها قتل النفس» مثل ما 
نقل عن الإمام الصادق (ع) أنه قال :« ما تقارع قوم فوضوا أمرهم إلى الله عز وجل إلا 
خرج سهم الحقء قال : وأي قضية أعدل من القرعة إذا فوض الأمر إلى الله ؟ آليس الله عز 
وجل يقول : فساهم فكان من المدحضين ,!" "). وبهذه الإشارات التي أشرنا إليها حول 
القصة:؛ يتبين بطلان القول بآن أهل السفينة ليسوا من آهل الإيمان: فقد ظهر لك أن هذه 
الخصوصية لا تبطل ما فهمناه من الآية. 

تعارض الأدلة 

بقي أن نشير إلى أنه قد يثير بعض الذين تشوشت المسألة في أذهانهم أى يتعمدون 
تشويش أذهان الآخرين؛ تشكيكا بالمشروعية انطلاقا من معارضة الأدلة التي ذكرناها مع 
بعض الروايات التي تقدمت,. إذ ليس في الآيات أي آية تنافي العمومات المذكورة. فقد يحلو 
للبعض أن يقول هنا: إن الروايات تخصص العمومات القرآنية؛ فمإذا دلت الروايات على 


والجواب : 

أولا: إذا دلت الروايات على حرمة قتل المرء نفسه» فهي لا تتحدث عن خصوص قتل 
نفسه بيده بل تتحدث عن قتل نفسه كيفما كان, ولى بيد الغيرء فلى أريد تخصيص الآيات 
بهاء لوجب القول بعدم مشروعية آي معركة تؤدي إلى أن يقتل فيها بعض المؤّمنين. وهذا 
الفا ae fs Gy SG te gS‏ لذن هذا فو هال كل كال خاضة مم قلة العذد 
las oppo fap Lilly Bally‏ كلك العا رقة فو تي le‏ هة بال إن تحرف عدر كانت 
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Le pao‏ وهكذا غيرها ؛ لآنها أدت إلى قتل المؤمنين. هذا كله يدل على أنه لا يمكن أن يكون 
للروايات شمول لمورد الجهاد والقتال في سبيل الله. 

ثانيا : لى فرضنا الشمول فالنسبة هي العموم والخصوص المطلق ؛ لأن الآيات تتحدث 
عن مدح القتل في سبيل الله. وكل استشهاد ناشئ عن فعل جهادي» والروايات الناهية عن 
قتل النفس, كالآيات الناهية عنه, لو فرضنا شمولها لموردناء فهي إنما تشمله بالإطلاق. 
والقاعدة في متل هذه الحالات تقتد ي تقييد المطلقات والعمومات وفق ما تقتضيه 
التقييدات والتخصيصات. فيصير مآل الروايات والآيات الناهية أن يستثنى منها ما يكون 
قتلا في جهاد في سبيل الله . 

فالقا :لى أنكرنا ما سبق وقلنا : إنه مختص بالآيات, أما الروايات: فهي تتحدث عن 
خصوص قتل المرء نفسه بيده؛ ومن هذه الجهة تكون الروايات أخص من الآيات المادحة 
لقتل النفس ؛ لأنها مطلقة من جهة كون القتل بيد نفسه أم بيد غيره. لى قلنا هذا لقلنا إن 
النتيجة هي كون النسية العموم والخصوص من وجه؛ إذ كما آن للروايات جهة خصوص 
فإن للآيات أيضا جهة خصوص ؛ لآن الروايات تتحدث عن حرمة قتل المرء نفسه. سواء 
كان ذلك في جهاد آم في غيره. فتكون نقطة التعارض هي قتل المرء نفسه في عملية 
عسكرية جهادية في سبيل الله تعالى: ومقتضى إطلاق الآيات مدحه ومقتضى إطلاق 
الروايات حرمته. ولا شك في أنه إذا تعارض النص القرآني مع نص رواتي فالمقدم هو 
النص القرآني. لما تسالم عليه المسلمون من أن القرآن الكريم وإن أمكن تخصيص نصوصه 
بالأحاديث الشريفة. إلا أن هذا عندما تكون النسبة بين الآية والرواية العموم والخصوص 
المطّلق. أما إذا كان هناك عموم وخصوص من وجه. ما يعني التباين في مورد الاجتماع, 
فهنا يدور الأمر بين العمل بالرواية وبين العمل بالآية. وفي مثله يكون العمل بالآية لا 
بالرواية؛ وعلى هذا تتخصص الروايات بالقتل لا في الجهاد. وهو ما لا تتحدث عنه الآيات 
ولا تنافيهء ويؤول الأمرإلى مسأآلة الانصراف التي أشرنا إليها سابقا. 

الفتاوى المغايرة : وبعد كل ما تقدم فلن يكون هناك أي أثر عملي لآي فتوى مخالفة 
تفتي بحرمة العمليات الاستشهادية ؛ لأنه إن كان المقصود الحرمة مطلقا ومبدئياء فهذا لا 
يمكن لآي عالم آن یتفوه به ولا لفقيه أن يتبناه؛ بل لو قال ذلك لشككنا في علمه. وإن كان 
المقصود هى وجود حالتين وظرفينء ظرف المشروعية وظرف عدمها. وأنهم بإعلان 


التحريم يشخصون أن الظرف ليس مؤاتياً للقيام بمثل هذا النوع من العمليات, فهم وإن 
Ma ial oh a RS sig tate td‏ 
oleae‏ ل lll cate po ih gh SUNG ag‏ 
dag ill‏ كأآن يكونوا آتباع سلطان لا يؤمن بتلك العمليات؛ أى يؤّمن بضرورة الاستسلام 
le Jars gual‏ متشاركته فى إذلان الأمة, حت صنان يشكل خط الدفاع الأول عتهم: 

وإن قسما كبيرا من المفتين بالتحريم؛ ليسوا إلا أبواقا إعلامية تردد صدى ما يقوله 
أسيادهم أعداؤنا في أمريكا وأسرائيل ؛ ولذا لن يستتكف جورج بوش عن أن يدخل في 
عا فد ون اه اة بانع ااام في هده الات الاد رسعو 
أتباعه لكي بقوموا بتكليفهم وتعميم هذه الفتوى على سائر التاس. 

ولسنا هتاافئ وآرد التشكيك بجميع الترددين والذين قد يخطر على بالهم الاختياط في 
و ا ae‏ قمر رك برهم فلن 
نحش با الاه ر عن الكلوق فى وم وبا مه ا الويف 
القدرة على مواجهة العدوء فهؤلاء مسوّولون. وليس لهم أن يستعجلوا الرآأي وإبداءه. وهم 
كلسو أن ذال ع و اما ا كام ald Mes us‏ ن ان 
وعليهم إبداء بعض الحرص على المصالح العلياء وآن يلتفتوا إلى لوازم آقوالهم وافعالهم, 
إذاكانو امن آمل الانقلاً صن والوقاء الالسلاء ا مت جاوفا 


مدتيون وعسكر : 

ثم إن قوما ينسبون آنفسهم إلى الاعتدال يقولون: إن العمليات الاستشهادية إنما 
تكون مشروعة؛ في فلسطين. إذا كانت ضد العسكريين؛ وهي غير مشروعة ضد المدنيين . 

وهذا الكلام ترديد لفكرة رفض العمليات بلبوس آخرء ويحمل في طياته دلائل فساده ؛ 
ذلك أن مشروعية العمليات الاستشهادية من مشروعية الجهاد نفسه. وليست منفكة عته 
لتقيد بقيود منفصلة عن قيود الجهاد ومشروعيته. فكل مورد من موارد الجهاد والدفاع 
عن الآأرض والعرض والنفسء هو أيضا مورد من موارد تلك العمليات من غير أي تفصيل . 
date clay‏ فإذا كان طرد المحتل الصهيوني واجبا شرعاء سواء كان بلبس لباسا عسكريا 
آم كان يلبس لباسا مدنيا؛ فيان طرده يصير واجبا بكل ما يتوفر من أسلحة:؛ فإذا توقف 


الطرد على العمليات الاستشهادية كانت مشروعة؛ حتى في وجه من يسمى بالمدني؛ لآن 
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ضما و عدوا انی تاھد دو تفه عا قو کل تد محل غاص )من اكان 
عسكريا. والفرق بين ا مدني والعسكري أن الثاني يحمي احتلال الأول فالمدني المحتل 
الغاصب يريد أن يعيش احتلاله وغصبه في ظل من يدافع عنه ويحميه؛ وليس في فلسطين 
المحتلة مدني صهيوني بريء من تهمة الاعتداء والاحتلال. والله تعالى يقول في كتابه 
الكريم : بإفمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم 74 ولم تشترط الآیات 
ان يكون المعتدي عسكريا بل هي مطلقة شاملة لكل معتد. 

ge SUS SI‏ هة رل رطن غا هی ا ن ات الاد ول وو 
وبالتالي. ساحة من ساحات العمليات الاستشهادية. ومن يريد أن يحمي قسما من هؤلاء 
المعتدين بحجة أنهم مدنيون, فهى في الواقع يريد أن يحمي اعتداءهم بالنيابة عن جند العدو 
ليبقى المستىطنون آمنين. 

إن كل تلك المحاولات لا تستهدف إلا تعطيل أي قدرة لدى الشعب الفلسطيني وأي شعب 
مستضعف عن مقاومة العدى المستكبر. سواء صدرت من أعداتنا أم ممن يوهمونا Le agai‏ 


عن وعي منهم أم عن جهل وغباء. 


شروط المشروعية : 

إن كل ما تقدم لا يعني بأي حال من الأحوال أن ينطلق كل ففرد منا في عملية 
استشهادية كيفما كان وبدون حساب أهمية العملية وتآثيرها في طريق الجهاد وتحرير 
اللأآأرضء فمع أن هذا النوع من العمليات يمثل أرقى فعل جهادي استشهادي» وصاحبه ينال 
مرتبة هي فوق مرتبة الجنان بكثير إلا آنها نات حساسية ودقة شديدتين بحجم آهميتها 
وفعاليتها. وحرمة المؤّمن عظيمة عند الله تعالى وفي الاسلام, وقتل النفس لا يجوز أن 
يكون إلا لمسوغ شرعي بحجم الوسيلة ؛ ولذا كان من الطبيعي أن تقنن تلك الوسيلة لتصير 
خاضعة لجملة شروط يمكن تقسيمها إلى قسمين : 

شروط شرعية : بمعنى أن يمشخص الولي الفقيه أن هذه AS pal‏ أو آي معركة آخرى 
تهتاج إلى«اسمغداع هذا الاسلوب: وهذا الوط متفقى فى puma!‏ الحاغ :وقي Ayla‏ 
الفعلية التي ابتليت بها الآمة الإسلامية. 

شروط ميدانية عسكرية : وهى تشخيص أهداف العملية ومدى تناسبها مع حجم الفعل, 
og Samal) Sula) GLE Ilia‏ ا اة لذن أذ وا عل عاك هف هذا الفقل الحيادي 
المبارك. 


oe 


وختاما : 

علينا هنا في هذا البحث أن نعترف بأن العمليات الاستشهادية, رغم أن البحث الفقهي 
ل لی مفو وما ن دون ای دردد ن الاد هان التو نی کات رن من هذه 
الفكرة. وهو اضطراب ناشئ من ضمعف النفوس لا من ضعف الدليل» ومما ارتكز في 
الأذهان على مدى قرون طويلة؛ من ضرورة الاحتياط في الدماء. مع أنه لا معنى لهذا 
الاحتياط في فعل الجهاد والدفاع عن بلاد المسلمين إلا التخاذل والاستسلام حتى مع 
القدرة على الدفاع. ومن هنا ندرك عظمة الإمام الخميني (قده) الذي ملك من العلم بالله 
وشرعه ما يسمح له بتقديم الموقف السليم في الظرف المناسب» ولذا بارك ذلك الطفل الذي 
لم يبلغ الحلم أى بالكاد بلغه. والذي فجر نفسه تحت دبابة أثناء الغزى العراقي للجمهورية 
الإسلامية. أعني به الشهيد حسين فهميده؛ الذي قال الإمام الخميني في حقه :« إن قائدنا 
هو ذلك الطفل ذو الاثنني عشرعاما صاحب القلب الصغير الذي يفوق المشات من ألسنتنا 
وآقلامنا الذي حمل قنبلته ورمى بنفسه تحت دبابات العدو ففجرها محتسيا شراب 
الشهادة»! '). وهى الإمام الذي حسم جدلا انطلق في لبنان أثناء الاحتلال الصهيوني 
لجنوب لبنان والبقاع الغربي» حول مشروعية تلك العمليات. فأصدر فتواه في هذا الشأن, 
وماهي إلا فترة قليلة حتى اصطف وراءه الجميع ولم يعد هناك من يعترض على تلك 
العمليات من حيث المبداً. 

وأخيرا: 

لا أدعي آنني قدمت الجواب الكافي الشافيء وما قدم في هذا البحث ليس إلا محاولة 
إظهار وجهة نظر مبدئية حول قضية العمليات الاستشهادية. نسأله تعالى التوفيق وآخر 


Glues‏ الكقة للكازت العالث: 


الهوامش: 
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(١)الإمام‏ الخمينيء الكلمات القصارء من إصدارات الوحدة الثقافية في حزب الله. ص ه لا. 
(؟) سورة الإسراء: الآية ؟5. 

(۴) سورة النساء:الآية ٠‏ . 

.٠١١ سورة البقرة:الآية‎ )٤( 

(5) سورة النساء: الآية6لا١.‏ 

)١(‏ سورة الجاثية: الآية 6 ؟. 

(/ا) سورة الأعراف: الآية 7/ا١.‏ 

(۸) سورة الأنغام:الآية ٠٠١‏ . 

. ٤ سورة الأعراف:الآية‎ )٩( 

.5 سورة الانعام : الآية‎ )٠١١ 

. ٤١ سورة التوبة:الآية‎ )١( 

(؟ )١‏ وسائل الشيعة: كتاب القضاء.: طبعة دار الكتب الإسلاميةء ج ۱۸ ص٦۸.‏ 
)1 1( الكلبني» الكافي »ج۸ ص١٠۳‏ . 
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تأثير الصلح الحسني 
في الجهاد الحسيني 


السيد جعفر مرتضى العاملي 


Lal‏ جاهد الإمام آأمير الموّمنين(ع) الناكثين: والمارقين 

والقاسطين... ثم كان ما يسمى ب «صلح» أى عقد وعهد الإمام 
الحسن(ع)؛ الذي الجأته الظروف إلى عقده مع معاوية. 

واللافت: أن هذا العهد قد حقق إنجازاً عظيماً على صعيد تأكيد 
الحق؛ وترسيخ الشرعية؛ فيما يرتبط بإمامة آهل البيت عليهم 
السلام. وسلب ذلك عن الطرف الآخرء وانتزاع اعتراف خطي منه 
بآنه باغ ومتغلب» حين أكدت بنوده على : 

-١‏ أن الحق لا بد آن يعود للإمام الحسن (ع). ثم من بعده 

للإمام الحسين (ع). 

"- أن ليس لمعاوية آن يعهد لأحد من بعده. 

؟- أن لا يقيم الإمام الحسن (ع) شهادة عند معاوية. 

nde gl ued dren’ حت ان‎ 

4- أن يعمل بكتاب الله وسنة نبيه. 

7- أن لا يذكر علياً إلا بخير. 

/ا- أن يكون أصحاب على وشيعته آمنين. حيث كانوا من 

أرض الله. 

8- أن يكون الناس جميعاً آمنين حيث كانوا من أرض الله. 


Gay‏ و و ی وا و 


وفقاً لما تعهد به من آهلية الاستمرار في ذلك الموقع. 

وقد أعطى معاوية هذه الشروط. وهو يرى نفسه أنه الأقوى. وأنه هو المنتتصمر. 
وخزائن الآأموال بيده. والجيوش تحت إمرته؛ والناس رهن إشارته.. ومعه ومن ورائه 
الأخطبوط الأموي المنتشر فى طول البلاد وعرضهاء الذي ما فتىء يعمل على هدم ما يبنيه 
على وولده؛ وعلى تثبیت آمر معاوية وترسيخه. 

وفى مقابل ذلك؛ فإن جيش الإمام الحسن (عليه السلام ) كان مفكك العرى» متفرق 
الأهواء يضم حتى فلول الخوارج, الموتورين على يد أبيه آمير المؤمنين(ع)... وقد ظهرت 
فى هذا الجيش الخيانات الكبرى: حتى من أقرب الناس إلى الإمام الحسن (عليه السلام) 
نسباًء وهى عبيد الله بن العباس الذي ذبح له عمال وأنصار معاوية طفلينء ولكن ذلك لم 
يمنعه من بيع دينه لمعاوية بمليون درهم فقطء حيث نسي ولديه؛ بعد أن نسي ربه؛ وخان 
إمامة. 

واللافت أن بنود هذا العهد تبطل أمر معاوية. حتى قبل آن بيدا إذ إننا لو أخذنا بنداً 
واحداً من هذه البنود, وهو البند الذي يشترط؛ أن لا يقيم الإمام الحسن (ع) شهادة عند 
معاويةء فإن هذا البند الذي لا يخطر على بال حد أن يذكره فى صلح بهذه الخطورةء تحقن 
به دماء ألوف من المسلمين. ولا يخطر على بال أحد أن يكون هناك حديث عن إقامة شهادة 
عند قاض, قد لا يحتاج إليها على مدى عمر الإنسان كله؛ ولو لمرة واحدة. فضلاً عن أن 
يسجل ذلك فى هذا الصلح الخطير. 

نعم إننا لو لاحظتا ذلك لرأينا: آن معاوية يقيل بأن لا يقيم الإمام الحسن(ع) عنده حتى 
Bulg cl‏ مع أنه يعلم : أن الشهادة قد لا تزيد على حفظ حق إنسان ما في أرضء أى فرس, 
أو الاقتصاص للطمة أو جرح. 

وذلك الشرط إنما يعني إبطال آمر معاوية من آساسهء حتی قبل آن بتصدیى ويمارس 
أمور الحكم؛ لأن معنى هذا الشرط أن معاوية: 

إما غير قادر على معرفة أحكام الله ولو فى مثل هذه الأمور الجزئية والبسيطةء فكيف 

وإما أن معاوية كان يعرف كيف يقضى بين الناس - لكنه لم يكن مأموناً على القضاء 
Gal‏ فمن لا يؤمن على القضاء على فرسء أو دارء أى Us gad gh abel‏ فهل يؤّمن على 
دماء الآمة. وألعراضها وأموالها. وعلى دينها ومستقيلها؟ 
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وإذا كان معاوية لا يستطيع, أو لا يوتمن على القضاء بهذا الستوى. فكيف يفي 
بتعهداته بالعمل بالكتاب والسنة؟ 

وإذا كان هو المؤسس والأساس لدولة بني آمية. فقد اتضح آن هذا الآساس لا يملك ما 
dba 5.‏ لهذا الموقع باعتراف منهء وبتوقيع عهد وعقد مع من ینکر له آي as tacts Lard Ga‏ 
إنه يسجل ذلك ويوقع عليه في مقام لابد له فيه من وضع النقاط على الحروف بكل دقة 
وحرص... وحيث لا مجال للتغاضي. ولا للغفلة ولا للتسامح.. 

فإذا كان هذا البند يعطينا ذلك كله Led‏ بالك بسائر البنود؟ مثل أن لا يسميه الإمام 
الحسن (ع) بأمير المؤمنين. فمن كان رأس أهل الإيمان: لا يرضاه أمير المؤمنين. فهل 
يرضاه أميراً له؟ 

كما أنه هو بنفسه يسجل:إنه ليس لأحد من ولده» ولا من قومه آي حق في هذا الآمر 
بل الآمر يرجع إلى الحسن. ثم للحسين (ع). 

وبعدما تقدم بتضح: أن إمامة الإمامين الحسن والحسين (ع) تصبح مفروضة 
ولازمة؛ بمقتضى جميع الأعراف» وعند سائر الأمم. 

فالحستان (ع) بنظر المسلم اللتزم إمامان: قاما أو قعدا. بمقتضى نص رسول 
الله(ص). 

والحسن(ع) هى وصي أبيه سلام الله عليه. كما سجله لنا التاريخ أيضاً وذلك يكفي 
حجة على من يرى لزوم العهد من الخليفة السابق للاحق . 

أضف إلى ما تقدم: أن هذا العقد الذي تم بين الإمام الحسن عليه السلام ومعاوية لابد 
من الوفاء به حتى عند آهل الجاهلية. بل إن كل المجتمعات الإنسانية حتى التي لا تدين بدين 
أصلاً تحتم الالتزام به ولا تجيز نقضه؛ وذلك لأن المجتمعات الإنسانية تعتبر الوفاء 
بالالتزامات والعهود والعقود أساساً لبناء حياتهم في مختلف المجالات. حتى السياسية 
والاجتماعية منها,. وعلى وفق هذه الرؤية؛ ومن هذا المنطق تنظم علاقاتها بالآمم 
والشعوب . والجماعات .ولا تجد أحداً يجيز لأحد الطرفين نقض العهد والعقد. إلا بالتراضي 
والتوافق» والاتفاق مع سائر الأطراف. 


يزيد هو الباغي: 

وبذلك يتتضبخ لكل aT‏ وفق هذا المنظق الشرعي: glial,‏ والعقلاقي:والإتنساتى: ان 
يزيد بن معاوية هو الباغي على الحسين(ع). وهو الخارج عليهء حتى لو أعلن أبوه معاوية 
نقضه للعهد. فإن» العهد لا ينتقض بذلك . 


بل إن العهد نفسه قد سلب معاوية حق نقض العهد لو توهم جاهل آن له حق في ذلك. 


وذلك حين صرح بقوله: ولا يحق لمعاوية أن يعهد لأحد من بعده. 


فترة تأسيس الدين: 

ومن جهة أخرى نقول: 

لقد كانت الفترة التي تلت وفاة رسول الله(ص). هي فترة تأسيس الدين. وترسيخ 
دعائمه وتقرير أحكامه وشرائعه. وسياساته وقيمه. فكل ما يقال ويمارس في هذه الفترة. 
سوف يصبح جزءاً من الدين وستتداوله الأجيال: حقاً كان آم باطلاً . 

وحتى لا يبقى الباطل وحده هى سيد الموقف. والمطروح للتداول. كان لابد لأمير 
المؤمنين (ع) والخلص من أصحابه من أن يشاركوا في هذا التأسيسء وأن يطرحوا للناس 
الحق الذي يسعى الآخرون. إما لتجاهله والابتعاد عنه, أو للعبث والتلاعب به. 

ولذلك دخل عمار. وسلمان: وحذيفة. ومالك الأشترء وأضرابهم في مناصب الدولة: 
فتولى عمار الكوفة. وسلمان المدائن. وحذيفة كان قائداً للجيوش الفاتحة؛ في فتوح نهاوند 
المعروفة بفتح Cg SH‏ وكان هى السبب في زوال ملك الأكاسرة. وشارك الأششر في 
الحروب معهم. وشترت عينه فيها فقيل له الآأشترء ولا شك في أن ذلك كان برضى من 
أمير المؤّمنين(ع)» gh‏ بتوجيه منه. 

وقد كان(ع) يسعى لحفظ التوازن والهدوء في العلاقة مع الخلفاء. وكان يحضر 
مجالسهم؛ ويشارك في بيان مسائل الدينء وحل معضلات الأمورء حتى لقد كثر قول 
عمر: لولا علي لهلك عمر . ولكن الأمر كان أعظم من ذلك أيضاً. 

فقد كان الخلفاء يعون: أن لهم ما للرسول(ص)؛ وآنهم يقومون بما يقوم بهء فلهم 
القضاء والحكم؛ وقيادة الجيوش» وتعليم الناس آحكام دينهم؛ وتربيتهم. وسياستهم 
وتدبير آمورهم. تماما كما كان ذلك لرسول الله(ص) بل لقد زعموا أن لهم حق التشريع في 
الدين والفتوى بآرائهم فيه. 

وقد مارسوا ذلك بالفعل, ومنعوا الناس من رواية حديث رسول الله( ص)ء ومن كتابته 
وتدوينه وحبسوا كبار الصحابة بالمدينة. ومتعوا الناس من السؤال عن معاني القرآنء 
ومن كتابة التفسير. ثم إنهم قد عملوا على أن يضفوا على أنفسهم هالة من القداسة, لا 
مجال لاختراقهاء فكان من آثار هذه القداسة أن أصبحت سياسات الخلفاء هذه ديناً بدان به 


١ 


نة الثالثة ‏ العدد العاشر 


تاليرالصلع الح سني ني الج باد الحسيني 


1١5٠ 


| 


نة الثالثة ‏ العدد العاشر 


الدفاع والمقاومة بين التشربعات السماوية والشرعيات الوضعية 


١5١ 


فكان لابد من إسقاط هذه الهالة... وقد قام آمير المؤمنين(ع) بما كان يمكن القيام به في 
هذا السبيلء فأعاد التأكيد على الخطوط العامة؛ وأصحر للناس بالعقائد الحقة؛ وبين 
سياسات الإسلام تجاه كل هذا الواقع الذي يواجهه. وحارب الناكثين والمارقين 
والقاسطن: 

وجاء الإمام الحسن(ع) ليخطو الخطوات التي أتيح له أن يخطوها أيضاً في نفس هذا 
الاتجاه فأنجز الصلح الذي تحدثنا عنه آنفاً. 

ولم يبق إلا أن يحدث الزلزال الذي فرض على الأمة أن تراجع حساباتها؛ بعد أن سقط 
القناع المزيف الذي حاول الطامعون أن يستروا به حقيقتهم . 

وأفاق الناس على واقعهم المرير ليجدوا أن ثقافة أهل الكتاب هي التي تهيمن عليهم, 
بعد أن سلبت منهم معارف الإسلام, ليجدوا أنهم يقدسون أشد الناس انحرافاً عن الله أو 
أعظمهم طغياناً عليه.وليجدوا أن الذين يقدسونهم ليسوا هم الأمناء على وحي الله سبحاته 
وتعالى» ولا هم العالمون بشرايعه سبحانه. وليجدواء وليجدوا إلى ما لانهاية. 

وقد جاءت حركة الإمام الحسين(ع) الجهادية بصورة لا تقبل التأويل. ولا مجال فيها 
لإثارة أية شبهة أى لبس. فأسقطت هالة القداسةء وفرضت على الناس أن يعيدوا النظر في 
كل شيء. وأن يبحثوا عن الإسلام وآهله. وآن يميزوا بين مصادر المعرفة من جديد. 


وأصبح هذا الآمر هو الوظيفة المفروضة على كل إنسان إلى يوم القيامة. 


لاذا الحسين ولماذا على يزيد بالذات: 

هذا ولقد كان الناس يعرفون الكثير مما آخبر به النبي(ص) عن مصير آبي عبد الله 
الحسين(ع) وكانوا قد عرفوا أيضا الحسين(ع). وأخاه وأباه سلام الله عليهم أجمعين. 
عرفوهم في ممارساتهم وفي توجههاتهم . وفي کل حالاتهم . 

وعرفوا في مقابل ذلك: رموز الجهة الآأخرى وأهدافهاء وسيرتهاء ووقفوا على حالاتهاء 
وكذلك على حالات وسير وآأخلاق خصوءم آهل البيت(ع) بصورة عامة. الذين يريدون أن 
يكونوا BK she‏ جبارين. 

والناس أيضاً... قد عرفوا بنود صلح الإمام الحسن(ع) مع معاوية: وقرأوا على 
صفحات الواقع والتجربة, والمعايشة القريبة. خصائص الشخصية العلوية؛ والحسنية, 
والحسينية. وهم أهل بيت النبوة سلام الله عليهم . 


ثم إن الناس» قد قرآوا آيضاً على صفحات الواقع والتجربة. والمعايشة القريبة 
خصائص خصوم آهل البيت(ع). من آمثال معاوبة ويزيد وغيرهما. 

ثم إن الناس كذلك... قد رأوا بأم أعينهم كيف آن هذا الباغي والمعتدي» والمدعي لمقام 
خلافة الرسول(ص) لا يتحمل حتى أن يرفض إنسان واحد الاتقياد له مع آنه هو المعتدي 
على حق هذا الإنسان. ومع أن آباه بالذات؛ قد سجل أن لا حق له. ولا لأحد من ولده في هذا 
امور ا لكف الات فن فاخت الىق 

نعم إن يزيد لم يتحمل حتى أن يرفض هذا الإنسان بالذات الانقياد له. فراح يلاحقه 
بثلاثين آلف مقاتل إلى قلب الصحراء. ليقتله مع أهل بيته. وثلة يسيرة جداً من أصحابه. 
ويسبي نساءه وأطقاله. 

رغم أنه من أهل بيت النبوة. وسيد شباب أهل الجنة الحسين(ع) بالذات, فكيف -يا 


ترى- سيتعامل مع سائر ull‏ لو بدرت منهم أية بادرة مهما كانت تافهة وصغيرة؟ 


المعايير هي الأقوى والأبقى في الأمة: 

ثم إن الإمام الحسين(ع). قد أعطى للمعايير الفطرية والعقلية: والإنسانية قوتها 
وفاعليتها حين قال للناس في بداية حركته الجهادية: «إنا أهل بيت النبوة» ومعدن الرسالة, 
ومختلف ال ملائكة, بنا فتح الله وبنا يختم. ويزيد رجل شارب الخمور, وقاتل النفس 
المحترمة, معلن بالفسقء ومثلي لا ببايع مثله». 

ولتوضيح هذه الكلمة الشريفة نقول: 

إنه لا ريب في أن قاتل النفس المحترمة لا يمكن أن يكون هو الأمين على دماء الناس, 
فهل يؤمن على آأعراضهم وأموالهم ؟ ثم على مصيرهم ومستقيلهم. ويصبح هو الحاكم 
الملتصرف في ذلك كله؟ وهو لا يملك -بسبب معاقرته للخمر- في آوقات كثيرة حتى 
التوازن العقلي .الذي يحمي قراره من الضعف والرعونةء ومن أن يكون قراراً مدمراً 
للأمة» أو ملحقاً بها وبمستقبلها آضراراً فادحة على أقل تقدير... 

هذا فضلاً عن أن شارب الخمورء لا يمكن أن يحفظ الأسرار الخطيرة التي منها ما 
يلامس مستقبل الأمة وحياتهاء حيث لا يجد الذي يتعاطى المسكرات أي وازع ورادع؛ من 
عقل آى دين عن البوح بها لغير آهلها. 

ثم إنه إذا كان معلناً بالفسق أيضاً, ولا يخجل بفسقه وفجوره. فإنه لا يعتبر المنكر 


۱ 


نة الثالثةالعدد العاشر 


تاليرالصلع الحسني ني الجباد الحسيني 


١ 


\ 


نة الثالثة .العدد العاشر 


الدفاع والمقاومة بين التشربعات السماوية والشرعيات الوضعية 


VE 


منكراً. ليتصدى لدفعه وإزالته من الواقع العام كما أن من يكون كذلك لا يتوقع منه أن 
يربي الأمة على مكارم الآخلاق . ويغرس فيها خصال الخير والصلاح ويقودها إلى مواقع 
العزة والكرامة والسؤدد. 

وفي الطرف المقابل نجد: أن الحسين(ع) هو من أهل بيت النبوة. على حد هذا التعبير 
المنقول عنه(ع). واختيار كلمة النبوةء قد جاء ليشير إلى الىوحي الإلهي» الذي هو مصدر 
المعارف والعلوم الغيبيةء ولم يقل: «أهل بيت النبي» حتى لا يتوهم آن المراد الإشارة إلى 
الارتباط به كشخص, لأجل نسب, أى سبب عادي, قد يناله أناس آخرون . 

فإذا كان يزيد أى غير يزيد يدعي أنه خليفة لرسول الله(ص) وله صلاحياته؛ فمن أين 
يمكنه أن يشبت لنفسه هذا المقام. إلا عن طريق الوحي والنبوة؟ وأهل بيت النبوة(ع) 
ترون لە ذلك 

والحسين(ع) هى المصدر والمرجع للناس كلهم, وهی الذي لا بد أن يؤٌخذ منه التشريع 
والأحكام الإلهية؛ لأنه معدن الرسالة. آي الأصل والمنشاً الذي تؤّخذ منه سنن وأحكام 
الرسالة. ومضامينها خالصة من الأغيار. وصافية من الشوائب. فلا يستطيع يزيد ولا غير 
يزيد أن يرد عليه ما يخبر به من أحكام الله سبحانه وتعالى ‏ وشرائعه؛ لآنه أعرف الناس 
بما يوافق الشرع أى يخالفه. 

والحسين(ع) أيضاً هو من نشا في بيت الطهارة. والقداسة والإيمان. البالغ أعلى 
الدرجات حتى صار بيته مختلف الملاتكة. ولا يستطع أحد أن يدعي لنفسه. أو لبيته هذا 
الستوى من الطهارة أبدأًء فهل يستطيع أن يدّعي ذلك يزيد الذي نشأ في بني ONS‏ حيث 
لادين ولا هدى. بل مفاهيم الجاهلية وأحكامها. هي المهيمنة, والطاغية. والأهواء 
والشهوات والمآثم هي السلوك العامء وهي القائد والسائق في مختلف الحالات وفي شتى 
المحالات؟ 


بنا فتح الله وينا ختم: 

ويستمر الإمام الحسين(ع) في كلماته الهادية تلك فيؤٌكد على أن الله سبحانه قد فتح 
cag‏ الهذاية والصلاح: والإصتلاح للأمة بالحسين:وياهل بيت الخبوة(ع):وسيختم نهم 
عليه السلام على يد ولي الله الأعظم الحجة القائم المهدي (عج). فما معنى أن ينازع يزيد أى 
غير يزيد هؤلاء الصفوة الذي يمثلون خط الهداية الإلهية للبشر؟ 

وإذا كان يزيد وغيره ممن سبقه أى لحقه من غير أهل البيت يستطيع أن يدعي للناس 


آنهم ليسوا أولى بالتبي(ص) ولا أعرف بشرائعه. ولا آليق بمقامه. ولا أجمع للصفات 
والمزايا المطلوبة في من يفترض فيه أن يأخذ موقع الرسول(ص): ويضطلع بمهماتهاء فقد 
يجد من يصدقه في ذلك . ولكن هل يستطيع آن يدعي هؤلاء ذلك في مقابل الحسين(ع)ء ولا 
جا طلاخ کل هدا الذي درتام و واا ا کو ye‏ ات هع ااا 
الحسن(ع). 

اخس هاا ال كر تاه الجا ل ري لجان SGA LAN‏ على عفاد لذن 


۱ 


نة الثالڈة العدد العاشر 


rot‏ الصلح الحسني في لبها الحسيني 
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الجهاد الابتدائي حكم شرعي 


ai‏ تدبير سلطاني 


السيد حسن مكى 


الجهاد من الجهد. ويفيد المشقة في البذل والعطاء : بذل أغلى ما 
يملكه المؤمن في سبيل الحق. 

ويأخذ الجهاد أشكالاً متعددة : الجهاد بالمال, والتنفس, 
والعبادة؛ وتبليغ الرسالة: وترك الأوطان بالهجرة من بلاد الكفر 
إلى بلاد الإيمان ...؛ ويجمعها عنوان واحد: التضحية في سبيل 
الله لهدفين: 

أولهما : للفوز بجنة الخلد وسعادة لا تفنى. 

وقانيهما: لتبقى شعلة الهدى مستمرة إلى أن يرث الله اللأرض 
ومن عليها. 

فللجهاد ساحتان لا ثالث لهما . أولاهما أقسى وأشد ضراوة و 
مسرحها الذات, والعدى فيها النفس بعينها لا غيرء ويعبر عنه 
بالجهاد الأكبرء وهى تسمية نبينا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم 
في الحادثة المعروفة. والثانية أهون وطأة ومسرحها المجتمع. 
والعدى فيها الغيرء وهو المعاند للحق» وهذا هى الجهاد الأصغر. 

وسوف نتجاوز هنا الجهاد الأكبر. ونقصر حديثنا على الثاني 
فإنه موضوع بحثنا. وقد صار أي الأصغر هو المتيادر حصراً في 
أذهان الناس كلما ذكر (الجهاد). بل صار هو المرغوب فيه حصراًء 


وهذا من المصائب المضافة:. لما عرفت من أنه آأدنى المرتيتين. 
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digest 

الجهاد هنا اصطلاح يُعنى به القتال والعمل الحربي» وما يتعلق مباشرة بهذه العملية 
من بذل المال والعمل, وهذا مصطلح فقهي وفكري إسلامي . 

ولا ريب في مشروعية هذا المعنى الواسع. عقلاً. وشرعا أيضاً. من الكتاب الكريم 
والسكة الشريفة: 

ولكن المشروعية بهذا المعنى الواسع لا تنفع على مستوى التطبيق. فنحتاج إلى 
BS etl‏ ما هى شاكز مما لسن AB‏ 

وسوف نتتاول في هذا البحث, بمنهجية منطقية. المسائل التالية. تضييقا لهذا المعنى 
الواسع سعياً لاكتشاف الأصناف المشروعة من الجهاد. 

الأول : من هو العدو 

الثانياً : ميرر القتال 

لثالثاً: ما هو المشرع من الجهاد 


من هو العدو الذي يجب جهاده؟ 

هو إما من المسلمين أو من غيرهم . 

أما غير المسلمين. فقد اتفقت كلمة الفقهاء على أن الذين يجب أى يجوز جهادهم: هم 
جميع أصتاف غير المسلمين» وهؤلاء على قسمين: 

القسم الأول: أهل الكتاب 

القسم الثاني : المشركون 


القسم الأول : أهل الكتاب 

وهم اليهود والنصارى قطعاًء ووآخل قلة من الفقهاء المجوس في أهل الكتاب . ومنهم 
الشيخ الطوسي في المبسوط . ويجعلوتهم قسماً مستقلاً تحت عنوان «من لهم شبهة 
كتاب». ومع ذلك فلم يختلفوا في أن حكمهم حكم النصارى واليهود. فما يثبت على 
النصارى واليهود بثبت على من له شبهة الكتاب. سواء آكان من المجوس أو غيرهم من 
الكفار الذين يدعى لهم كتاب. وهذا الإلحاق يحتاج إلى إثبات دليليةهذا العنوان ولازمه. 

ومن الفقهاء من خالف في ذلك كاإبن أبي عقيل فالحقهم رآساً بالمشركين؛ وحصر أهل 
الكتاب باليهود والنصارى» ولعله لعدم تمامية دليل الإلحاقء مضافا إلى كون ظاهرهم 
الشرك . 


i 
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الجبهب: ابت دائي دهم شرعي أوندبييرسلطاني 
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نة الثالثة ۔ العدد العاشر 


olay yo dally lil‏ السماوية والشرعيات لوضعية 


Viv 


القسم الثاني : المشركون 

وهم من عدا آهل الكتاب ومن في حكمهم من أصناف الكفار. فهم الذين ليس لهم كتاب 
معروف ولا شبهة كتاب. ويشمل الملحدين بأصنافهم. وعبدة الأصنام بأصنافهم؛ وعبدة 
النجوم والكواكب بأصنافهم, وعبدة الشيطان» إلخ . 

وهؤلاء يطلق عليهم في الاصطلاح الفقهي oly coon ath:‏ لم يكونوا محاربين. ولا 
يطلق هذا الاسم على الكتابيين وإن كاتوا محاربين فعلاً. 

وآما العدو من المسلمين, فهو كل جماعة تتمرد على الإمام المعصوم, أو نائبه الخاص 
Cbs‏ أوالعام المتتصدي على خلاف. ويطلق على عدواتهم أو عصياتهم: «البغي», 
والقائمون به هم «البغاة». 

والسؤال هو: هل قتال «البغاة» من الجهاد أو لا ؟ يتوقف جوابه على تحرير المسألة 
التالية وهي علة القتال. 


مبرر القتال في الإسلام 
في المبرر للجهاد القتالي قولان: اختلف فقهاء المسلمين فيهما. 
القول الأول: 


وهو الغالب عند آهل السنة» أن صرف الكفر علة تامة لقتال الكافر » فيكون كفر الإنسان 
سببا كافياً لجواز مبادءته بالقتال بهدف دعوته إلى الإسلام» فإن أسلم فبهاء وإلا فإن كان 
حربيا (أي من غير أهل الكتاب) قتل؛ وإن كان من آهل الكتاب خير بين الخضوع لحكم 
الإسلامء والقتل. ولا يفرق في هذا القول بين أن يكون الكافر مسالما للمسلمين ومأمون 
الجانب» وبين أن يكون معادياً. وهذا هى المسمى ب «جهاد الدعوة». والمعروف ب «الجهاد 
الابتدائي». 

وذهب إلى هذا القول جمهور فقهاء أهل السنة وبالأخص الأحناف والمالكية والحتابلة 
Ose‏ 

ومن الواضح أن الجهاد إن كان من هذا القبيل: فإذن لا مجال لاعتبار قتال البغاة جهادا, 
لأنهم مسلمون من آهل لا إله إلاالله. فلا معنى لجهادهم بهدف لدعوتهم إلى الإسلام. 

القول الثاني: 

إن علة قتال الكافر هى عدوانه؛ لا غير. فالحرب المشرعة في الإسلام لا تكون إلا دفاعية 


لدرء العدوان المتوقع أو المتحقق . فمتى لم يكن من الآخرين عدوان أى تأهب للعدوان على 
المسلمينء obi‏ قتالهم تحت شعار الجهاد لدعوتهم إلى الإسلام غير مشروع. وهذا هو 
الجهاد المسمى ب «الجهاد الدفاعي». 

وهى المشهور بين فقهاء الشيعة؛ ويبدى أنه مذهب الظاهرية لذهاب ابن حزم إليه!"). 


وفيما يلي استعراض ومناقشة لما يؤيد به كل من القولين: 


ما هو المشروع من الجهاد 

١.-أدلة‏ مشروعية الجهاد الإبتدائي 

أولآً ما استدل به على مشروعية الجهاد الإبتدائي من الكتاب الكريم 

استدل على مشروعية الجهاد الابتدائي بآيات متعددة من كتاب الله تعالى: ونحن 
نستعرض فيما يلي أكثرها تداولاً في كتب الفقهاء : 


- فمن سورة اليقرة : 


Bel age of لاه دس ياس‎ 0 OF دک‎ Bye CF SEQ Ve A OH OF 48. ع‎ x 
والفثكة‎ aS ge ST En Ge ad ge AUG ang adsl Cos قوله تعالى: « وأقتَلُوهُم‎ ١ 
قَاتَلُوكُم فَأقثُلُوهم,‎ {5 «4d aS g GLE شد من القثلء ولا ثقاتلوهُم عند السُجد الحَرام حتى‎ 


ذلك جَرَّاءُ ia Bie‏ 
١‏ قوله تعالى: « وَقَاتلُوهُمْ حَتّى لاتكونَ Gaull G 95g TES‏ لله» قإن أنكهوا فلا عدوان إل 
على الغلّامنَ 4(*). 


'- قوله تعالى: ( كِب عَليكُمٌ القكال وهو کُر كم وَعَستى آڻ تڪرهُوا GROG ag Oa‏ 


ر ور ررد 
& 


وَعَسَى ان تُحبَوا شيا وهو شَرَكُم. الله يعم انم َعلمّون ۾ 
٤‏ قوله تعالی: ظ وَكَاتنُوا في سبيل اللّهِ وَاعْلَمُواآنَ النّهَ سَمِيعٌ عَليمٌ 4 . 
- ومن سورة النساء : 
٥‏ قوله تعالى: «يآأيّها الّذِينَ آَمَنُوا خُدُوا حذْرَكُمْ فأنفرُوا ثُبَات أو أنفرُوا جَميع) 4(*). 


١‏ قوله تعالى: « كُليُقاتل في سَبيل الله الّينَ يَشْرُونَ الحياةً الدنيا بالآخرّة: وَمَنْ يُقاتل 


في سَبيل الله قبل َب موف تیه جرا فلیما OD‏ 
۷ قوله تعالى ley  :‏ لَكّم لا تُقَاتلُونَ في سَبيل اللّهِ وَامُسْتَضْعَفِينَ من الرّجَال وَالنْسَاء 
وَالُولْدَانِ الّذينَ يَقُولُونَ رَبِمَا آخْرِجِنًا من هذه الْقَرَمَّة الفظّالم/هُلُهًا وَاجْعَل لَكَا من Luly ASS‏ 


ص 


ONG pau be ئا‎ Gay 


\ 
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الجبب ا لابن دائي دكم شرعي أو ندسرسلطاني 
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الدفاع والمقاومة بن النشريعات السماوية والشرعيات الوضعية 
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ومن سورة المائدة : 

4- قوله تعالى : «ياآتها الّذِينَ آمَنُوا أَنَقُوا الله وَأبِتَعُوا إِلَيْهِ الوّسيلّة وَحَاهِدُوا في سبيله 
َعلَكُمْ تفلحون 74 ". 

و شو لقان 

5 قوله تعالى: ط وَقَاتلُوهُمْ حَتَّى لاتكُونَ فثكةٌ وَيَكونَ الدّينْ كُنّهُ دهي . 

- ومن سورة التوية : 

٠‏ قوله تعالى: « قَإدًا أنسّلّخ الأشهر الحرم فاقئنوا المشركيّن حَيث 
ONG. i gata g‏ 

١١.قوله‏ تعالى: « قَاتنُوا الّذِينَ لايُؤمنونَ بالله ولا باليّوم الآخر ولايُحَرّمونَ apd be‏ 
اله Alga‏ وَلايَدِيئنُونَ دين alle Fa‏ وتوا الككاب حَمّى يُعْطوا الجؤيّة عَنْ يد وهم 
صاغرون 4( ( ِ 

coll SAS iN facie في‎ 1g dll ASI ad 15] ASI Ue Nghe Gad gap ILS قوله‎ ۲ 


الأرض أَرَضِيكُمْ Se LS 5589) Go CE BLL‏ 6 الحْيّاة الدئيًا في الآخرّة إلا دين ي '. 
۳ قوله تعالى : «انْفَرُوا خقاقًا وَتقالاً وَجَاهِدُوا مِاموَالكُم وََنْفْسكُم في SNS AA fori‏ 


٦ A 2 OA, 
OY Gj gala خَيْرْلَكُمٳِن کُم‎ 


“ 
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کچ لے راي لس سل 0S‏ ق 


؛ ١قوله‏ تعالى: ««يا آيها النّبِي LESH uate‏ وَامُتَافقِينَ وَأغلْظ agule‏ وَمَأُوَاهُمْ جَهَنَّمَ 


OY) auch) (lay 


ه ١‏ قوله تعالى : « إن اللَّهَ gd GO agli gay ag audi Cine SLI Gyo (ofS‏ الجنّةَ يُقَاتلُونَ 


في سيل الله قفون َيون وَعَدَا عليه حَفا في a1‏ والإجيل وَالْقُرْءَانِ 891545 
بعهُده من النّه فَاسَتيْشرُوا بِبَيْعكُمُ الذي بَايَعْتُمُ به وَذَلكَ هُوَالْقَوْرُ الْعَظدمُ 04(4). 

١1‏ قوله afl sll‏ الّذِينَ آمَنوا قاتثوا Gyo ah gh Gadd‏ الكَفْار وَلْيَجِدُوا فيكُمٌ غلظة, 
0 


wo‏ ت و 


وَأعلمُواكنٌ الله مَع لتقن »| 
ومن سورة الحج : 
١‏ قوله تعالى: « وَجَاهِدُوا في الله حَقّ جهاده. هُوَأَحِتَباكُمَ وَمَا جَعَلَ عَلَيَكُمَ في الدين 
nn‏ | 
- ومن سورة محمد : 


IL SV A‏ قإذا لَقَيِثُمُ Gad‏ كَقَرُوا فَضَرْبَ الرّكاب حَنَّى إِذَا ا نْخَنْتمُوهُمْ فَشَدوا 


age pun ey AL تَضَعٌَ الخرب أوَرَارَهَا ذلك وَلَو يَشَاءَ‎ Se F148 Lely ans Los Lal d Li gil 
(1 


چت Oo‏ کي 


دور يقن ا في ا a ie‏ 4% ده 9 - OB 4 HO wt a a‏ 
an Siac Sh Ost‏ وَالَذينَ فتلوا في سَبيل الله فلن يُضلآحْمَاتَُم 4 
.ومن سورة الصف : 


Suh‏ 2 ل سرت ىده هم وس 


9 'قوله تعالى : #إن اللّهَ يُحب الّذِينَ يُكاتلُونَ في سّبيله GLO agals LE to‏ 


موصو ص 14" "). 


كيفية الإستدلال : 

هذه الآيات كلها مدنية؛ لآن المسلمين لم يكونوا مخاطبين بالجهاد في مكة لما كانوا فيه 
من ضيق وشدة وآذية من جانب المشركين. وإنما شرع الجهاد في شهر رمضان من السنة 
الثانية للهجرة. 

والتعابير الواردة في هذه الآيات: وردت بصيغة الأمر من مادتي «جهد» و «قتل». فتدل 
على وجوب جهاد الكفار والمشركين وقتالهم . 

وهذه الآأوامر وردت مطلقة بلحاظ حالات غير المسلحين ولم تفرق بين كونهم مسالمين 
أى محاربين. مخوفين أى مأموني الجانب. ومن مصاديق ذلك : القتال ابتداء. كما آنها مطلقة 
في الزمان: وفي المكان. باستثناء آية «الذين يلونكم». 

والنتيجة: إنها ‏ بإطلاقها ‏ تدل على مشروعية ووجوب الجهاد الابتداتي . 

مناقشة الدلالة : 

هذا الإستدلال غير صحيح» لأمرين: 

الأمر الأول ۔ فقدان الإطلاق فيها. 

لآن جملة وافرة منها وهي ٣: OUT‏ و ٤‏ و1 و۸ و ۱۰و ۱۱و١۱‏ و ١١و۷١‏ في 
الترتيب المتقدم. واردة لبيان أصل تشريع فريضة الجهاد القتالي في مقابل الجهاد 
اللساني بالحكمة والموعظة الحسنة. وليست ناظرة إلى خصوصيات هذه الفريضة سعة 
وضيقاً. وإذا انتفى كونها في مقام البيان. ينتفي بالتالي إطلاقها. 

ب وأما الآيتان رقم ”و 4.: وبالأاخص رقم ؟ التي كثر وشاع استدلالهم بها على 
مشرو عية الجهاد الابتدائي» فهما على العكس أدل. ولست أدري كيف أمكتهم التغافل عن 
القرائن المخصصة التي تتضمنها هاتين الآيتين. لاحظ جيدأً قوله تعالى : «حتى» في 
الآيتين. إن الآيتين تفيدان بوضوح أن القتال منشوٌه وجود الفتنة أى توقعهاء فمع انتفائهاء 
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el gal gt كان ولاعدوان الاعزى الطانين ره العقدون مره اقرع قال‎ Wy slgn Y 
ppd sl فته فف مها انكرت ولي اسلا خي‎ 

والدين في كلتا الآيتين هى الحكم بشرع الله تعالى ‏ بقرينة اللام في قوله «الدين لله 
حيثما ينبسط للإسلام الحق وجود وحاكمية. فالآيتان تصلحان للاستدلال بهما على 
مشروعية الدفاعي من الجهاد لا الابتدائي منه. 

ج وأما بقية الآيات. فهي غير ظاهرة في المدعى : 

فالآية رقم ١ء‏ تبين وجوب قتال الكفار المعتدين الذين قتلوا المسلمين وشردوهم 
وآخرجوهم من ديارهم . فهي على العكس آدل كما سيأتي في دعوى النسخ. 

ومثلها الآية رقم ۷. 

والآيات رقم 5 و ١١و۴١‏ تدل على وجوب النفر عند دعوة ولي الأمر إلى الجهادء 
مرغبة بما في ذلك من الأجر الجزيل في الآخرة. 

والآية رقم ١ ٤‏ أجنبية عن المقام. إذ من المعلوم عدم مشروعية قتّال المنافقين: وإنما 
يلزم معاملتهم على ظاهر الإسلام, فالآية تدعو إلى جهاد الكفار والمنافقين ببيان الأدلة 
والبراهين, وبنبذهم والغلظة عليهم في المعاملة. 

والآيقاق رقم 1514 كذلك احُنبيجان عن المقاة؛ فنيهنا تتخذكان عن نظي القتال 
وآلياته وما يستتبعه. 

الأمر الثاني ۔ على فرض كونها مطلقة. فإنها مقيدة بما تأمر بالقتال مقيّداً بمكان خاص 
اا خاو ای ا ا 

(1) فالمقيّد بمكان خاص» هو ما ورد فيه النهي عن القتال عند المسجد الحرام وهو قوله 
تعالى: مإولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه؛ فإن قاتلوكم فاقتلوهم؛ كذلك 
جزاء الكافرين ي '). 

(ب) والمقيد بزمان خاص» هو ما ورد فيه النهي عن القتال في الأشهر الحرم» وهو قوله 
تعالى : [يسالونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتالٌ فيه كبير ي "). 

(ج) والمقيّد بحالة خاصة؛ فهو: 

المقيّك بقتال غير المعاهدين. فلا يشرع قتال المعاهدين. وهو قوله تعالى: ظ (igs BS‏ 
للْمُشرِكينَ عَهْدْ عنْدَ الله وَعَنْدَ رَسُولهء إل الَذْينَ عَاهَدَتُمَ عنْدَ الممسجد الحَرّامء قُمَا أَسِتَقَامُوا لَكُم 
فأستقيمُوا لَهُمْ Gah) Coa al Gy‏ 74 وقوله تعالى: « إلا allt‏ عَاهَدَثُمْ من a5 Cys pth‏ 


AY) facaf Sie ly alls lg Gach a gla َم‎ 

(د) والأهم في المقيّدات : هو الآيات التي تقيّد القتال المشرَّع بخصوص من قاتل 
المسلمين واعتدى عليهم, ومنه : 

قوله تعالى: « وَقاتلُوا في سَّبيل الله الذينَ يُقَاتلُوتَكُمَ وَلاتَعْتَّدُواء إن الله لايحب 
المعتدين 4 . والإعتداء يكون بقتال الذين لا يقاتلونكم. 

وقوله تعالى: « فَمَن أعتّدَى عَلَيَكُم فأعتدُوا عَلَيّْه بمثل ما أعتَدَى عَلَيَكُم AUN Ng BIG‏ 
وَأَعلَمُواكنَ الله مَعَ ON yh‏ 

وقوله تعالى وهو ضابطة عامة في باب الجهاد. : 


کے 


3 وى 6 0 2 0 لان 6 8 ى مي هه يه هم $ 6 0 os # goyos‏ 
إلا يَنْهاكُمَ الله عَنِ الذينَ لم يَقَاتلُوكُمَ في الدين وَلَمَ يخْرِجُوكُمَ من ديارِكُم أن تبروهم 


we 


وَتفْسطُوا إِلَيّهِمُ إن AUN ASL GAG Lo) op pute SLY as A‏ عَن الّذينَ قَائَلُوكُمُ في الدّينٍ 
واخرَجوكُم lglg AS Le Ge‏ على إخرَاجكمْ ان TGS‏ 5 5 ملُمْ فأولئك ph‏ 
الظَّاُونَ 4 . 

فكيف يجتمع القول بالجهاد الإبتدائي وقتال الكفار لصرف كفرهم» مع ترخيصه 
تعالى ببرّ الكفار الذين لم يعتدوا على المسلمين بالقتال والإخراج من الديارء والقسط 
إليهم؟. 

إن مقتضى القاعدة في باب المطلّق والمقيّد هى حمل المطلق على المقيّد وتقييده به وفي 
مقامنا لا بد من تقييد المطلّقات . لى سلّمنا بوجود الإطلاق وآنّ الآيات في مقام البيان من 
هذه الجهة ‏ بالآيات المقيّدة, وتكون النتيجة أن الحرب المشروعة هي: 

- التي لا تكون في الشهر الحرام أو البَلّد الحرام. 

وهي التي لا تكون مع قوم بينهم وبين المسلمين ميثاق . 

وهي التي لا تكون مع الذين لم يقاتلوا المسلمين في الدينء ولم يخرجوهم من ديارهم. 

وهي التي لا تكون معنونة بعنوان الاعتداء من جانب المسلمين. 

والاعتداء المنهي عنه هنا. والذي فَيدّت مشروعيّة الحرب بعدمه. هو الاعتداء بما له من 
المعتى العرفي-إذ من المعلوم أن الشارع لم يخترع Gus,‏ جديداً لهذا اللفظ ‏ وهى في مقامنا 
Gib‏ لجميع مصاديق الاعتداء عند العرف. وأظهرها محاربة من لم يعتد بالمحاربة أو 


الفتنة أو نقض العهود» وما إلى ذلك من آتواع الإعتداء. 
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دعوى النسخ : 
لا تين لبعض الفقهاء أن الآيات المدّغى دلالتها إِمّا غير دالّة من حيث عدم الإطلاق فيهاء 
بين لد يات المدعى ae Lol‏ يث عدم الإطلاق في 


أى هي مقيّدة على فرض إطلاقها؛ عَمّدوا إلى دعوى نسخ جميع ما احتوى على القيود 


بالآية الكريمة من سورة البقرة: « وَأقتَلوَهُمْ حَدْتُ yO ale gah a‏ قالوا هي ناسخة 


لكل آية فيها آم بالموادعة gf‏ الكفّ عن القتال. كقوله تعالى: « وَدَعْ أذَاهُمَ 51(4). وقوله 
تعالی: ظ لَكُمْ دينُكُمْ ولي دين 74 '). وقوله تعالى: لا إِكْرَاهَ في الدّين 74" '). وقوله تعالى: 
للا يَْهَاكُمُ الله aS gL A Gall go‏ في الدّينِ وَلَمْ يُخْرِجِوكُمَ من ديارِكُم أن تَبَرُوهُم 
ogi lal‏ 

وهذه الدعوى مردودة بأمرين: 

أول- بأن الآية المدعى كونها ناسخة. هي في نفسها متضمنة لما يقيدها. وهذه هي الآية 
الأولى المتقدمة في استعراض الآيات وهي بتمامهاء قوله تعالى: «وأقُلُوهُم حَيْث 


o 4, wg 
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تقفتموهم, وأخرجوهم من حيث أخرجوكم, والفتنة أشد من القتل, ولا تقاتلوهم عند المسجد 


a 
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al‏ حتى بُقاتلوكُم فيه» B15‏ قَائَنُوكُمْ a gS BLS‏ كَدْلِكَ جَرَاءُ الكافرينَ 4" فقوله 
#وأخرجوهم من حيث أخرجوكم». يدل على أسبقية عدوانهم. فيكون السبب في قتل 
المشركين حيثما وجدوا هو ما تقدم من المشركين من عدوان على المسلمين بإخراجهم من 
دیارهم ولیس شرکهم بحد ذاته. 

وقوله: #والفتنة أشد من القتل», هو أيضاً مبرر آخر لقتلهم حيثما وجدواء فإن ما 
فعله المشركون بالمسلمين أشد من القتل . 

- وقوله: «ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام .. الآية» , يبطل مقولة كون الشرك داعياً 
لقتل المشرك. فإذ قد حرم قتال المشركين عند المسجد . رغم شركهم .إلا إذا اعتدوا بالقتال 
فيه؛ دل ذلك على أن الداعي الركيسي لقتالهم هى عدوانهم وليس شركهم . 

وفانياً: بان من الثابت عدم وقوع النسخ آيات الكتاب العزيز. سوى موارد معلومة, 
منها: آية النجوى(' '. وآية زنا المحصنات/"', وآية تشريع حرمة الفرار من الزحف, 
إنْ سمي نسخا. إذ هو من قبيل توسيع دائرة الحكم. وما عدا ذلك. فلم يدل دليل قطعي 
عليه سوى ما في بعض الآحاد. وهي ليست حجة في آمثال المقام . 

هذاء ومع الشك في وقوع النسخ؛ فاستصحاب بقاء التشريع والجعل هو الحاكم . 

وثالثا: إن ما يُتَّوَهُم كونه ناسخا. لا يأبى عن الجمع العرفي (*) مع ما يُدّعى كونه 


منسوخاً. كما عرفته. ومع إمكان الجمع العرفي لا يصح المصير إلى النسخ. 

ورابعاً : لناأن نفرض العكس ونقلب الذّعوى» فنقول :إن آيات التقييد هي الناسخة؛ إذ 
ليس في البين ما يثبت تقدّم إحداها على الأخرى زماتا. 

ما استدل به على مشروعية الجهاد الابتدائي من السنة الشريفة 

استدل ويمكن آن يستدل من طرقنا على مشروعية الجهاد الإبتدائي. بجملة وافرة من 
الأحاديث: نختار منها أقربها إلى الاعتبار ستداً ودلالة : 

١د‏ عمر بن أبان عن أبي عبد الله عليه السلام» قال : 

«قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم : الخير كل الخير في السيف, وتحت ظل 
السيفء ولايقيم الناس إلاالسيف, والسيوف مقاليد الجنة CN tally‏ 
وهذا صحيح الإسناد في بعض طرقه( ؟). 
"- معمرء عن آبي جعفر عليه السلام» قال: 
«الخير كله في السيف, وتحت السيفء وفي ظل السيف». 
قال: وسمعته عليه السلام يقول: 
«إن الخير كل الخير معقود في نواصي الخيل إلى يوم القيامة»('“. 
الحديث صحيح. 
اذأبق نضدين قال: 
قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أي الجهاد أفضل؟. 
فقال عليه السلام : « مَنْ عُقرٌ onl ga‏ وأهريق دمه في سبيل الله( ؟). 
cect)‏ ا" 

5- الحسن بن محبوب عن بعض آصحابه» قال : 

«كتب أبى جعفر عليه السلام في رسالته إلى بعض خلفاء بني أميّة : 

ومن ذلك ما ضيّع الجهاد الذي فضله الله عرّ وجل على الأعمال» وفضل عامله على 
العمال تفضيلاً في الدرجات والمغفرة [والرحمتا , لأنه ظهر به الدينء وبه يدفع عن الدين 
وبه اشترى الله من المؤمنين أنفسهم وأموالهم Lay Cathe‏ مفلحا منجحاء اشترط عليهم فيه 
حفظ الحدودء وأول ذلك الدعاء إلى طاعة الله من طاعة العباد, وإلى عبادة الله من عبادة 
العبادء وإلى ولاية الله من ولاية العباد, فمن دعي إلى الجزية فأبى, قتل وسبي أهله. وليس 


الدعاء من طاعة عبد إلى طاعة عبد مثله, ومن أقر بالجزية لم يتعد عليه, ولم تخفر ذمته, 
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وكلف دون طاقته» وكان الفيء للمسلمين عامّة غير خاصة» وإن كان قتال وسبي سير في 
ذلك بسيرته, وعمل فيه في ذلك بسئته من الدينء ثم كف الأعمى والأعرج والذين لايجدون 
ماينفقون على الجهاد بعد عذر الله عر وجل إياهم. ويكلف الذين يطيقون ما لا يطيقون, 
وإنما كان [ كانوآ] أهل مصر يقاتل من يليه يعدل بينهم في البعوث, فذهب ذلك كلّه حتى عاد 
الناس رجلين: أجير ومؤتجر بعد بيع الله. ومستأجر صاحبه غارم بعد عذر الله, وذهب 
الحج وضيع., وافتقر الناس, فمن أعوج ممن عوج هذاء ومن أقوم ممن أقام هذا؟. فرد الجهاد 
على العباد. إن ذلك خطأ عظيم »17 ؟). 

الحديث ضعيف بالإرسال . ولكنه معتبر عند من يرى صحة مرس لات (*) ابن 
«Sh Asano‏ 

٥‏ الحسن بن محبوب: رفعه. آن أمير المؤمنين عليه السلام خطب يوم الجمل إلى أن 
قال : 

فقال عليه السلام : 

«أيها الناسء إن الموت لا يفوته المقيم, ولا يعجزه الهارب, ليس عن الموت محيصء ومن 
لم يمت لم يُقتتلء وإن أفضل الموت القتل. والذي نفسي بيده لألف ضربة بالسيف أهون 
(yo (ple‏ ميتة على فراش ...» الحديث(”* ؟). 

الحديث ضعيف بالرفع؛ وإن كان البعض يرى صحته كما تقدم في الحديث السابق. 

1 أبى عبد الرحمن السلميء قال : 

« قال أمير المؤمنين عليه السلام: آما بعد؛ فإن الجهاد باب من آبواب الجنةء فتحه الله 
لخاصة أوليائه» ... إلى أن قال : 

« هو لباس التقوىء ودرع الله الحصينة, وجِنْتَهُ الوئيقة, فمن تركه ألبسه الله ثوب 
الذّلَء وشَملَهُ البلاءء ودّينْتَ بِالصّغَارٍ والقمّاة, وضرب على قلبه بالأسدادء وأديلَ الحق منه 
بتضييع الجهاد» وسيم الخسف, ومنعٌ النصف [وأديل الحق بتضييع الجهاد» وغضب الله 
ع عمد رن قال الله عر وجل في محكم كتابه: «إإنْ تَنْصّروا الله يَنْصُرْكُم 


or, deo ویک‎ 
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والحديث ضعيف بجميع طرقه؛ وما ذكرناه هنا إلا لآن الشريف الرضي أورده في نهج 
CESS‏ 

: رفعه.ء قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام‎ games Cys الحسن‎ V 


«إن الله تعالى فرض الجهاد وعظّمه وجعله نصره وناصره. والله ما صلحت ديا ولا 
دين CA) aa Ml‏ 

ضعيف بالرفع. ومعتبر في راي كما تقدم . 

A‏ منصور بن حازم, قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام :أي الأعمال أفضل؟ 

فقال عليه السلام : «الصلاة لوقتهاء وبرّالوالدين» والجهاد في سبيل الله»17 ؟). 

AO فين‎ tall 

بقي جملة من مرويات النوفلي والسكوتي نوردها فيما يلي : 

9-قال رسول الله صلى الله عليه وآله: «للجنّة باب يقال له باب المجاهدين, يمضون 
إليه فإذا هو مفتوح وهم متقلّدون بسيوفهم, والجمع في الموقف والملائكة ترحّب بهم». قال: 
«فمّن ترك الجهاد, البسه الله ذلاً وفقراً في معيشته وَمَحَقاً في دينه. إن الله أغنى[ أعرّ 
أمتي بسنابك خيلها ومراكز رماحها» 

٠‏ قال لرسول الله صلى الله عليه وآله: «خيول الغزاة في الدنيا خيولهم في الجئةء 
وإن أردية الغزاة لسيوفهم» 

١‏ -قال النبي صلى الله عليه وآله: «أخبرني جبرئيل بأمر قرت به عيني وفرح به قلبي, 
قال :يا محمد من غزى من أمّتك في سبيل الله فأصابه قطرة من السماء أو صداع. كتب 
الله له [كانت له شهادة يوم القيامة» 

” ١-قال‏ رسول الله صلى الله عليه وآله: «جاهدوا تغنموا». 

۳ قيل للنبي صلى الله عليه وآله: ما بال الشهيد لا يُفتَّنُ في قبره؟. قال: «كفى 


IT‏ اه 
بالبارقة فوق رأسه فتنة»! 


مناقشة عامة للأحاديث 

هذه الأحاديث التي أوردتاها أعلاه pal pa‏ ما يمكن الاستدلال به على مشروعية 
الجهاد الابتدائي من حيث السندء وسائر ما ورد من طرقنا ضعيف بلا خلاف . وعلى 
فرض سلامة إستاد ما أوردتاه؛ فإن الاستدلال به على المدعى مخدوش جد ومرفوض: 

أولاً: لأن قسماً متها لا دلالة فيه على الجهاد. فضلاً عن وجوبه. وهذا حال الصحيحتين 
الآوليين: فكون الخير كله في السيف وتحت ظله وآن الناس لا يقيمهم إلا السيف وآن الخير 
معقود في نواصي الخيل .. يدل على آهمية استخدام القوة من قبل السلطة الحاكمة. سواء 
في ضبط الأمن الداخلي» أو تنفيذ العقوبات بإقامة الحدود وإنزال القصاصء أو في الدفاع 


۱ 


نة الثالثة ‏ العدد العاشر 


الجهببا الإبتدائي حكم شرعي أمندس رسلطاني 


1 0٦ 


١ 


نة الثالثة ‏ العدد العاشر 


الدفاع والمقاومة بين النشريعات السماوية والشرعيات الوضعية 


١ /اه‎ 


عن المجتمع بصد العدوان عليه. والمقصود من «الخير» هنا الدنيوي: وهى استقامة أمور 
الناس والمجتمعات» فإنها تحصل بالسيف والقوة. 

ثانيا: لا دلالة لشيء من الأحاديث التي ذكرناها. والضعيفة التي لم نذكرء على المدعى 
بخصوصه. وهى مشروعية قتل الكفار لكفرهم فحسب وإن لم يعتدوا. 

فالقاً: إن أكثرهاأعم من المدعى» فهي تدل على فضل الجهاد والمجاهدين وتعظيم 
فريضة الجهاد ؛ وبعضها صادرٌ يوم الجمل؛ فيكون محمولاً على قتال البغاة الخارجين 
المحاربين لإمام الحق ؛ والغزى أعم من الابتدائي والدفاعي ؛ وليس شيء منها في مقام بيان 
سنخ الجهادء وأنه الابتدائي أى الدفاعي؛ ليكون له إطلاق يصلح للتمسك به. 


الدليل الروائى للعامة 
يبقى أن نذكر أبرز ما استدل به من طرق أهل السنة. وهوالحديث الذي رواه مسلم 
والبخاري وصححاه. 


فقد رويا عن ابن عمرء أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : 
«أمرت أن أقاتل الناس حتى بشهدوا أن لاإله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيمواالصلاة. 
ويؤتوا الزكاة. فإن فعلوا ذلك عصموا دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. وحسابهم على 


CY) aa 
استدل العامة بهذا الحديث على ثبوت جهاد الدعوة في أصل الشرع. وأن الكفر وحده‎ 
مد ال الا ا لاهو‎ 


ولكن لا يخفى ‏ بعد غض النظر عن إستاده واعتباره عندنا . عدم تمامية دلالته؛ بالإيراد 
الي رونا عله تعن فا اتال ا لخا ابن ر و غرم با مخ او الاب 
لعشدي جه ههناد الدعوة أن ن العطار ات ااال ركان اف الاي حي موا 
وليس : «أمرت أن أقاتل الناس». فاستعمال صيغة (أقاتل) التي هي من المفاعلة التي لا 
تكون إلا بالطرفين يفيد معنى الدفاع, فيكون المعنى : أني أمرت بأن أدعو الناس إلى الدين 
فإن منعوني وقاتلوني واعتدى علي قاتلتهم . 

قال این حر فی کاب رفک اا ري اوران فی Stall igs SHUT ui‏ لن قبل قارف 
الصلاة نظرء للفرق بين صيغتي آقاتل وأقتل؛ والله أعلم... وقد أطنب ابن دقيق في شرح 
العمدة في الإنكار على من استدل بهذا الحديث على ذلك وقال: لا يلزم من إباحة المقاتلة 
AGN GY foal! da‏ قافا رة وقى ع SUE‏ من الجاتنين 7 . 
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۲. أدلة انحصار مشروعية الجهاد في الدفاعي 

بعد عدم تمامية ما استدل به على مشروعية الجهاد الابتدائي: يتعين كون الجهاد 
المشرّع هو الدفاعي . وفيما نستعرضهآ” '' من آيات الكتاب العزيز دلالة على : 

أن الدعوة إلى الإسلام لا تكون بالإكراه 

دوا ق مقاكلة الأخزين لا معد ر Goble ibe eeu‏ 

نقسم الآيات إلى مجموعتين: 

المجموعة الأولى : الآيات التي تحدد أسلوب الدعوة إلى الله تعالى ودين الإسلام وهي 
على أضاف: 

الصنف الأول : الآيات الدالة على أن الدعوة إلى الإسلام إنما تكون بالشرح والبيان فقط 

ويترك الأمر بعدها للمدعوين في أن يختاروا. 

وفكه فول ا 

«قل يآأيها الناس قَدْ جاءكُم الحَق من رَبّكُمَ فَمَنْ اهتدى فَإِنّما يَهتَدي لكفسه وَمَنْ ضَل 
gale ua USS‏ وما أنا علَيْكُمْ بوَحيل»!**). 

Fa US >‏ من ربكم فمن شاءً فليُؤْمِنْ وَمَنْ شاءً فيكف (OY)‏ 

« قد جاءَكُم بتصائرٌ من ركم فمن أَبْصَر قلكتفسه وَمَنْ عَمِيَّ فَعَلَيُها وماانا عَلَيَكُم 
ONY ain,‏ 

OG 6g guia Gly aly oC glals Ly لايُؤْمنونَ أعملوا على مكائتكُمُ‎ Guill UG > 

vga Lady >‏ الذينَ كَقَروا لوكانوا مُسلمِينَ * دَرْهُم يَأكُلوا ويَتَمَتّعوا وَينْهِهمٌ الأمَلُ قسَوْف 
يَعلَمونَ)4!""). 

«إلا إكراء في الدين قد تَبَيّنَ الرْشئدُ منَ القَيَ ي( '! 

« فذرني وَمَنَ يُكَدُبٌ بهذا الحديث * سَكِستَدْرِجهُمَ من حيث لايَعْلَمونَ Ol add lal‏ 
كيدي ON gop‏ 

Zags ng 

او من LIL wlll gles Sere‏ جه نزول الدع وكين الرشسه من الح مين 
اتاو sue gall de pb‏ ونه الفلا طرق الوك وة الكتلال والحسوان: 

Lats‏ من حيث إنها لم تجعل على المكذب بالدين ومنكر التوحيد. عقوبة المحاربة 
والقتل في الدنياء كما يدعي القائلون بالجهاد الابتدائي: وإنما وكلت أمره إلى الله تعالى في 


معاقنتة: 
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الصنف الثاني: الآيات الدالة على أن استعمال القوة والإكراه ليسا من وسائل الدعوة 

وآ السب وّاضل مخ الكفناو لسن :ميفه فزي اللطان: وإتها مدق السو هى جرد 
Al Gta BOSE Eli geek IS epee‏ 

يفت فول كفا : 

دع إلى سَبيل رَّكَ بالحكمَة والمؤعظة الحسكة وَحِادِلهُمْ بالتي هي آحسَن 0 ). 

Caf Lely 55.5}‏ مُذْكّر * لست Gyo Soe planes agus‏ تَوَلَى وكَقَرٌَ  AGS‏ الله العذاب 
الأكير» ١"!‏ :والمراد يمن تولى وكفن الجاحنتوعداته على الله 

ل« فإن اعرّضوا فمارْسلْناكَ عَليهم حفيظا, إِنْ عَليك إل البَلاغ ي . 

} 15 تَوَنَيْكمْ فاغلموا نّما على رسولنا البلاغ المُبِينُ ON)‏ 

لما على الرسول إل البلاغ 4 ٠"‏ 

طفإِنّما عليْكَ ابلاغ وَعَلينا الحساب PY)‏ 

فهذه الآيات -وكثير من أمثالها- وإن كان بعضها' ‏ 'وارد في شأن تعامل المؤمنين مع 
الأحكام الشرعية وتعامل ال مؤٌمنين مع الرسول. إلا آنها تدل على آن الطبيعة العامة الراسخة 
والوحيدة لمهمة الرسول هي البلاغ, وتدعم الرؤية القرآنية في عدم الإكراه على اعتناق 
الإسلام. وبالتالي عدم تشريع ما يسمى «الجهاد الابتدائي». 

« وَإِنَ كانَ طائفة منكٌم آمَنوا بالذي أُرسذْت به وطائفة لم يُؤمنوا فأصبروا حَنّى يَحَكُمَ 
الله بَيْنّنا وهو خَيْرٌ الحاكمينَ * قالَ المَّلاً الذينَ اسْتَكْمّروا من Cova by Aa AAI dn gS‏ 
وَالّدينَ آمَنوا مَعَكَ من َرَيّتنا؟ و لَتَعودُنَ في ملّتنا قال أَوَلَوْ كُنّا كارهينَ * قد افْتَرَينا على الله 
كَذباً إن عدَنا في ملَّتَكُمَ Ai Lad (fied‏ منها وما يكون لّناآن نعود فيها لان يشاءً 
الله... ي . 


OA) 


تدل هذه الآيات من سورة الأعراف - بقوّة- على عدم معقولية الإكراه في الدين وعلى 
أن ذلك قضية ارتكازية عقلائية راسخة في قناعات البشر. فعندما هدّد قوم شعيب 
gh pee gills al SW cry ped day Le Lew‏ 3511 اسل عله لإبطان مان 
العودة عن العقيدة بافتتاق عقيدة آخري مع الكرامة لهاء SISSY Mae pol‏ العقلاء؛ لأنا 
حينذاك نكون قد افترينا على الله وقمنا بعمل من آعمال الكذب والتزوير؛ وما يكون لنا أن 
تود فيه إلا اكز نقد Cia alliances) calli‏ تسسور ها ناهد أقوين: إها احتف الاعات 
تغيّراً طبيعيا. أى تغيرها تغيراً تكوينيا من قبل الله سبحانه وتعالى. 


المجموعة الثانئة : الآيات الدالة على انحصار ما يشرع من القتال بالدفاع 

والآيات الدالة على ذلك أصناف. وهي كلها مدنية. وبعضها نزل في عهد متأخر جداً: 

الصنف الأول :الآيات التى تعلل رخصة القتال بكون المسلمين معتدى عليهم 

وهى كثيرة؛ منها ۔ بالإإضافة إلى ما تقدم فى مطاوي رد القول الأول ۔ : 

0S و 08ر‎ 2 7% Ber OS g roe, عدف‎ a 4 ed ig ms 7 

قوله تعالى: #ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمائهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدءوكم أول 
ی کے ۸ے ۵ے ک۵ چ ا کے ے۹ ے ہو ۵ک ٥‏ ديل ٥ه GF‏ 4 ~ ¥ 
مرّةتَخْشَوْكهُمْ فاللّهُحَق آن تَحْشَوَهُ إن كُنْتُم مُؤْمنِينَ 4! A‏ 

فالله تعالى يحث المؤمنين على قتال المشركين معللا ذلك بابتدائهم العدوان بنكث 
الأيمان والكيد بالرسولء فالمحرك للقتال ليس هو الكفرء وإنما العدوان. 

قوله GIP : lS‏ عدَّةً الشّهُور عدْدَ الله انا عَشْرَّشَهُرًا في Nyaa GIS aga al Glas‏ 


و ا 


وَالأَرْضَ مِنْهًا َرْبَعَةٌ حُرّمٌ دَلكَ الدّينٌ الْقَيّمُ فلك تَظلمُوا فيهنًنْقْسَكُمْ وَقَاتلُوا Ua ASUS Gs ds‏ 


(: 


يُقَاتلُوتكُمْ كَاقَةَ وَاعْلَمُواكنَ اللّهَ مَعَ المتّقِينَ ي(" . 

نلاحظ بوضوح من المقابلة. في قوله سبحانه : #كما». أن علة المقاتلة هي المقاتلة . 

فهذه وأمثالها بمثابة النصوص الصريحة الدالة على حصر مشروعية الجهاد القتالي 
بعدوان الكفار لا غير. 

الصنف الثاني: الآيات الصريحة في عدم النهي عن بر الكفار غير المعتدين 

fie‏ قوله تعالى: «إلا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من 
دياركم أن تَمَرُوهُم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين * إنما ينهاكم الله عن الذين 
قاتلوكم في الدذين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تَولُوهم ومن يتولهم 
فأولئك هم الظالمون4(""). 

وقد تقدم منا القول بأنه كيف يجتمع القول بالجهاد الابتدائي وقتال الكفار لصرف 
كفرهم, مع ترخيصه تعالى ببر الكفار الذين لم يعتدوا على المسلمين بالقتال والإخراج من 
الديار» والقسط إليهم؟. 

وما ذلك إلا لآن كفر الكافر ‏ بحد ذاته ليس موجباً لقتاله وقتله. 

الصنف القالث :الآيات التي قرنت كل آمر بالقتالء بالنهي عن العدوان 

وتختار من ذلك: 

قوله تعالى: «وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. ولاتعتدوا إن الله لايحب 
المعتدين ي" . 
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وهذه الآية من سورة البقرة جامعة للصنفين: فالشق الأول منها في عدم جواز قتال 
غير المعتدي. والثاني منها في النهي عن العدوان. وهذا النهي عن العدوان مطلقء لأنه حكم 
عقلي يأبى التخصيص. 

2 2 oe 

الاستنتاج 

يتبين مما تقدم أن لا حقيقة تشريعية لما يسمى بجهاد الدعوة أى بالجهاد الابتدائي. 
المعرف بمقاتلة الكفار لأجل إدخالهم في الإسلام, من دون أن يكون لهذا القتال مبرر غير 
ذلك. فلا شيء من آيات الكتاب العزيز والسنة الشريفة ينهض دليلاً واضحاً على هذا 
المفهوم المدعى. 

ولا يرى فقهاء آهل البيت عليهم السلام شيئا من المشروعية في سيرة «الخلفاء» 
و«الملوك» فيستندوا إليها. ولعل هذا المفهوم اختلق لتبرير التوسع السلطوي» ككثير مما 
اختلق في الدين لتبرير بدع السلاطين. 

وتبين أيضا ن الدعوة إلى الدين شيء. والجهاد القتالي شيء آخر. فالدعوة إلى 
الإسلام إنما تكون بالبيان والحجةء فمن آمن فقد اهتدى ومن كفر فأمره إلى الله سبحاته. 

فليس للجهاد المشرع في الإسلام معني سوى معتى الدفاع عن الدين وأهله. 


الهوامش 
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¥ تسب إلى السافعي ذهانه فى اهو قوليه إلى اقول Stl‏ القالي: 

؟ - قال في المحلى: « والجهاد فرض على المسلمين فإذا اقام به من يدفع العدى ويغزوهم في عقر دارهم ويحمى ثغور 
المسلمين سقط فرضه عن الباقين وإلا فلا». المحلى» AG aaa We Vie‏ 
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VE‏ سورة البقرة :الأية ٠٠٠١‏ . 


5 سورة التوية : الأية 
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. ٠٠٠ سورة البقرة:الاية‎ VY 

.۸ سورة الممتحنة:الآية‎ VE 

0" . سورة اليقرة :الاَية .١۹۱‏ 

.١‏ سورة المجادلة:الآية .١١‏ وهي قوله تعالى: «إبآأيبها الذين آمذوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم 
صدقة ذلكم خير لكم وأطهرء فإن لم يجدوا فإن الله غفور رحيم» فلما نزلت الآية: تخلّف الصحابة عن مناجاة 
الرسول خوفاً من بذل الال بالصدقةء ولم يناجه أحد إلا علي بن أبي طالب عليه السلام» فإنه ناجاه عشر نجوات: كلما 
ناجاه قدم بين يدي نجواه صدقة؛ فنزلت الآية التالية. معاتبة بشدة صحابة النبي صلى الله عليه وآله.: وإ ۶آشفقتم أن 
تُقدموا بين يدي نجواكم صدقاتء فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله 
ورسوله. ولله خبير بما تعملون» ؛ فنسخت حكم الوجوب. 

قَامُسكومُنَ في البّيُوت Shatin Sgt AU fan gf eg hl Gea GS Se‏ (النساء : .)١١‏ فنسخ حكم الحبس حتى 
الموت بالجلد والرجم. 

4. سورة الأنفال: الآية 55. قوله تعالى: «يآأيّها التّبِي حَرَّضٍ اللأمنينَ على القكّالء إنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عَشَرُونَ 


صابرون يَغْلِبُوا مائتين ون يَكن منْكُمْ مائة يَغلبُوا آلفا مِنَ الَّدينَ عَفَرُوا بانّهُمْ قوم لايَفقَهُون» . فلماضعف يقين 


fats cesta‏ عا اناجم رة عه وازدياد محنهم؛ وتوسمّع نشاطهم الدنيويء نزات الآية التالية: «الآنّ 
«AL GSLs‏ واللة مَعَ الصّابِرِينَ» ففقدت القوة ثمانين في المائة من أثرهاء وتبدّات نسبة الواحد إلى العشرة في الآية 
الأولى إلى نسبة الواحد إلى الإثنين في الآية الثانية. 

فإذا كانت الآيتان مسوقتين لبيان الحكم التكليفي كما قيل؛ GY‏ التخقيف لا يكون إلآ بعد التكليف» فاللفظ لفظ 
الخبر والمراد به الأمر. تكون الآية الثانية ناسخة للأولى: إن محصل المراد في الآية الأولى : ليدبت الواحد منكم للعشرة 
من الكقار» وفي الثانية : فليثبت الواحد منكم للاثنين من الكفار. 
۹ الو سائل» ج ١١ء‏ كتاب الجهاد» أبواب جهاد العدو وما يناسبه» الباب الأول الحديث الأول. 
٠‏ محمد بن يعقوب الكليني؛ عن عدة من أصحابناء عن أحمد بن محمد ؛ عن علي بن الحكم ؛ عن عمر بن أبان. 
٤١‏ ۔ محمد بن يعقوب الكليني » عن محمد بن يحيى » عن أحمد بن محمد ؛ عن الحجال؛ عن تعلبة» عن معمر . وهو هنا 
معمر بن يحيى بن بساح العجلي»› بتمييز رواية ثعلبة لآصله. 
۲ . الوسائل» ج ١١ءكتاب‏ الجهاد» أبواب جهاد العدو وما يناسبه» الباب الأول» الحديث السابع. 
۳ . السند: محمد بن الحسين (وهو ابن أبي الخطاب» أبو جعقر الزيات)» عن علي بن النعمان»ء عن سويد القلاء عن 
سماعة بن مهران. وعند الأكثر أنه موثق بسماعة» ولكنا حققنا في محله أن نسبة الوقف إليه وهم لا يستند إلى أساس 
متين. 
٤٤‏ ۔الوسائل» ج ١١ءكتاب‏ الجهاد» أبواب جهاد العدو وما يناسبه» الباب الأول» الحديث الثامن. 
٤٥‏ ۔الوسائل» ج ١١ءكتاب‏ الجهاد» أبواب جهاد العدى وما يناسبه» الباب الأول» الحديث .١٠١‏ 
5 . الوسائل» ج ١١ء‏ كتاب الجهاد» أبواب جهاد العدو وما يناسبه» الباب الأول: الحديث 7 ١‏ والحديث 5؟. ونهج 
البلاغةء الخطبة ۲۷ء مرسلاً . مع اختلاق. 
/ا؛ ‏ السند الأول: محمد بن يعقوب الكليني : عن أحمد بن محمد بن سعيد» عن جعقر بن عبد الله العلوي» عن أبي 
روح فرح بن قرة (أو فروة)؛ عن مسعدة بن صدقة ؛ عن ابن أبي ليلى» عن أبي عبد الرحمن السلمي. 
السند الثاني: محمد بن يعقوب الكليني : عن أحمد بن محمد الكوفي: عن علي بن العباس: عن إسماعيل بن إسحاق » 


عن أبي روح فرح بن قرة (أوى فروة)؛ عن مسعدة بن صدقةء عن ابن آبي ليلى » عن بي عبد الرحمن السلمي. 

السند الثالث : محمد بن الحسن الطوسيء بإسناده عن أحمد بن سعيد» عن جعقر بن عبد الله العلوي: عن أبي روح 
فرح بن قرة (أو فروة)؛ عن مسعدة بن صدقة ء عن ابن أبي ليلى » عن أبي عبد الرحمن السلمي . 

السند الرابع: محمد بن علي بن الحسين الصدوقء في (معاني الآخبار)ء عن محمد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني› 
عن عبد العزيز بن يحيى الجلودي» عن هشام بن علي ومجمد بن زكريا الجوهري» عن ابن عائشة» بإستاد ذكره 
(كذا). 

8 الوسائلء, ج ١١‏ كتاب الجهادء أيواب حهاد العدى وما يناسبه: الياب الأولء الحديث .١5‏ 

9 .الوسائل, ج ١‏ ١:كتاب‏ الجهادء أيواب جهاد العدو وما يناسبهء الياب الأول» الحديث ۲۸. 

6٠‏ السند: أحمد بن محمد بن خالد في المحاسن» عن الوشاء عن مثني؛ عن منصور بن حازم . حسن بالمثني بن وليد 
الحناط . 

١‏ الوسائلء, ج ١‏ ١:كتاب‏ الجهادء أيواب جهاد العدى وما يناسبه» الباب الأول» الأحاديث: ۴-۲ - ٤‏ -ه-51., 

۔ رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة والترمذيء عن أبي هريرة. والحديث بتمامه: «أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لاإله إلا الله وأني رسول الله, قإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها 
وحسايهم على الله» . قال السيوطي : حديث متواتر. الألياني: صحيح. أنظر الحديث رقم ١اءفي‏ صحيح 
الجامعء بتحقيق الألباني . 

ورواه البخاري ومسلم عن ابن عمرء والنسائي عن أبي بكرةء وابن ماجة. أيضاً۔ والحاكم في المستدرك عن أبي 
هريرة» بزيادة: (ويؤتوا الزكاة) بعد الشهادة. صحيح الجامع» الحديث .١١۷١‏ 

ورواه مسلم أخرى عن أبي هريرة بتعبير: (... حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جثت به ...). 
صحيح الجامع؛ الحديث NYVY‏ 

ورواه أيضا ثالثة عنه بتعبير : (... حتى يقولوا لاإله إل الله فمن قال لاإله إلاالله ققد عصم مني ماله ونفسه إل 
بحقه ...). صحيح الجامع: الحديث ؟/ا١١.‏ 

۳ -فتح الباري» ج ١.ص08.‏ وقد تعرض لهذا الحديث بمناسبة حكم تارك الصلاة وتارك الزكاة» وهل يجوز قتلهما أو لا. 
5 من دون إطالة» فإن المتتبع المتدبر لكتاب الله تعالى سوف يجد الكثير من أمثال ما نذكره؛ بل سوف يدرك أن هذا 
هو روح الإسلام الذي يتجلى في كلام الهدى الرباني. 

0 سورة يونس : الآية ١١/4‏ . 

. سورة الكهف :الآية 9؟. 

لاه سورة الأنعام :الآية 6 .٠١‏ 

۔ سورة هود :الآیتان ۱۲۲-۱۲۱ . 

. سورة الحجر :الآيتان او؟. 

. 505 سورة اليقرة : الآية‎ "٠ 

. ٤١ سورة القلم :الآيتان 6 5 و‎ ١ 

5" سورة النحل : الآية 5 ؟ .١‏ 

5 سورة الغاشية :الآيات 5١‏ -1؟. 

AGU: coy gdh Sy gu VE 

. ٩۲ سورة المائدة :الآية‎ V0 


. ۹٩ سورة المائدة :الآية‎ ٦ 
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الجهاد الاستشهادي 


مقارية تاريخية فقهبه في الإطار الإسلامي 


الدكتور عبد الهادي الفضلي 


في أكثر من بحث أكثر من كلمة عربية اصطبغت حديثاً 
بالصبغة السياسية: بعد أن لم تكن قديماً تستعمل في المفهوم 
السياسي الذي استعملت فيه الآنء أمثال: كلمة (استعمار) وكلمة 
(إرهاب). 

ومن هذا النمط من الكلمات كلمتا (فداء) و (Ladd)‏ فقد 
أصبحتا في هذا العصر من المفاهيم السياسية؛ ورحبث بهما بعض 
المعجمات الحديئة بما تحملان من معنى سياسي حديث أضافتاه لما 
لهما من معان لغوية معجمية قديمة. 

وستنصب دراستي اللغوية ‏ هنا على ما أضيف إلى هاتين 
الكلمتين من معنى حديث؛ وهو المعنى السياسيء لآنطلق منه إلى 
محاولة معرفة ما إذا كان هذا المعنى السياسي قد سبق له وجود في 
تاريخنا الإسلامي» وهو ذلك المتمثل في بعض ما وقع فيه من 
حوادث سياسية. ولكن لم يقدر لها أن تعنون بإحدى الكلمتين أو 
بهما معاً. لأدخل من ذلك إلى عالم الشرعيات في محاولة معرفتهما 
كموضوع يصدق عليه مفهومهماء ومن ثم الانتقال إلى معرفة 
الحكم الشرعي لذلكم الموضوع. 

ويتطلب هذا أن أذكر أولاً ما لهما من معان قديمة ثم أستعرض 
المعنى الحد يث لكل منهما محاولاً معرفة وقت استخدامه ما وجدت 
لذلك سبيلاً . 


من القديم يقال : «ضحى بالشاة ونحوها: ذبحها في الضحى يوم عيد الأضحى» وضحى 
الحاج: ذبح الأضحية في أي وقت كان من أيام التشريق». 

ومن الحديث: يقال: «ضحى بنفسه أو بعمله أو بماله: تبرع به دون مقايل- 
Oe aaa‏ 

ومن القديم : «الفداء: ما يقدم من مال ونحوه لتخلص الفدي». 

والفداء: «ما يقدم لله جزاء لتقصير في عبادة ككفارة الصوم, والحلق, ولبس المخيط في 
الإحرام والفداء: الأضحية»("). 

ومن الحديث : «الفدائي: المجاهد في سبيل الله أو الوطن مضحياً بنفسه (ج) فدائيون - 
E‏ 

وفي موسوعة المورد: «الفدائيون اسم أطلق في الخمسينات من القرن العشرين على 
رجال المقاومة السرية المصريين الذين قاتلوا القوات البريطانية في منطقة قناة السويس, ثم 
أطلق بعد ذلك على رجال المقاومة الفلسطينية العاملين داخل فلسطين المحتلة, وخارجها من 
أجل استعادة الوطن السليب من الصهاينة الغزاة, وذلك في إطار منظمة التحرير 
الفلسطينية»”). 

وبالمقارنة بين التعريفين الحديثين للتضحية والفداء نخرج بنتيجة؛ هي: إن الكلمتين 
تترادفان على معنى واحد هى بذل النفس (وهو معتى التضحية) في سبيل الله» أو الوطن 
(وهى معتى القداء). 

وبإمكانتا أن تختصرء فنقول : التضحية بالنفس فداء للمبدأ آو الوطن. 

وعليه: تكون التضحية هي الوسيلة للفداء. ويكون الفداء هى الغاية للتضحية. 

ففي هذا السياق يقال: ضحى بنفسه من أجل مبدئه؛ وفدى مبدأه بنفسه. 

وفي التاريخ الإسلامي القديم والحديث شواهد لهذا كثيرة؛ وسأحاول هنا استعراض 
شيء منهاء ننتهي منه إلى معرفة الموقف الشرعي من هذا اللون من السلوك. والرآأي 
الفقهي بالقيام به. 

ففي التاريخ الإسلامي القديم نرى هذا ماثلاً ‏ وبوضوح ‏ في مواقف وأعمال المعارضة 
السياسية للحكم الأموي المتمثلة في أهل البيث(ع) وأتباعهم: وإليك نماذج منها: 


١‏ تضحية حجربن عدي الكندي: 
ذكر المؤّرخون أن حجراً كان يسكن الكوفة؛ وكان من رؤوس المعارضة الشيعية لحكم 
معاوية بن آبي سفيان» ومن الناقمين على زياد بن آبيه والي معاوية على الكوفةء وقد ضاق 
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به زياد ذرعاًء فكتب إلى معاوية في حقه هو أصحابه. فرد عليه معاوية بأن يبعثهم إليه. 
وفي مرج عذراء قريباً من دمشق خيّرهم ممثلو معاوية بين البراءة من الإمام أمير 
المؤمنين(ع) آى القتل؛ فأبى البراءة هى وابنه ونفسر دون العشرة من أصحابه, واختاروا 
القحل مضحين بأتفسهم من أجل العقيدة. 

فإقن نوم كل لتخ كان old‏ مته تعمد دهم 


١‏ تضحية رشيد الهجري: 

قال السيد الأمين في ترجمة رشيد الهجري تحت عنوان (ما رواه الكشي في حقه): 
«رشيد الهجريء حدثني أبى أحمد. ونسخت من خطه.؛ حدثتني محمد بن عبد الله عن وهب 
بن مهران, حدثني محمد بن علي الصيرفي» عن على بن محمد بن عبد الله الحناط ؛. عن 
وهيب بن حفص الجريريء عن أبي حيان الجبلي: عن قنواء بنت رشيد الهجري: سمعت 
أبي يقول: أخبرني أمير المؤمنين . صلوات الله عليه فقال: يا رشيد. كيف صبرك متى 
أرسل إليك دعي بني أمية, فقطع يديك ورجليك ولسانك؟ قلت: يا آمير المومنين» آخر ذلك 
الجنة؟. فقال يا رشيد أنث معي في الدنيا والآخرة. 

قالت: فوالله ما ذهبت الأيام حتى أرسل إليه عبيد الله بن زيادء فدعاه إلى البراءة من 
أمير المؤمنين ‏ عليه السلام ‏ فأبى أن يبرأ منه. فقال له الدعي: فبأي ميتة قال لك تموت؟ قال 
له: أخبرني خليلي آنك تدعوني إلى البراءة منه. فلا أبراً. فتقدمني فتقطع يدي ورجلي 
ولساني .فقال: والله لأكذّبن قوله. فقدموه فقطعوا يديه ورجليه. وتركوا لسانه. فحملت 
أطراف يديه ورجليه؛ فلما احتملناه وأخرجناه من القصر اجتمع الناس حوله؛ فقال: 
إتتوني بصحيفة ودواة آكتب لكم ما يكون إلى يوم الساعة. فأرسل إليه الحجام حتى قطع 
لساته فمات في لیلته'). 

وشأن رشيد الهجري في التضحية والفداء شأن حجر بن عدي الكندي. 


۳ تضحية الإمام الحسين(ع): 

كانت حركة الإمام الحسين(ع) ثورة على الواقع الاجتماعي للمسلمين آنذاك لما فيه من 
ea ey okies‏ ا ا راتات ر 
وواضحة في العقيدة. 


وقد صرح الإمام(ع) بهذا معلناًء عن أسباب ثورته ضد الحكم الأموي» قال(ع) في 


كتابه إلى رؤساء الأخماس بالبصرة: «وقد بعثت إليكم بهذا الكتاب, وأنا أدعوكم إلى كتاب 
الله وسنة نبيهء فإن السنة قد أميتت» والبدعة قد أحييت, فإن تسمعوا قولي أهدكم إلى 
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وقال (ع) في خطبته بکربلاء:«آما بعد» فقد نزل بنا من الأمر ما قد ترون» وإن الدنيا قد 
تغيرت وتذكرتء وأدبر معروفهاء ولم ببق منها إلاصبابة كصبابة الإناءء وخسيس عيش 
كالمرعى الوبيل, ألاترون إلى الحق لايعمل به وإلى الباطل لا يتناهى عنه». 

وفي خطبته بالبيضة : «أيها الناس» إن رسول الله(ص) قال: من رأى سلطاناً جائراً 
مستحلاً لحرم الله ناكثاً عهده, مخالفاً لسنة رسول الله( ص). يعمل في عباد الله بالإثم 
والعدوان» فلم يغدّر عليه بفعل ولاقولء كان حقاً على الله أن يدخله مدخله, آلا وإن هؤلاء قد 
لزموا طاعة الشيطان, وتركوا طاعة الرحمن» وأظهروا الفساد» وعطلوا الحدود» واستأثروا 
بالفيء» وأحلوا حرام الله وحرموا حلاله»"). 

وكانت غايته من ثورته إصلاح هذا الواقع الفاسد أمراً بالمعروف ونهياً عن المنكر» وقد 
حدد(ع) هذا بما أعلنه في وصيته لأخيه محمد بن الحنفية. قال: «بسم الله الرحمن الرحيم, 
هذا ماأوصى به الحسين بن علي إلى أخيه محمد بن الحنفية: أن الحسين يشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لاشريك له., وأن محمداً Al gus yg ours‏ جاء بالحق من عنده. وأن الجنة حق, 
والنار حق» والساعة آتية لاريب فيهاء وأن الله يبعث من في القبور. 

وأني لم أخرج أشراً ولا بطراًء ولامفسداً ولا ظاماً. وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة 
جدي (صلى الله عليه وآله) أريد أن آمربالمعروف وأنهى عن المذكر وأسير بسيرة جدي وأبي 
علي بن أبي طالب» فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق» ومن رَد علي هذا أصبر حتى 
يقضي الله بيني وبين القوم, وهو خير الحاكمين»(' '. 

وأرسل الإمام (ع) ابن عمه مسلم بن عقيل إلى الكوفة. ليمهد له الأمر كي يقدم على 
وضع مستتب. وحمال موطأة: غير أن ممثلي الحكم الأموي في الكوفة حالوا دون ذلك 
فقتل مسلم وزج في السجون بأبرز الشخصيات من رؤساء الشيعة: وسذت المنافذ 
والطرق آمام الجمهور آن يستقبلوا الإمام الحسين(ع) آو آن يلحقوا به إن آراد القتال. 

وفي كربلاء كان(ع) بين خيارين: إما التسليم لآل أمية, وإما التضحية فداء للمبدأً: 
فاختار الخيار الثاني . 


ففى خطبته الثانية يوم عاشوراء مايعرب عن هذاء حيث قال(ع): «ألا وإن الدعي أبن 
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الدعي قد ركز بين اثنتين: بين السلة والذلةء وهيهات مناالذلةء يأبى الله لنا ذلك ورسوله 
والمؤمنون» وحجور طابت وطهرت,. وأنوف حمية, ونفوس آبية» من أن نؤثر طاعة اللثام 
على مصارع الكرام, آلا وإني زاحف بهذه الأسرة على قلة العدد وخذلان الناصر». 

وقد كان(ع) يرى أن الموقف الأصوب هو التضحية في سبيل الله تعالى» لتكون اللغم 
الضخم الذي ينفجر في وجه حكم آل آمية فيزلزل الأرض من تحت قواعده ثم يطيح به. 
وقد أعلن هذا في خطبته(ع) بكربلاء لأصحابه؛ قال(ع): «ليرغب المؤمن في لقاء ربه محقاء 
فاني لا أرى الموت إلأسعادة والحياة مع الظامين ON Lays SH‏ 

وفي كتابه الذي كتبه إلى بني هاشم حين توجه إلى العراق : «أما بعد, فإنه من لحق بي 
فقد استشهد, ومن تخلف عني لم يبلغ الفتح»!" '). وفي هذا النص يعيّر الإمام(ع) عن هذا 
اللون من التضحية بالاستشهاد أو الشهادة: تلك الشهادة التي توصل إلى الفتح؛ وذلك 
لأنها قتل في سبيل الله. 

وقد أكدت النصوص الشرعية المروية عن أهل البيت(ع) آن من يقتل في سبيل الله 
شهيد, ترتب عليه آحكام الشهيد؛ من حيث عدم التغسيل والتكفين والتحنيط. 

ومن هذه التصوص: 

أ.«محمد بن يعقوبء عن محمد بن يحيى؛ عن أحمد بن محمدء عن علي بن الحكم عن 
الحسين بن عثمان: عن ابن مسكانء عن أبان بن تغلب, قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام 
عن الذي يقتل في سبيل الله أيغسل ويكفن ويحنّط؟ قال: يدفن كما هو في ثيابه, إلآ أن 
يكون به رمق ثم مات فانه يغسل ويكفن ويحنط ويصلى عليه». 

ب «عن علي بن ابراهيم, عن آبيه. عن ابن محبوبء عن ابن سنان ‏ يعني عبد الله . عن 
أبان بن تغلب قال : سمعت آبا عبد الله عليه السلام ‏ يقول: الذي يقتل في سبيل الله يدفن 
في ثيابه ولايغسلء إلآأن يدركه المسلمون وبه رمق ثم يموت بعد فإنه يغسل ويكفن 
OT sei,‏ 

والروايتان صحيحتان. وممن استدل بهما أستاذنا السيد الخوئي؛ قال: «يجب على كل 
مسلم الدفاع عن الدين الإسلامي إذا كان في معرض الخطرء ولا يعتبر فيه إذن الامام ‏ 
عليه السلام ‏ بلا إشكال ولا خلاف في المسأآلة. 

ولا فرق في ذلك بين آن يكون في زمن الحضور أو الغيبة: وإذا قتل فيه جرى عليه حكم 
الشهيد في ساحة الجهاد مع الكفار على أساس أنه قتل في سبيل الله الذي قد جعل في 
صحيحة أبان موضوعاً للحكم المزبور, قال: «سمعت أبا عبد الله عليه السلام ‏ يقول: الذي 


يقتل في سبيل الله يدفن في LS‏ ولا يغسل إلآ أن يدركه المسلمون وبه رمق ثم يموت) ‏ 
الحديث ٠‏ وقريب منها صحيحته الثانية( . 

وموقف السيدة زينب الكبرى(ع) عندما خرجت إلى موقع مصرع الإمام الحسين(ع) 
ووضعت يديها تحث الجثمان الطاهر ووجهت وجهها نحو السماء داعية (اللهم تقبل هذا 
القربان) لدليل قوي على أن الإمام الحسين(ع) وآله وأصحابه كانوا قد قدموا أنفسهم 
lls a Gul gy bla‏ د ر عا لطع من امل ان تى وسو لخ Sea‏ 
المسلمة في ظله الحكم العادل والحياة السعيدة. 

Gall ge pill ol sas dealt GPG pus Le pues ces‏ لإسقاط سلطان حاف له 
يرتدع عن جوره وظلمه تدخل تحت عنوان «الجهاد الدقاعيء الذي gab Fate‏ 
سلدنا تو لحب ال التب Ba pl)‏ 

ومن الدفاع: الحركات التحررية لصد الكافر الغازيء آو لإخراجه من بلاد المسلمين. 

ومن الأمثلة على الوسيلة الأولى (تجهيز الجيش): 

Sat Gs ei اوا الكو‎ | ie os ae Shea le aa 
DG ete 

00 العشرين في العراق أيضاً لمقاومة الاحتلال البريطاتي. 

ومن الأمثلة على الوسيلة الثانية (التضحيات المنفردة) . 

«القئوة الجتزائرية التي «اطلخهنا الشسعب الجؤائري على الفرتسيين فى مطل اكتوين 
(تشرين الآول) عام ۱١١٤‏ وانخرط في صفوفها الشيوخ والشبان: والنساء. والفتيات. 
وسقط في ساحاتها نحو مليون شهيد. وانتهت بإعلان استقلال الجزائر في آول يوليو 
(تموز) عام ۱۹١١‏ وبقيام الجمهورية الجزائرية بُعيد ذلك . 

حزب الله اللبئاني: 

وهو مقاومة مباركة وقيادة باسلة رائدة. نجحث بعد عقدين من الزمن» وحققت هدفها. 
وهو طرد الصهاينة الغزاة من أرض لبنان. 

الانتفاضة الفلسطيئية: 

«لم يكن يدور في خلد الكيان الصهيوني أن هبّة شعبية يقوم بها شعب محاصر 
بالحديد وتحيط به الأسلاك. وتسيّّرٌه وتتحكم به قوانين الطوارئ والأحكام العرفية, 


۱ 


نة الثالثة ۔العدد العاشر 


الجهاد الإستشهادي مفاربة ناريخية Lyd‏ في الإطار الإسلامي 


VY 


١ 


نة SIGS‏ العدد العاشر 


الدفاع والمقاومة بين النشريعات السماوية والشرعيات الوضعية 


VY 


\ 


وتنتظره السجون والمعتقلات فضلاً عن الإحباطات التي حاقت به من القيادات الكثيرة التي 
عرفتها الساحة, وزادته حوادث الأعوام السابقة إحباطاً فوق إحباط . 

في هذا الإطار كان التتصور الصهيوني عن الانتفاضة أنها لا تعدو في قوامها 
وصراخها المنبعث من حناجر المتظاهرين واحدة من الصور التي ألفها الصهاينة على مر 
السنين. إلا أن المفاجأة خيبت الآمال وأحبطت المخططات,. فلم تتوقف الانتفاضة بعد 
أسبوع» وأسابيع» وسنة. وسنوات. وهي في كل صباح تبدو أكثر تصميماً على الاستمرار 
والتصدي والمواجهة. وتقديم الضحايا من pe yy plac WS‏ كافة الإجراءات القمعية التي 
مارستها القوات الصهيونية؛ فلم تثن آبناء الانتفاضة عما قررواء وكان الهدف الركيس من 
أدوات القمع الصهيوني ليس فقط إيقاع أكبر نسبة ممكنة من الخسائر البشرية الفلسطينية 
فقطء وإنما تركيزه على تدمير البنى السياسية, والاجتماعية, والاقتصادية تدميراً كاملاً. 
ظن مخططى الكيان الصهيوني أن الإرهاب والإجراءات القمعية. ستؤدي حتماً إلى رضوخ 
الشعب» وبث الخوف, والذعر في صفوف أبناته. ومن هنا يتم القضاء على الانتفاضة 
وتتوقف:077. 

ولكن بصمود أبناء الشعب الفلسطيني وتصميمهم القوي على مواصلة واستمرارية 
الانتفاضة, وتقديم الضحايا تلو الضحايا حتى النصر بطرد الصهاينة المحتلين من أرض 
فلسطين أرض العرب والمسلمين لا يستطيع الكيان الصهيوني القضاء على هذه الانتفاضة 
الشجاعة المباركة «#إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم» . 


الاستشهاد والانتحار 

من الضروري هنا - أن نشير إلى الفرق بين التضحية والانتحار: 

يعرف المعجم العربي الانتحار بأنه قتل الإنسان نفسه بوسيلة ماء يقال: انتحر الرجل؛ 
إذا قتل تفسه. 

وفي (موسوعة المورد: مادة #فتعند3): «الانتحار : قتل النفس عن عمد. وقد ذهبت 
شعوب قديمة كثيرة إلى الاعتقاد بأن حياة الإنسان ملك له. فمن حقه أن يبقي عليهاإذا 
els‏ ومن حقه أن يقضي عليها إذا شاء. وبعض اليابانيين يتخذون من الانتحار وسيلة 
لاجتناب العار والتكفير عن الخطأ. أما الآديان السماوية. فاعتبرت الانتحار إثماً كبيراً, 
dant oll Gil gly‏ لا واتار انها 

أما التضحية ‏ فكما تقدم هي بذل النفس في سبيل الله دفاعاً عن الحق. وعلى هذا 


فالفرق بينهما واضح» وهو آن الانتحار غايةء بينما التضحية وسيلة إلى غايةء وهذا كما لو 
توقف دفع الكافر الغازي عن احتلال بلاد المسلمين أو طرد الكافر المستعمر من هذه البلادء 
على التضحيةء تصبح التضحية الوسيلة الوحيدة والقصوى» فتكون مشروعة؛ لأن الغاية 
التي من أجلها يضحى غاية مشروعة. 
ونظراً لشيوع كلمتي التضحية والفداء بمعناهما الجديد شاع استعمالهما في مرثيات 
الإمام الحسين(ع). 
ومن ذلك قول بعض الشعراء المعاصرين: 
خذوا من ضحايا الطف درس تحرر فتلك الضحايا للتحرر معهد 
وللدكتور مصطفى جمال الدين: 
وتركت للأجيال حين يلزها عنث السرى ويضيق فيها المهربٌ 
جنث الضحايا من بنيك تريهم أن الحقوق بمثل ذلك Colles‏ 
وللشيخ عبد المهدي مطر: 
شكت الشريعة من حدود بدلت قفيها وأحكامهناكتفيّر 
سلبت محاسنها أمية فاغتدت صوراً كما شاء الضلال تصور 
عصفت بها الأهواء فهي أسيرة تشكو وهل غير الحسين محرر 
وافى بصبيته الصباح فساقهم للدين قربان الإله ففجزروا 
وللآستاذ آتور العطار: 


أيهاالموقظ النفوس من الظلم ومردي جحافل البفضاء 
علم العرب كيف برتخص البذل Phi i clu ai) gtr‏ 


وللشاعر حليم دموس: 


ذكرى الحسين حفيد أحمد صفحة زادت بأسرارالسماء بقيثي 
تلك الضحية في المحرم جددت في كعبةالإسلام صرح الدين 
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فلك يبث سنى أبي الشلهداعء 
والبدر يجلوه ضياء ذُكاء 
تذري محاسنها بكل سماء 
بمنوع الأنوار والأضخوء 
وشععع يذل وائتتلاف قداء. 


وللأستان عادل الغضبان: 
أقصر فكل ضحية وفداء 
فلك جلت شمس الحسنين بدوره 
بعتزالاستشهاد أن سماءه 
جمعت كرام الثرات فرصعت 


إشراق إيمان ونور عقيدة 


الهوامش 


١‏ المعجم الوسيط : مادة ضحي 
*. المصدر تقسه. 

'". المصدر نفسه: مادة فدى. 

eed 

. مادة: علق‎ ء١‎ ۲٠ص‎ ٠ ٤ج موسوعة المورد؛‎ ٥ 

1. السيد محسن الأمين» أعيان الشيعةء Ve‏ ص١‏ . 

۷. ثورة الحسين من خلال نصوصهاء ص ١ ٠‏ . 

A‏ لضي م ف 

الكو تقس ع 

N aA امكو‎ 

١اعيان‏ الشيعة۰ ج۰۱ ص 018 . 

؟ .١‏ المصدر نقسه, ص ١؟5.‏ 

.5 من أبواب غسل الميت؛ الحديثين 5و‎ ١ 4 العاملي؛ وسائل الشيعة: الباب‎ all محمد بن الحسن‎ ١ 
.5١ السيد أبى القاسم الخوئي؛ كتاب الجهاد» ص‎ ١ 5 

Algerian Revolution Sule موسوعة المورد:‎ ١ * 

. موسوعة الثقافة السياسية: الإجتماعية: الاقتصادية: العسكرية : مادة: الانتفاضة‎ .١1 
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نظرية الجهاد عند الإمام الخميني 


قراءة وتأملات 


خالد توفيق 


ليس من باب الإطراء والمديح المجاني» أو من باب المصادرة 
على المطلوب أن أسمح لنفسي باستحضار عدد من النصوص التي 
تمارس لحظة إنارة مكثفة للمشهد الذي يدور من حوله البحث. 
فعن فرادة مرجعية الإسلام. واستحواذها على الفعل التغييري 
على yay I‏ وعمق الحضور الخميني في إذكاء المكنون الديني 
وتفجير طاقات الفاعل الإسلامي على امتداد الرقعة الإسلامية, 
نقرأقي نص دال: «نلاحظ أن ملايين المسلمين في إندونيسيا والهند 
وبنغلادش وباكستان وتركيا يجدون الإسلام ملاذاً ومرجعاً. 
ولكن مما لا ريب فيه آن انتصار الخميني في إيران هو الذي أشاع 
الموضوعاتية الدينية ورسّخها وجعلها تحل محل الاتجاهات 
العلمانية للثورة العربية والاشتراكية .)١/,‏ 

على آن معاني هذا النص تسفر عن وجهها آكثر حين نقرآه 
مجدولاً مع نص آخر يكشف عن محنة المسلمين مع الغربء هذا 
الغرب الذي «يعرفنا كما يشاءء وهى بقدرته الفائقة على تسمية 
الأشياء. إذ يسمينا. يحدد ماهيتنا: من نحن وما نحن؟ وبالتالي 
يقرر موقعه وأسلوب معاملته لنا... وفي كل الأحوال هدفه بالنسبة 
إلى الآخر هى أن يخصيه بالمعنى الفرويدي للكلمة كشرط للهيمنة 
Cis ale‏ 


ما العمل؟ وكيف يُصار للعرب والمسلمين مواجهة فعل الخصي الغربي الذي يتم 
بالاقتصاد والسياسة والثقافة والإعلام؟آثمة كابح ينزع الصاعق ويعطل هذا الداء 
المستشري كالوباء؟ نقرأ في تتمة النص السابق: «من هذا المنظور تبدو الردة البطركية 
الجذرية الخمينية: على أنها الردة الوحيدة الفعالة والقادرة على حماية الهيئات السياسية, 
على مجابهة هذه الهجمة ووضع حد لعملية الخصي التي يمارسها الغرب كثقافة وقوة 
Martel,‏ 

هذا النص سبق حرب الخليج الثانية وتداعياتها على المنطقة؛ كما سبق ما راح يواجهه 
العالم. ولا سيما متطقتنا بعد تفجيرات العمق الأمريكي في أيلول عام ١١٠٠م:‏ ومن ثم 
فهو يكتسب حاضراً آهمية مضاعفة ولا تقلّل من قيمته اصطلاحات من قبيل «البطركية» 
و«الردة» التي استعارها هشام شرابي من علم الاجتماع الغربي الذي يبسط هيمنته على 
العقول! 

على هذه الخلفية يأتي Ce ghd psd gay Slide‏ عريضة في فكر المواجهة ونظرية 
التحريك عند الإمام الخميني بعيداً عن ادعاء التنظير ومن دون أن يزعم الإحاطة: إيماناً من 
صاحبه بأنه رغم الإنهاك الموجع والانكفاءات الكبيرة المدمّرة: فلا يزال بمقدور المنظومة 
الخمينية فكراً وممارسة, أن تقدم بدائل أخرى غير تلك التي توحي بها الأجواء المحملة 
بالإحباط واليأس على كثرة دواعيها. 


١‏ تجاوز المستحيل الخريي 

تتجه آليات الوضع في ظلّ التحولات الحاضرة في المنطقة والعالم, إلى تأكيد روح 
الهزيمة وترسيخ حالة الركود لدى الشعوب. في مقابل تضخيم متواصل في هيبة القوى 
الغربية ولا سيما أمريكا وركيزتها «إسرائيل» في منطقتنا. على أن أوضاع المتطقة نفسها 
تغري بتغذية هذه الحالة ومذها بما يعززها نتيجة الإخفاقات المتراكمة. 

إلى جوار ذلك تأخذ بعض أنماط الثقافة دورها الكبير في إشاعة حالة العجزء كما هو 
حاصل في التضخيم المبالغ به للعولة وما شابه ذلك مما يوحي بعدم جدوى أي عمل في 
زمن يوصف بأنه «زمن الإنهاك السياسي والتراجع»» ويدلهم الأفق تماما فيتمخض عن 
«إجماع جديد» فحواه: «لا بدائل آخرى» ٠‏ عن الواقع الحاضرء وأنه ليس بالإمكان أبدع مما 


هو كائن. ثم إذا كان العالم «يبدو في عيون الشباب أقل فتنة وسحراً؛ وبين الأوروبيين 
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کوک اا ا ا ى ا اک 
وشبابنا التي يطحنها الاستبداد وينخر بها اليأس الناشئ عن تغييب الكرامة وفرص العمل 
والرفاه المعقول واحتكار السلطة وتراكم الثروات بيد أقلية وشيوع الطبقات الطفيلية 
وازدهار الثقافة إلى آخر ما تضمه اللوحة الكثيبة لمشهد الحياة من حولنا ! 

في جو مكفهر معتم مثل هذاء محاط بأسيجة رفيعة من التنظير ل «النهايات». نهاية 
gq bil‏ نهاية الإنسانء نهاية العمل نهاية الطبقة المتتوسطة. نهاية الرفاه. نهاية 
الأيدلوجياء نهاية الدولة إلى آخر القائمة, مبهور ب «ما بعد» زاخر بجنوح متطرف وطفولي 
إلى القطيعة مع «ما قبل». كما هو الحال في صيحات ما بعد الحداثة. ما بعد العقل, ما بعد 
الإنسانية, ما بعد السياسة: ما بعد المجتمع, ما بعد الدولة, ما بعد الدين؛ في أجواء كهذه 
مغرمة بحديث النهايات والمابعديّات تزدهر جزمية واحدة اسمها أحادية الخيار الغربي 
وبالذات الأمريكي. وتترعرع ثقافة استحالة التغيير فضلاً عن المواجهة فالانتصار. 

هذه الصورة التي قد يظن بعضهم أتنا بالغنا في رسم ملامحهاء هي آول ما يواجهها 
الفكر النهضوي للإمام الخميني؛ وقد كانت بالفعل الشرارة الأولى في نتهضته التي أطلّت 
علينا كإنجاز مطلع الثمانينيات من القرن الماضي . فحين أطلق الإمام مبادرته كان «اليأس 
والسواد [يريان] فوق كل شيء. ولغة المستحيل هي خطاب الأمة الهامس والجاهرء!') كما 
الآن. لذلك جاء التحدي عنيفاً يجسده إصرار الإمام وعزمه في قوله: «يجب أن تُخرج من 
عقول الشّعب كلمة (اللا ممكن) ونحل محلّها كلمة (الممكن)»!"). 

التحليل الخميني باختصار. يقول: 

١‏ بإمكان المواجهة وجدواهاء وبهذا دحطمت إيران مقولة أنه لا يمكن لأي دولة الخروج 
عن طاعة القوى الكبرى, وأثبتت أن إرادة الشعوب أقوى من الشيطانين الكبيرين: أي 
الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي, اللذين حاولا شق الخلاف بين السئة والشيعة وبين 
الإثنيّات المختلفة من أكراد وتركمان وغيرهماء!"). 

اانامكان الكفوون:وتحقرة الانتصنان. 

”-ويؤسس أصلاً من أصوله عبر التمييز بين القوة والهيبة فيولي أهمية للهيبة. أمريكا 
مثلاً قوية ليس في ذلك ريبء إلا أن هيبتها أكبر من قوتهاء وهي تحقق بهذه الهيبة أكثر مما 
تحقق بالقوة نفسهاء والمطلوب خمينياً وعي ذلك: والتركيز على كسر الهيبة أكثر من 
مواجهة القوة. 


4- يقول التحليل الخميني أيضاً بقوّة اسمها «قوّة الضعفاء» قادرة على خلخلة بنى قوة 
الآأقوياء. عبر النفوذ من ثغراتها وما أكثرها. وهذا هو الخيار الأكثر جدوى في أوضاع 
العالم الإسلامي ومجمل الرقعة الموسومة بالعالم الثالث. 

4 غير أن لذلك كله شروطه التي تنطلق من تحليل يفيد أن فاعلية الإنسان المسلم ‏ بل أي 
إنسان ‏ مكبلة بالشلل الروحي والمعنوي. ومقموعة بعقدة الخُواف أو الخوف المضحُم. 
وأول منطلقين على الطريق تحرير الإنسان روحيّاً ومعنوياً ثم تطهيره من عقدة الحُواف, 
ثم تتوالى العناصر الباقية لكي يأخذ كل واحد منها موقعه في منظومة الفكر الخميني . 

ركود الطاقة الروحية 

ينظر الإمام الخميني في زاوية هذا التحليلء إلى أن المشكلة الأساسية للشعوب تكمن 
أولاً في ركود طاقاتها الإنسانية والروحية. لذلك فإن إرادتها مكبّلة بفعل قيود السلطات 
المحلية وثقافات الغرب المنحرفة (التغريب).؛ وأن حواجز الخوف والتهيّب من الأنظمة 
المحلية والقوى الكبرى تشلها عن الحركةء بل وحتى مجرد التفكير بتغيير أوضاعها؛ 
بمعنى أن افتقاد أى ركود الطاقة الإنسانية والروحية يلعب في الفكر النهضوي للإمام دوراً 
معادلا لما أطلق عليه المرحوم مالك بن نبي : «القابلية للاستعمار»في سلسلة تحليلاته عن 
المشكلات الحضارية للمجتمعات الإسلامية. 

مقولات الفكر النهضوي الخميني أكّدت كثيراً وطوال ثلاثة عقود متوالية على هاتين 
النقطتين تحليلاً وكشفاً لهما. وفي مقابل ذلك تحركت نهضة الإمام لمعالجة هاتين النقطتين 
من خلال حلين يستهدف الأول إعادة بناء الإنسان معتويا وإنسانياء وذلك إزاء الطاقة 
المهدورة, فيما يستهدف الثاني بعث العزم في إرادة التغيير والحركة عبر كسر حاجز 
EES)‏ 

والملاحظ أن ثمة جدلاً واضحاً (علاقة ترابط) بين التشخيصَيّن والحلّين. فالإنسان 
الخالي من الطاقة الروحية والمعنوية لا يستطيع أن يعمل إرادته في التغيير والحركة. 
وبذلك سيكون أرضاً خصبة لتلقي حاجز الخوف. حيث تنمو لديه وتكبر عقدة الخوف 
بشكل مضخم؛ وتستحيل في حساب إرادته آية حركة أى حتى مجرد النية في التغيير. 

وبالعكس» ففنإن الإنسان أو الشعب الذي تتدافع داخله القوة المعنوية والطاقة الروحية 


. يحرّرإرادته من قيود الخوف الوهمي المضخم‎ OILY Gass old talus, 


۱ 


نة الثالثة ۔العدد العاشر 


نظربة الجه اد عن الإمام الخ ميني قراءةوتاملات 


١3 


1 


نة الثالثة ‏ العدد العاشر 


الدفاع والمقاومة بين النشريعات السماوية والشرعيات الوضعية 


۱۸1 


لذلك وجدنا أن مقولة هذا التحليل تمثل في فكر الإمام النهضوي خطاباً مركزياً. حيث 
شيد أسسه على اكتشاف هاتين العقدتَّين المعيقتين الحركة والنوضة والتوفر على معالجة 
نظرية ‏ عملية لهما. 

من هنا نرى أن نصوص النهضة تفيض في الكشف عن هذه المعاني. وهي مكثفة في 
حمل هذه الدلالات. ففي آهمية الطاقة الإنسانية وقيمتها يواجهنا نص خميني: «انهم كاتوا 
يخشون الطاقة الإنسانية. لقد جربوا في التجارب السابقة ‏ أنه ربما وقف إنسان واحد 
أمامهم ومنعهم من إهدار مصالح الشعب. ولذلك فإن تخطيط الآجاتب الذين يريدون 
استغلالناء هو أن لا يو جد إنسان». 

في نص آخر يطالعنا سماحته بالقول: «من أعظم الخيانات أن يجعلوا طاقتنا الإنسانية 
dilate‏ ويحولوا دون إصلاحها ونموها». وفي المقابل يضيف الإمام: فإن: «من أعظم 
الخدمات أن يسمحوا لطاقتنا الإنسانية بالتكامل والتمو . 

من هذه الزاوية بالذات تتمثل مهمة الإسلام. كما يقول الإمام في أنه «يربي الإنسان 
ليكون إنساتاً في جميع الحالات». لذلك انصبّت جهود الأنظمة المحلية والثقافات الغربية 
على تدمير الإنسان وتفريغه من الداخلء لجعله مشلول الإرادة. مسكوتاً بالقلق والخوف 
والعجزء وبالتالي مذعناً مستسلماً لإرادتهم ومناهجهم وسياستهم. 

وعليه؛ يكون الإنسان في نصوص النهضة الخمينية؛ وكما يشير لذلك الإمام مكرراً, 
هى مركز الهزيمة أو النصر. الإنسان الصالح العامر بالطاقة المعنوية والروحية قادر على 
تغيير العالم بأجمعه. هذه الحقيقة بقدر ما جسدها الإمام في وجوده المبارك؛ وبقدر ما 
تجسدت في وجود الصالحين من الأسلاف. فيإن سماحته عبر عنها بقوله: «يمكن لإنسان 
صالح واحد أن يربي عالماً بآكمله. ويمكن أن يجرّ إنسان فاسد طالح, العالم إلى الفساد». 


التبعية الروحية 

في ضوء ما سلف يقرر الإمام أن «من الممكن القضاء على التبعية العسكرية خلال شهر 

أى بضعة أشهر. وهكذا فإن التبعية الاقتصادية يمكن تلافيها. إلا أن القضاء على التبعية 

الروحية والإنسانية صعب جدأء لاحظوا دقّة التعبيرء وأغلب الظن أننا لم نلتق أبدا في آي 
sh Sal falas‏ مثقف أو رائد للنهضة والإصلاح بمصطلح «التبعية الروحية والإنسانية». 

وبذلك يدخل المصطلح في جملة الإبداعات التي يختص بها الفكر النهضوي للإمام 


e 


aw 


هذا عن العقدة الأولى التى تقف عقبة كّأداء فى حركة التغيير والنهوض . وسبيل 
تجاوزها أن يعمر وجود الإنسان وحياة الشعب بالطاقة الروحية ويحيا من خلالها وتتأكد 
ذاته الإنسانية بها. 


عقدة الخوف المضخم 

أما بالنسبة إلى العقدة الثانية, أي عقدة الخوف المض كم , وهي الحالة التي يصطلح 
عليها علم النفس ب «الخواف» التي تنتج بالنسبة إلى الشعوب من الإرهاب المنهجي المبرمج, 
فأمامنا النص الآتي المثقل بالدلالات والذي آدلى به الإمام للطلاب السائرين على نهجه بعد 
احتلالهم السفارة الأمريكية في طهران: حيث قال سماحته: «من الخطط التي مارستها 
القوى الكبرى» وتابعتها الدول الصغيرة في ذلك. هي إخافة الشعوب للوصول إلى مآربها. 
فلقد شهدتم شائعات السافاك في عهد غصب السلطة من قبل محمد رضا المخلوعء حتى 
كانت كل عائلة تظن بأنها إذا تفوهت بكلمة واحدة عن الشاه فستعاقب على ذلك. وأشاعوا 
أن السافاك متواجد في كل مكان». 

الطريق الأفضل لتجاوز عقدة «الحٌواف» وإلغاء مفعولها. يتمثل كما يحدده الإمام 
الراحل. بإعادة بناء طاقة الشعب الروحية والمعنوية. ثم دفع الشعب في مواجهة شاملة 
ضد النظام لإسقاط هيبتهء وتجاوز حالة «الصنمية آو الوثتية» التي ترمز إليها. يشير 
الإمام لذلك بقوله: «إذا أرادت الشعوب التصدي لحكومة (ظالة) أو قوة كبرى» فيجب عليها 
أن تحطم الأوثان. تحطم أولثك «الظّلام» الذين تصدروا الزعامة». 

تأسيسا على ذلك نجد الإمام يختزل القيم المتعددة في نهضة الشعب الإيراني: ويعود 
بهاء على هذا الصعيد. إلى قيمة واحدة هي الأصل الذي تتفرع منه القيم الأخرى. يقول 
سماحته في التعبير عن هذه القيمة : «لمهم آننا نملك شعباً واعياً حطم الخوف وأزاله . وإنه 
اليوم لا يخشى شيثاً. بينما كان يخشى في العهد البائد شرطياً. إن هذا الشعب استطاع 
بصرخاته العالية أن يحطم القوى ويطيح بالطاغوت الحاكم في إيران بعد أن أبعد الخوف 
عنة» . 

نخلص في نهاية المطاف إلى أن التحليل الخميني لمشكلة النهضة وانبثاق حركة التغيير 
نحو الإسلام تكمن ۔ على صعيد الموضوع الذي نتناوله ‏ في استلاب الإنسان والشعب 
وفراغهما آى ركود طاقتهما الروحية والمعنوية؛ ووقوعهما في الخطوة الثانية ضحية عقدة 
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«الخواف» أي الخوف المضكّم . لذلك لا سبيل آمام الإنسان المسلم والشعوب المسلمة سوى 
بناء طاقاتهما الروحية وتجاوز عقدة الخوف المضكُم . 

هذا هى جوهر الخطاب التنهضوي وأساس المقولة التغييرية في فكر الإمام على صعيد 
إحياء الشعوب لذاتها وابتعاثها لهويتها. لتتحرك في مواجهة الاستبداد الداخلي 
والاستكبار الخارجيء ولكي تنطلق على قاعدة الاستقلال نحو البناءء بناء الذات والمجتمع 
والمستقبل. 


كسر الهيبة 

في حديث لقائد النهضة الراحل مع «الطلأب السائرين على نهج الإمام»۔ وهم الطلبة 
الجامعيون الذين ارتبط اسمهم باحتلال السفارة الأمريكية بطهران ‏ أعاد سماحته تأكيد 
فلسفة النهضة من خلال تجاوز حاجز الخوف. بل ارتقى بقيمة الإنجاز الإسلامي 
المعاصر إلى مستوى وجود شعب متحرر من عقدة الخوف واع لمسؤولياته. فقال: «المهم 
أتنا نملك شعباً واعياً حطم الخوف وأزاله من الوجود, وإنه اليوم لا يخشى شيثاً؛ بينما كان 
يخشى في العهد البائد شرطياً. إن هذا الشعب استطاع بصرخاته العالية أن يحطّم 
الطاغوت الحاكم في إيران ويطيح به. بعد آن أبعد عنه الخوف. 

ما ينبغي الانتباه إليه على نحو دقيق آن الإمام الخميني يمن ان عناصر التحرر في 
كل شعب كامنة فيهء بيد أنها قد لا تظهر وتحتجب في بعض الفترات الزمنية نتيجة الخوف 
والاضطهاد والانهيار المعنوي الناشئ عنهما. لكن على آهل النهضات ورجالها وقادة 
التغيير أن لا يوجموا إذا مرّت الشعوب بركود مؤقت. فالنهوض والجمود يخضهان لسئًّة 
الإدبار والإقبال بحسب توافر شروطهما الملوضوعية . على سبيل المثال كان بمقدور 
الاتحاد السوفيتي السابق أن يحتل بآلته العسكرية الثقيلة بلدا مسلماً كأفغانستان: وهذا ما 
حصل» بيد آن آلة السيطرة والقمع لم تستطع أن تقتلع إمكانات النهوض النفسية الكامنة 
في الشعب الأفغاني المسلم» بل كان بحاجة إلى مفتاح يحرض هذه الإمكانات ويفجرها. 
ويحول حالة الاتقاد الباطن إلى اشتعال ظاهر وبركان يبث الجهاد والمقاومة في كل 
الأرجاء. 

هنا يأتي دور العمليات التضحوية والفدائية الاستشهادية التي يصفها الإمام بقوله: 
«قيمة الأعمال الفدائية التي يقوم بها الشعب الأفغاني تتمثّل بتحطيمه الصنم الذي صنعوه 


للأفغانيين. صنم التخويف الذي يلوح بالموت لكل من ينبس ببنت شفة ضد 
الو م 

عن أمريكا يطالعنا نص جديد يميز فيه الإمام على نحو دقيق بين حدود القوة 
الاستكبارية وفضاء هيبتها. فيحرك عير هذا التمييز الإرادة الإسلامية المتحررة 
ويحرضها ضد القوة المتدثرة بالهيبة: «ينبغي للمسلمين أن لا يهابوا الضجيج والطبول 
الفارغة والدعايات المغرضة:. إذ إن قصور الاستكبار العالمي وقدراته العسكرية والسياسية 
أشبه ببيت العنكبوت. هش سهل التمرّق». على ضوء ذلك قدم الإمام معطيات واسعة تأتي 
كثمار ونتائج لتحرير إرادة الإنسان ثم قدرتها على منازلة مرتكزات القوة الأمريكية؛ بعد 
إقصاء هيبتها من النفوس والعقول والأرض . 

في إطار هذا الفهم نستعيد حادث احتلال السفارة الأمريكية في طهران. إذ لا تعنينا 
الأن دلالته السياسية وملابساته الأخرى.ء وإنما تكمن أهميته عبر قراءة مدلولاته من خلال 
التمييز الذي يقيمه الإمام بين القوة والهيبة, وكيف أن ضرب الثانية يعد خطوة لا محيد 
عنها لإعادة التوازن المفقود في معادلة المسلمين ‏ الغرب. لذلك كله كانت المنهجية الخمينية 
في التحريك والمواجهة تعتمد أساساً قبل كل شيء: على قاعدة ضرب هيبة الولايات 
المتحدة في التكوينات النفسية والشعورية للشعوب.ء من خلال الطرق العنيف على 
مرتكزات مختارة بعناية من مراكز قوتها تتكثف فيها دلالات الزهو والهيبةء حيث يقود 
ضرب هذه المرتكزات إلى انفعالات واسعة في المركز الأمريكي. نفسه؛ وأصداء عميقة في 
الوسطين السياسي والشعبي. 

في هذا السياق تندرج واقعة احتلال السفارة الأمريكية في طهران: وتفجير السفارة 
الآمريكية في لبنان. وضرب مقرات مشاة البحرية (المارينز). وقضية ماكفارلين وقصة 
الاتصال الأمريكي الفاشل بطهران منتصف الثمانينات. 

آما على نطاق العالم الإسلامي فيمكن تقديم تجربة حزب الله في لبنان ووقائع 
الانتفاضة الفلسطينية الأولى والثانية وما رافقها من عمليات استشهادية. بوصفهما من 
آفضل النماذج التي استجابت لمبدآالمواجهة من ضربات متوالية وعنيفة على مواقع الهيبة 
لخلخلة القوة وإعادة التوازن المفقود على الآرض بين المستضعفين والمستكبرين . على أن 
الإمام بقي متمسكاً بهذا النهج لاستيعاب تطورات الأشهر الأخيرة في الحرب العراقية ‏ 
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الإيرانية عندما أطلّت بوادر التدويل برأسها من خلال استدعاء بعض الأنظمة الإقليمية 
لمظلة الحماية الأمريكية. إذ كان Gi‏ بالنص؛ في اجتماع للقيادة العسكرية ‏ الإيرانية: لو 
كنت مكانكم لضربت أول سفينة أمريكية تدخل المنطقة. كان الإمام يفكّر بتوجيه صفعة 
عنيفة لطلائع القوة الأمريكية في المنطقة؛ ولما لم يحصل ذلك لأسباب لسنا بصددهاء 
بادرت أمريكا إلى استخدام المبدأ نفسه. من خلال التصدي العنيف والشرس لبعض 
مرتكزات الوجود الإيراني الاقتصادية والعسكرية وأخيراً المدنية عبر إسقاط طائرة 
الايرباص» مما كان له أثره البليغ مع عوامل آخرى في تحديد النهاية التي انتهت بها الحرب 
فعلاً . 


۲ جدلية الداخل/الخارج 

يعيش الإنسان في العالم الإسلامي محنة مزدوجة بين استبداد الأنظمة وقمعها 
وضغط القوى الكبرى ونهبها وطغيانها. خاصة آمريكا وركيزتها «إسرائيل» التي تهدد 
بالمزيد في ظل الاستخذاء الرسمي وتواصل الانهيار الداخلي . هذه بديهة لا مجال للشك 
فيها. 

ما العمل؟ ومن أين ينبغي أن تنطلق حركة التغييرء من مواجهة الأنظمة أم مواجهة 
القوى الغربية وتل أبيب؟ يطرح الفكر الخمينيّ وجهّي العملة معاً. ويواجهنا تحليل الإمام 
ob‏ الإنسان في العالم الإسلامي محاصر من الجانبين؛ وأن عملية التغيير تواجه التناقض 
الداخلي مع الأنظمة في الداخل والتناقض الخارجي مع قوى السيطرة الدولية والتحديات 
الصهيونية من الخارج. ومن ثم لا مجال لكسر هذا الحصار وإطلاق فعل التغيير وتحريره 
من التعطيل إلا بالمبادرة إلى حل هذين التناقضين الأساسيين. 

ولهذا يقدم الفكر الخميني على هذا الصعيد جملة من المبادئ» هي : 

١.ينبغي‏ للشعوب أن تحل تناقضها الداخلي مع الأنظمة لتصل إلى حدّ أدنى من 
التوافق يسمح لتحشيد الطاقات ضد التحديات الخارجية . 

".إذا لم تستجب الأنظمة للشعوب وهي في الأغلب لا تستجيب فلا يبقى أمام الشعوب 
إلاأن تخوض المواجهة مع الداخل أولاً. حنَّى إذا ما تحررت من التناقض الداخلي بات 
بمقدورها أن تتجه صوب التناقض الخارجي . 

"لا معنى للحديث عن مواجهة الخارج منطقياً. ولا يمكن ذلك عملياً وموضوعيا. 


والشعوب مكيلة داخلياً بقمع الأنظمة وبطشهاء ومن ثم تتقدم مشكلة الأنظمة على مشكلة 
الغرب السياسي وتل أبيب على مستوى العملء وإن كان ينبغي أن لا يغيب الخطر 
الأمريكي والإسرائيلي عن وعي المسلمين حتى وهم يخوضون المواجهة الداخلية, سواء 
أخذنا بنظرية النيابة آى التبعية أو المركز والأطراف أو أي نظرية أخرى في تحليل وضع 
هذه الأنظمة . 

٤‏ بقدر ما يتعلّق الآمر بإيران كنموذج عملي على فاعلية فكر الإمام في النهضة. يلحظ 
أنه لم يدخل في مواجهة مع نظام الشاه من أول لحظة؛ بل جرب خيار الإصلاح الداخلي 
للسلطة عبر النصيحة والوعظ وما سوى ذلك على أعلى مستوى. مجمداً ‏ مؤقتاً ‏ لوازم 
نظريته فى ولابة الفقيه وما تمليه من عدم مشروعية نظام الشاه. حتى إذا استنقد هذا 
الخيار طاقاته انتقل إلى خيارات أقوى في الضغط على النظامء قبل أن يصل معه إلى خيار 
اللاعودة والمواجهة الشاملة بعد أن وصل النظام نفسه إلى القطيعة الكاملة مع شعبه؛ فكان 
لابدٌ من تفجير التناقضات الداخلية للسلطة ضذ الشعب تفجيراً جذرياً يتجاوز خيارات 
المصالحة وأنصاف الحلول ومبادرات الإصلاح التي لم تعد ذات جدوى. وهكذا أصبح 
هدف النهضة داخلياً هى إسقاط النظام واستئصال مرتكزاته من الجذور. 

الفقرة الأخيرة هذه تضعنا أمام مبدأ مهم جدا في العمل التغبيري» فليس المطلوب» بدءأ 
ودائما. الدخول في مواجهة مع أنظمة الداخل إذا كان في الإمكان تحقيق معايشة بين 
الشعب والسلطة. تضمن مديات الحد الأدنى في عمل الداخل وتسمح بمواجهة التحديات 
الخارجية. لاسيما الأمريكي والصهيوني. ومن ثم فإن تغيير الأنظمة الداخلية لا يعد, 
موضوعياً. وعلى صعيد الوجود الخارجي.ء مبداً حتمياً مطلقاً لابدٌ منه مادامت التناقضات 
الداخلية. خاصة تناقض السلطة / الشعب لم يبلغ ذروته القصوى. وإن كان كذلك نظريا؛ إن 
لاا مكان لمشروعية هذه الأنظمة على ضوء منظومة الفكر السياسي للإمام الخميني 
وخاصة نظرية ولاية الفقيه. 

بعد هذا الاختزال الذي نرجو أن لا يكون مخلاً ننتقل إلى النتصوصء ونفتتحها بنص 
مبكر سعى فيه الإمام إلى تدارس مشكلات المسلمين مع ممثليهم ممن حضر إلى طهران 
في إحدى المؤٌتمرات الفريدة التي لم تتكرر بعدتذ. من حيث مستوى الحضور ونوعيته. 
ففي مؤتمر القدس الذي عقد بطهران في آب/ :١ 5/٠١‏ تحدث الإمام إلى ضيوفه منيّها إلى 
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أنه : «ينبغي أن نفكر في جذور المشكلات التي تعمّ المسلمين ونجد لها الحلول اللازمة»!١١).‏ 
ثم راح يشير بين آيديهم الآسئلة الصريحة التالية: «لاذا ظل المسلمون في أنحاء العالم 
ر کور تخت جو الگ مات والقوض الكنوي ما هو الل الل موو ی هد 
المشكلة؟ أين يكمن سرّ قوة المسلمين للتغلب على هذه المشكلات لتتحرر من ثم القدس 
وأفكا تان sdk slang‏ المسلنين OG‏ 

عند ما ينتقل إلى الجواب لا يخفي الإمام انحيازه إلى الشعوب» بل تبرئتها بما تصمه به 
تحليلات النخبة على اختلاف مشاربهاء حتى الدينية منهاء من أوصاف ترميها بالجهل 
اة Ladle My‏ لر دما ركان شاف الم ا ال ا ا 
تقع خارج دائرة الشعوب: «تكمن مشكلة المسلمين الأساسية في الحكومات المسيطرة على 
مقدراتهم. إنها الحكومات التي آدت بالمسلمين إلى هذا الوضع الذي هم عليه الآن .إن 
مشكلة المسلمين لا تكمن في الشعوب. فهذه الأخيرة قادرة على حل مشاكلها بفطرتها 
الذاتية. بل هي تكمن بالحكومات المتسلّطة على رقابهم!' '). 

ما الحل؟ وكيف تتجاوز الشعوب مشكة الأنظمة, آبالمواجهة آم بغيرها؟ يقول الإمام 
في حديثه إلى المؤتمر نفسه: بإذا عادت الحكومات مع الشعوب إلى الإسلام الأول فبها. 
fats PUSAN of. yale Sa Ge aguas faa oh gaitll le Gags aL YL,‏ الا 
Ruger eee‏ 

هذا من حيث المبدأ النظريء أما من حيث العمل فدعونا نقف هنيهة مع النموذج 
الإيراني. وكيف سار الإمام في العلاقة مع النظام الملكي, من النصيحة والإصلاح إلى 
التغيير الانقلابي الشامل» بعد أن بلغت تناقضاته طريق اللاعودة والقطيعة الكاملة مع 
الشعب. 


الثنائيات المتناحرة وتناقضات الداخل 

عمل نظام الشاه على غرز الثناكئيات المصطنعة في جسم المجتمع وتفكيكه على شكل 
توزيعات متناقضة متباينة تقوم على التضاد والتناحر ونفى بعضها بعضا.ء وذلك أسوة 
ببقية الأنظمة التابعة في عالمنا الإسلامي التي جاءت إلى السلطة إثر مرحلة سايكس ‏ بيكى. 

وريّما كانت أبرز الثناتيات المصطنعة التى عطلت إرادة الآمة وكرست الآوضاع 
الرسمية للأنظمة التابعة, بل كانت بمنزلة عوامل حيوية ساهمث فى مرككزة أوضاع 
السلطة وشل الفاعلية الخصبة للمجتمعات. هى الثنائيات الآتية: 


أولاً: الجيش / الشعب. 

ثانياً: المثقفون / الحوزويون. 

فالقاً: الأغنياء / الفقراء. 

رابعاً: السلطة / الشعب. 

خامسا: الإثنية أى الانتماء المديني ضد الإثنيات والمدن الأخرى . 

هذه الأشكال هي من الثوابت المشتركة التي يمكن أن نلحظها في المجتمعات الإسلامية 
كافة. وفي الوقت نفسه بمقدور التحليل النظري أن يسجل إضافات لثنائيات تناحرية 
أخرى يشهدها كل مجتمع على نحى خاص تأتي بالإضافة إلى ماهو مشترك بينهاء ففي 
إيران مثلاً أشاع الشاه تناقضية الفرس / العرب: وفي إطار النسيج الاجتماعي فضل 
العنصر الفارسي على بقية القوميات: رغم أن في إيران ست قوميات أساسية وأن العنصر 
التركي فيها يفوق عددياً العنصر الفارسي. وكتناقضية تمزق الوحدة المذهبية التي تنتظم 
انتماء الأغلبية الاجتماعية. حيث شجع النظام نمى وازدهار الحركة البهائية كمعادل 
موضوعي للتشيع ! 

بالنسبة إلى نموذج المجتمع الإيراني, الذي كان طوال عقود التبعية ضحية هذه 
الاستقطابات المصطنعة وصريع فعلها التناقضي المدمر الذي أسست له السلطة التابعةء 
نحتاج إلى بعض الإيضاحات على مستوى بعض الثنائيات. 

فإذا كانت ثنائية الجيش / الشعب راسخة في وعي أبناء العالم الإسلامي وهي كذلك 
بالنسبة إلى الشعب الإيراني, فمن المهم آن نشير إلى أن الوعاء العام لثقافة إيران يقوم على 
أساس الإسلام. وفي البلد قدم راسخة لحوزة علمية ذات حضور تاريخي استطاعت أن 
تقود العمل الثقافي خلال عقود مديدة. بيد أن تمحور الجهد الثقافي حول الحوزة لا يعني 
نفي الجهود الثقافية من خارجهاء ولكن النظام أسس لعلاقة النفي والقطيعة تحت رعاية 
الغرب من خلال نخبة متغربة صنعت على عينيه وجُعلت في مقابل الحوزة؛ وبالنهاية في 
مقابل المجتمع نفسه. 

على أساس هذه الثنائية وفي صعيد توالداتها ترسخت علامة الانفصال ونمت القطيعة 
بين المثقف ورمزه الطالب الجامعيء وبين الحوزوي الذي يرمز لأصالة ثقافة المجتمع 


ويؤّشر لتأريخيتها. 
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والعجيب الذي يبعث على الدهشة أن مثقفي النخبة لم يكىنوا في علاقة نفي مع الحوزة 
وحدها فحسب, بل هم منفيون اجتماعياً باغترابهم الاجتماعي. 

هذا النمط من التجزئة دمر البنية المنسجمة المتنوعة بغير تناقض للمجتمع الإيراني: 
لذلك انصبت جهود الإمام الراحل على معالجتها في سياق مشروعه لوحدة المجتمع. من 
الملاحظات آيضاً أن التجزئة المنبسطة في ثنائية الأغنياء / الفقراء لم تكن من طراز الثنائيات 
الطبقية فحسب. إنما تغلغلت في عمق العلائق الاجتماعية وآأخذت تعيد صياغة البنية 
الاجتماعية على نحو آخر . 

طهران العاصمة مثلاً ومعها كل المدن الكبيرة انقسمت إلى شمال الأغنياء وجنوب 
الفقراء. وأضحى الفارق شاسعاً في كل شيء بين الشمال والجنوب. 

المراكز الثقافية, المراكز الخدمية والترفيهية. رياض الأطفال» الحدائق العامة السينماء 
المدارس, الممستشفيات. الشوارع, الأبنية؛ درجة النظافة. فخامة المحلات التجارية. 
الأسواق. لهجة التحدّث وطبيعة الأداء الاجتماعي كلهاء وغيرها كثير. عادت لتتموضع على 
أساس الانفصال بين أغنياء الشمال وفقراء الجنوب» على طريقة الثنائيات المتناحرة التي 
ينفي بعضها بعضاً. وقد تنامى النفي ‏ وهى شكل خطير من أشكال التجزتئة ‏ على أسس 
تنظيرية وثقافية خطيرة ساهمت بشكل مهم مع العوامل الآخرى» في الدفع تحوى الانفجار 
الثوري. أخيراً نلحظ أن كافة أشكال التجزئة وسياقاتها الآنفة. تعود في نهاية المطاف إلى 
تكريس قوة السلطة ضدٌ الشعب» وفصل بعضها عن بعض» حتى نستطيع القول إن أمّ 
الثنائيات التجزيئية ومركزها تمثلت في السلطة ضد الشعب. 

غني عن القول أن تراكم آثار الثنائيات التجزيثية الآنفة لن يمكّن من حلها سلمياً 
خصوصا بعد آن تجمعت في ثنائية السلطة ضد الشعب. فلا وعظ الإمام الخميني للشاه 
وبطانته قد تفع ولا أفادت إرشاداته المتوالية طوال الفترة التي سبقت عملية التغيير 
الشامل. 

كذلك لم يكن الحل ممكتاً من الداخل من خلال الاندماج في بنية السلطة وتصحيح 
أوضاعها بما يضمن نزع فتيل الانفجار والقضاء على الثنائيات المصطنعة: فنظام الشاه لم 
يكن ليسمح لآحد بأن يخترق منظومته السلطوية: وبالتالي لم يسمح بتصحيح العلاقة مع 
الشعب بل عمد بدلاً من ذلك إلى القمع والإرهاب والقتل ومصادرة الصوت الآخر. 


التفجير آم الاستيعاب 

لم يكن الحل ممكنا إذأ إل بالتغيير النوعي» من خلال تفجير البنية السياسية التي يقوم 
عليها النظام نفسه. والتي تحتضن الثنائيات الصطنعةء والقضاء على الأرض التي تنمو 
عليهاء لإعادة اللحمة إلى المجتمع من خلال الوحدة التي تضم المتنوعات وتطرد التناقضات 
والصراعات. 

لذلك تحرك الإمام نحى تفجير وضع السلطة نفسها (مركز التجزئة والخلاف) وقد 
حرص على الخطوات التالية في طريق تنفيذ هذا الهدف : 

أولاً: يدرك الإمام بثاقب وعيه أن السلطة لم تكن مركزاً للتجزتة ولم ينصب جهدها على 
اصطناع الثتاكيات المتناحرة: إلا لكونها أداة للغرب وتابعة لأمريكا. لذلك ارتكز مشروعه 
الوحدوي على وعي هذه النقطة ومعالجتها بتدمير السلطة المحلية (نظام الشاه) وقطع 
التبعية للخارجء للتلازم الضروري القائم بين العملّين وإلا فإن إفناء السلطة المحلية لا 
يقضي . مع الإبقاء على التبعية ‏ على عوامل التجزئة والثناتيات المتناحرة. 

ثانياً:في الوقت الذي بقيت فيه السلطة المحلية هدفاً للإمام فإن جهوده لم تقتصر 
عليهاء بل تحرك في جهد مواز نحو السلطة وثنائياتها معاً. فعالج . والسلطة لم تسقط بعد 
قضية إعادة الوحدة بين المثقف الجامعي والعالم الحوزوي؛ وتحرك في خط موان آخر 
للإخاء بين الجيش والشعب» وبقدر ما استطاع بين الأغتياء والفقراء. وكان كلما اقترب 
نحو الأمام خطوة في هذا الاتجاه. ضعف السلطة ونزع أسلحتها الواحد تل الآخر. 

وفي اللحظة التي انهارت فيها السلطة كانت الثناتيات المصطنعة مستعدة للتحرك 
بالاتجاه الجديد. خلا استثناءات وبقايا قليلة. 

ثالفاً:لم يلغ الإمام الخميني التنوع؛ بل رام أن يطهر المجتمع من الاستقطابات 
والثنائيات التجزيثية وعلاقات النفي والتناحر القائمة فيه. فالجيش ضرورة ولكن في غير 
فصام مع الشعب, ودور المشقف مطلوب ولكن بغير قطيعة مع الأصالة الثقافية, 
والتكنوقراط (ذوو الاختصاص) حاجة لا يمكن الاستغناء عنها ولكن في غير قطيعة بين 
العلم والدين. 

والأغنياء موجودون في كل مجتمع:؛ ولكن يفترض أن يكون وجودهم بغير مركب 
طبقي يطوي في داخله ثقافة خاصة منفصلة وتكوين اجتماعي متباين مع البناء 
الاجتماعي العام. 
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وما يلحظ من رواسب حالة التجزئة والثنائيات المصطنعة إنما هي أمور لا تملك 
المشروعية في خط الإمام؛ ولا تمت إلى خط الثورة الإسلامية بصلةء ولا إلى القيم الرادة 
للمجتمع الجديدء والخط كما نعلم هو المعيار وهو الحاكم على الممارسة وليس العكس. 

خلاصة الكلام في منهج الإمام لإعادة المجتمع الإيراني إلى خط الوحدة؛ أنه دمر 
السلطة التي هي مركز التجزئة والتناحرء بوصفها المرجعية الأخيرة التي تحتمي في 
إطارها كل خطوط التجزئة والثنائيات المصطنعة. ثم قطع مع الخارج» مع الغرب وآمريكا 
التي كان النظام يدين لها بالتبعية. مع تحصن بمفهوم الاستقلال الكامل عن الشرق 
والغرب للحذر من الوقوع في تبعية بديلة عن التبعية للغرب. 

وفي الداخل أراد للمجتمع أن يتحرك باتجاه المؤاخاة وفك Lud ills SLL‏ على 
علاقات النفي والتناحر. عن أخوة الجيش مع الشعب في مسار العلاقة الجديدة. يقول 
الإمام: «أسآل الله أن يوحد بيتكم أنتم أبناء القوات المسلحة؛ وبينكم وبين الشعب أكثر من 
أي وقت مضى». 

وفي نص طويل نسبياً يتحدث الإمام عن خلفية العلاقة التجزيئية بين المثقفين وعلماء 
الدينء ويطالب بتوجيهها نحو سياق آخر. فيقول رحمه الله: «إني أحدّر علماء الدين 
المحترمين في أي مكان كانواء من أن الشياطين قد يبدءون ببث الدعايات ضدّ الشباب 
الجامعي وغيرهم .إن على علماء الدين أن يعلموا آن الواجب يدعو اليوم بأن تتحد جميع 
طبقات الشعب ضد القوى الشيطانية. لأن مخطط الطامعين وعملائهم في عهد الطاغوت 
كان يهدف إلى الفصل بين هاتين الفثتين؛ وقد نجح في مسعاه مع الأسف مما أدى إلى جر 
البلاد إلى الضياع. إنهم يزمعون تنفيذ هذا المخطط مرة أخرىء وإن أية غفلة ولو صغيرة 
سوف تؤدي بنا إلى الضياع» إني آمل آن لا تغفل فشات الشعب وخاصة هاتين الطبقتين 
المحترمتين عن المؤامرات والدسائسء وأن تعمل على إحباط مخططات الأعداء بوحدة 
الكلمة». 

هذه هي الخطوط النظرية في مشروع الوحدة الخمينية وفي طبيعة التحليل الذي يقدمه 
للتجزتة على الصعيد الاجتماعي . ونجاح المشروع يتوقف على الممارسة العملية وما يحفقه 
التطبيق من إنجازات واقعية. والخط في نهاية المطاف حاكم على التجربة العملية وليس 
العكس. والوحدة خارج الثنائيات ليست أمنية بل هي بصيرة نظرية ومثابرة سلوكية تبرز 


القدوة والنموذج» وإلا يتحول كل شيء إلى شعار بسقط قيمة المشاريع والأفكار. 


۳ عقدة الحقارة ومركب النقص 

لقد كانت وأحدة من كبريات آسس الحضور الغربي في معركة النهضة. هي غرسه 
لعقدة الحقارة على المستوى النفسي والشعوري في العالم الإسلامي» أو ما يطلق عليها 
بعقدة الخواجة أى عقدة الشعور بالحقارة والإحساس بالدونية إزاء الآخر. عززتها عوامل 
داخلية وقوَاها طول الأمد بمحنة التخلف الضارب بشعابه في كل شيء تقريياً . 

العقدة هذه لم تبقّ في إطار الشعور النفسي والإدراكي وإنما كان لها أثرها في الوعي 
الفكري وفي السلوك الاجتماعي أيضا. 

بمقتضى هذه العقدة عاشت الشعوب الإسلامية خلال العقود الأخيرة وهي تشعر 
بأزمة إزاء ذاتها. وتحس بالضعف والعجز والاستلاب أمام الغرب. لقد أدت العقدة هذه إلى 
أن يقعد المسلمون أى جلّهم لانتظار كل شيء من الغربء وباتوا في شك ليس في قدرتهم 
وحقهم في الحياة وفي مواقع الحضارة العالمية فحسب. وإنما في حقّهم بوجودهم؛ وبأن 
يحققوا ذاتهم من خلال إسلا مهم ! 

في إطار هذه العقدة وفي ظل أجواتها وما أنبتته من أفكار. وأشاعته من مفاهيم ذابت 
الكثير من القدرات وتلاشت؛ وعطّلت ممكنات الحركة؛ وانغرست في المقابلء الأنظمة 
السياسية والاتجاهات الفكرية التغريبية التي أوصلت المسيرة الغربية إلى الغايات التي 
تنشدهاء حتى أصبح المسلمون كما ذكرنا آنفاً في شك من كل شيء حتى من وجودهم 


ومن حقّهم في هذا الوجود ! 


العقدة في نصوص الإمام 

القول النهضوي للإمام الخميني حلل العقدة في سياقها التأسيسي وفي مراحل نموها 
وصعودها تاريخياً وصولاً إلى الأوضاع الراهنة في العالم الإسلامي. 

لدينا من نصوص الإمام الراحل ومواقفه وفرة كافية لمتابعة الظاهرة (عقدة الخواجة أو 
عقدة الشعور بالحقارة) وما يقترحه سماحته من حلول لتجاوزها. وفيماإذا كانت 
الشعوب المسلمة عاجزة حقاً عن تحقيق ذاتها وتحقيق تقدمها في إطار مشروعها الذاتي 
كالمم الآأوروبية آى إنها تعيش وهم العجز فقط؟ 

يواجهنا ابتداء نص خميني في المقصود من عقدة الخواجة يقول فيه الإمام: «لقد نسي 
(المسلمون) الشرقيون مفاخخرهم كلها ودفنوها ووضعوا الآخرين مكانها». ثم يضيف 
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رحمه الله واصفا الحالة : «كل هذه ظلمات والطاغوت هو الذي نقلنا من النور إليهاء 
الطواغيت في العصور الأخيرة وفي زماننا أشعلوا هذه الفتن الغربية فنسبوا كل شيء إلى 
الغرب.. نقلوا إلينا كل موضوع من الغرب. وحتى جامعتنا في ذلك الزمان (زمان الشاه 
بالنسبة إلى إيران) كانت جامعات غربية . ثقافتنا واقتصادنا كانا غربيين لقد نسينا أنفسنا 
fa‏ وأجلسنا مخلوقاً غربيا في مكاتنا». 

بعد أن يعطي هذا النص الخميني للفكرة وضوحها ينتقل الإمام على صعيد البيان إلى 
مثال طبيعي يقول فيه: «أتذكر أن أحد آقرباء محمد رضا (بهلوي) الملعون أصيب بالتهاب 
في اللوزتين وأحضروا له طبيباً من آأوروبا لإجراء العملية الجراحية. إن هذا الأمر يفهمنا 
بأن الذي احتل رئاسة البلاد غصباً ‏ ويعرف باسم الشاه .! يعتقد بعدم وجود طبيب إيراني 
لإجراء عملية اللوزتين في كل إيران !؟». 

ثم يعلق الإمام الراحل على آثار هذه الواقعة وكبير قدرتها في تعميق عقدة الاستلاب 
والعجز أمام الشعب في اختصاصاته ومؤؤسساته الطبية فيقول: «تعرفون جيداً تلك 
الضربة التي لحقت بالطب الإيراني بهذا العمل. يالها من خيانة لشعب إيران أن يجعل 
الشعب يعتقد بعدم وجود طبيب يتمكن من إجراء عملية اللوزتين في جميع أرجاء إيران!». 
ثم يضيف رحمه الله: «كم يساعد هذا العمل الاستعمار والغرب وكم يقضي على كرامة 
شعينا؟». 

وبعد أن يضرب الإمام الراحل مثالاً آخر لعقدة الحقارة التي من معانيها الانبهار 
الأعمى والإعجاب الغبي بكل ما هى غربي وتجاهل كل ما هو ذاتي ومحلي؛ مع شعور 
بالعجز عن العطاء والاستجابة للتحدي وعدم تفهم حقنا كمسلمين في الوجود والحياة. 
بعد كل ذلك يأسف الإمام الراحل لعمق تغلغل الظاهرة في وجودنا. وما تؤدي إليه من شل 
لقدراتناء بحيث يجعل الاستقلال والتحرّرء والتقدم والتطورء أموراً مستحيلة؛ فيقول: 
«عندنا الأطباء. ولكن عقولنا غربية وحتى أطباؤنا فبإن عقولهم غربية أيضا! عندما 
تراجعهم يقولون: اذهب إلى أوروبا ! لقد فقدوا آنفسهم. لقد فقدوا وفقدنا قدرتنا وقضينا 
على كرامتنا ووطنيتنا. فسإن لم يتسحمرر هذا الشعب من التأثر بالغربء فإنه لن ينال 
استقلالهء مادام مؤلفونا بهذا الوضع ؛ إن عندما يبحثون عن موضوع ويريدون أن يضربوا 
مثلاً. فلا يستشهدون إلآ بقول فلان الغربي الأجنبي! ما دامت هذه التبعية موجودة فلن 


تحضلوا عن الاستعلا ل 


العقدة على مستوى العالم الإسلامي 

لا تقتصر «عقدة الخواجة» أو عقدة الشعور بالحقارة والنقص أمام الغرب, والانبهار 
الغبي بكل ما هو غربيء والتنكر الجاهل الأحمق لكل ما ينتمي إلى عقيدتنا ووجودنا 
وتقاليدنا وأعرافنا الحياتية وموروثنا التاريخي والحضاري. لا تقتصر على بلد من بلاد 
المسلمين دون آخرء وإنما هي حالة سادت ولا تزال تسود الشعوب الإسلامية:. وإن 
بدرجات متفاوتة . 

والإمام الخميني حين ينتقل بالظاهرة من حدود إيران إلى مجال العالم الإسلامي» نراه 
يقول: «إن مخطط نزع البلدان الستعمرة عن هويتهاء وتغريبهاوتشريقهاء هو من 
المخططات التي كان لها . مع الأسف. تأثير بالغ على البلدان وعلى بلدنا العزيز. وقد بقيت 
نسبة كبيرة من آثارها حتى عادت هذه البلدان لا ترى نفسها ولا ثقافتها وقوتها بشي ء. 
وترى في القطبّين القوييّن الغرب والشرق, العنصر الأفضلء وثقافتهما هي الأسمى 
وأنهما قبلتا العالم»! 

لقد ولدت «عقدة الخواجة» في أوساط الشعوب الإسلامية عبر مخطط طويل استغرق 
عقوداً مديدة من عمل الغرب من خلال أجهزته المباشرة: ومن خلال الفئات التي تعيش 
بيننا بأجسادها لكنها تفكّر بعقول غربية. 

أحست الشعوب الإسلامية بهذه العقدة يوم انتبهت إلى قوة أوروبا وتفوق الغرب في 
مجالات الحياة المختلفة: في الصناعة والتكنولوجيا وفي المناهج والنظريات: فيما أصيب 
المسلمون بالتخلّف والعجز عن مواكبة التقدم وتحصيل آسبابه . وقد رسخت هذه الحالة 
في المسلمين أو قطاع مهم منهم . استلاباً خطيراً انطبع عمليا بالإحساس بالعجز عن 
إنجاز أي شيء, والانبهار بكل ما هو أجنبي» إضافة إلى تنكّر قاس لذواتهم وشعوبهم 
وعقائدهم . وكان للنخب الثقافية دورها في جميع ذلك. 


مسلكان للعقدة نفسي وثقافي 

سرث «عقدة الخواجة» في أوساط المسلمين بمسارين متوازيين في المستوى مختلفين 
في العمق. فعلى المستوى الأول تحركت العقدة من خلال فثة المثقفين المتغربين الذين 
تنكروا لكل ما يمت إلى الإسلام بصلة؛ وعاشوا مثلهم الأعلى من خلال الغرب. وعلى 
المستوى الثاني نفذت العقدة عبر تكونها في حالة نفسية عامة سادت الشعوب الإسلامية. 
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وأخذت تعبر عن نفسها بعجز هذه الشعوب عن الإبداع وإحساسها بالخجل لما له صلة 
بواقعها الديني وأعرافها المحلية وتقاليدها الخاصة. 

لقد شهدت الشعوب الإسلامية بتأثير الغرب وضغط ثقافته وبالدور الفعال الذي لعبته 
النخب المتغربة انقطاعات كبيرة عن الإسلام. وعن ثقافتها الخاصة حتى على صعيد الملبس 
والمأكل وباقي ظواهر السلوك الإنساني الأخرى. 

فالنخب المثقفة التي قادت بعض مسارات التغيير أو كان لها على الأقل دور في ذلك 
كانت نقطة بدايتها أن جعلها الغرب تعيش حالة الخجل من أية رابطة تصلها بالدين 
وبالشرق. 

وكأمثلة على هذه الاتجاهات, التي سرعان ما تحولت إلى تطلعات وحركات لها وزتها 
في العمل السياسي والاجتماعي» يمكن أن نذكر الكمالية في تركيا والبورقيبية في تونس, 
وأخذت النزعة ذاتها تزدهر وتنمى في إيران منذ أواخر العهد القاجاري وخلال العهد 
البهلوي بمرحلتيه. 

على أساس الإحساس بهذا الخجل من الإسلام والانقطاع عن الشرق,ء يعلل المثقف 
العربي القومي «منح الصلح» تأييد الغرب لأمثال هذه الحركات. إذ يقول عن الكمالية 
Tad gall‏ مثلاً: «لقيت هاتان الحركتان من تفهم الغرب وإعجابه ومساندته ما فاق كل 
حد . والسبب أن هاتين الحركتين تنطويان على الخجل من التراث الإسلامي والرابطة مع 
الشرق»(" 1 

هذا الشعور الذي حمله المثقفون المتغربون لم يبق في نطاق الدائرة النفسية والإدراكية. 
بل تحول إلى تنظيرء وإلى تيار فكري. ففي الساحة العربية كان الشرط الأول لكي يندرج 
الإنسان في الداتر ةالثقافية. ولكي يمارس العمل الثوريء هو أن يعلن أولاً تنصله من 
الإسلام. لنرجع إلى منح الصلح الذي يعيد هذه الظاهرة بصراحة إلى تأثير الاستعمار, 
فنراه يقول: «وقد نجح الاستعمار في إقناع بعض (المثقفين الثوريين) بآن الثورة في الحياة 
العربية إنما تبدأ بآن تكون ثورة على شعائر الإسلام وطقوسه... فعلى الثوري في منطق 
هؤلاء أن يبدأ عمله بإعلانه إلحاده. أى لا إسلامه على الأقل». ثم ينسب هذه الظاهرة في 
مكان آخر إلى الاستعمار الثقافي. حين يقول: «نجاحان حققهما الاستهمار الثقافي: المثقف 


الذي وماق لا سيل إلى التق ال قلي ااك a‏ ور ٠‏ كان هن شاك هده 


الحالة انقطاع هذه الفثات عن الإسلام ومحاولتهم قطع مجتمعاتهم عنه أيضاً. وزجها 
بشكل كامل في أتون العلاقات والنظم الغربية. 

في إيران» أخذت هذه الدعوة بالانخراط الكامل في الغرب وإعلان الإفلاس والاتكسار 
أمامه. تتجلى في التيار المتغرب (غرب زده. بحسب المصطلح الإيراني الشهير) الذي يكتب 
أحد رموزه نصاً: «ما تحتاج إليه إيران اليوم؛ وما يجب بذل الجهود لتحقيقه وتقديمه على 
الأمور الأخرى. هى أشياء ثلاثة هي: أولاً: قبول الحضارة الأوروبية والترويج بها بلا قيد 
أى شرط. ثانياً: التسليم المطلق لأوروبا. ثالثاً: أخذ جميع الآداب والعادات والرسوم 
والتقاليد الغربية. مع أصول التربية والصناعة والحياة وكل ما يمت إلى أوضاع الغرب 
بصلة دون أي استثناء». ثم يعود هذا الكاتب المتغرب ليلخص ما يريده وهى يعيش عقدة 
الحقارة إزاء الغربء بقوله: يجب أن تكون إيران متغربة ظاهراً وباطناً وجسماً 
فخا ١‏ 

لقد عمد هذا التيار إلى تخدير المجتمعات وإقناعها بالعجز عن أي إنجاز ودفعها لتسليم 
كل شي ء بيد الأجانب» كما يعبر عن ذلك قطب آخر من أقطاب التيار المتغرب في إيران: وهو 
يكتب: «من الصعب إصلاح إيران: بل من غير الممكن تحقيق ذلك. إلا بواسطة 
الأجاتب )١4[‏ 

العلمانية نبتت على هذه الأرضية النفسية والإدراكية. كما كانت هذه الحالة هي الباعث 
إلى بلورة وعي شعبي جماهيري رافض للنخب المثقفة, حينما آتيحت للجماهير فرصة 
إدراك المرامي الخطيرة التي تحرك التيار التغريبي في أوطانها. 

وفي Spa WS‏ عاشت الفئات المثقفة بثقافة التغريب والشعوب المصابة بعقدة 
الخواجة. تناقضا كبيراً في حياتها أقضٌ مضاجعهاء وجعلها تحس بتمزق مدمر في ذاتهاء 
فبينما هي تعيش على أرضية إسلاميةء وتنتمي ي إلى تربة شرقية نرى أن تطلعاتها 
وعقولها مشدودة نحو الغربء دون آن تتمكن من الاندماج به والتواصل المطلق معه. لأنه 
موضوعياً ‏ ورغم كل شيء- يمثل النقيض الحضاري والثقافي والسياسي لهاء على الأقل 
في القرنين الأخيرين 

وحالة الانقطاع هذه عن الإسلام والتواصل المتوتر غير المنتظم ولا المنسجم مع الغرب, 
or pac‏ عن فسا من خلال مظاهر شوهاءتليدة ومححكة تكلون عقدة الشواحة: 
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بدوره يعبر الإمام الخميني الراحل عن البعد النفسي للظاهرة ويكشف تاليا عن آثارها 
الموضوعية. حين يشير سماحته بأن مخطط القطبين: «أوجد في أنفسنا حالة عميقة من 
الرهبة تجاه مظاهر تقدمهما وقواهما الشيطانية؛ حتى لم تعد لنا جرأة على المبادرة إلى أي 
إبداع؛ فعدنا مسلّمين لهما جميع أمورنا. حتى مقدراتنا ومقدرات بلدانناء منقادين لهما 
انقياداً تامأ». 

لقد تعدت مظاهر هذه العقدة التي ضربتنا حدود التقليد إلى الانبهار الأعمى إذ يقول 
الإمام الراحل في وصف ذلك: «وهذا التعطيل المفتعل للطاقات الإبداعية جعلنا لا نعتمد على 
فكرنا وعلمنا (معرفتنا) إزاء أي أمر مهما كان. وإنما أصبحنا مقلدين للشرق والغرب تقليدا 
أعمىء بل راح الكتّاب والخطباء والمتغربون والمتشرقون الجهلة ينقدون هازتين ثقافتنا 
وتقاليدنا. وحتى صناعتنا وما قد نبدعه. وسعوا ولا يزالون لكبت طاقاتنا الذاتية. وبعث 
اليأس فيناء وترويج التقاليد الآجنبية مهما كانت مبتذلة وبذيئة. بسلوكياتهم وخطاباتهم 
وكتاباتهم, وبمدحها وتحسينها سعوا ولا زالوا لتثبيتها لدى الشعوب». 

ثم ينتقل رحمه الله إلى ضرب الأمثلة للحالة فيضيف: «فعلى سبيل المثال يتلقون 
بإعجاب آي كتاب أو مقالة أو خطبة تضم عدداً من المصطلحات الإفرنجية؛ دون الالتفات 
إلى المحتوى؛ ويصفون الكاتب أو الخطيب بأنه عالم مقف واع !إن كل ما نراه في حياتنا 
من المهد إلى اللحد. إنما يكون مستحسنا ومن مصاديق التمدن والتقدم»إذا ما ألصقت به 
مفردة غربية أو شرقية: وآماإذا كان يحمل شيا من مصطلحاتتا فهو منبوذ وبال 
ور جعي !». 

وعن تغلغل الظاهرة ‏ العقدة في الدُشّأ والأطفال الصغار يقول الإمام الخميني: «أطفالنا 
يفخرون إذا كانوا يحملون أسماء غربية: وإلا فيشعرون بالضعة والتخلف ! وينبغي أن 
تطلق أسماء أجنبية على الشوارع والأآزقة والمحال التجارية والشركات والصيدليات 
والمكتبات: وكذا على الأقمشة وسائر البضائع الأخرى: وحتى لو كان إنتاجها محلياً فيجب 
أن تطلق عليها أسماء أجنبية كي تحظى برضا الناس وإقبالهم ». 

ثم يخلص سماحته بعد ذلك إلى تلخيص هذه الحالة الضاربة بأعماق وجودنا وجوانب 
حياتنا المختلفة. فيقول: «أصبح التغريب الكامل في العلاقات الاجتماعية والمعاشرة وجميع 
شؤون الحياة سببا للتفاخر والتعالي. ودليلاً عن التمدن والتقدم. أما الالتزام بثقافتنا 
وتقاليدنا فهو تحجر وتخلف »». 


الاستقلال الحضاري والتطهر من العقدة 

نصل في الخاتمة إلى السؤال التالي: هل تعبّر عقدة الاستلاب والإحساس بالحقارة 
والعجز آمام الغرب» عن عجز حقيقي في تكويننا آم أن الظاهرة تنطوي على وهم وخيال 
كبيرَين ناتجين عن هيبة القوى الكبرى التي تظهرها في سياستها وثقافاتها وقدراتها 
ونظم حياتها؟ 

ربما احتاجت الإجابة عن السوال إلى تقصّي جهود الغربيين في المنطقة الإسلامية, 
وإلى متابعة تاريخ وأحداث العقود الأخيرة: بيد أننا تستطيع أن نختزل جميع ذلك بنص 
خميني مباشر يملك دلالات حاسمة في الموضوع»إذ يقول سماحته: «إن الجنس الآري 
والعربي لا يقل عن جنس شعوب أوروبا وأمريكا وروسياء وإذا اكتشف ذاته؛ وأبعد اليأس 
عن نفسه. ولم يتطلع إلى غير ذاته؛ فإنه قادر على إنجاز أي عمل. وصنع أي شيء على 
المدى البعيد». 

بيد أن التحرر من عقدة الخواجة وتجاوز الحالة الإفرنجية والتحرر من ثقافة التغريب, 
ليست أمنيات فحسب,ء وإنما هي عملية في جهود تغييرية مضنية وشاقة, إلا أنها ليست 
مستحيلة. وبقول الإمام الراحل وهى يتمم النص الآنف: «وبذلك ستصلون إلى ما وصل 
إليه آأمثال هؤلاء. شريطة التوكل على الله تعالى والاعتماد على النفس وقطع التبعية 
cy dU‏ وتحمل الصعاب من أجل تحقيق حياة كريمة والخلاص من تسلط الأجانب». 

بشكل عام تواجهنا نصوص الإمام الخميني ومواقفه في النهضة بثلاث خطوات 
أساسية تكفل للمسلمين التطهر من العقدة, والتخلص من آثارهاء هذه الخطوات: هي : 

أولاً:العودة إلى الذات وتحقيق الانتماء الفاعل والأصيل إلى الهوية الإسلامية. وهذه 
الخطوة تؤلّف المعادل النفسي البديل الذي يقضي على المحتوى النفسي للعقدة ويجهز 
عليه ويحل محله؛ أي يحل محل الاعتزاز بالغرب والشوق إليه وإلى حمل هويته . 

ثانياً: مواجهة الغرب ومقارعته على كافة مستويات التبعية المنهجية والسياسية 
والاقتصادية والثقافية: بل حتى المعنوية كما ينص على ذلك الإمام الراحل. وفي هذه 
الخطوة يتحول الغرب إلى محور للعداء من خلال الانتباه لما يمثله من ظلم وهيمنة 
واستغلالء وذلك بدلاً من حالة الانبهار القائمة. وعوضاً من دعوات التصالح والاندماج. 


ومن الضروري أن يتحرك المسلمون على صعيد هذا الموقف لضرب مرتكزات مهمة 
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تتركز فيها هيبة الغرب: إذ المطلوب إسقاط الهيبة لآنها خطوة تُجِرّئ المسلمين للتحول إلى 
الجهاد والكفاح ضد التبعيات. 

فالقاً: : عملية القضاء alls‏ على العقدة وثقافة التغريب وحالات الإفرنجية لا د نكم بشكل 
فاعل وكامل إلا عبر تحقيق البلد الإسلامي لاستقلاله السياسي الكاملء وإلا ستبقى 
المعالجات جزئية وغير ذات شأن إذا تمت في إطار نظام سياسي تابع؛ تتمثل إحدى وظائفه 
الأساسية بتكريس حالة الانبهار بالغرب وترسيخ العجز لدى المسلمين . ومسألة إعادة بناء 
طاقات الأمة وتركيزها حول الإسلام ينبغي أن تتجاوز الشعار إلى ممارسة تنبض بالحياة 
والعطاء. وإلا فمجرد رفع شعار د هى عمل يستوي فيه المخلص والمغرض.ء وبالتالي 


فإن مصداقية الخيار الإسلامي لا تقتصر على جانب الرؤية والمفهوم فقطء وإنما تحتاج 
إلى المثال والنموذج الذي يظهر عبر التطبيق الصحيح المستبصر لدين الله. وهذه مهمة 
شاقة لا يؤتاها إلا ذى حظ عظيم. 


4 الغرب والقطيعة 

يحمل فكر الإمام الخميني وكذا ممارسته النهضوية في عهدي الثورة والدولة دلالة 
واضحة؛ صريحة وقاطعة؛ تدعو المسلمين إلى قطيعة الغرب كشرط للنهضة والتتحرر 
ومجاوزة حالة التخلف والتبعية. 

وقد لاحظت أثناء النقاش والتجوال عبر القراءة في وجهات النظر الأخرى. أن المفهوم 
التبس رغم وضوحه - بل ربما لشدة وضوحه وبداهته ‏ حتى على الإسلاميين أنفسهم, بل 
حتى على بعض من يتبنى خط الإمام . 

ومرد الالتباس يعود إلى عدة أسئلة, منها: هل تعني القطيعة نفي الغرب وتحطيمه 
ليقتصر العالم على الوجود الإسلامي وحده. وهل تعني انغلاقا على الذات وعزله عن 
العالم وانكفاء يمنع المسلمين من الانفتاح على ماهم أشد الحاجة إليه مما لدى الغرب من 
علم وفكر وتكنولوجيا ومعطيات أخرى ؟ ثم إذا كان المراد تحقيقه هذا المعنى آى غيره» فهل 
نملك في واقع الإمكانات الحاضرة للعالم الإسلامي تحقيق هذه القطيعة؛ وإعادة تكييف 
BE LLY ay gill‏ مع الإمكانات الراهنة ‏ على نحى عقلاني. أم آن المسألة برمتها لا 
تتجاوز الأمنية والطموح والشعار gh‏ المشروع النظري في الحد الأعلى؟ 

وحين نصل إلى الغرب؛ فهل ننظر إليه كلاً موحداً آم نجزئه إلى غرب سياسي تتصاعد 


أدوات قمعه وإلغاته للآخر الإسلامي في ضوء حالة «المركزية العالمية» التي يحاول أن 
يتلبسها ويتعامل من خلال مقاييسهاء وغرب ثقافي يمكن أن ننفتح عليه ونتعاطى وإياه 
عبر حالة «المثاقفة» وغيرها؟ 

هكذا تخلص الرؤية إلى أن الموضوع ينطوي على عدة إشكالات نظرية تعود إلى عدم 
تحديد المفاهيم؛ وآخرى عملية تكمن فيما نملكه من خيارات عقلانية قادرة على أن تدفع 
للتنفيذ ما نحسمه نظريا . 

ماسنقتصر عليه هو معالجة الالتباسات الناشئة عن غياب المفهوم النظري بإعادة 
تأسيسه عبر نصوص الإمام الخميني الدالة عليه . الحقيقة أن المعنى المباشر لمفهوم قطيعة 
الغرب هى نفي التبعية له والتحرر من هيمنته. لذلك ستأتي القطيعة لدى الإمام في مستوى 
النظرية والموقفء إنجازاً ومشروعاً. شاملة وجامعة لكل المستويات المتصورة لأبعاد 
الغرب. فليس أمام المسلمين والعالم الإسلامي مهما طال المدى سوى أن يقطعوا مع الغرب 
سياسياً وثقافياً واقتصادياً وعسكرياً وروحياً دون أن تستدعي هذه القطيعة الشاملة 
انعزالاً أو تعالياً أى تبريراً للإبقاء على التخلف والضعف والعجز. 

على مستوى آخرء أن يتطلق الإمام الخميني في المشروع والإنجاز من الإسلام. فذلك 
معناه أن يقطع كاملاً مع الغرب. إذ لا مكان لتعايش المشروعين الإسلامي والغربي على 
أرض المسلمين, ولا مجال إلا أن يكون أحدهما دون الآخر مشروعاً لنهضتهم. 

ووعي الذات هو من قسمات القطيعة. وهو شرط أساس لاستقلال الشعوب العربية 
والإسلامية إن «ليس باستطاعة الشعوب الشرقية (الإسلامية) أن تنال الاستقلال مالم 
تدرك آن لها كيانا كسائر الشعوب وأن للشرق وجودا كسائر الأماكن» كما يقول الإمام. 

ولآنْ ذاتنا مستلبة حاضراً في غير موقع وحقل. وخاضعة لسلطة الذات الأخرى 
(الغربية) فلا بد من لها وتحريرها بالقطيعة الشاملة ولما ينتهي إلى اكتشاف الهوية. 
بحسب قول الإمام: «يجب على المسلمين الملتزمين المعتقدين بالإسلام. الذين يريدون أن 
يخدموا الإسلام, البحث عن هويتهم ليعثروا على آأنفسهم وذواتهم وعلى أمتهم». 

وحنيتما تكو القطيعة الشباملة اساسا لتحقرة :الذات واستختاق الأصيالة والشركة 
باتجاه النهضة الشاملة فهي لا تستوجب تصحيح الوضع الإسلامي وعلاقة المسلمين 
بالغرب فحسبء وإنما هي في الجوهر والأساس تنطوي على إعادة تصحيح الخريطة 
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العالمية ومفاهيم القوة وتكتلاتها ومحاورها. ومع ذلك فإن للقطيعة حدوداً وقيوداً سنقف 
عليها في فقرة لاحقة. لكن قبل ذلك نحاول أن نضيء المفهوم الخميني عبر عدد من 
شهادات الواقع العربى نفسه. 


مثال من الواقع العربي 

ستقصر المثال على أزمة عاشتها المنطقة قبل عقد من السنوات إثر احتلال الكويت 
والحرب الأمريكية التي نشبت فيها. لقد شهد الوجدان والضمير العربي اهتزازاً كبيراً لم 
يقتصر على المواقف الشعورية والوجدانية العفوية للجماهير إزاء الغرب» وإنما امتد إلى 
النخب المثقفة وحتى السياسية (بعضها على أقل تقدير). فى حالة أشبه ما تكون بخلخلة 
بنى الوعى السائد وتحريكها نحو مواقف أكثر فاعلية فى إدراك الخطر الغربى وطبيعة 
الموقف منهء وإن كانت هذه المواقف لا تزال بحاجة إلى بنى نظرية تسندها على مستوى 
الوعي والعلمء وإلا ستذوي وتزول أو لا يكون لها قيمة أصلاً في حساب المواجهة الفاعلة. 

دلالات هذه الحالة مبثوثة بكثافة فى مئات الصفحات التى كتبتها أقلام المثقفين تعبيراً 
عن مواقفهم وما زخرت به الساحة في اللحظات الساخنة لتوالي الأزمة؛ بيد أننا سنختار 
مصدراً واحدأً نلتقط منه الدلالات. والمصدر الذي نعنيه هى ندوة مرككز دراسات الوحدة 
العربية التى عقدت فى القاهرة وصدرت أعمالها ومناقشاتها فى كتاب بعنوان «أزمة 

3 19 
الخليج وتداعياتها على الوطن العربي أ . 

فهذه الندوة حضرها جمع من المتقفين الذين تتفاوت انتماءاتهم وتتوزع بين الاتجاهين 
العلماني والإسلامي» بيد أتها مع ذلك سجلت في الغالبية العظمى من حواراتها تأكيداً 
مكثفاً على أن الإطار الحاضن لمفردات الأزمة يتلخص بمقولة : «نحن والغرب». ثم كادت أن 
تجمع على جدوى موقف القطيعة بل وضرورته كخيار لابد منه يعبئ الآأمة ويوفر لها 
سبل المواجهة الفاعلة للغرب وتجاوز الآزمة. 

فهذا برهان غليون يذهب إلى أنه «ينبغي تحليل نتائج حرب الخليج» من منظور أنها 
تعبر عن «موضوع مواجهة استراتيجية شاملة وتاريخية» يستجمع فيه الغرب قواه 
لضرب عالمنا. والغرب يندفع لهذه المواجهة العدائية لأربعة أسباب والسبب الرابع هى كما 


الاستعمارء والانتقام الذي تميّزت به. من تصفيتها فى وعى الغربء بل زادتها تعقيداً» ثم 


يضيف: «العنصر الأكثر حساسيّة في هذا الحساب هو الإسلام الذي يشكل اليوم في 
العالم أجمع أكبر قوة مقاومة للهيمنة السياسية والثقافية الغربية والذي كان ولا يزال. 
المرتكز الأول والأعمق لحضور العرب الحضاري وتماسكهم الذاتي وتوحيد منطقتهم 
روحياً وثقافياً وتحويلهم بالتالي إلى تكتل حضاري واسع. والى فاعل تأريخي قادر في 
الحوض المتوسط والعالم. ولذلك؛ فبإن الجانب الذي يرتكز فيه العداء للغرب كأعنف ما 
يكون هو الهجوم على الإسلام بوصفه رديف العرب التاريخي ومرتكز هويتهم جميعا. 
ومحاولة تشويه صورته وتنحية الخجل منه. ودعم كل من يتتكّر له من أهله أى يدعى إلى 
AS SS‏ 

حين نضم هذا النص التحليلي إلى نصوص أخرى لهالم الاجتماع العربي برهان غليون 
يتبين أن موقف القطيعة لدى هذا اللثقف المرموق يستند إلى أساس نظري ويتجاوز حالة 
الانفعال ولحظة الحماس العاسسر. 

في الاتجاه الواعي نفسه تأتي كلمة المثقف الكويتي المرموق خلدون النقيب وهى يتحدث 
عن العناصر الدائمة للأزمة فيسجل اختراق الغرب العميق للمنطقة. وهو الاختراق الذي 
نحتاج للقطيعة كموقف للتحرر منه. يقول: «الحقيقة الصارخة في هذا كله هي آن البلدان 
العربية جميعها مخترقة اختراقاً كاملاً من الغرب». 

أما وزيرة الإعلام الأردني السابقة ليلي شرف فقد أوضحت في معرض تحليلها 
للاتجاه غير الرسمي الذي ساد الأردنء Ob‏ المواقف تجاوزت حيثيات الأزمة إلى إطارها 
الماثل فى مواجهة الغرب, فكتبت في ورقتها للندوة: «ومع أن العدد الآكبر من المثقفين لم 
يكن يؤيد العراق في احتلاله للكويت. فقد آخذ بعضهم يطرح تصوراته للآزمة من منطلق 
المواجهة مع الغرب وبمنظار تاريخي» .وهذا الإطار الجديد الأوسع للأزمة (مواجهة الغرب) 
هو الذي يفسر ‏ برأي الوزيرة ‏ «القفزة النفسية / العقلية فوق الأسباب المباشرة للأزمة» 
والتي جاءت «تحت ضغط المواجهة مع الغرب». 

في خط مواز تحدث محمد المتوكل. وهو وزير يمني Gulu‏ عن الأجواء التي سادت 
اليمن وتحركت باتجاه ضرب ركائز التبعية للغرب وتعزيز سلوك المقاطعة.حيث جاء في 
وثيقة صدرت في شباط/ ١5911‏ الدعوة ل «محاربة كل أشكال التبعية السياسية 


والاقتصادية والثقافية» ثم «الرفض والمحاربة لكل قيم الاستهلاك البذخي» والانحلال 
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السلوكيء والنظرة الذاتية الضيقةء وكل قيم الإمبريالية التي تشجم الفساد والإفساد 
وتبديد الثروة. والتقليد الآعمى للقيم الغربية التي تنمي روح الذيلية والعمالة».وفي الواقع 
تؤشر هذه المعاني بمجموعها إلى أبرز دلالات القطيعة على الصعيدين النفسي والعملي. 

من الأردن أيضاً سجل النائب ليث شبيلات رؤيته على نحى قاطع حين قال: «كل فكر 
قومي أو إسلامي لا يرى ولا يعالج هذا العداء الغربي اليومي لأبناء وطنه يكون ترفاً فكريً 
في الصالوتات». 

وإذا كان برهان غليون عاد مرة أخرى في الفقرة الأخيرة من الندوة التي تحمل عنوان: 
«ما العمل إلى الفرز بين رؤية تقوم على الاستلام والتكيف مع الأمر والواقع؛ ورؤية 
أخرى تقوم على «استراتيجية المقاومة والتغيير ورفض الأمر الواقع» وهو ما يؤدي 
بالجمهور إلى المطالبة بالقطيعة مع الغرب» فإن الرؤية ذاتها فرضت على المحامي اللبناني 
عصام نعمان أن لا يرى بدأ من هذا المسار. حيث المسألة مرتبطة برمتها ب «علاقة العرب 
بالغرب: خاصة الغرب الانكلوسكسوتي» وأن الغرب هو في الحساب النهائي «عدو 
حضاري قوي» شرس وطامع ونحن فوق ذلك آمام عدو عنصري» فكيف نتصرف إزاءه؟ 

يقول عصام نعمان إنه «لا التصدي الناقص نجح ولا التقليد الكامل قلح في مواجهة 
هذا التتحدي» وبذلك «يستبين لنا أن النهج الأفضل هو المواجهة بكامل قوتنا في إطار 
مشروع العصر». 

هذا النهج يتطلب «الانتماء إلى الذات: وليس الاتكفاء؛ والإنماء المستقل بالا عتماد على 
النفس» والتفاعل مع الغرب وفق معيار مدروس هو الإفادة منه بمقدار ما يخدم ذلك 
مشروعنا القومي (الشمولي) الديمقراطي الحضاريء والتمايز معه في كل ما من شأنه 
ا عا ا 

وسؤالنا: هل يعني موقف القطيعة أكثر من تأكيد هذه الدلالات في النهضة بصرف 
النظر عن طبيعة المشروع البديل وفيما إذا كان قومياً أم إسلامياً؟ 


خلاصات في المعنى والدلالة 


استطاع منهج القطيعة الكاملة مع الغرب لدى الإمام الخميني أن يحقق لإيران 
استقلالها رغم الصعوبات والتضحيات الباهظةء وهذه القطيعة هى نفسها أساس لقطيعة 


إسلامية أعم وأشمل مع الغرب. تكون قاعدة لنهوضنا المطلوب وشرطأً لخوض تجربة 
المواجهة وكسب القدرة على محور القوة العالمية. 

والقطيعة بهذا المعنى تعني ما يلي: 

أولاً: إنها تعني النفي الكامل لتبعيات الغرب والتحرر من سلطانه. 

ثانياً: لا تستدعي كما ينظر البعض إفناء الآخر الغربي ولا تدميره ومحوه. فمثل هذا 
المفهوم لا يصدر في الوعي الإسلامي إلا إزاء «إسرائيل» ككيان لا يملك في الأصل 
مشروعية وجوده؛ وإنما تعني أن يكتسب المسلمون موقعهم الطبيعي ويزيحوا التمدد 
الغربي من على أجسامهم وكياتهم . 

ثالثاً: ليست القطيعة موقفاً غائياً للإسلامي وإنما هي لحظة على خطه. ما مقدار هذه 
اللحظة وكم تمتد؟ هذا السؤال يرتبط بكل تجربة على حدة: واليقيني هى أن يتلا شى 
الالتزام بلحظة القطيعة كلما استكملت الذات شروط وجودها الحر الطليق المتحرر من 
سلطات الآخر وضغوطاته. وحين تصل الذات الإسلامية إلى مستوى من القدرة والتفوق 
لا تحتاج مطلقاً إلى القطيعة. بل لن يكون للقطيعة بعد ذلك أي مفهوم أو موضوع في 
الأرض الإسلامية. 

بهذا المعنى تعد القطيعة لحظة ضرورية في شروط النهضة لدى الإمام الخميني» الذي 
كتب في وصيته: «وأوصيكم بأن تنقضوا لقطع دابر التبعيات بإرادتكم الصلبة وجهدكم 
الدؤوبء واعلموا أن الجنس الآري أو العربي لا يقل عن جنس شعوب أوروبا وأمريكا 
وروسياء وإذا اكتشف ذاته وأبعد اليأس من نفسه ولم يتطلع إلى غير ذاته» فإنه قادر على 
إنجاز أي عمل». 


6 محورية أمريكا و«إسرائيل» 
الحقيقة كان يمكن لهذه النقطة أن تندرج في النقاط السالفة: لولا أن الهدف هو إبراز 
محورية أمريكا دولياً و«إسراتيلءإقليمياً في المواجهة الحاضرة التي يعيشها المسلمون . 
النص الخميني حافل بدلالات مكثفة على مواجهة الاستكبار بصرف النظر عن هويته, 
سواء أكان غربياً أى شرقياً؛ رأسماليا آو شيوعيا. إذ المطلوب مواجهة كل ضروب التبعية 
والقطع معها: «دافعوا حيثما كنتم عن إسلامكم ووطنكم, وقاوموا عدوكم المتمثل بأمريكا 
والصهيونية العالمية والقوى الكبرى الشرقية والغربية»! 'أ. كذلك تساؤله آمام مجموعة 
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من الضباط الباكستانيين الذين زاروا سماحته في شهر محرم ٠ ٠‏ ؛ ١ه:‏ «إلى متى نبقى 
تحت سلطة الأجانب؟ إلى متى يحكمنا المستشارون العسكريون الروس والأمريكيون؟ 
وإلى متى يحكمنا عريف روسي أو أمريكي sh‏ بريطاني Lag yy. Meg‏ كان ارضع من ذلك 
كله كلام الإمام ربيع عام 1/٠١‏ ١م:‏ «إننا نعادي الشيوعية العالمية بقدر مناهضتنا القوية 
للمستعمرين الغربيين بزعامة آمريكا والصهيونية وإسرائيل . أصدقائي الأعزاء: اعلموا أن 
خطر الشيوعية ليس بآقل من خطر آمريكا... لأن كلتا القوتين المتجبرتين متآهبتان للقضاء 
فلج ا 

بيد أن ذلك كله لا يمنع من قراءة الواقع وإعادة ترتيب الأولويات بدقة لرؤية الأخطار 
التي تحدق ببلاد المسلمين. ولا ريب أن قراءة كهذه تفيد أن أمريكا هي الخطر الأول الذي 
راح يواجه العالم الإسلامي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية؛ وإلى جوارها ركيزتها 
«إسرائيل». خاصة مع وجود الحصانة النفسية والوجدانية التي تتحلى بها الشعوب بإزاء 
المذهبية الماركسية ونظامها السياسي والاجتماعي ورؤيتها الثقافية والاقتصادية. 

أما في ظل التطورات الحاضرة التي تسارعت في منطقتنا بعد انهيار الاتحاد 
السوفييتي مطلع تسعينيّات القرن الماضيء فلم يعد الخطر الأمريكي الصهيوني موضع 
شك أو تردد من أحد. 

على هذاء من المنطقي أن يكون الخطاب النهضوي الخميني منسجماً مع نفسه. حين 
يحذّر من مركزية التهديد الأمريكي وخصوصيته لإيران والعالم الإسلاميء دون أن يهمل 
مخفرها الأمامي في منطقتنا (إسراتيل): «ألا فليعلم العالم بأسره أن جميع مصائب شعب 
إيران وبقية الشعوي الإسلامية إنما مصدرها الأجاتب المستعمرون خاصضة 
ON Ss oh‏ 

Seles تخو دال تر ات‎ fe, ules 

© «إن كل مصاتبنا اليوم هي من أمريكا وإسرائيل: فإسرائيل جزء من أمريكاء!” '). 

© «بالأمس كانت البلاد الإسلامية Cpe CAG Lele‏ وطأة الاستعمار الإنجليزي وحكم 
أذنابهم واليوم تثن من قبضة الأمريكان الاستعمارية وعملاتهم المحليين»! "). 

© «أمريكا هي التي تتعامل مع المسلمين بهذا الشكل الهمجي ...أمريكا هي التي تعد 
الإسلام عدوا وخصما لهاء(""). 


© مع أن الفكر الخمينيً يدخل في قطيعة شاملة مع التبعيات مهما كان لونها ومرجعها 
ال igs pul lA ey lca ilies CEQ ea seal‏ 
الال OM gale cLusilly Esl pully Ls pol‏ 

ON iSicad Goa Beast ف الق‎ 

يحرص الإمام في الأغلب على الجمع في نصوصه بين الخطر الأمريكي والخطر 
الصهيوني. انسجاماً مع فهمه الذي يرى فيه «إسرائيل» جزءاً من أمريكا نفسهاء حتى 
لنستطيع القول باطمئنان إن العالم الإسلامي لم يشهد في العقود الأخيرة رائداً من رواد 
النهضة ورموز الإحياء أولى الخطر الأمريكي والإسرائيلي كل هذا الاهتمام. 

قا ذبن على عمو Nall pelea‏ کار واا صل 
إلى الملفات المختصة التي غطّت هذا الجانب من OVAL Sa‏ 

©يذهب الإمام إلى أن المشروع الاحتلالي الاستيطاني الصهيوني ولد نتيجة حالة 
توافق استراتيجي دولي بين الشرق والغرب. فقوى الغرب والشرق على تنافسها في ما 
بينها هي متفقة في أطماعها بالعالم الإسلاميء لذلك لم يكن غريباً أن تلجأ إلى زرع ما دأب 
الفكر السياسي للإمام على تسميته ب«الغدة السرطانية». حيث يقول: «لقد كانت ولادة 
إسرائيل نتيجة طبيعية للتوافق الفكري بين دول الاستعمار الشرقية والغربية. حيث عملوا 
بإيجادها على استغلال العالم الإسلامي واستعماره واقتسامه وتدميره؛ واليوم نرى 
بوضوح دعم كل الأطراف الاستعمارية لهاء'". 

© عندما انطلقت حرب رمضان (AV AVY) OV YAY ale‏ عبر الإمام عن تأييده لها 
بحماس متقطع النظير: إن لم تلمس لعلماء المسلمين على كثرتهم مثل اهتمامه بموضوعها: 
«الآن وقد اشتعلت نار الحرب مرة أخرى» وهب المسلمون من إخواننا يضحون بأنفسهم 
في ساحات القتال وميادين الشرف ببطولة نادرة ومشرّفة من أجل استئصال جذور 
الفساد ومن اجل تحرين فلسطين: فإن واجب جميع الدول الإسلامية -وخاصة الحكومات 
dary das pall‏ الأتكال على الله و قدرة الأَرَلَيَة ده تعبكة جميع :طاقاتها وقواهنا والمبادرة 
إلى مساعدة الرجال المضحين على خط النار. فهم متطلعون إلى أمتهم الإسلامية بكل أمل. 
وآن تشترك في تحرير فلسطين وبعث كرامة الأمة وعظمة الإسلام في هذا الجهاد 
اق 

© عن زيارة السادات للقدس عام ۱۹۷۷ ومرحلة كامب ديفيد. قال سماحته: «اتفاقية 
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كات يفيف لفت الا هة رلعبة تاس ةلو اض الا غات الإسر فة شن الشلهن: 
وإنني قد أدنت إسراتيل في كلماتي وبياناتي منذ أكثر من )١١(‏ سنةء ودافعت عن الشعب 
الفلسطيني وأراضيه.؟") 

© عندما احتلّت قوات العدى الصهيوني الجنوب اللبناني في ربيع 114 ١‏ أدان الإمام 
تحالف النظام الملكي في إيران مع تل أبيب ودعمه لهاء ثم قال محذراً: «أكشر حكومات 
البلدان الإسلامية تقف متفرجة أمام هذا الأمر المصيري, غافلة عن أنها لو استمرت في 
تقدمنها هذا فستفافل الوؤل الأشري يقس الاسلو 10 

0 «منذ ما يقارب العشرين سنة أعلنت في كلماتي والبيانات الصادرة عنّي عن 
مخالفتي لعلاقة الشاه بإسرائيل. كما أعلنت عن دعمنا ونصرتنا لقضايا الأمة العربية 
والفلسطينية المشروعة الحقة ولثورتهم ضد MN Sesh saul‏ 

© «منذ سنوات طويلة كنت قد تحدثت مراراً عن إسراتيل وجراتمها وقلت إنها غدة 
سرطانية زرعت في زاوية من زوايا العالم الإسلاميء وهي لا تكتفي بالقدس بل تريد 
التوسع أكثر. وسياستها تابعة للسياسة الأمريكية.!"") 

© بتأريخ /١ ٠١‏ ١١/۱۹۷۹التقى‏ مراسل تلفزيون المانيا الغربية بالإمام الخميني 
وسأله: «من مطالبكم القضاء على إسرائيل» فما هو مصير اليهود فيما لو انتصر الشعب 
الفلسطيني وقضي على إسرائيل؟ فأجاب سماحته: «إن حساب اليهود منقصل عن حساب 
الصهاينة: فإذا ما انتصر المسلمون على الصهاينة . فسيكون مصير اليهود كمصير اليهود 
عندنا بعد القضاء على الشاه المخلىع . فلا شان لنا باليهود إنهم أمة كسائر الأمم الأخرى 
ولهم حق في الحياة() 

© آما الحل فلا يخفي الإمام آنه يمثل بالقضاء على «إسرائيل» ككيان سياسي احتلاليء 
وإلا فما لم «تجتث الأمة الإسلامية جرثومة الفساد هذه من الجذور, فلن يهدآلها بال ولن 
يستقر فيها حال“ . 

5-المسألة الثقافية 

لكي نتوفر على رؤية مباشرة وواضحة في نظرة الإمام الخميني للثقافة. سنتحاشى 
الدخول في جدل المعنى واختلاف التعريف7 '. ونعتمد على المعنى العرفي المتداول على 
مستوى الوعي العام. 

كما يمكن لمحصلة النقاط التي سنعرض لها لاحقاً أن ترسم لنا تحديداً للثقافة التي 


يتحدث عنها الإمام. وبرغم اعترافنا بتعقيد جوانب المسألة الثقافية عندما نريد أن نطل 
عليها من فكر النهضة على وجه التحديد. إلا أن ذلك لا يمنعنا من متابعة أساسيات تعريف 
الإمام للمسألة الثقافية من منظور الثورة التي انطلقت في إيران/ أى النهضة التي يراد لها 
أن تتحرك في العالم الإسلامي. 

ومع كثافة هذه الأساسيات وامتدادها سنركز على أربعة منهاء ربما لآنها عناصر 

مشتركة أى هموم موحدة تشغل الوعي الإسلامي التغييري على امتداد رقعة العالم 

الإسلامي من مغربه حتى مشرقه. 

وهذه الأساسيات التي نعنيهاء هي : 

١‏ الثقافة كأصل. 

"- هوية الثقافة . 

"' الأصالة ونفي التغريب. 

5- البعد المعنوي في الثقافة. 


الثقافة كأصل 
تفيد نصوص الخطاب النهضوي للإمام بمركزية الثقافة في النهضة بشكل عام وفي 
ماركة القورزة فک خا :ك yas Se yall Siac‏ تحتل الها ا 


كبيراً. 
عندما نسجل أن الثقافة تحتل موقعاً ee‏ في النهضة:؛ فإن ما نعنيه هى توفر رؤية 
الإمام على عناصر تحليل ومخاطبة لا تقتصر على أوضاع إيران الثقافية: بل تمتد لتشمل 


أوضاع العالم الإسلامي بشكل خاص» والشعوب المستضعفة بشكل عام . إن المقولات التي 
أطلقها الإمام بشأن مركزية الثقافة, الاستقلال الثقافي , التبعية الثقافية الهوية الثقافية. 
هي مقولات يتجاوز مداها الشأن الإيراني والإسلامي لتعم شعوب الأرض جميعاً من دون 
استثناء. بصرف النظر عن طبيعة الموقف الفكري الأيديولوجي والعملي منها. 

ما يمكن أن نلمسه في نصوص الإمام ورؤاه ومواقفه الثقافية هى هذه السعة والامتداد 
والعراقة. حيث اقترن انشغاله بالمسألة الثقافية مع بواكير حياته العامة إن كتب «كشف 
الآسرار» في العقد الثالث من حياته. وهذا الكتاب علاوة على آنه رد نقضي على صاحب 


کتاب «أسرار عمرها آلف gpd cele‏ ينطوي على رؤّى نافذة فى المسألة الثقافية. بيد أن 
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a) dae col‏ أنه لم ينل حتى اللحظة العناية الكافية التي يستحقها. 

الثقافة إذن أصل. وعندما نعود للنصوص الدالة نقرأ على لسان الإمام بعد مدة وجيزة 
جداً من الانتتصار وتحديداً في 1//9/ 99 ١ه‏ قول سماحته: «الثقافة على رأس الأمور 
كلهاء. هذا الأصل يقرره الإمام بدايات الانتتصار ليتحول إلى أساس في بناء الدولة 
الإسلامية. 

لكي يدلل سماحته على آولوية المسألة الثقافية في الثورة ‏ داخل إيران ‏ يلفت نظر 
المسؤولين إلى هذا الواقع بقوله: «إن ثقافتنا ومدارسنا كانت منذ أول يوم مورد اهتمام 
المخالفين لأنهم يعلمون أن كل ما يحدث هو بسبب الثقافة». 

آما على مستوى خطاب النهضة العام الذي يتجاوز إقليم الثورة ويشمل العالم 
الإسلامي فالإمام يقرر مسألة على غاية الخطورة في قضية الثقافة حين يقول: «إن طريق 
إصلاح بلد ما يمر من إصلاح ثقافته. ولابدٌ أن يبدأ الإصلاح من الثقافة». 

يعود تاريخ هذا النص إلى ما يزيد على الثلاثة عقود من الآن وبالتحديد لتاريخ 
١‏ اه. ولهذا دلالته على صعيد الإشارة إلى عنصر الثقافة وموقهها المبكر في 
الحركة الإحيائية للإمام . 

كما أن الثقافة حين ترتقي لتكون أصلاً فهي تتجاوز في محتواها المعلومات المجردة 
والمعارف المحضة وحتى حصيلة الوعي الاجتماعي إلى ما يقاربها بمعنى الحضارة. وإذا 
صحت هذه المقاربة فهي تعيد إلى الآذهان إلى ما كان يلح عليه المرحوم مالك بن نبي في 
عظيم تأكيده على الحضارة وهى يصيح : «إن مشكلة كل شعب في جوهرها مشكلة 
dy laa‏ 

أما الإمام فيرى أن المشكلة هي مشكلة الثقافة و «أن كل ما يحدث هى بسبب الثقافة» و 
«طريق إصلاح أي بلد يمر عبر إصلاح ثقافته» لذلك «لابدٌ أن يبدأ الإصلاح من الثقافة». 

لكن ينبغي لهذه الرؤية أن لا تصنّم الثقافة من جهة؛ كما عليها من الجهة الثانية أن لا 
تسقط في المثالية النظرية بإلغاتها الواقع وتسطيحها لعوامل التعويق الخطيرة التي 
يككتز فا 

ثم ملاحظة أخرى فعندما نشير إلى أن الثقافة أصل في حركة الإحياء الديني التي 
قادها الإمام. فلا نعني بذلك ما يساوي الاستخدام الحديث للعقل ‏ مثلاً كاصل. وإنما 


تقوم الثقافة بوظيفة إجرائية؛ ولكن أيضاً لا بالمعنى الفني لكلمة إجراكي ووظيفي. فهي أقل 
من الأصل القائم بذاته المنفصل عن غيره المهيمن على ما سواه وبالتالي فهي ليست سلطة 
ولا مرجعاً سلطوياً قامعاً ومهيمناً. كما لا تختزل أيضاً بكونها مجرد أداة إجرائية لا تعي 
لنفسها وظيفة إلا في سياق السلطة التي تحركهاء إنما هي حد وسط بين الأصل القامع 


هوية الثقافة ومرتكزها 

الثقافة مصطلح عام والجدل ما يزال يشغل العالم العربي والإسلامي بل العالم أجمع 
حول المسألة الثقافية من زاوية ما تكون عليه من تنوع وخصوصية: فثمة من يذهب إلى أن 
الثقافة الإنسانية واحدة لا تتجزآ وهي تعم البشر Led Gee‏ يذهب البعض الآخر إلى 
خصوصية ثقافة كل مجتمع وفئة وآمة. هناك في العالم العربي والإسلامي من يتبنى 
الحالة المنطلقة من مفهوم «المثاقفة» الذي يعني به الاحتفاظ بالخصوصية والانفتاح على 
ثقافة الآخرين. 

وعندما نعود بالمسألة إلى رؤية الإمام نلاحظ أنه يعيد بناءها عبر جدل معين وعلاقة 
تنتظم مجموعة عناصر تجمعها إلى بعضها لصياغة الرؤية الآأخيرة. الإنسان لدى الإمام 
هى أساس الهزيمة والنصر. وعلى حد قول سماحته : «جميع الانتصارات والهزائم تنطلق 
من الإنسان». 

لكن من يبني الإنسان ويصوغه؟ يجيب الإمام: «الثقافة مصنع الإنسان». هذا المعنى 
لدور الثقافة يتقارب بل يتطابق مع المعنى الكانتي للثقافة ودورها وعلاقتها بالإنسان. إذ 
يقول كانت (ت: 4 :)١18١‏ «إن كل التقدم الثقافي يمثل تعليم الإنسان... وأكثر الموضوعات 
أهمية بالنسبة للثقافة هو الإنسان الذي وهب العقل»!” ؟). 

إذا توفسر الإنسان أمكن للنهضة أن تنطلق. وبحسب نصوص الإمام: «إذا صتعنا 
الإنسان ففىإن وطننا ينمى ويتكامل». وفي نص آخر يقول: «إن مصير البلاد بيد الإنسان» 
وإذ يتضح دور الثقافة والإنسان الذي تبنيه؛ فإن السؤال الأساس يبقى معلقاً على معرفة 
ماهية هذه الثقافة والمرتكز الذي تقوم عليه. 

عند هذه النقطة يواجهنا النص الخميني التالي: «المدارس الإلهية والتوحيدية هي التي 
تصنع الإنسان (و) إذا وجد الإنسان في بلد فأنه يجلب له الحصرية والاستقلال الفكري 
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والاستقلال الروحي والاستقلال الإنساني». 

إذن» فالتوحيد هى مرتكز الثقافة المنشودة وماهيتها. والإسلام هويتها. على هذا المنوال 
نوؤسس خصوصيتنا في مسألة الثقافة عندما نطرح موضوع الثقافة الإسلامية كمصنع 
لإعداد وبناء الإنسان القادر على إيجاد النهضة . 

بيد أن المشكلة أن الإمام في صدد نهضة:؛ والنهضة موضوع منوع. من جدلية البناء 
والهدم والمواجهة والتحدي.ء لذلك فإن مجرد تقرير هوية ومرتكز وماهية للثقافة لا يعني 
غلق المسألة وحسم الموضوع. لا سيما أ نالعالم الإسلامي مستباح بجلّه للغرب منهك 
بالاستبداد الداخليء بعبارة أوضح:إن طرح مقولة خصوصية الثقافة الإسلامية كأصل 
من أصول النهضة والإحياء في إيران والعالم الإسلامي لا ينهي المشكلة, ففي العالم 
الإسلامي الآن أنظمة تعمل ضد الثقافة الإسلامية, والشعوب الإسلامية تعيش ارتهانات 
وتبعيات موغلة للغربء منها التبعية الثقافية. فكيف يصار إذن إلى تعميم الثقافة الإسلامية 
سواه قاف التشغريي؟ 

ثم إن الثقافة الإسلامية ذاتها عنوان عام يحتمل۔ بل يطوي ۔الكثير من الاحتمالات 
والتأويلات التي تجعلها صيغاً وأنماطاً متضاربة أحياناً لذلك سينبثق سؤال عن 
خصاكض الثقافة القادرة غلى تخاء الإنسان وصناغته وانطلاق التهضة:؛ 

في منهج الإمام أثناء تعاطيه مع الهم الثقافي في الكثير من النقاط التفصيلية التي توفر 
إجابة عن الأسثلة الأنفة وغيرهاء ولما كان المكان لا يتيح أكثر من استعراض الآساسيات, 
فستتابع اثنين من أخطر التحديات التي تثار بوجه الثقافة الإسلامية. وبالتحديد ثقافة 
pees‏ 


الأصالة ونفي التغريب 

يحتفظ النص النهضوي والإحيائي للإمام بقيمة حيوية في معالجة قضايا التغريب في 
الثقافة الإسلامية وواقع المسلمين. ولعل أحد أبرز أسباب هذه الحيوية تكمن في أن نهضة 
الإمام انطلقت في ظرف تعيش فيه الأمة استلاباً خطيراً إزاء الغرب: وفي وقت بلغت فيه 
سطوة الغرب ذروتها على العالم الإسلامي. 

الأصالة الإسلامية ونفي التغريب حقيقة شديدة الحضور في فكر الإمام ونهضته. 
يقول سماحته مخاطباً المسلمين في نداء الحج لموسم سنة 4٠٠‏ ١ه:‏ «اعتمدوا على الفكر 


الإسلامي وحاربوا الغرب والتغرب وقفوا على أقدامكم واحملوا على المثقفين الموالين 
للغرب الشرق واكشفوا هويتهم». هذا النص gt alo SU‏ نص نهضة عبر ما ينطوي عليه من 
شمولية وعموم للمسلمين كافة. كما أنه يحمل الدلالتين Cee‏ دلالة استعادة الهوية 
واكتشافها من خلال الأصالةء ونفي التغريب. 

هذا النص ينصب الهوية أصلاً إزاء تيارات الغرب والشرق ومنهجياتهما. لاسيما أن 
العادة جرت على استخدام مصطلح التغريب كعنوان دال على كافة المؤثرات التي تتموضع 
في بنية الثقافة الإسلامية ومضمونها من الشرق والغرب معاً. عندما تتحول الثقافة إلى 
سلطة تقمع وتلغي وجود الثقافات الأخرى أو على الأقل تشوهها وتهمشها. مستفيدة من 
ألوف المعارف البشرية والأرضية شرقية وغربية. ستكون عندئذ آم الأمراض أى بتعبيير 
الإمام في وصفها: «إن الثقافة الاستعمارية التي تزداد يومياً هي آم الأمراض». بل يذهب 
الإمام إلى آن سقوط العالم الإسلامي بدأ أولاً من خلال التسلط الثقافي الغربي وإن أكبر 
التبعيات التي تسود الشعوب الإسلامية والمستضعفة هي التبعية الفكرية. 

في نصين متوازيين يعبر الخطاب الخميني عن هذه الحقيقة بقوله: «إن أكبر التبعيات 
هي تبعية الشعوب المستضعفة الفكرية للقوى الكبرى وللمستكبرين. وجميع التبعيات 
تنبع من التبعية الفكرية هذه. ومادام الشعب لم يحصل على الاستقلال الفكري فلا يمكنه 
أن يستقل في الأبعاد الأخرى». وفي النص الثاني يقول سماحته مخاطباً وفدا من لبنان 
زاره سنة 4٠٠‏ ١ه:‏ «إن السبب الأساس في تسلط الغرب أو الشرق على جميع الأقطار 
الإسلامية هى التسلط الثقافي». 

الحقيقة أن هذا الفهم لم يعد غريباً حتى في تيارات الفكر العربي المعاصر المهموم 
بقضايا تغيير الأمة, فهذا أحد رموز هذا الفكر يكتب نصاً: «فقد كان من أهداف الاستعمار 
القضاء على الهويّات الثقافية للشعوب كمقدمة للقضاء على الهويات القومية حتى يسهل 
عليه السيطرة العسكرية والهيمنة الثقافية. وكانت حجة الاستعمار في الاستمرار أنه لا 
توجد هويات قومية أو ثقافية للمستعمرات !وما زال الغزى الثقافي مستمراً بالرغم من 
تغير أشكاله بما في ذلك نقل التكنولوجياء!'*). 

إن حاجة العالم الإسلامي اليوم للتحرر من التبعيات, وتحقيقه ذاته. واستعادته هويته 
الإسلامية التوحيدية تدعوه بشكل ملح إلى دراسة أطروحة الإمام في المسألة الثقافية 
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ولاسيما البعد الذي يرتبط بالتغريب. 


البعد المعنوي في الثقافة 

الثقافة مصطلح عام وعنوان يشتمل على مفردات واسعة. وينطوي على تتوع كبير 
حتى في حال انتساب الثقافة للإسلام. 

الإمام يحدد سمات الثقافة الإسلامية المنشودة في النهضةء ويعطي الهدف والقيمة لها 
من خلال قدرتها على تربية الإنسان وتزكيتهء ولو بقيت الثقافة كعنوان عام بدون قيود 
وضوابط ومحددات تصير أداة هدم أى لا تؤدي غرضها على الأقل. 

يقول سماحته في هذا المضمار: «العالم الذي لا يقترن علمه بتهذيب الأخلاق والتربية 
الروحية:؛ فيإن علمه يستوجب ضرراً للشعب والوطن يأتي اكشر من ضرر الذين لا 
يعلمون». وفي نص آخر لا يعبأ الإمام بالقيمة المعرفية لأشرف العلوم. إذا انسلخت عن 
هدفها الإلهي وانفصلت عن قاعدتها الأخلاقية. حيث يقول: «التعليم والتعلم: الفقه 
والفلسفة. وعلم التوحيد. ما دامت لا تكون باسم الله فإنها لا تنفع». 

إذا كان البعض لا يفقه هذه المعاني أى يستغربها وينسبها للتطرّف والمثالية» فيإن ما 
يجب أن ننتبه إليه أن حركة الإمام وأفكاره في النهضة هي جزء من حركة الإحياء الديني: 
وبالتالي هي حركة تنفتح على الغيب أولاً وتستمدٌ منه قبل كل شيء؛ وهي في هذا المعنى 
تلتقي مع الأساس المتين لعقيدة المسلم الذي لا يصح منه إسلامه دون هذا الانفتاح العميق 


وهذا هى جوهر الحركة الإحيائية للإمام وأصل خطابها النهضوي سواء آكان ثقافيا أو 
لاد الشعب al‏ المؤسسة ؟ 


من الذي يُبرز حركية التعبئة في بلاد المسلمين الشعب أم المؤأسسة؟ تكشف قراءة 
التجربة الخمينية في إيران واستلهام منطلقاتها النظرية أن الإمام رفض إخضاع المسألة 
إلى خيارين هما الشعب أى المؤوسسة. فالآأصل هو الإنسان و الشعب. والمؤسسة 
العسكرية؛ أ الجهادية أى التعبوية هي مجرد إطار أى وسيلة تمليها الحاجة إلى إدارة فعل 
المقاومة أى المواجهة أى الدفاع. 

بناء على أصالة الأصل شهدت التجربة الإيرانية ثلاث صيغ مؤسسية للقوة العسكرية 


هي الجيش والحرس الثوري وقوات التعبئة الشعبية» من دون آن يكون أي واحد منها 
بديلاً للأصل المتمثل بالشعب نفسه. ولا ينبغي أن يحصل ذلك. وإلا فهي الكارثة ونهاية 
التجردة ذاتها! 

على هذا نعتقد أن سوّال: هل تومئ التعبئة في فكر الإمام إلى فئة عسكرية ومؤسسة 
خاصة آم آنها تمثل مفهوماً عاماً يطوي خللاً منهجياً؟ ففكر الإمام يتناول بالدرجة الأولى 
والأخيرة حالة الشعب بشكل عام» وإذا أراد أن يتخصص بفئة. فإن ذلك يعود إلى ارتباط 
هذه الفثة بالبنية الاجتماعية العامة . بمعنى أن الإمام عندما يتحدث عن الجامعة كمفهوم أو 
ظاهرة. وعن المثقفين كفئة, فلا يقصد التعامل الميكانيكي مع هذه الظواهر بوصفها 
وجودات مستقلة قائمة بذاتها. الواحدة فيها بمعزل عن الأخرى. بل ينظر إليها سماحته 
كبنى مترابطة تدخل بشكل متواصل في تكوين النسيج الاجتماعي العام أى ما نطلق عليها 
حالة الشعب. 

وفي غير هذا الاتجاه من النظر سيقع دارس نهضة الإمام الخميني في خلل منهجي 
خطير تسقط معه أول ما تسقط القيمة التغييرية في فكر الإمام. فالإمام قبل كل شيء هى 
داعية الإسلام الذي يعنيه أن يدخل حالة الشعب ‏ وحال الأمة في مستوى آخر. بمفهومها 
العام والشامل ليقطع صلتها مع كل ما هى غير إسلامي» ويعيد صلتها بالإسلام. 

قضية التعبثة لا تخرج عن هذا الفهم. فمقتضى القيمة التغييرية لفكر الإمام تفرض أن 
يدخل سماحته المفهوم (التعبثة) في الحالة الاجتماعية العامة ليخلص إلى بناء حالة 
Micrel Se di Ruse‏ 

لا ريب أن الترابط القائم بين الاثنين واضح بينهماء فليس بمقدور الأمة الراكدة المخدرة 
أن تنتج حالة جهادية تعبوية عسكرية فاعلة: .خاصة كالحالة الواسعة التي شهدتها الثورة 
الإسلامية. فعملية توجّه مثات الآلاف من المقاتلين من كافة الفثات الاجتماعية إلى جبهات 
القتال وحضورهم الفاعل/ الرادع طوال سنوات الحرب الثمانيء لم يكن أمراً ممكناً لو لا 
أن الشعب ذاته خضع بدرجة وأخرى إلى حركية مفهوم التعبئة وتفاعل مع القيم الجهادية 
لهذا المفهوم . 

ما ينبغي الإشارة إليه في نهاية هذا التوضيح أن من دأب الإمام ودأب منهجه التغييري 


أن يتوجه نحو الأمور الكلية العامة فيكسر بناءاتها القديمة ويعيد تشييدها مرة أخرى على 
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أساس الإسلام ووفق مفاهيمه وآحكامه. 

إذن» بدأت التعبئة حالة اجتماعية/ شعبية عامة قبل أن تتخصص بقوات التعبئة 
المعروفة في إيران ب(البسيج) ومؤسستهم . بل لم يكن لظاهرة (البسيج-التعبئة) أن تولد 
وتنمى بالسعة والعمق اللذين شاهدناهما بها. خلال سنوات الحرب الثماني من دون أن 
يكون خلفها وفي قاعدتها التحتية أمة معبأة مستعدة للتضحية والعطاء. 

نصوص الإمام الراحل وفيرة وواضحة في هذا الاتجاه. ففي حديثه مع ضيوف 
الجمهورية الإسلامية بمناسبة الذكرى الخامسة للانتصارء قال سماحته معبراً عن الروح 
الشاملة لمفهوم التعبئة: «قبل الثورة الجبارة والقاصمة التي وقعت في إيرانء وقعت في 
داخل الجماهير ثورة تمثلت في توجه جميع الشعب نحو الإسلام الذي كان إلى هذا 
العصرء وخصوصاً في القرون الأخيرة:؛ في طي النسيان» ولم يبق منه سوى طقوس 
جامدة لا أثر لها على أحوال الشعوب». 

يطالعنا هذا النص بعد إثباته التعبثة كمفهوم عام يعم الشعب جميعاً. بأن مضمون 
التعبئة يقوم على الإسلام دون غيره» وأنْ قيمة التعبثة الأساسية تكمن في الفداء 
ال 

بعد هذه الإشارة الىجيزة نعود مرة أخرى إلى الإمام» وهو يعرض لحالة التعبئة العامة 
التي اجتاحت الشعب على أساس الإسلام. فيقول: «وهذا الشعب بمشيثة الله تبارك 
وتعالى وألطافه الخاصة انقلب في البداية في الجوانب المعنوية, الشباب عاد عن حاله 
السابق إلى الإسلام . وعرف كيف ينبغي أن يكونء وماذا يعمل وإثرها جاءت Bo gill obs‏ 
ولولا ذاك التغيير الداخلي لما اختلف حال هذه الثورة عن باقي oh gill‏ فالثورة الداخلية 
لهذا الشعب وتعرفه على الإسلام وتوجهه نحو الله تعالى: هذه الأمور مجتمعة هي التي 
أثمرت هذه الشورة. وهي التي حفظتها وأوصلتها إلى الانتتصارء وأسفرت عن تعاظم 
حضور هذه الجماهير والتزامهاء وهذه الثورة الداخلية هي أيضاً ما كانت لتكون في هذا 
البلد إلا بألطاف الله تبارك وتعالى.. فلنبحث عن الانتصار في ثورة أعماق الجماهير». 

يتضح من هذا النص أن التعبثة حالة جهادية حركية عامة سادت الشعب وعملت على 
نقله من الركود إلى الحركة؛ ومن الأنانية إلى التضحية والعطاء. وحركية التعبثة وروحها 
العامة ومضمونها قائم على أساس op Mas Wl‏ والتعبثة سبقت الثورة ومهدت لها فأنتجتها 
بوصفها أرضاً لانتتصارها؛ وهي بعد ذلك ضمانة لديمومتها وحفظها وتحصينها ضد 


التحديات اللخارحنة والمتؤلقات الداخلية: 

وهذا ما يضعنا أمام أصل آخر من أصول النهضة يتمثل بإشراك الشعب في المواجهة 
والاستمداد من طاقاته الجبارة. وعدم قصر المقاومة على الأطر المؤوسسية حتى لو كانت 
في أعلى درجات الكفاءة والتخصص. 


۸ تفعيل قانون القلة 

من الأصول الأخرى التي أعادت الروح التعبوية تشييدها في الأمة وتفعيلها فيهاء من 
خلال منهج الإمام الجهادي» هي إعادة دور القلة المؤمنة في بحر الضلال والاتحراف. 
فخطورة التصحيح والتغيير ومستقبلهما تكمن في الخطوة الأولى التي غالبا بل Casts‏ ما 
تكون من نصيب قلَّة قليلة تقود حركتها إلى تجميع القوى الخائفة والمترددة والراكدة من 
ورائها. وبدون القلة التي تكسر حواجز الخوف وتتزع الهيبة الراكزة في نفوس الكثرة 
وتبني الأفكار. فإن عملية التغيير يقضى عليها أن تبقى تمنيات حالمة ونظريات في مطاوي 
الكتب. وبحسب تعبير الإمام : «الأفكار تبدأ صغيرة, ثم تكبّر, ثم يتجمع حولها الناس, ثم 
كقينن القوة وك تاكن ل اوا ا 
السنّة الشاملة التي لا تستثني أحداً: «ففي كل العالم على مرّ العصور كانت الآفكار تتفاعل 
و ا ی ی ا و 
الأفكار وبدّها من أجل إقناع الآخرين تدريجيا ٠‏ والمبادرة هي أبداً بيد قلة تزر ع الأمل 
بإمكان التغيير وتمسك بيدها زمام المبادرة. 

وفي إشعاع نور صاعد يستلهم الإمام آفق العمليات التغييرية الكبرى على مسرح 
تاريخ النبوات وتاريخ الإسلام. فيسجل في نغم يوصل بين الحاضر والماضي: «السلام 
على إبراهيم خليل الله الذي هاجم الأصنام وعبادها وحده. ولم تخفه الوحدة أى ترعبه 
النار. والسلام على موسى الذي رفع عصاه في وجه الفراعنة ولم يخش أحداًء والسلام 
والتحيات على محمد حبيب الله الذي انتفض وحده وحارب الكفار الظالمين حتى آخر 
ساعات حياته. ولم يشك من قلّة العدد والعدة. والسلام على مسلمي صدر الإسلام الذين 
هاجموا سلا طين الروم وإيران الجائرين بقليل من الإمكانيات ولم يسمحوا للخوف أن 
يتغلغل لقلة الناصر. والسلام الخالد على علي بن أبي طالب الذي حارب الجلادين 
المتلبسين بلباس الإسلام والقداسة دون أن يخشى قوةٌ ماء والسلام على الحسين بن علي 
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الذي ثار بأنصاره المعدودين للقضاء على ظلم الغاصبين للخلافة ولم يفكر بمساومة 
الظالم على الرغم من ضآلة العدد والعدة». 

بعد مقاطع أخرى يوصل الإمام الحاضر بالماضيء. ويوّسس لحركة الأمة التعبوية 
الجهادية الحاضرة بالتواصل مع جذورها العميقة في انموذج النبوات وأصول الإسلام, 
فيصحح ما كان مقطوعاً في الأذهان والنفوس وفي واقع المسلمين» فيقول: «إن أصحاب 
الدنيا يعتبرون ما صدر من أولياء الله العظام هوّلاء. مخالفاً للعقل والشرع, فعقلهم 
برفض الثورة بالعدة القليلة وشرعهم لا يسمح بذلك». 

Lil‏ نهج الإمام في التحريك والنهضة:؛ فقد أعاد هذا القانون إلى حيز الفاعلية 
والحضور. 

أهمية هذا القانون أنه يلغي تلك الأحكام المتسرعة العجلى التي بادرت وتبادر إلى إلغاء 
الفاعليات الحركية والحزبية والتجمعات النخبوية. فكل هذه الوجودات تتحول إلى 
ضرورة لا مناص عنها لإطلاق شرارة الحركة في الشعوب وتفجير طاقاتها المخزونة. 
بشرط أن تعي دورها هذا ولا تتخلى عنه؛ والآدهى أن لا تتحول أداة لتجميد الآأمة 
والحؤّول دون انطلاقها أو إلى وجودات بديلة للشعوب ذاتها. كما حصل ذلك لبعضها 
فعلاً؛ فقاد إلى أحكام متسرعة وعجلى بضرورة التخلي عن هذه الكيانات بالكلية . 

تفتح هذه النقطة أفقاً واسعاً لمعالجة الوجودات الحركية والحزبية الإسلامية في بلاد 
المسلمين, من زاوية الإثارة التي بين أيدينا أى من زوايا أخرى؛ وهو ما يستدعي بحثا 
مستأنفاً ليس هذا محله. 

۹ عنصر التضحية 

تقوم فكرة التضحية والفداء والاستشهاد في الدين الإسلامي على مرتكز اعتقادي 
يمن بفناء هذه الحياة الدنيا والخلود في الحياة الأخرى» لذلك نهد الشهادة ‏ وهي من 
مراحل الفداء المتقدمة ‏ فوزاً. وفي ذلك يحدثنا الإمام بعد استشهاد المفكر مرتضى مطهري 
في ١/5/1‏ , بقوله: «إن أحد دروس العقيدة الإسلامية ومدرسة التوحيد هو أن 
رجال هذه المدرسة يعتبرون الشهادة فوزاً عظيماً لهم (يا ليتني كنت معهم فآفوز فوزاً 
عظيما)». 

ثم يتقدم الإمام خطوة إلى الأمام. وهى معلم الأخلاق العظيم. وفاتح دروب الشهادة 


والفداء أمام قوافل الشهداء في عصرنا الإسلامي الحاضرء فيقول إنهم «يستقبلون 
الشهادة لأنهم يعتقدون بأن وراء هذا العالم المادي عوالم أسمى وأنور من هذا العالم. هذا 
العالم سجن المؤمن: وبعد الاستشهاد يخرج المؤمن من السجنء هذا هو آحد الفروق بين 
مدرستنا. مدرسة التوحيدء وبقية المدارس الأخرى. فشبابنا يتمنون الشهادة وعلماؤنا 
الأعزاء يتسابقون إلى الشهادة». 

ثم ينقل الإمام هذه القيمة الاعتقادية إلى حيزها العملي في تجربة الدولة الإسلامية. 
ويطلق إرادة التحدي فيقول: «الذين لا يعتقدون بالله ولا باليوم الأخر يجب أن يهابوا 
الوك نجي ا انوا الشديادة: قمق تلاسيد مروية الثو عيك لا ديات Bolg‏ 
فليجربونا كما جربوا بالفعل». 

كلما تحين فرصة للحديث عن الثورة الإسلامية في خصائصها ومزاياها نرى الإمام 
بحرص على تبيان خصوصية دوافعها مقارنة بغيرها من الثورات والانقلابات السياسية. 
ففي الذكرى الثامنة للانتصارء. وبعدما تحدث عن الثورتين الفرنسية والروسية وآأبان 
دوافعهما المادية. انتقل سماحته إلى الثورة الإسلامية فقال: «فالثورة التي قمنا بها وقام 
بها شعبناء كانت منذ اليوم الأول» ومنذ الهتاف الأول فيهاء من أجل الإسلام. لا من أجل 
الوطن ولا من أجل الشعب ولا من أجل السلطة. بل جاءت من أجل إنقان الإسلام من شر 
القوى الكبرى والمجرمين الأجانب... هذا الدافع الإسلامي ملحوظ بوضوح عند شباينا 
وعند عامة الناس إلا ما شد وندرء فعند ملاحظة هذا التسابق نحو الشهادة بكل شوق لدى 
عامة الناس في هذه النهضة؛ وعندما نسألهم وهم متوجهون إلى الجبهات وكلهم شوق 
وحماس :لماذا تذهبون إلى الجبهة ؟ يجيب كل واحد منهم: نذهب من أجل الإسلام وفي 
سبيل الله. ولكن إذا وجهنا هذا السوّال إلى جندي روسي مثلاً. فسيجيب: أقاتل من أجل 
السيطرة على هذا البلد, أى من أجل أن أبسط نفوذي». 

تتجسد القيم والدوافع في الفهم الإسلامي من خلال المواقف والأعمال: وأفضلها ما 
يكتسب القدرة على التغيير العام. كما حصل في إيران حينما تجلّت القيمة التغييرية 
للتضحية في إنهاء عهد الطاغوت وانتصار الثورة الإسلامية. وبعد النصر عملت الروح 
ذاتها في فعلها التغييري والحركي على إدامة النصر ودفع المخاطر ومواجهة التحديات, 
بدءاً من مشكلات الداخل وانتهاء بالأشكال الإقليمية والدولية التي اكتسبت فيها عدوانية 
السنوات الثماني موقعاً كبيراً ومتميزاً . 

هذه العلائق والجدل المحكم القائم بين هذه الأصول يعبر عنه الإمام الراحل في حديث 
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له في الذكصرى الثامنة للانتصارء فيقول: «إن شباب إيران إنما يتوجهون إلى الجبهات 
طالبين الشهادة, لأنهم يرون الشهادة فوزاً عظيماً. وإن اعتبارهم الشهادة فوزاً عظيماً 
ليس لأنهم يموتون وينالون الشهادة قتلاً إذ إن الطرف الآخر يُقتلون أيضاً. ولكن 
المقصود هو الدافع الإسلامي لديهم, فعندما يكون القتل من أجل الإسلام عند ذلك يشعر 
الإنسان باللذة لا بالحزن». 

في المناسبة ذاتها أضاف الإمام لضيوفه موضحاً: «أنتم تشاهدون أن إيران تتعرض 
كل يوم للقصف ويسقط الكثير من الأطفال والنساء والشيوخ الآمنين قتلى؛ تتهدم البيوت 
على رؤوسهم. لكن بالرغم من ذلك تراهم عندما يخرجون من تحت الأنقاض يهتفون 
peli jf petal gn gs‏ حت التو تخد اة فاا مل هذه Sle gts Uy Bal jo‏ 
اقتصادية وخلل كبير في الخدمات كالماء والكهرباء والهاتف. من الممكن أن تدفع الشعب 
نحو النكوص والتقهقر لولا رصيده من انتماته العقيدي وهويته الدينية والدافع الإسلامي 
للحركة. 

نحن الآن نكتب هذا الكلام في أجواء مفعمة بالآمن والاسترخاء ووفرة الخدمات: في 
حالة أشبه ما تكون بالميوعة إذا ما قورنت بتلك الأجواء. لكن عندما كانت مشاهدها تمر في 
لحظة الفعل ومن خلال الميدان: فقد كانت تبعث ‏ وقد كنا شهوداً على ذلك بنيض المقاومة 
والحركية والمواجهة في جسد الشعب, وتجعل العالم الخارجي ينظر باندهاش وذهول» 
حتى صرح أكثر من مراقب آجنبي بأن ما كان يجري هو «الجنون» بعينه . ووصفه بعضهم 
ب«جنون الخمينية» أما نحن فلم تر فيه إلا الإسلام وروح الاستشهاد وذلك النزوع 
الحسيني المتجذر الوضاء. 

ريما كانت هذه المشاهد هي من بين العوامل التي كونت غربة العقل الغربي في إدراك 
جوهر نهضة الإمام وماهية الحركة التي أطلقها في هذا الشعب. وحركيات الدفع الهائلة 
لقيادة الإمام وحضوره في الساحة حتى كتب أحدهم في مجلة (ديرشبيغل) الألمانية مرة 
ناصحا آمريكا والدول الأخرى أن لا تقوم بأي «حركة في إيران مادام الخميني حيا؛ لأنه 
يتمتع بقوة خفية تفوق كل القوى الموجودة في ODN aS‏ 

هذه الغربة منظوراً إليها من خلال قيمة التحول الذي شهده الشارع الإيراني على 
مستوى الاستعداد للتضحية والعطاء. هي التي أشار إليها الإمام الخميني نفسه في لقائه 
الصحفي مع مراسل مجلة «تايم» الأمريكية «فان فورست» فى السابع من يناير عام 


. عندما قال له: «النقطة المهمة التي ينبغي أن تتركز في آذهاننا أن هناك فهماً جديداً‎ » ٠ 
فبإيران اليوم ليست تلك التي كانت تحت حكم الشاه. معجزة حدثت . في النظام السابق‎ 
شرطي واحد كان يجبر كل التجار في السوق المركزي أن يرفعوا أعلاماً للإعلان عن عيد‎ 
ميلاد الشاه. هؤلاء الناس أنفسهم وقفوا ضدُ الدبابات والمدافع بأياديهم الخالية؛ ولا‎ 
يزالون يلبسون الأكفان حتى الآن. تعال إلى هناء إلى قم ليكون بمقدورك أن تتكلم فيما بعد‎ 
عن استعدادهم للشهادة. إن أمة تغيّرت على هذا التحى لن تُهزم , السيد كارتر لم يفهم هذا‎ 
NT 

الإمام رجل تهضةء هو صانعها وهو قائدهاء لذلك يبحرص في كل فكرة وموقف على 
التكامل والشمول والامتداد عبر المساحة الإسلامية الكاملة لشعوب الأمةء وعندما لا بتعلق 
الأأمر بخصوصية معينة؛ فإن خطابه النهضوي يمتد إلى شعوب العالم المستضعفة في 
أقاصي الأرض. هذا المعنى نجده واضحاً في حديث سماحته إلى ضيوف الذكرى الثامنة 
للانتتصار حيث حملهم (رحمه الله) مسؤولية نقل الروح التي تسري في النهضة 
الإسلامية بمفاهيمها ومعانيها السامية إلى شعوبهم. وفي ذلك يقول سماحته: «عليكم آيها 
الضيوف الأعزاء أن تنقلوا هذه المفاهيم؛ وهذه المعاني السامية لشعوبكم . وتوضحوا لهم 
bol sd oy!‏ لهم إن شباب إيران إنما يتوجهون إلى الجبهات طالبين الشهادة». وبعد أن 
يتحدث عن الروح التضحوية لدى شباب الجبهات من المدافعين عن الإسلام يقول الإمام 
مخاطا ضيوف الذكرى الثامنة للانتصار: « ومن هنا أدعوكم إلى الإمعان في حالة هذا 
الشعب وانقلوا لشعوبكم ما تشاهدونه من أحوال هذا الشعب عسى أن تتشبع فيهم هذه 
الدوافع الإلهية فيتخلصوا من هيمنة القوى الأجنبية». 

لنتمعن كيف يقرن الإمام الراحل بين إلهية الدوافع وبين الانعتاق والتخلص من 
الهيمنةء وكيف يكون الدافع الإلهي أرضية للتضصحية؛ والتضحية آرضية للتغيير والنصر. 
وهذا هى عين ما تعتيه بالبعد التغييري / النهضوي في رؤية الإمام التضحية والفداء. 

٠‏ الإطار القدسي 

تتعامل بعض الاتجاهات الفكرية والتغييرية مع الإسلام في العالم العربي والإسلامي 


اوش الدبو و ك تال فهك حن قدو علي ال ن رت الاك اف 
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الإتسان. 
يضمر الجانب الغيبي والتعبدي في هذه الاتجاهات؛ ويصار إلى تقسيم الإسلام إلى 
حقل «رجعي جامد» يضم الغيبيات والعباديات: وآخر «تقدمي متحرك» يضم الاجتماعيات 
والشوريات. كما تختفي في إطار هذه النظرة لغة القربة والتكليف والواجب الشرعي 
والثواب والعقابء, على حساب تضخيم جوانب الحركة والمواجهة والجهاد. ويتتحول 
الإسلام نتيجة هذا النمط من التعامل وما يستتبعه من تعضية إلى ساحة مفتوحة على 
قراءات لا حصر لهاء ماركسية راديكالية وليبرالية وعلمانية غربية مستمدة من واقع 
العلوم الاجتماعية وما تفرزه من منهجيات» بعد أن صار جزءً من الموروث الاجتماعي 
للآمة ومفردة في هويتها الثقافية وتكوينها الحضاري الحاضرء وليس دين الله الموحى به 
إلى خاتم النبيين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلّم . 
ليست قليلة هي الدراسات التي تعاملت مع الإنجاز الخميني على مستوى المواجهة 
والشورة ثم الدولة والنهضة من هذا المنظور العملياتي (البرجماتي). ولم تَر في الإمام 
الخميني إلا قائداً سياسياً واجتماعياً «أحسن» توظيف موروث شعبه الديني والثقافي 
متمثلاً في الإسلام والقيم المذهبية الشيعية؛ لتحريك مواجهة ناجحة مع النظام الملكي بلغت 
إلى درجة إسقاطه. ثم إقامة نظام سياسي بديل راح يتقاطع مع المصالح الأمريكية 
والصهيونية في المنطقة ١ء‏ تماما كما حصل للإمبراطور الياباني الشهير ميجي (۸٦۸٠۔‏ 
)في إرساء البنية الحديثة لليابان باستثمار الموروث البوذي وقيم طبقة 
الساموراي, ولماوتستونغ في الصين والمهاتما غاندي في الهند وهكذا. 
أقول باختصار: إن هذه قراءات متعضية للإسلام وللإنجاز الخمينيء أقل ما يقال فيها 
إنها مخاتلة تحجب مالا تريد وتكشف ما تريد, ومن ثم فهي لا تقدم إل صورة زائفة غير 
أمينة للإنجاز. ومادام الغرض من هذا المقال هى تقديم خطوط عريضة ومادة خام فحسب, 
فستكتفي بعدد من الأصول والمبادئ والمرتكزات التي تؤطر الإنجاز الثوري والنهضوي 
للإمام الخميني» من خلال نصوصه مباشرة: 
١‏ نهضة الإمام وفعله الثوري عملان دينيان صرفان يتطلقان من الإسلام ويتحركان 
على آساسه. ويفرزان آطرهما في الفعل والحركة من خلال مبادئه العقيدية والتشريعيةء 
خاصة الأمر بالمعروف والتهي عن المنكر (داخليا). والدفاع الشرعي عن المظلومين 


والانتصاف لهم ومجاهدة المعتدي (خارجياً). يقول في وقت مبكر من انطلاق مواجهته 
للنظام الملكي عام 571 :١‏ «يجب أن يكون هدفنا محديا, إنه الإسلام» . والأوضح منه 
قوله: «فالثورة التي قمنا بها وقام بها شعبنا منذ اليوم الأول, والهتاف الأول كان من أجل 
الإسلام. لا من آجل الوطن ولا من آجل الشعب ولا من أجل السلطة .بل جاء من أجل إنقاذ 
الإسلام(18). 

بيد أن الإمام يعي تماما آن صورة الإسلام تنصرف في ذهن البعض إلى تلك 
الموروثات التاريخية الماثلة في استغلال الحكام والسلاطين والأمراء والخلفاء والعلماء من 
صنف وعاظ السلاطين. فتجعله متماهياً بالا نظمة الاستيدادية ورموزها موصولاً بوعاظ 
السلاطين والمتحجرين ورؤاهم وفتاواهم. فترتد صورتهم في وعيهم إسلاماً قامعا 
متخلفاً متحجراً حامياً الأنظمة ومعطلاً للانعتاق من التبعيات, ومعيقاً لمقاومة الشعوب 
ونهضتهاء مكرسا التخلّف والجمودء وغير مطاوع لتيارات العصر ومستجداته. على هذا 
كله دعا الإمام إلى الإسلام المتحرر من هذه الأثقال والقيود, المعبر عنه في خطاب الإمام ب 
«الإسلام المحمدي» دون «إسلام أمريكاء أى «إسلام وعاظ السلاطين» أو «إسلام آل سعود» 
آو «بإسلام رضا بهلوي» أى «إسلام صدام؛ آى «إسلام هارون الرشيد» أى «إسلام بني أمية». 
وكلها صيغ في التعبير مستخدمة في نصوص الإمام وواردة في خطابه. 

"- عندما يكون الإسلام هو المنطلق وهى الهدف. فستنتظم علاقة الإمام بفعله الثوري 
وحركته التنهضوية في إطار التكليف والواجب الشرعيء وكذا من يتحرك في فلك النهضة . 
فهى يتحرك لمواجهة النظام الملكي نصحاً في البدء ومواجهة شعبية دموية في النهاية 
تفضي إلى إسقاطه واستئصاله على هدي لغة التكليف والواجب الشرعي» وكذا في كل 
حركة وسكنة: «إنتي وتنفيذأ للواجب الشرعي أحذّر الأمة الإسلامية والشعب الإيراني من 
الخطر المحدق بالقرآن الكريم» وأعلن أن الإسلام في خطرء !ا ؟). كما قوله أيضا: «إنني 
بحكم آدائي لواجبي الشرعي آذکرکم بمصائب..('. 

هذه اللغة تخفف بعض الشيء من وطأة حسابات النصر والهزيمة بمقهومها المادي 
الصرف. لتجعل الواجب الملقى على الإنسان المسلم هو العمل والسعي الدؤوب دون توقف 
حتى وهو يواجه أخطاراً جساما كالتضحية بالنفس» لکن من دون آن تلغي تماما 
الحسابات الموضوعية التي تقرّها سيرة العقلاء وتدخلها الشريعة في حسابها. والأهم من 
ذلك أنها توفر مقياساً للحكم على القائد نفسه.إذ من غير المعقول أن يتحدث القائد للآخرين 
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ال وا ايارع وبح ته ار ها ارق وباي عا ماه ن 
لوازم. حيث يحدثنا الإمام بقوله: «هل يقدر الخميني وأمثاله أن يقولوا شيئاً يخالف 
مصلحة الإسلام الذي كابد لإحيائه نبي الإسلام. وضحى لأجله Lat‏ الهدى ...؟إن 
الخمينيّ يخطئ فيما لى آراد الحديث بما يخالف الدين الإسلامي»!'") وذلك في إشارة منه 
إلى أجواء المساومة التي غطت فعل السلطة الشاهنشاهية في التعامل معه عشية انتفاضة 
حرداد وبعدها. 

هذه اللغة هي الأقدر من غيرها لكي تفسر لنا القّرادة المتميزة في هذه الشخصية 
وصلابتها الهائلة وإصرارها الكبير في المواجهة, وإمساكها زمام المبادرة دون خوف أو 
تردد: «إن الخميني سيواصل طريق الجهاد ضذ الكفر والظلم والشرك وعبادة اللأصنام 
حتى لو ظلّ وحيداً. وسيسلب النوم من آجفان المستكبرين والعملاء بعون الله تعالى:7؟*). 
هذا الحزم والإصرار الذي يصدر عن شيخ أشرف على التسعين, وليس من شاب في 
أو اطا Lit Glyde g 0 p00‏ هو ر د ا Blakey GASH‏ الو جت اشر 

". تخضع لغة التكليف لأطرها الشرعية متمثلة تحديداً بالتكييفاث الفقهية للأمر 
بالمعروف والنهي عن المتكر. بوصفها أسمى الفرائض وأساسها في حفظ كينونة المجتمع 
داخلياًء ثم بمبادئ الدفاع الشرعي والجهاد الابتدائي وضوابطهماء بوصفهما التكييف 
الفقهي لممارسة فعل المقاومة والحفاظ على كيان المجتمع والشعوب والأمة بازاء ما تواجهه 
من تحديات متمئلة اليوم بالاستعلاء الأمريكي والعدوانية الصهيونية. 

أكتفي بهذا الإلفات إلى الأطر الشرعية لممارسة الفعل التغييري الثوري دون الدخول 
في تفصيلات تكييفاته الفقهية وما تثيره من تفاصيل7؟”). 

٤‏ ما نفهمه من المنطق الإسلامي حاجة الفعل الثوري والتغييري إلى المتطلق الفقهي 
الذي يصدر عته. وهذا ما تؤمنه مبادئ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومسائل الدفاع 
والجهاد الابتدائي. أماآليات الفعل وبرامج الممارسة ووسائل التنفيذ فهي تدخل في 
الموضوعات المتروكة للمكلف وللشعب وللامة:, تختار منها ما يناسب إمكاناتها وما يسمح 
به التقدم في عصرهاء شريطة أن تبقى هذه الآليات والوسائل رهيتة الصحة الشرعية 
بحيث لا تخرج من دائرة المباح إلى الحرام وما إلى ذلك. 

بيد أن الثابت مع ذلك أن وسائل الدفاع والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كلما كانت 
مألوفة للأمة كانت الجدوى من الفعل أكبرء والنتائج أعمق وأشمل. لهذا كله سعى الإمام 


الخميني إلى تفعيل ما هى مألوف تقافياً واجتماعياً لدى شعبه بحيث تجتمع عليه الأغلبية 
دون إحساس بالغربة؛ فكان تركيزه في تجييش الطاقات الشعبية واستتارتها على دور 
العلماء والمساجد والحوزات؛ وصلاة الجمعة والجماعات. وموسم الحج؛ وشهر رمضان 
ويوم القدس. باثاً في أثناء ذلك الروح في قيم عليا بقيت مقصيّة في مداها الاجتماعي 
العام مثل الشهادة والتواصل أو التآخي الاجتماعي, والإيثار والصبرء بل مفهوم التكليف 
نفسه ولغة الواجب الشرعي. 

لكن ما بقي متألقاً على طول الخط بدءا من انتتفاضة خرداد. مروراً بأحداث ثورة 
lit‏ كم فيا هناك ينا الذولة وها مرت و من موا هات دة وخا ك اسا 
الحرب العراقية الإيرانيةء هى واقعة الطف وكربلاء ويو م الحسين في عاشوراء الذي 
تحول إلى «ثابت» له حضوره الضخم في الخطاب الخميني في كل الأدوار. حتى لم ينس 
أن يحث على عدم التخلي عنه في وصيّة الختام : «من ذلك أن لا تغفل [ الآمةا عن مراسيم 
عزاء الأئمة الأطهار. وبخاصة سيد المظلومين والشهداء حضرة أبي عبد الله الحسين... 
ولتعلم أن تعاليم الآئمة عليهم السلام لإحياء هذه الملحمة التاريخية الإسلامية... إنما هو 
باجمعه يمثل صرخة الشعوب البطولية بوجه الحكام الظلمة على مر التاريخ وإلى الأبد... 
وهي صرخة بوجه ظلَمَّة العالم ). وهذا ما انتبه إليه عدد كبير من الدراسات حول 
النهضة والإمام وإن لم يحسن بعضها فهم ذلك ولم “gs‏ على هضمهل” ”). 

4 عندما يكون الإسلام هو المنطلق والهدف ولغة التكليف والواجب الديني هي الإطار, 
فإن إيران تتراجع في النهضة لتتقدم عليها هموم المسلمين ومصاتب البلاد الإسلامية: بل 
فى الس مقن و ماد هم وا خان اتحيك عن استطلال إيزان:زينافها: قذرك 
يختضل ين أجل خدنة الإاد وتان اسان ولك تول الى فة اة في 
مشروع النهضة الشاملة: «علينا أن نصنع من إيران بلدا مستقلاً سياسيا وعسكرياً 
وثقافياً واقتصادياأء ومتحررا من الاتكاء على أمريكا والاتحاد السوفيتي وبريطانياء هذه 
الغ 

بيد آن هذا البناء الرصين لا يعطي الإقليم الإيراتي ميزة على غيره من بلاد المسلمين, 
sie ake ee rasa alla‏ العو فر و ا 
إيران وسائر البلدان الإسلامية. ونرى الدفاع عن جميع المسلمين واجباً دينياً. وسنتصدى 


إذا تمكنا لكافة الجبابرة فى العالم وإننا لا نستطيع أن نفرق بين مسلم حبشي وآخر 
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إيراني لآن الإسلام لا يقرّ ذلك؛ ولا فضل لأحد إلا بالتقوى»(""). 

مادامت قضية دعم المسلمين كل المسلمين ‏ هي استحضار لواجب ديني. فلا معنى 
لتخلف هذا الواجب أو تعطله تحت أية ذريعة كانت. لذلك عاد الإمام يركز هذا المنطق في 
لحظة عصيبة ربما كانت هي الأكثر حراجة فيما واجهه خلال السنوات العشر الأخيرة من 
عمره. ففي الذكرى السنوية الأولى لمجزرة البيت الحرام بمكة المكرمة, وبعد يومين اثنين 
من موافقة إيران على القرار (/54) القاضي بوقف إطلاق النار على جبهة الحرب العراقية 
-الإيرانية. وجه الإمام بياناً سياسياً أعاد فيه تأكيد قواعد الموقف الإسلامي للنهضة إزاء 
عدد كثير من القضايا. عن دعم المسلمين مثلاً قال سماحته: «إنني أعلنها صريحة أن 
انحنو را امت فن اران قفوو و جود ها انا ها ال اجا الخد 
الإسلامية للمسلمين في كافة أرجاء المعمورة“. 

ا ی ن ا و ی ا بی ی الات 
واكفاعية A‏ ا 
ضيه كاذ الأسام يظهم إلى ا حه رة رعا تفي ماغدا اسن 
واالستضغفين في مؤاجهة العلى الغربي: دعلينا أن تعد انفستا لتكوين جبهة قوية إسلامية. 
امشات ن ا س واد WLU‏ كور نا :لواحي جه اشرق رز الزن اة 
فنحتفل بسيادة المحرومين والحفاة في العالم» ". إذا ما بدت هذه النصوص غريبة أو 
ناشزة مع مساحة ما من منطق الدولة التي تركها الإمام. خاصة مع ازدهار استراتيجيات 
اقتصاد السوق بوجهه الاستهلاكي القبيح والانفتاح على مقولة «المجتمع المفتوح؛ بمعناه 
الرأسمالي الاستهلاكي. وما قاد إليه ذلك من تخلخل في القيم ونمو لنزعة قومية تعلن عن 
قناعتها صراحة ودون مواربة «إيران للإيرانيين ". فان الأمانة في البحث تدعونا أن 
نعلن أن هذه هي الجوانب المحكمة في نهضة الإمام التي أراد لإيران أن تتحرك على هديهاء 
إن ماذا نفعل وبين أيدينا نص يسجل فيه الإمام: «إن هذه الثورة قد قامت بالدرجة الأولى 
alles al‏ الامحللامي :نوناد ريطة الخانية من اجل المخترومة والح فين بوبنا 
المعنى آن الثورة الإسلامية الإيرانية ليست فريدة ومقتصرة على نفسهاء بل هي بداية 
ثورات تماثلها في الهوية والميزات(". 

في ظاهرة الإسلام السياسي تحول إنشاء الدولة وبلوغ السلطة إلى هدف. بل 
تحولت أطروحة الدولة الإسلامية في بعض أدبيات وأعمال تيارات هذه الظاهرة ورموزها 


إلى وثن يحجب الحالة الدينية ويغيبها. بديهي أن المشروع الخمينيّ لا يلغي أطروحة 
الدولة ولا ينفي وجوب السعي لإنشائها: «علينا... أن نسعى لوضع حجر الأساس للدولة 
الإسلامية» ".بل يجعل وجودها رهناً بتنفيذ آوامر الله وبسط العدل. وإذن فهي وسيلة 
يراد بها «تنفيذ آمر الله وإقرار النظام OM) Jala‏ 

مع ذلك كله تبقى الغاية هي الإنسان وتحريره من الأغلال, والأمة وفتح طريق التكامل 
أمامهاء وما إقامة العدل إلا هدف متوسط لهدف أعلى وغاية أسمى هي الانغمار في حركة 
معرفية تكاملية تصعد بالإنسان نحو الله: يا أيها الإنسان انك كادح إلى ربك كدحاً 
فملاقي(؟). 

يرو ع ية انا ل ووا زات اوو د ار ا ا 
الحكم الديني وإقامة القسط؛ بل الحكم وسيلة وإقامة العدل هدف متوسط لغاية أكبر تتمثل 
را ا و Gls seagate‏ 
والعدالة الاجتماعية هي رهن يديهم وجاءوا ليؤسسوا الحكومة, الحكومة العادلة؛ بيد أن 
ذلك ليس هى المقصد, إن هذه كلها وسيلة لكي يبلغ الإنسان مرتبة أعلى؛ ومن أجل ذلك جاء 
Olas‏ 

هنا بالتحديد يكمن ختام القصيدة بالطلع, فالأساس دلقصود الأتبياء العظام: 
والتخترية والشراقم و السفس الاعكاء ونز و لرالكقك dy gland‏ خاضة الفران الشويت»:: 
فى قدو الو جين iA Sls Vs Nee Ge Vella 1١‏ 
الشؤون الذاتية والاسمائية والصفاتية والأفعالية؛ والأهم من ذلك كله توحيد الذات 
لاسا واا" 

هذه هي الغاية التي عبر عنها الإمام في واحد من أهم بياناته للأمة قبل أقل من عام من 
وفاته. بقوله: «نحن عازمون على إعلاء كلمة لا اله إلا الله على قمم الكرامة والمجد 
ON ae aL aul‏ 


الخائمة 

١‏ أعرف تماماً غربة هذه المبادئ والأصول في ظل الأجواء التي ترين على مساحة 
واسعة من الأفق في العالم العربي والإسلامي. ولا سيما على مستوى المنتديات الحكومية 
والرسمية. وآتفق تماما مع النص الذي يسجل فيه صاحبه: دما أشد حاجتنا إلى الثوار وما 
آكثر حديثنا عن الثورات. في عصر غاب فيه الثوار ينظر فيه إلى الثورية كظاهرة اجتماعية 
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غير مستحبة وتزعة فكرية شاذة. حتى خلت الساحة من الثوان7؛ ') اللهم إلا تلك 
الومضات التي تشع بها الأعمال الجهادية في هذه البقعة وتلك. وهي قليلة على كل حال 
ولا تقاس بحاجة الآمة في ظل تراكم الظلم والتخلف ولا تنسجم بالتالي مع دواعي 
التغيير. 

"هذه التي مرت ليست بلاغات ثورية ولا أمنيات أى تطلعات حالمة. كما أنها ليست 
أفكاراً نظرية لمشروع مرتقب في التغيير والنهضة ‏ وما آكثرها!.. وإنما هي تعبير عن 
منجز قد تحقق وواقع كنا بأجمعنا شهوداً عليه. فقيه ينطلق من حاضرة العلم الإسلامي 
بمدينة قم الإيرانية؛ وقد ذارف على الستين. يدخل في مواجهة محدودة مع النظام المركزي 
في طهران تنتهي بحريق شعبي يلهب مراكز بعض المدن الكبرى وتؤدي إلى اعتقال القائد 
الناهض ثم نفيه. 

لم يستكن الفقيه الثائر ولم يستسلم بل بادر إلى العمل الجاد الدؤوب من منفاه, 
تستوطنه عزيمة لا تلين ويعلوه إصرار الأنبياء وصبرهم,. فحرك شعبه في نهضة عارمة 
لم يشهد لها العالم الإسلامي مثيلاً خلال عقود. تحولت إلى ثورة جارفة تعد بحقّ واحدة 
من أندر الثورات الشعبية خلال قرنين. أسقطت عرش الطاووس وأنهت حكم نظام تابع هو 
من أصلب الحلقات في أنظمة التبعية وأقواهاء لتستبدله بنظام بديل انبثق عنه دستور 
ومؤسسات لدولة دينية عصرية ترتكز إلى تكييفات اجتهادية فقهية متنورة وأصيلة. 

على أن الأهم من إنجاز الدولة وبناء أطرها دستورياً ومؤسسياً هو النهضة التي 
انطلقت بموازاتها في العالم الإسلامي, ولم تكد توفر إقليماً من آقاليمه إلا وشملته بنبضها 
الحركي ووهجها الوضاء. واستقطبت إليها الجميع وتركت تأثيراتها الفكرية والشعورية 
على التيارات المهمومة بالنهضة والتغيير من الاتجاهات كافة: «خلقت الثورة الإيرانية 
تغييراً في المنطقة كلهاء حتى أن التنظيمات الفلسطينية والليبراليين واليساريين من الكتّاب 
والمثقفين ابتداء من أدوتيس حتى عالم الاجتماع المصري القبطي اليساري سابقاً أنور عبد 
الملك. جميعهم شاركوا الإسلاميين إعجابهم بالثورة الناجحة؛ وبأبعاد التغيير الثوري في 
العالم العربي والإسلاميء!”"). 

إذن نحن أمام منجز تحقق على أرض الواقع وليس بازاء بلاغات ثورية أو مشاريع 
نظرية تنتظر فرصتها الموائمة لإثبات فاعليتها من اختبارات الواقع. نحن آمام تجربة 


of biG» be tds deol doce psy Lost cdi‏ بالمواجهة وإسقاط النظام 
وتأسيس الحكم البديل في العقد الخميني. وهذا ما يمنح هذه المبادئ والأصول في نظرية 
التغيير وفكر المواجهة أهمية مضاعفة: من دون أن يعني ذلك المبادرة لاستنساخها 
وإسقاط خصوصية الشروط في كل إقليم على حدة. 

"لا تزعم هذه المحاولة أنها قدمت نموذجاً تنظيرياً متكاملاً. وإنما حسبها أن تكون 
خامات وبذوراً لعمل تأسيسي منشود يمكن أن يتحول إلى منظومة نظرية متكاملة في 
التغيير والمواجهة, إذا ستحت لها العدة المنهجية اللازمة والإحاطة الفكرية. كما لا نزعم أن 
المبادئ والأصول التي ذكرت قد جاءت جامعة مانعة بالمعنى المنطقيء إذ ربما تداخلت فيما 
بينها ومن ثم لم ترع ضوابط القسمة المنطقية, والأهم من ذلك أنها لا تزال مفتوحة 
لإضافات أساسية تستوفي جوانب أخرى من التجربة. بيد أننا نستطيع أن نسجل 
باطمثنان pe Le Gl‏ معنا يمثل «محكمات» في خط الإمام ونظرية المواجهة أو منظومة 
النهضة الخمينية على نحو أعم. تقاس بها «المتشابهات» وترجع إليها. 

fai‏ هذه المبادئ والأصول هي حتى اللحظة من «المحكمات»؛ ويبدو أنها ستبقى كذلك 
في المدى المنظور ما لم يطرأ على المشهد تغيير مفاجى. 

وما دمنا نعيش أجواء النهضة في مناخات النص الخميني وتتفيأ ظلالهاء فمن المهم أن 
نختم بنص استنهاضي للإمام الراحل يستشرف فيه مآلات العالم الإسلامي خلال القرن 
is ag‏ الحاضر: «أيها المسلمون في كل أرجاء العالم.. أيها المستضعفون الراسفون في 
قيود الظالمين انهضواء وتعاضدوا متحدينء ودافعوا عن الإسلام وعن مقدراتكم, ولا 
تهابوا ضجيج الطواغيت, فهذا القرن هى بإذن الله القادر قرن غلبة المستضعفين على 
المستكبرين. وغلبة الحق على OO Salah‏ 


الهوامش 
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ملاحظق عدشْفي نصوص الإمام إلى ما بين يدي من ترجمات عربية في الأغلب ولم أرجع إلى النصوص الفارسية إلا 
قليلاً. تيسيراً للجهد وحرص] على إنجاز المقال في موعده المقرر. أما النصوص التي لم أرجعها إلى مصادرها مباشرة 
فقد أخذتها مما أصدرته وزارة الإرشاد الإسلامي ومنظمة الإعلام الإسلامي في إيران: مما سيأتي توثيقه في 
الهوامش. 

. ٠ص الفكر الإسلامي: قراءة علميةء محمد أركون» مركز الإنماء القومي» ترجمة هاشم صالح»‎ )١( 

(؟) كيف نفهم الغرب؟ هشام شرابي: ضمن ندوة الثقافة العربية في المهجرء دار توبقال للنشرء الدار البيضاء. 
4 ءص7 5 نقلاً عن: مجلة المستقبل العربيء VV saath‏ حزيران ۱۹۹۲ء ص١١‏ . 

(؟) المصدر نفسه ص5١.‏ 

)٤(‏ نهاية اليوتوبيا: السياسة والثقافة في زمن اللامبالاةء راسل جاكوبي» ترجمة فاروق عبد القادر» سلسلة عالم 
Adal‏ رقم ۲۹۹ الکویت» صفر ۲٩٤۱ھ‏ /آیار ۲۰۰۱م ص۹. 

(5) المصدر نقسه. 

(5) الإمام الخميني واللشروع الحضاري الإسلامي: قراءة في خطاب الصراع والاستنهاض, د. سمير سليمان: 
طهران: 5١١‏ ١ه‏ ص ٤۸‏ . 

(۷) مختارات من آقوال الإمام الخميني» ترجمة محمد جواد المهري» طهران ٤١١‏ ١ه»‏ ج۲ ص١١٠.‏ 

. ٩۸ الأصولية الإسلامية والنظام العالمي» د. أحمد الموصالي» مركز الدراسات الاستراتيجية؛ بیروت ۱۹۹۲ء ص‎ (A) 
وخطاب‎ ١١ الثورة الإسلامية والاستكبار العالمي»إعداد: محمد علي حسين» وزارة الإرشاد الإسلامي» ص‎ (4) 
.1۹۸۰ الإمام بتاريخ تموز‎ 

.5١ المصدر نفسه, ص‎ )٠١( 

)١1١(‏ من حديث الإمام إلى الشاركين في مؤتمر القدس بتاريخ .١98١/8/9‏ ينظر: الإمام في مواجهة الصهيونية 
(؟١)‏ المصدر نقسه. 

(؟١)‏ المصدر نقسه. 

.١١ المصدر نفسه, ص ا‎ )١5( 


)١ 5(‏ أنظر: القومية العربية و الإسلامء ندوة: مركز دراسات الوحدة العربية» ط ۳»> ص۲١٤‏ . 

OVY ya deni ao ght (VV) 

(۷١)أنظر:‏ الشيخ فضل الله النوري والحركة الدستورية؛ مهدي أتصاري» طهران ١۱۹۹ء‏ ص۷4 بالقارسية. 
)١1(‏ اللصدر نقسه. 


.١95١ أزمة الخليج وتداعياتها على الوطن العربيء ندوة؛ مركز دراسات الوحدة العربية: بيروت‎ )١9( 

518 751/١ 70911551554 5,195 المصدر نقسهء وصفحات النصوص هي على التوالي:‎ )٠١( 
.ه١‎ ٠٠١ بيان الإمام لموسم حج‎ )۲١( 

(۲۲) نداء الثورة الإسلامية: عرض لطائفة من نداءات الإمام الخميني إلى آبناء العالم الإسلامي» إعداد محمد علي 
حسين» وزارة الإرشاد الإسلامي» ص 1۷. 

(۲۲) المصدر نقسه» ص ۸۸. 

NO yea BV VAS Bi الإمام الخميني في مواجهة الصهيونيةء بيان أصدره الإمام بتاريخ جمادي الآخرة‎ )۲١( 
. ٠٤ حجمادي الآخرة/ 5815 ١هء المصدر السابق» ص‎ / "١ خطاب ألقاه الإمام بمدينة قم في‎ )٠١( 

)1( الملصدر نفسهء ص ۳١‏ . 

(۲۷) المصدر نقسهء ص75 . 


(۲۸) المصدر نفسه» ص55 . 
(۲۹) المصدر نقسه» ص NOVY‏ 

)۳١(‏ آنظر: موقف الإمام الخميني تجاه إسرائيل» دار التوجيه الإسلامي» الكويت؛ قضية فلسطين والصهيونية في 
رؤية الإمام الخميني: محمد تقي تقي بورء منظمة الإعلام الإسلامي» طهران ٤١١‏ ١ه‏ ؛إيران الإسلامية والقضية 
الفلسطينيةء د. جلال الدين مدني» مؤسسة سروش» طهران ٠١ ١‏ ١ه‏ ؛الإمام الخميني في مواجهة الصهيونيةء 
وزارة الإرشاد الإسلامي» طهران ٤١١‏ ١ه‏ ؛الإمام في مواجهة الصهيونية : مقتطفات من خطب الإمام الخميني حول 
الصهيونية: منظمة الإعلام الإسلامي: طهران .١ 5١”‏ 

)۳١(‏ الإمام في مواجهة الصهيونيةء ص 5 . وإذاكان دعم الاستعمار الغربي للكيان الصهيوني تأسيسا وبقاء 
واضحاً للجميع خاصة الاستعمارين البريطاني ودوره في التأسيس والأمريكي ودوره في البقاء؛ فيمكن لمن يعتوره 
الشك في دور الاتحاد السوفيتي سابقاً أن يعرف أن موسكو و ليس لندن أو واشنطن هي أول من اعترف بهذا الكيان 
في الأمم المتحدة عند إعلانه عام /95 .١‏ للمزيد من التفاصيل عن دور موسكوء ينظر: موسكو وإسرائيل: دراسة 
مدعمة بالوثائق لجهود موسكو في خلق إسراثيل وإبقائها.د. عمر حليقء الدار السعودية للنشر. 

(۳۲) الإمام في مواجهة الصهيونية» ص ٠١‏ . 

(۳۲) من لقاءللإمام مع مجلة «غد أفريقيا»» الإمام في مواجهة الصهيونية: ص .۸١‏ 

.۷۴ المصدر نفسه» ص‎ )۳١( 

(5؟) المصدر نفسه؛ ص 8/ من لقاء للإمام مع صحيقة «العالم الثالث» الألمانية. 

. ٠١٠١ المصدر نقسه» ص‎ )۳١( 

(۳۷) المصدر نقسه»۰۲١١١٠.‏ 

(۳۸) المصدر نفسه» ص۰٠‏ . 

(9؟) كإطلالة على بعض التيارات وموققها من المسألة الثقافية ينظر في تعريف الثقافة ومعانيها ودورها: ثقافتنا في 
ضوء التاريخ» عبد العروي» ط ۲ بيروت 18/8 ١؛‏ نحو نظرية للثقافةد. سمير أمين؛ بيروت 584 ١؛‏ نظرية الثقافة: 
ترجمة د. علي سيد الصاويء سلسلة عالم المعرفةء رقم ١۲۲ءالكويت»‏ تموز/ ۱۹۹۷؛ نهاية اليوتوبيا: السياسة 
والثقافة في زمن اللامبالاةء راسل جاكوبي» عالم المعرفةء ۲۹۹ آيار / ۲٠٠١٠‏ . 

. 6١ 5٠ نهاية الیوتوبپاء مصدر سابق: ص‎ )٤١( 

)٤١(‏ الدين والثقافة الوطنيةء د. حسن حنفي» مكتبة مدبولي» القاهرة» ص ١۹۳۰۱۹۲‏ (هذا الكتاب هو الجزء الأول 
من ثمانية حنفي الموسومة : الدين والتراث في مصر). 

)£1( الحكومة الإسلاميةءالإمام الخميني» منشورات المكتبة الإسلامية الکبری» ص ١١۹‏ . 

)٤١(‏ المصدر نقسه. 

. ٤۸ص‎ ١ ٤١۲ جوانب من أفكار الإمام الخميني» تأليف محمد جواد المهري» وزارة الإرشاد الإسلامي» طهران‎ )٤٤( 
. ۳۷.٠٤ تنظر الترجمة الكاملة للقاء في: مجلة الوحدةء العدد ٩۱۹۹ء شباط / ۱۹۹۷ صفحة‎ )٤١( 

(57) بين يدي وأنا آكتب هذه السطور قراءة ماركسية صرفة تقدم الإنجاز الخميني في إطار ثوري تقدمي من خلال 
إسلام متحرر عرف الخميني كيف يوظفه اجتماعياً وسياسياً ينظر: العملية الثورية في الإسلام, د. أميل توماء دار 
egal lil‏ بيروت .١94١‏ 

(81) الإمام في مواجهة الصهيونية؛ ص8؟ والخطاب يعود إلى .١5157/15/٠١‏ 

.ال١ خطاب الإمام الخميني» مجلة سروش للعالم العربيء العدد‎ )٤۸( 

(59) الإمام في مواجهة الصهيونية؛ ص .١/8-1١1/‏ 

(50) المصدر نفسهء ص 5 5 والكلام يعود إلى تاريخ ١‏ / شباط / .١91/١‏ 


١ 


ئة الثالثة ‏ العدد العاشر 


Lyall bit 


دعندلإبا 


والخميني فراءةوتاملان 


١ 


نة الثالثة العدد العاشر 


الدفاع والمقاومة بين التشريعات السماوية والشرعيات الوضعية 


۳۹ 


۲ 


(01) المصدر تقسه؛ ص .١5‏ 

)¥¢( من بيان سماحته إلى حجاج بيت الله الحرام في موسم حج سنة ٤۰۷‏ ١ه.‏ 

(05) ينظر كمدخل فقهي عام لرؤية الإمام: تحرير الوسيلة؛ ط 04" ٠‏ 5 ١ه‏ كتاب الأمر بالمعروف والنهي والمنكر؛ 
والقصل الذي كتبه في الدفاع عن بيضة الإسلام, ص ١۹.۳۹۸‏ . لكن ينبغي أن GAG‏ بنظر الاعتبار أن رؤية الإمام 
على مستوى التكييف الفقهي شهدت تطورات هائلة بعد هذا النص الذي كتبه الإمام عام 7481 ١ه‏ عقب انتفاضة 
خرداد ونقيه من إيران» إذ وفرت ثورته وتأسيس الدولة ومخاضات الحرب العراقية. الإيرانية موضوعات هائلة في 
إثراء الرؤية فقهيا. 

(61) الوضية السياسية الإنبية للإمام الخميني طبعة مؤسسة المع والأوقا قف والآمورالخيريةض؟ ,١‏ 

)0 2( انتج كان Laud Lal sy shu oda‏ السدكن الخسيقية ودورها ف ديس الإماء بينظر #الشهاكن الشمصدية) 
جواد غلي كشارء مؤسسة الثقلين الثقافية: بيروت 577 ١ه.‏ 

(57) من حديث للإمام بتاريخ /١١‏ تمون/ .١51/9‏ 

(01) الخص من خطاب للإمام:مجلة سروش للعالم العربي الصادرة عن مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية: 
العدى ١١‏ . ْ 

.ه١‎ 5 ١ ذي الحجة/8‎ / ٠ سماحته بتاريخ‎ Gly Ge (A) 

035)أبيان الإمام بتاريخ 6] ذي BNE +A [Fah‏ 

)٠١(‏ كتحليل من داخل منظومة الثورة وفي إطار الدفاع عن مشروعها الفكري: يلحظ كتاب فرامرز رفيع بور 
«توسهة وتضاده (التنمية و التعويق) بجزأيه؛ والذي يعد أبرز تحليل لتحولات العقد الأخير في إيران وما تركه 
ازدهار نمطيات اقتصاد السوق بوجهه الاستهلاكي من تأثير على الواقع الاجتماعي وقيم المشروع الخميني» و 
الكتاب بجزأيه ينوف على مئتين وألف صفحة . 

Ve ۲۰۲ مختارات من أقوال الإمام الخميني» ترجمة محمد جواد المهري» وزارة الإرشاد الإسلامي» طهران‎ )1١1( 
کا‎ 

(859) التكومة الإسلاهية اصن .+ 8 

(*1) الضد رن ئفسهء ص01 

(15) الانشقاق: + 

V9)‏ تفسين سور الح من 31/5 بالفارسية: 

(11) القرآن كتاب الهداية. ص 9؟ بالفارسية. 

(/110) المصدر نقسه. 

(18) بيان الإمام بتاريخ ‏ / ذي الحجة/ ٤١۸‏ ١ه.‏ 

(19) الثقافة العربية وعصر المعلومات: رؤية لمستقبل الخطاب الثقافي العربي, د. نبيل علي» سلسلة عالم المعرفة, 
الرقم 71/1 ألكويت ديسمير/ ۲۰۰۱ ص .٠١‏ 

.١7/؟‎ ص.١517 الطائفية السياسية في العالم العربي,د. فرهاد إبراهيم» القاهرة‎ )٠١( 
.١74 عن:الإمام في مواجهة الصهيونية. ص‎ ۱۹۸١ /۹ /١ من بيان لسماحته بتاريخ‎ )۷١( 


الدور المفقود للإعلام العربي والإسلامي 


فى دعم الإنتفاضة الفلسطينية 


د . رفحت سيد أحمد 5 
هي 
البدم تقترب الانتفاضة الفلسطينية هذه الآيام من دخول عامها 
الثالث (انطلقت يوم ٠ ٠٠/5/58‏ ”م) وهي محملة بأوزار الحكام 
وصمتهم وخذلانهم» وفي الوقت ذاته بآفاق رحبة من الانتصار 
بفضل العامل الاستشهادي على كافة الصعد. 
تدخل الانتفاضة عامها الثالث وقد أحاطت بها جملة من 
المعوقات التي تحول دون انطلاقها الأوسع والأعمقء, ومن المفيد 
تأمل هذه المعوقات إذا كنا نريد أن نساندها بقوة لكي تصل في 
عامها الثالث إلى كسر حقيقي لبنية العدو الصهيوني فعلياً في 
تحرير فلسطين !! 
ولعل تراجع الإعلام العربي بكافة وسائله عن الدور المأمول في 
دعم الانتفاضة يمثل أرز هذه المعوقات ونقاط العضف وذلك لأن 
الإعلام في الأيام الأولى للإنتتفاضة كان هى فارس الجولة بلا 
منازع. وكان لتغطيته المباشرة لأحداث الانتفاضةء وتعليقاته 
النحازة للحق العربي» ولخطابه الخالي من التوجيه الرسمي 
العقيم. خطابه املتصل بنبض الشارع مباشرةء كان لهذا جميعه 
التآثير المباشر والقوي على حركة الانتفاضة وحركة الشارع 
العربي الموؤازر لها. ترى ما الذي حدث؟. ولماذا تراجع دور الإعلام 
في الشهور الأخيرة؟ ولماذا غلب عليه البرود والسطحية في 


* كاتب ومحلل مصري 
ومدير مركزيافا 


للدراسات والأبحاث : 


القاهرة 


المعالجة والتغطية الإعلامية لأحداث الانتفاضة؟! وما هي التوصيات المقترحة لتطوير آفاق 
العمل الإعلامي العربي تجاه الانتفاضة خلال عامها الثاني؟ 

تساؤلات نحاول الإجابة عليها من خلال المحاور التالية: 

أولاً: واقع الانتفاضة المحاصر. 

تانياً: الإعلام ودوره المفقود: أسباب وشهادات. 

ثالثاً: قضايا فجرتها الانتفاضة ومطلوب إعلامياً تغطدتها بقوة. 

رابعاً: مقترحات محددة لتطوير دور الإعلام في دعم الانتفاضة. 

وبتفصيل المحاور السابقة يتبين ما يلي : 


أولاً: واقع الانتفاضة المحاصر: 

مما لاشك فيه أن الانتفاضة الفلسطينية المباركة. وهي تدخل عامها الثالث منتصرة من 
خلال طابور الشهداء الكبار. وعملياتهم النوعية المتميزة التي تقودها حركات «الجهاد 
الإسلامي» و «حماس» و «فتح»» تعاني رغم ذلك من الحصار والمعوقات. حصار عربي 
وعالمي؛ ومعوقات داخلية وخارجية. وهي في مجملها تؤثر وتتآثر بالإعلام الذي يغطي 
أحداث الانتفاضة ويتفاعل معها يومياً. ترى ما هي ملامح واقع الانتفاضة الآن وما هي 
ملامح حصارها؟ 

إن المتأمل للمشهد السياسي العام يخرج بالآتي : 

١‏ فلسطينياً: قيادة رسمية متعبةء منهكة, يولمها استمرار النضالء لآنها نسيته؛ أو 
لأنها لا تحب أن تتذكره إلا إذا كان بهدف زيادة أوراق الضغط على مائدة التتفاوض 
المفروشة منذ مدريد 59١‏ ١احتى‏ اليوم .٠ ٠١7‏ وشعب يعاني اقتصاديأ وسياسياً. خسر 
مالايقل عن عشرة مليارات دولار في الشهور الثماني الماضية «فقط» وتعطلت قوته 
العاملة عن الإنتاج؛ والعمل وعن إعاشة أسرهم. وسط جحود رسمي عربي عامء وبخل 
حكومي نفطي منقطع النظير يخشى أن يمد يد العون: حتى لا تسقط أمواله في قاع الفساد 
وهي كلمة حق يراد بها باطل؛ لأن بدائل السلطة من شعب وتنظيمات عديدة لمن شاء آن يمد 
بصدق يد العون . 

وعلى مستوى التنظيمات الفلسطينية المجاهدة. فإن الخناق حول رقبتها يشتد. فلا 
دعم حقيقي من الأنظمة التي تتشدق صباح مساء بالثورية أى بالإسلامية والقومية ولا 
السلطة الفلسطينية ترحمهم: بل تمارس تجفيفاً طويل المدى لمنابعها النضالية. 


١ 


نة الثالثة ‏ العدد العاشر 


الدور slit]‏ للاغلام الدر لي والإسلامي في دعم الإننفاضة الفلسسطينية 


YE 


\ 


نة الثالثة العدد العاشر 


الدفاع والمقاومة بين النشريعات السماوية والشرعيات الوضعية 


YYo 


؟ - عربياً: وكما سبق وأشرناء ثمة جحصود وتخل رسمي (بل وشعبي للأسف).؛ عن 
الانتفاضة وثمة قلق رسمي منهاء ورغبة دفينة في التخلص من تداعياتها وآثارها 
المستقبلية؛ والمتأمل لمواقف وسياسات الأنظمة العربية وبخاصة التي ترطن بالثورية منهاء 
لا يحتاج إلى جهد كبير في الوصول إلى هذه النتيجة؛ نتيجة أن إجهاض ومحاصرة 
الانتتفاضة مسألة ملحة بالنسبة إليهم بعد أن عرتهم كأنظمة عاجزة: ترى الأف ١‏ 
تضرب المدنيين العزل من شعبنا الفلسطيني, ولا تفعل شيئاً سوى مصمصة الشفاه. 
والمطالبة بضبط النفس ثم بعد أن قامت الانتفاضة بكشف هشاش تهم أمام إسرائيل 
والولايات المتحدة,. وكشفت بالمقابل استبدادهم المبالغ فيه تجاه شعوبهم, فهذه الجيوش 
والطائرات ومخازن الأسلحة وجامعة الدول العربية بأمينها العام القديم والجديد؛ ليسوا 
سوى أكذوبة كبيرة, تنتمي إلى واقع مريرء لا يتسيد إلا فقط تجاه الشعوب المستضعفة . 

وإذا كان الشيء بالشيء يذكرء فإننا نلاحظ أن في بلد مثل مصر في الوقت الذي يتم 
فيه محاصرة المظاهرات وحركات التضامن الشعبي مع الانتفاضة ومنع قوافل الدعم 
للانتفاضة من أن تصل إلى رفح الفلسطينية. ومحاصرتها في العريش عبر الحدود (ولقد 
شارك كاتب هذه السطور بنفسه فيها (جميعها تقريباً) ومن ثم فشهادته تنطق من معايشة 
حقيقية) في هذا الوقت. تنشر إحدى الصحف المصرية أن الحكومة المصرية. قد زفت ۲ 
آلاف جندي و ۷١‏ ضابطاً و4٠‏ مصفحة لحماية سفير دولة العدى الصهيوني بضاحية 
المعادي جنوب القاهرة... ولنق رأ الخبر وملابساته لنعرف حجم المهانة. والتخلي -عربياً- 
عن الانتفاضة. وهى ليس تخلياً. فحسب بل وتوفير الحماية للمعتدي في بلادنا العربية. 

فإذا كان هذا يحدث في مصر التي سبق ووصفها العالم الجغرافي الراحل د. جمال 
حمدان بأنها (الجهاز العصبي للأمة العربية). فما بال باقي الجسد العربي الذي ضرب 
جهازه العصبي وانقلبت أولوياته وباتت حماية العدى في أرضه تستلزم كل هذه القوات. 
وبدلاً من طرد هذا السفير ورجاله وإغلاق سفارتهم نشاهد حماية واسعة له! 

والأمر ينسحب بأشد من ذلك على باقي أطراف الجسد العربيء من قطر حستى 
موريتانيا ومن المغرب حتى Glee‏ تخلٍ رسميء وتراجع شعبي عن الدعم والمسائدة 
الجادة على نقيض الأيام الأولى للانتفاضة فضلاً عن علاقات دافثة وحميمة مع العدو 
وق ماله 


“-دولياً: ثمة انشغال غربي وأمريكي - بالأساس- بالمصالح الغربية وهمومها 
الداخلية. واطمتنان كامل بأنه طالما أن إمدادات النفط لم تتأثر. وصفقات السلاح (الخردة) 
مع دول لا تحارب لم تدتوقف. والاستثمارات والودائع في بنوكها ٠٠١(‏ مليار دولار) لم 
تتراجع؛ وطالما أن إسرائيل لم تصل بعد في صراعها مع الانتفاضة:؛ والحركات الأصولية 
إلى حد المأزق الذي تم مع حزب الله في الجنوبء فإنه لا داعي للقلق ومن ثم التتحرك 
الجدي تجاه الشرق الأوسط بمستنقعاته السياسية وليستمر ذبح الفلسطينيين 
وحصارهم.: وأيضاً ليستمر عنفهم طا ما هو محاصر ومنضبط إسرائيلياً وفلسطينياً بل 
وعربیاً. 
إذنء فلسطينياً وإسرائيليا» وعربياًء ودولياًء امشهد السياسي العام ومع قدوم 
المخابرات الأميركية مجددا إلى شواطى غزة وحواريها الحزينة. لا يدعو إلى التفاؤل. 
ولكنه يدعو إلى القلق خوفاً على انتفاضة عظيمة القيمة والعطاءء يراد ذبحها!! 
إلا أننا مع ذلك؛ وبقراءة هادئة وموضوعية. نرى أن «أفق الانتفاضة» لا يزال بخيرء ما 
بقيت خلاخة متكيرات اسساسية قائمة ومتوافرة: 
الأول: غطرسة شارون وعدوانيته وتحالفه الشيطاني الكبير مع مث «الجيش -رجال 
الدين- اليمين» فهذه الغطرسة والنازية الجديدة. كفيلة وحدها بتأجيج الصراع وإعادته 
مجدداً إلى مربعه الصحيح. وكفيلة وحدها بابتلاع كافة مشاريع المخابرات الأميريكية 
واتفاقاتهاء وحيل سماسرتها العرب العجم. 
والثاني: هو استمرار ظاهرة الاستشهاديين من عينة «محمود مرمش» و «نبيل 
العرعير» و «سعيد الحوتري» و «عز الدين المصري»؛ و«محمد محمود بكر نصر».؛ و«وفاء 
«oars‏ و «آيات الأخرس». و «عندليب خليل»؛ و«فارس عودة» وغيرهم» والتي بإمكانها 
أن تدفن مع جثث الإسرائيليين. خيار التسوية وأعشابه الضارة من رجال وسياسات 
وإذلال» وهذا المتغير سوف يربك كافة الحسابات التي تجري في المعامل الدبلوماسية 
وعلى مائدة التفاوض. وبخاصة مع عدىء يترآسه الآن عنصري نازي مثل شارون. يؤلله 
جداً هذا الإذلال الذي يفرضه الاستشهادي عليهء فيرد. وحين يرد ترتبك كافة الحسابات, 
ولا تجدي زيارات (تينت) أى (بيرنز) sf‏ (كولن باول) آى غيرهم. 


أما المتغير الثالث: فهو اشتعال الجنوب اللبنانى مجددأء وهذا ما نتوقعهء ومع عزيمة 
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وإصرار مثل تلك الموجودة لدى رجال حزب الله ومع إعادة انتخاب السيد حسن نصر الله 
أمينا عاماً للحزب للمرة الثالثة. وأيضاً مع غطرسة شارون وإحساسه بالمأزق الذي وقع 
فيه أمام شوكة الانتفاضة؛ ورغبته في نقل المعركة إلى خارج أرضه لكي يقلل الضغط على 
خاصرته الاستراتيجية:؛ فيإن اشتعال الجنوب وارد» وهو حبن يشتعل» هذه الأيام فبإن 
لون ومسار نيرانه لا ححدود لهاء ولا يمكن التنبق بآفاقها وبمخاطرها على الكيان 
الصهيوني خاصة مع استعداد ورغبة كامنة لدى حزب الله في استعجال فتح هذه الجبهة 
الهادكة منذ عام !! ولتقديم مساندة حقيقية لفلسطين طال شوقه إلى تقديمها. 

ماذا يعني هذا جميعه؟ 

إنه يعني أن أفق الانتفاضة؛ رغم ضباب التسوية. وسواد المؤامرات. وصمت الشارع 
العربي والإسلامي واجتياح مدن الضفة جميعها وتدمير مخيم جنين واحتمال اقتحام 
S52‏ رغم ذلك لا يزال بخيرء ولا يزال قادراً على الانفتاح, والتألق والعطاء. فقط قليلاً من 
الدعم, قليلاً من المساندة, قليلاً من الحياء للحكام تجاه أولى القبلتين وثالث الحرمين 
ends dul‏ 


Lots‏ الإعلام ودوره المفقود: أسباب وشهادات: 

في تقديرنا إن تراجع دور الإعلام العربي بوسائله المختلفة (المقروءة واللمسموعة 
والمرئية) في مجال دعم الانتفاضة خاصة إذا ما قورن بالأيام الأولى ولاندلاعها وكيف 
كانت الفضائيات والصحف والإذاعات العربية. شعلة من النشاط والحركة؛ في تقديرنا إن 
ذلك يعود بالدرجة الأولى إلى الأنظمة العربية الحاكمة. فهي التي ضغطت على هذا الإعلام 
وحجمته. وفرضت عليه قيوداً في مجال تغطية الانتفاضة أى مساعدتها إعلاميا؛ وذلك لأن 
هذه الانتفاضة,. كشفت الأنظمة وعرت ضعفها وعمالتها للولايات المتحدة, وأنها لا تقل 
صهينة عن الكيان الصهيوني ذاته؛ وإلا لماذا منعت الدعم الشعبي الحقيقي للانتفاضة 
ولماذا قمعت التظاهرات الحاشدة الداعمة للانتفاضة:. ولماذا تركت أسلحتها حتى صدأت في 
مخازنها ولم تحاول -مجرد محاولة- لدعم الانتفاضة بها أى بجزء؟! 

إن الأنظمة في مجملها كارهة للانتفاضة؛ لأنها وضعتها في وضع محرج آمام تاريخها 
وشعوبهاء ومن ثم كان ضغطها على وسائل الإعلام التي في مجملها مملوك -آى تابع- 
لهذه الأنظمة؛ كي تكون باردة ومحايدة - فيما لا يصح فيه الحياد- تجاه أحداث 


الانتفاضة:. ومن هناء جاء تراجع وسائل الإعلام العربية على اختلافها في مجال دعم 
الانتفاضة واضحاً ومهيناً في آن. 

يضاف إلى ذلك أن بعض وسائل الإعلام في ذاتها تعاني نقصاً واضحاً في إدراك قيمة 
الانتفاضة تاريخياً في نطاق قصة الصراع العربي الصهيوني بإجمال: وتعاملت معها 
باستخفاف لا يعبر عن وعي تاريخي بقيمة الحدث. أي حتى فهم مهني صحيح لدور 
الإعلام في تغطية الأحداث التاريخية. 

وفي هذا النطاق. تأتي شهادة بعض الإعلاميين المصريين المنشورة في صحيفة 
«الأسبوع المصصرية - يوم ٠0٠/48/57‏ 7م, والتي تكشف مظاهر وأسباب تراجع دور 
الإعلام في دعم الانتفاضة تأتي لتؤكد على ما قلناه آنفاً. ففي رآي الإعلامي والإذاعي 
المصري المعروف أحمد سعيد: «من واقع قراءتي للسياسات الأميركية في الشرق الأوسط 
-حتى بالنسبة للأطماع الإسرائيلية وتواطؤٌ واشنطن وغيرها معها وأبرزها العدوان 
الثلاثي على مصر- إن الرآي الذي يجب أن يقال هى:إنه طالما أن الدول العربية بدءأ من 
الحكام في مثل هذه الحالة من القبول بالهوان الذي يتجسد في فضائح رد الفعل العربي 
الحكومي فإن العرب -وخاصة الحكام - يحملون - وقبل شارون وكل مجرمي إسرائيل- 
مسؤولية ما يحدث لعرب فلسطين وللعرب عامة اليوم وغداً. وكفانا دفن رؤوسنا في رمال 
السلام. 

وعن رأيه في التغطية الإعلامية لأحداث الانتفاضة يقول أحمد سعيد: «الإعلام العربي 
بتوجهه للغرب غير الإعلام العربي بتوجهه للعالم بمختلف مصالحه ولغاته. وهو لا يخرج 
في جميع الأحوال عن تأدية الواجب وحفظ ماء وجه الأجهزة الإعلامية دون آية فعالية. 
فالشأن الفلسطيني اليوم بكل دمويته ونذره المستقبلية يقدمه الإعلام العربي بأسلوب من 
يستهدف سد خانة» وأقصى ما يمكن أن نصف به تأثير الإعلام العربي أنه يثير الأسف 
وليس الأسى عند القراء والمستمعين والمشاهدين: وشبهة التعمد واضحة من أسلوب 
العرض البارد والذي يبدى في بعض الحالات. وكأنه عرض لصدام بين كوريا الشمالية 
وكوريا الجنوبية. أما أن تؤدي تغطية الانتفاضة إلى حشد حركة جماهيرية ضاغطة على 
الحكومات العربية ومثيرة للقلق الأمريكي. فهذا شيء مفتقد تماما في التغطية الإعلامية 
عربياً وإعلامياً بدليل حالة الموات التي يعيشها الشارع العربي». 
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ويقول الإذاعي المصري المعروف أحمد فراج: «إن آية صورة عرفها التاريخ عن بربرية 
العدوان على الشعوب وانحطاط النفسية المدمرة الحاقدة على البشرية تتضاءل أمام 
الممارسات اليومية للعصابات الصهيونية ولا أقول إن هؤّلاء من طينة البشر العاديين: ريما 
من حيث انحدارها من الأصل الحيواني في صورته المتدنية كما تتمثل في القردة 
والخنازير». 

وينتقد أحمد فراج التغطية الإعلامية لأحداث الانتفاضة ويقول: «التغطية متواضعة 
وأحياناً تحدث على استحياء خشية أن يتهم الإعلام العربي بأنه ضالع بالصمت على 
وحشية العدوان الإسرائيلي, وأتمنى أن نحسن التوجه بمفردات الخطاب الإعلامي إلى 
الغرب. والرأي العام العالمي خيراً من توجهه لأنفسناء ويضيف فراج: «هنا الكثير من الدول 
تشتري صفحات إعلانية عن منجزاتها للدعوة إليها في الغرب دونما فائدة تبرر حجم 
الإنفاق عليها!! فلماذا لا تقدم كل دولة أو جهاز إعلامي عربي بطاقة هدية للقضية 
الفلسطينية من خلال نشر جانب من جوانبها يفضح التآمر. ويصحح صورة القضية التي 
شوهتها أبواق الدعاية الصهيونية بالمشاركة مع الإعلام الغربي الخاضع لسطوته على أن 
يتم التنسيق بين هذه الأجهزة؛ بحيث تقدم في النهاية صورة متكاملة عن القضية شريطة 
أن تكون باللغات المختلفة الأكثر انتشاراً وأخيراً يمكن إرسال رسائل إلى المحررين في 
المجلات الكبرى في العالم». 

ويقول د. فاروق أبى زيد العميد الأسبق لكلية الإعلام في القاهرة: «الآداء الإعلامي 
المصري و(العربي) تجاه القضية الفلسطينية يمكن أن تسجل عليه ملااحظتان : 

أولاً: هناك تغطية مكثفة لما يجري في الأراضي الفلسطينية وفضح للممارسات 
الإسرائيلية رغم اتفاقية السلام مع مصر وهذه نقطة تحسب للإعلام المصري. 

ثانياً: الإعلام المصري (والعربي) لم يقم بواجبه كاملاً في تعبئة الرأي العام المصري 
في تقديم الدعم والمساندة الكاملة للشعب الفلسطيني. حيث لم يقم بتتشجيع القوى 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية لتقديم الدعم المالي اللازم لدعم صمود الشعب 
الفلسطيني في الأرض المحتلة. 

ويضيف د. آبى زيد قائلاً: «ينبغي على الإعلام المصري القيام بدور أكثر فاعلية ويتمثل 
ذلك في المتابعة الدائمة IL‏ والتعليق» والتحليل. والتفسير لكل الأحداثء وتعبئة الرأي 


العام العربي لكي يقدم كل ما يمكن تقديمه من دعم ومساعدة للشعب الفلسطيني». 

ويرى جمال الشاعر رئيس قناة النيل للثقافة: «إن ما يحدث للفلسطينيين الآن هى نازية 
جديدة, وهولوكوست جديدة: والفرق بين الحالتين آن الضمير العالمي تحرك في الأولى: 
وخضعت المؤسسات الدولية وكبريات الدول إلى الابتزاز الإسرائيلي: ولم تنج آية 
مؤسسة. حتى الفاتيكان تم الضغط عليهاء ليصرح البابا بان هناك تقصيرا من الشعوب 
اللسيحية تجاه مساندة اليهود في مذابح النازية .آما الآنء فقد أسمعت لو ناديت حياًء لكن 
لا حياة لمن تنادي». 

ويضيف جمال الشاعر : لقدآن الأوان لنرفع راية الجهاد الثقافي القائم على المنهجية 
والتخطيط العلمي واختراق الكيانات الإعلامية اليهودية واللوبي الصهيوني في الإعلام 
الدولي واستغلال الفرصة الذهبية المتمثلة في إمكانية الجهاد الإلكتروني من خلال شبكة 
الإنترنت والتي يمكننا من خلالها كشف الفضائح الإسرائيلية عبر تاريخها والمذابح 
المتكررة كما يجب دعم الانتفاضة مادياً وأطالب الزعماء العرب بأن يحاولوا إطفاء غضب 
الشعوب العربية برد هذه الصفعات لإسرائيل اقتصادياً وسياسياً وعسكرياً. وتكشف في 
الوقت ذاته أسباب التراجع في دعم هذه الانتفاضة. 

Sled tous‏ نماذج أخرى للخلل في تغطية الانتفاضة وأحداثها. وبخاصة حدث 
العمليات الاستشهادية فماذا عنه؟ 


صهينة إعلامية عريية: حين نسمي الأستشهاد انتحارا؟! 

إذا كان الشيء بالشيء يذكرء فيهمنا هنا أن نشير إلى قية هامة في مجال تغطية بعض 
وسائل الإعلام العربية للعمليات الجهادية التي يقوم بها رجال الانتفاضة. وبخاصة 
Lisle ul‏ ها ا وا تقذ الوسائل — atl LAL, GALE aby‏ هن العلا 
الغون لهاك lade poli leas ga fo‏ هد العا عونا وال اة لانت اد ple‏ 
وجه الخصوص. 

وعلى سبيل المثال بعد العملية الاستشهادية التي نفذها الشهيد (سعيد الحوتري) في 
تل آبیب یوم /٦/۲‏ ۰۲۰۰۱ وآودت ب 7١‏ إسرائيلياً قتيلاً و١٠١١‏ جريحاً. وبعد عملية 
القدس التي نفذها (عز الدين المصري يوم 4/5/ ٠0٠7م‏ والتي أودت ب ١6‏ إسرائيلي 
قتيلاً وقرابة المائة جريح؛ ثم عملية (محمد محمود بكر نصر) التي أودت بحوالي ٠٠‏ قتي 
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وجريح والتي نفذتها حركة الجهاد الإسلامي عبر شهيدها البطل وسط إجراءات أمنية 
عالية اخترقتها بقوة واثقة. لقد لاحظنا بعد هذه العمليات (وبعد كل عملية شبيهة) أن بعض 
الصحافة وآجهزة الإعلام المرئي والمسموع (للأسف آكرر العربية). ظلت تصفها بالعملية 
الانتحاريةء «التي نفذها الانتحاري»» وكانت صحيفة يومية عربية شهيرة تصدر في لندن 
تمولها وتغدق عليها مالياً إحدى دول الخليج الكبرى. هي الأكثر وضوحاً في هذا المجال: 
وطبعاً لا تسأآل عن طبيعة (الشريعة الإسلامية) التي تطبقها هذه الدولة فهذا أمر آخر, 
فالذي يحرر الصحيفة ويختار عناويتها هم مجموعة من المعادين بالسليقة لكل ما هو 
عربي وإسلامي وهم كذ زهو :تعمد ون aa‏ أن بوا مهاد إا دوا asst‏ 
الدفاع عن النفس (عنفاً مسلحاً). وأن يستكتبوا كتاباً عفى عليهم الزمن» لهم نفس ليكودي 
صريح. لا يخفونه آبداً ولعلكم تتذكرون هجومهم على حزب الله وعملياته في الجنوب قبل 
التحرير ثم خرسهم بعد أن تحرر الجنوب!! 

هذه الصحيفة وغيرها وحتى هذه اللحظة. ومنذ سنوات طوال وهي بكل صراحة 
تصف العمليات الاستشهادية في فلسطين بالعمليات الانتحارية؛ فهل هذا معقول؟! هل 
وصل الحول الفكري والديني والأخلاقي لدى القائمين على هذه الصحف إلى هذا الدرك 
الأسفل من التعبير والتحليل السياسي؟ وبماذا نسمي هذا الإصرار العجيب لصحيفة 
الدولة التي تطبق (الشريعة الإسلامية). على وصف الاستشهاد بالانتحار؟! آلا يجعلنا هذا 
الإصرار نتشكك في نوايا وأهداف القائمين عليها وأنهم في وصفهم ذلك لا يختلفون لفظا. 
ومعنى عن صحيفتي (هآرتس ومعاريف) الإسرائيلتين اللتين وصفتا العملية تقريباً بنفس 
الألفاظ؟! وهل هذه هي اللوازم الأساسية للعولمة والأمركة حتى في القيم والمفاهيم 
والدين ؟! 

ألا يوجد رجل عاقل رشيد في هذه الصحيفة -وفي غيرها- يهمس في أذن رئيس 
تحريرها طالباً منه أن يفهم أن ثمة فوارق بين الانتحار (الذي هى فعل يائس» كافر لا قيم 
ولا ضمير ولا دين خلفه) وبين الاستشهاد الذي يعني اختباراً دينياً نابعاً من قلب مؤمن 
(سواء كان مسيحياً آم مسلما) يريد به صاحبه الدفاع عن مقدسات ومصالح وهوية هذه 
الآمة!! 


ألا يوجد رجل رشيدء يقرا في الدولة التي تمول هذه الصحيفة وغيرها أو من بين 


محر ريها المحترمين ليقول للقائمين على تحريرها: احترموا القارئ العربي والمسلم, 
وسموا الأشياء بأسماتها الحقيقية ولا داعي لهذه الصهينة المبكرة في الألفاظ والأهداف !! 
والأمر ذاته ينسحب على بعض الفضائيات العربية... فهذا الإصرار العجيب والقبيح 
على إطلاق المسميات الصهيونية الجاهزة على العمليات الاستشهادية وعلى غيرهامن 
السياسات والمواقف العربية والإسلامية: بات أمراً ينبغي لكل صاحب قلم حر ألا يقف 
صامتاً تجاهه. وآن لهؤلاء المتصهينين الجدد أن يفضحوا, وأن يوقّفوا عند حدودهم. 


ثالثاً: قضايا فجرتها الانتفاضة ومطلوب إعلامياً تغطيتها بقوة: 

إن المتأمل لتطورات الأحداث في فلسطين اليوم وبعد التدخل المباشر من (المخابرات 
الآمريكية) وحلف شمال الأطلنطي» والأمم المتحدة. وبعض السماسرة العرب» لإيقاف 
الانتفاضة تحت مسمى مضلل اسمه (إيقاف العنف). يلحظ أن الكيان الصهيوني» يزداد 
عنتاً وشراسة كلما ازداد الحديث عن السلام والتسوية. ويتمثل هذا العنف في زيادة 
وتيرة التسلح بكافة أشكاله. لتصبح (إسرائيل) وفقاً للمقولة المأثورة لأكبر فلاسفة هذا 
OLS‏ الفيلسوف الراحل ياشايا عوليبوفيتش (الذى رحل عن ١؟‏ عاماً عاصر فيها قيام 
دولتهم ونموها العسكري السرطاني): والذى قال :ان دولة إسرائيل أضحت بفضل 
التسلح والعنف البنيوى بداخلهاء ليس مجرد دولة تمتلك جيشاً بل جيش يمتلك دولة». 

نعم, نحن أمام جيش يمتلك دولة أى بمعنى أدق أمام (جيتى حربى) كما قال الكاتب 
الإسراتيلى المعروف (إسرائيل شاحاك) والذى أضاف ان إسرائيل تحولت إلى ( أسبرطة 
يهودية يساندها الحكام العرب كخدم وعمال). اننا بعبارة موجزة أمام (ثكنة عسكرية), 
Le JS‏ تعانيه الكلمات من معان . 

إن الانتفاضة الفلسطينية. كشفت بوضوح: وبعد استخدام شارون (وكلهم بالمناسبة 
في مواجهة العرب والانتفاضة) لل (إف :)١١-‏ الأبعاد العنصرية والعسكرية المتطورة 
للكيان الصهيوني, وبالمقابل ورغم هذا التفوق العسكري والمستمرء فنإن (الانتفاضة) 
إستطاعت أن تربكه hy‏ تشل فاعليته. وآن (يتألم) كما يتألم آهل الانتفاضة. 

إن هذا الواقع يجعلنا. ومع دخول الانتفاضة عامها الثالث نتوقف آمام ثلاث قضايا 
أكدتها الانتفاضة. وعرت تفاصيلها التي يراد إغفالها وهي قضايا تستلزم تعاملاً إعلامياً 
جديداً معها في العام الثانى للانتفاضة. 
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القضية الاولى: تتصل بالوجه العنصرى الفاشى لهذا الكيان . 

القضية الثانية: الألم الذى حاق بالتكنة العسكرية المسماة (إسرائيل) بسبب الانتفاضة. 

القضية الثالثة: حقيقة التسليح الإسرائيلى وتناميه. وصمت (السلاح العربي) في 
مواجهته رغم آنه يتطورء وينمو» ويستهلك من الآسواق الغربية ولكنه يخزن بلا فاعلية 
في كافة البلاد العربية. وبخاصة تلك المحيطة بالكيان الصهيوتى . 

إن هذه الوجوه (القضايا) الثلاثة مترابطة. وهي في ترابطها تؤكد أهمية الانتفاضة 
وجدواهاء ومن ثم خطرها على تلك الأنظمة العربية المتحالفة مع الغرب (الولايات المتحدة 
تحديداً) والتي تستهدف Blatt oes als‏ مخل اه ق داه 
الفلسطيتكة 11 

ترى ماذا عن هذه القضايا ودلالتها والتي نرى آهمية التعامل إعلامياً معها تغطية 
ودعماً 1¢ 

-١‏ القضية الأولى : عنصرية الكيان الصهيوني: كشفت الانتفاضة بجرآتها وحركيتها 
الشعبية. وتضحياتها (حوالي ٠٠‏ شهيدا و٠٠‏ آلف جريح) الوجه العنصري /النازي 
للكيان الصهيوني: حيث لم يتورع عن قتل الآطفال (يزيد عدد الشهداء منهم على ١٠١‏ 
طفل) والنساء والشيوخ بدعوى مشاركتهم في أعمال العنف. وهى تعبير - كما قلنا - 
مضلل يعنى مشاركتهم في الانتفاضة؛ والاحتجاج على أعمال النازية الصهيونية 
تجاههم. 

ويكفى أن نستشهد في هذا المجال بكلمات معبرة قيلت ولازالت تقال آثناء الانتفاضة 
الراهنةء لقادة إسرائيل وهي تعكس هذه العنصرية التي عرتها الانتفاضة وكشفتها بجلاء. 

شارون قال تعليقاً على عمل لجنة ميتشل: « لا يحق لأي كائن في العالم أن يقدم 
إسرائيل إلى المحاكمة. ليس هناك أحد له حق أن يحيل الشعب اليهودي على محاكمة أمام 
شعوب العالم بل العكس هو الصحيعح لنا وحدنا ودائماً حق محاكمة الآخرين». أليست هذه 
عنصرية مقيتة تعلي من شأن اليهود دون جميع خلق الله». وها هى الحاخام عوفيديا 
يوسف الزعيم الروحى لحزب شاس الذي وصف العرب مرة بالقردة ومرة بالأفاعيء 
ودعا إلى إبادتهم بالصوارييبخ. وقال: « يجب آلا نترحم عليهم يجب أن نطلق الصواريخ 
وندمرهم هؤلاء الأشرار الملعونين». وهى دعا الله إلى القضاء على نسل العرب ونفيهم في 


العالم, وهذا الحاخام يترآس ثالث حزب في الكيان الصهيوني» ومشهور عنه وقاحته 
وعنصريته البالغة. أما وزير البنية التحتية أفيجدور ليبرمان» فقد طالب بنسف السد 
العالي آي قتل ملايين البشر في وادي النيل» وضرب طهران بالصواريخ: أى قتل ملايين 
آخرين. أما وزير السياحة المقتول رحبعام زتيفي الذى كان يترأس حزباً سياسته الوحيدة 
تسفير الفلسطينيين من بلادهم. فقد دعا يوماً إلى أن يرتدي الفلسطينيون في إسرائيل 
اشارة صفراء تدل عليهم. وهو مماثل تماما لما قعل النازيون تجاه اليهود في المانيا 
وغيرهاء أما الجنرال المتقاعد رافائيل ايتان فقد قال: «ان العرب صراصير يجب سحقهم 
بالجزمة». كل هذا تم بسبب الانتفاضة الباسلة التي أجبرتهم على أن يقولوا ما يعتقدونه 
منذ زمن وأن يكشفوا عن وجههم العنصري- النازي الذى يتخفى خلف غلالات زائفة من 
السلام ودعوات التسوية. 

؟ - القضية الثانية : والتي كشفتها الانتفاضة وأكدتها وتحتاج إلى تغطية إعلامية 
جديدة مع العام الثالث للانتفاضة هي قضية أن العدى الصهيونى يعاني وبمرارة بسبب 
هذه الانتفاضة الباسلة. وما التحركات المخابراتية الأمريكية والغربية وكوفي عنان. 
والسماسرة العرب» ومن لف ag dl‏ إلا لانقان هذا الكيان من مأزق الانتفاضة الذى يؤلم. 
وآلم الانتفاضة متعدد الجوانب. فهو ألم سياسي واقتصادي وثقافي» وبشرى» ولعل 
العمليات الإستشهادية بفاعليتها وقدرتها على خلق «توازن رعب» بديلاً عن الخلل في 
توازن القوى, إلا نموذجا فذأ للإيلام الفلسطيني تجاه الكيان العنصري الصهيوني, 
والقتلى من الإسرائيليين يقتربون بعد ٠‏ ١أشهر‏ من ال ١ ١ ٠‏ وهم بحساب النسبة 
والتناسب مع عدد العرب والمسلمين والفلسطينيين يصبحون ذوى قيمة كبيرة قياساً 
بشهداتنا ال ٠ ٠ ٠‏ في فلسطين ؛ والألم على المستوى السياسي والاقتصادي شديد وقاس, 
فالكيان الصهيوني خسر ما يقرب من /امليارات دولار في الفشرة الماضية؛ وتوقفت 
المصانع والمزارع التي تعتمد على عمالة عربية؛ و-7/ من المشاريع السياحية توقفت عن 
العمل وفقاً للصحف الإسرائيلية. وفى هذا السياق يمكن إيراد بعض أرقام الهبوط في 
إنتاج صناعات معينة يعزوها المسؤولون إلى انخفاض الاستهلاك في المناطق المحتلة 
فشركة «عليت» للحلويات والقهوة وهي آكبر شركات المنتجات الغذائية في إسرائيل 


اا رت الى My gs tl Ge ZY ayn pleas‏ مكار فامن استمو او الاو هنا ع القن 
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تؤدى إلى هذا الانخفاض» ومصانع غذائية أخرى مثل «تلما» و»أوسم» تحدثت عن 
انخفاض لم تذكر مقداره ومصانع البلاستيك؛ والنسيج شكت من صعوبات مماقة 
ووصل الأمر بأحدها إلى إغلاق مصانع مصنع «أوال إسرائيل» في «بتاح تكفا» قرب تل 
أبيب. آما الفروع الأخرى مثل الآثاث والكيماويات والمنتجات الكهربائية وباقى فروع المواد 
غير الأساسية فلا يخفى أن سوق المناطق المحتلة توقف عن استهلاك منتجاتها تماماًء إن 
أعلن تجار المواد الكهربائية عن تباطقٌ شديد في المبيعات يتجاوز ال ٠١‏ وعزا بعضهم ذلك 
إلى توقف السكان في المناطق المحتلة عن شراء الأدوات الكهربائية المستعملة من العائلات 
اليهوديةء وامتناع تلك العائلات بالتالي عن شراء الآدوات الجديدة. 

ونشرت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية إن إتجاهاً تباطوئياً عاماً يظهر على النشاط 
التجاري بشكل عام وإن رؤساء الغرف التجارية الإسرائيلية أوصوا أصحاب الأعمال أن 
يدرسوا جيداً كل التزام في مجال أعمالهم ينطوي على نفقات غير عادية. وبالنسبة إلى 
الضرائب والآأموال العائدة قال المحللون : إنهم يقدرون مبلغ خسارة خزينة الدولة ببسبب 
توقف العائدات من الضرائب على مرتبات عمال المناطق المحتلة العاملين في إسرائيل فقط 
بمائتى مليون شيكل ومن الضرائب المباشرة الأ خرى بأربعماتة مليون شيكل بينما قدر 
الخسائر بسبب توقف الأعمال العائدة من ضريبة القيمة المضافة عن البضائع الإسرائيلية 
ب 45 مليون شيكلء وعلى ذلك تصل الخسارة في هذا المحور إلى حوالي5 ؛ 1 مليون 
شيكل أي أكثر من "١‏ مليون دولار. 

أما في أوساط اتحاد أصحاب الشركات السياحية واتحاد أصحاب الفنادق فقد أعلنوا 
لراديى إسرائيل آنهم أصبحوا متأكدين من أن عام ٠٠١١‏ السنة الرابعة والخمسين لإعلان 
إسرائيل لن تكون سنة تصل فيها السياحة إلى القمة كما توقعوا. خصوصاً بعد تكرار 
العمليات الفدائية التي قام بها كثير من الفلسطينيين في الآونة الأخيرةء وأشارت هذه 
الأوساط إلى إلغاء حجوزات تصل إلى <٠١‏ في آلمانيا آحد امصادر الكبرى للسياحة إلى 
إسرائيل» وآبدت تخوفها من أن تصل إلغاء الحجوزات إلى تسبة <٠١‏ لذلك بدأاتحاد 
رجال السياحة بالاشتراك مع وزارة السياحة بالتخطيط لحملات إعلامية سياحية. 

من ناحية أخرى تصاعدت ظاهرة الشيكات بدون رصيد من 7؛ آلفاً يومياً قبل 
الانتتفاضة إلى "1 ألفاًيومياً الآن؛ وذلك بسبب امتناع تجار المناطق المحتلة عن تغطية 


تعهداتهم المصرفية ويقدر مبلغ الالتزامات غير المدفوعة من تجار المناطق ب ٠٠١-5٠٠١‏ 
مليون شيكل. 

ويحاول اتحاد الغرف التجارية الإسرائيلية إقناع السلطات العسكرية والمدنية في 
SL‏ دن الا لعا ووا ن all‏ خا ich els Als‏ 
فنا ذلك فا کل م هل اسه على ع ت ا ل اد کال لای ادت 
توكلم عن ا عات تة إلى صا نارن من كان ا ال وک 
أن مصارف إسرائيلية مثل ديسكونت والعمال قامت بإغلاق فروعها رسمياً وعمليا في 
SENE ENI SE E E cia,‏ 
ت و رها ع ا اة فا مات اوسر اة كام Spas‏ 

اا ما فن ار اون فطاع ا والحخراومظا هر العضيتاك ن 
اشفا فار خر الوح لذا ا ف ا اع و 5 ال عن اعدا 
تخصيص ميلغ ٠٠١‏ مليون شيكل للشرطة لتغطية نفقات العمليات في منطقة القدس 
وحدهاء والمعروف أن الشرطة خصصت حتى الآن أكثر من ٠‏ آلاف شرطى للتعامل مع 
مظاهرات الانتفاضة وللتعامل مع الأحداث في الضفة والقطاع ما مجموعه ١‏ آلف جندى 
تنیو فا كن انو متة انزلا ا كريفتى ذلك نياك هن 
يقدر النفقات العامة بما في ذلك السلاح المستهلك مثل القنابل والرصاص المطاطي. 
والذخيرة الحية والطلعات الجويةء وكذلك الإقامة والوقود وأيام العمل التي يخسرها جنود 
E EE E BLE‏ و 
يتجاوز المليون دولار يوميا. إلا أن كل ما يرد في هذا المجال ماهوالا تقديرات شديدة 
العمومية وهي تجمع في أغلبها على أن الانتتفاضة قد سببت خسائر وآلام شديدة 
(اقتصادية وسياسية وبشرية) لهذا الكيان وفى ذلك دليل هام على أن الانتفاضة لى حظيت 
با ري الان وعم ادن ويل أي له أن ت dd gy GSH Na‏ 
(اقتصادياً وسياسيا) في مدى زمني قصير !! 


0 < AAS 
القضية الثالثة التى أكدتها الانتفاضة. وسلطت الأضواء عليها وتحتاج إلى تغطية‎ Le} 
ومساندة إعلامية عربية أقوى مع العام الثالث للانتفاضة: فهى هذه الترسانة العسكرية‎ 
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التي تمتلكها (إسرائيل). وهي ترسانة خطيرة بكافة الحسابات العسكرية والسياسية. 
خطيرة في حجمها خطيرة وفي آثارها المستقبلية على المنطقة العربية والاسلامية؛ تلك 
المنطقة التي دآب حكامها على تخزين أسلحتهم منذ عقود. في مخازن لتصدأ فوق 
رؤوسهم.ء في حين آن الكيان الصهيونى يستحوذ على هذه الآأسلحة ويخصص 5,5/ من 
ميزانيته لهاء لكي يجربها على المنتفضين. وعلى كل من يفكر في دعمهم؛ ولعل في 
استخدام شارون للإف ١ ١‏ وعشرات الأسلحة دليلاً كافياً على أنه يأتي بالسلاح لكي 
يستخدمه لا لكي يخزنه كما يفعل غيره من العرب. 

إن هذا المشهد البائس. يدفعنا إلى تقليب أوراق أحدث التقارير الاستراتيجية الدولية 
الخاصة بمتابعة شؤون التسلح في الكيان الإسرائيلى لكي نقرأها ونخرج منها بهذه 
المعلومات الخطيرة: التي تعني أننا أمام ثكنة عسكرية قابلة للانفجار (وقد حدثت بداياته 
في هذه الانتفاضة) في وجوهنا جميعاً. 

إن التقارير التي بين أيدينا تخلص إلى هذه الأرقام والمعلومات العسكرية الهامة : 

كما هى معلوم هناك ١٠١‏ آلف مستوطن يهودي في غزة والضفة الغربية إضافة إلى 
۷ آلف في القدس الشرقية و٠ ١١‏ آلف في الجولانء وإجمالي تعداد القوات المسلحة 
الصهيونية : ۱۷١‏ آلفا تحت السلاح متهم ۰ ۱۰۰ مجند نظامي» وهتاك تدریب سنوي 
لجنود الاحتياط حتى بلوغهم سن ١‏ (بعض المختصين حتى سن 4 4) قوات الاحتياط 
عددهم ٤١١‏ الف. 

هناك ٤٠٠ ٠ ٠‏ قوأاث برية و ٥۰٠۰ ٠‏ قوات بحرية و * ۰ ۲١٠١‏ قوات جوية ويمکن ان 
يتلو خدمة الاحتياط تقديم خدمات تطوعية في الحرس المدني والدفاع المدنى. 

القوات الاستراتيجية : ثمة اعتقاد شائع مفاده أن لإسرائيل قدرة نووية تقدر بحوالي 
٠٠‏ رأس نووي يمكن تحميلها على صواريخ من طراز أريحا - ١‏ أرض أرض مداها 
6٠‏ كيلو متر وأريحا - ؟ الذي تم تجريبه عامي 95/17 85-1 وبلغ مداه ١ ٠٠ ١‏ كيلو 
متر. 

القوات البرية :وعددها٠ ٤١‏ آلف (منهم ١١417٠٠١‏ وهم مجندون من النساء 
والرجال)ء وتقسم القوات إلى قيادات مناطق (شمالية ووسطى وجنوبية) مع قيادة 
تنسيق مركزية في الداخل. ۲ فيالق مؤلفة من ۲ فرق يتآلف كل منها من لواءي مدرعات 


ولواء مدفعية. إضافة إلى لواء مدرع ولواء مشاة ميكانيكى محمول جواً. فرقتان تشرفان 
على قمع الانتفاضة الفلسطينية و٣‏ فر ق مشاة (حرس حدود) و٤‏ ألوية مشاة ميكانيكية 
وكتيبة صواريخ لانس ارض - أرض و" كتائب مدفعية مزودة بمدافع ذاتية الحركة من 
طراز ١٠١‏ -11 من عبار ۲۰۲ ملليمترات. 

الاحتياط :8 فرق مدرعة (" ألوية ولواء مشاة ميكانيكى لواء مدفعية وفرقة مشاة 
ميكانيكية محمولة جوا) ١‏ آلوية من رجال الاحتياط المظليين و ١ ١‏ آلوية مشاة وأربعة ألوية 
مدفعية. 

التتسليح : 56٠١‏ دبابة منها : 6٠١‏ دبابة من طراز سنتوريون. ٠٠١‏ من طراز 
1-5 و ۰ ۳۰ من طراز 1-6021 و۰ ٦۰‏ من طراز 1-60۸3 و١ ٤١‏ من طراز 
ماجامش - /ا, و۲۰۰ من طراز 11/67 (155 & 154)... 

هذا فضلاً عن عدة آلاف من آنواع متعددة حديثة جدأ من مدافع الهاون - قاذفات 
موجهة ضد الدبابات - مدافع مضادة للطائرات . 

أما القوات البحرية : تعدادها ٠ ٠‏ ألف عنصر وتحتوى على [القواعد في حيفا وأسدود 
وايلات - زوارق خفر السواحل والدورية - سفينة انزال برمائية] . 

أما القوات الجوية وعددها 77 ألفا منها ٠١‏ ألفاً من المجندين و47 4 طائرة مقاتلة وريما 
هناك ٠٠ ١‏ آخرى في المخازن إضافة إلى [طائرات انذار مبكر - طائرات حرب الكترونية 
- طائرات استطلاع بحري - طائرات ارتباط - طائرات التدريب - طائرات هيلوكوبتر - 
مروحيات للنقل) آما الصواريخ فتحتوى على [ صواريخ جو - أرض - صواريخ جى - 
جى - صواريخ أرض- جى [فضلاً عن قوات في الخارج تتكون من حوإلى عشرة آلاف 
عنصر موجودة في تركيا وبلاد آخرى ] قوات شبه عسكرية - خفر السواحل - قوات 
اجنبية . 

تلك هي قضايا الانتفاضة؛ في مواجهة الثكنة العسكرية المسماة إسرائيل. وهي قضايا 
تتطلب تغطية إعلامية جديدة وتكثيفا اعلامياً اكثر مع العام الثالث الجديد. وتتطلب أيضاً 
تحركاً شعبياً مستمراً وللأسف لايزال مقيداً وضعيفاً وتحتاج ايضا إلى يقظة من حكام 


نيام ستطالهم حتما الشظايا السامة التى تطلقها (أسبرطة اليهود). تلك الثكنة التى لا 
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ial‏ والمقاومة بين النشريعات السماوية والشرعيات الوضعية 


5 


تقبل علاقة مع هؤلاء الحكام الا علاقة الخدم بالسيد كما تقول آدبياتهم وسلوكياتهم في 
آن واحد. فهل يقبلون بذلك؟ 


رابعاً : مقترحات محددة لتطوير دور الاعلام في دعم الانتفاضة : 

بعد تناولنا للجوانب السابقة لقضية الإعلام والانتفاضة نود أن نسجل توصيات 
محددة (أى مقترحات بمعنى أدق) في مجال الدعم الإعلامى العربي والإسلامي 
للانتفاضةء وهي تدخل عامها الثالث : 

١‏ - نقترح إنشاء مؤّسسة إعلامية عربية إسلامية مستقلة (خاصة بالانتفاضة) ذات 
مستوى تقني عال في المجالات الثلاثة (المقروءة والمسموعة والمركية). وتكون مهمتها 
بالدرجة الأولى تقديم الدعم الإعلامي الصادق والجاد للانتفاضة بدءأ من (تغطية الحدث) 
وصولاً إلى المشاركة في صناعته وترويجه عالمياً بما يخدم الحق العربي والإسلامي. 

- نحتاج إلى إعلام عربي اسلامي مضاد للإعلام الغربي الطاغي والمسيطر عليه 


تعداد السكان داخل الكيان الصهيونى عام "7٠٠0٠٠١7٠0١١‏ نسمة 


إجمالي الناتج المحلي 55 مليار دولار 44 مليار دولار 


دخل الفرد 2 دولار ۰ دولار 
معدل التمى AI A‏ 
/V JV‏ 
5 مليار دولار ٩‏ مليار دولار 
؟,؟ مليار دولار 5 مليار دولار 
١,١‏ مليار دولار ۷ مليار دولار 





النفس الصهيوتىء والمال الصهيونى آيضاً. وهذه مهمة تقع على عاتق القوى الحاكمة 
(المخلصة وليس التابعة أمريكياً) والقوى الأكثر ثراء وليست فى الحكم, ولدى أمتنا منهم 


ولكنه يحتاج إلى توجيه الأنظار إلى الطريق الصحيح. والانتفاضة نظنها قد رسمت لمن 
tose‏ آى لم يكن يدرى ؛ الطريق الصحيح تجاه فلسطينء إن هذا الإعلام العربي الذي 
يخاطب الغرب مطلوب الآن. وبقوة عبر الوسائل الإعلامية المتطورة وبخاصة 
(الفضائيات). 

" - نقترح أن تتحرك الآليات الإعلامية المتوقفة - وكأنها ميتة - والموجودة تحت مظلة 
جامعة الدول das pall‏ التي نتمنى آلا يكون الحديث عن تطويرها كما تابعنا قبل شهور, 
مجرد حديث إعلامي لا يسمن ولا يغنى من جوع تجاه قضايا الآأمة. وفي القلب منها 
فلسطين. نتمنى أن تتحرك آليات الإعلام العربي والاسلامي في الجامعة بشكل عاجل 
يتفق وقيمة الانتفاضة. وحجم ضحاياها وهي تدخل عامها الثالث. وكذلك إعلام منظمة 


الت الاس 


؛ - ندعو إلى عقد موتمر عربي واسلامي موسع من كافة رؤساء الصحف العربية 
ورؤساء القنوات التليفزيونية والاذاعية. لتقديم خطة سنوية استراتيجية: لدعم 
الانتفاضة إعلامياً ولتنقية برامجها وصفحاتها من المعاني والكلمات الصهيونية التي 
تضعف العزيمة المجاهدة (مثل استبدال كلمة العملية الانتحارية بالعملية الاستشهادية على 
سبيل المثال). 

4 - نقترح تفعيل آليات مقاومة التطبيع الإعلامى الذى يسود في بلادنا العربية 
والإسلامية وبخاصة تلك التي تقيم علاقات دبلوماسية مع العدو الصهيوني (مثل مصر 
«(Quy Vy‏ وتحريم التعامل الإعلامى مع هذا العدى على كافة الأصعدة وبخاصة الصحفية 
والفضائية منها. 

تلك فقط بعض المقترحات والتي لا تغني عن (بناء استراتيجية عربية إسلامية شاملة) 
لدعم الانتفاضة يمثل الإعلام أحد أركانها الداعمة وليس كل الأركان الداعمة, والله أعلم. 


١ 


نة الثالثة ۔ العدد العاشر 
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Yo 


الفقه والقانون الدولى 


a 


ناصر قربان نيا 


توطئة 

بتبين من خلال نظرة فاحصة إلى الفقه: أنه عبارة عن مجموعة 
من القواعد الناظرة إلى كافة جوانب الحياة العملية بشقيّها المادي 
والمعنوي. وعلى هذا الأساسء ففإن القواعد المتّصلة بتحديد سلوك 
الدول في حالات الحرب والسلم والحياة تشكّل جزءاً من الفقه؛ لأن 
الف لاش لاقي و عر د ج ان و كلك 
سلوك الحاكم الإسلامي في العلاقات الدولية جزءاً من الفقه أيضاً. 
وإن للجانب الاجتماعي في الإسلام خصوصية بارزة فيه. وهذا ما 
حوله إلى دين عملى له نظامه القانونى ذى الصبغة الإنسانيةء وقد 
المعايير والأحكام الأخلاقية من جهة أخرى. القانون الإسلامي 
نظاماً أصيلاً ومستقلاً. ويسعى هذا المقال قدر المستطاع إلى إلقاء 
بآهمية بالغة. 

إن الفقه الإسلامي تراث قَيّم للحضارة الإسلامية يتولّى بيان 
أحكام جميع الآمور المتّصلة بالمسلم سواء كان فى مجال علاقته مع 
«أفعال المكلفين». وعلى هذا الأساس فالفقه هو مجموعة الأحكام 


والقواعد المشرعة في الإسلام التي تنُظم علاقة المسلم برّبه وبأفراد المجتمع الذي يعيش 
هوك غلاا مته ا لمات الول Yee 2H‏ فمال الفقة واستع نا Satis‏ 
على الجوانب العبادية (علاقة الإنسان بربه). والمعاملات (علاقة الناس فيما بينهم), 
والقوانين الجزائية؛ وأحكام القضاء والمحاكمات,. والقوانين التي تنظم علاقة الحاكم 
بالمواطن: والأحكام والضوابط الدولية في حالتي السلم والحرب. 

ونحن لا ندّعي أن الفقه الإسلامي يشتمل على كل ما يحتاجه المجتمع المعاصر و أنه لا 
يخلى من النقصء وإن كان يتصف بالغنى الكامل في بعض الحقول . ويوجد بين الكتب 
الفقهية نماذج من المولّفات تعتبر عملا جباراً في عصرهاء فمثلاً: في حقل العقود. المشكلة 
ضئيلة باعتبار أن الناس, قد توصلوا إلى آهمية الوفاء بالعقود. وبادروا إلى صياغة 
القواعد المتصلة بها إلا أنّنا عندما نصل إلى السحث عن حدود حاكمية الإرادة عندما يكون 
الطرف الآخر للعقود دولة ومؤؤسسات عامة:, أى فيما إذا كان طرف العقد مع الدولة 
الإسلامية دولة غير إسلامية. عندها ينفتح باب الإشكال. 

ومن الواضح. أنْ الفقه مجموعة من قواعد الحياة في المجتمع؛ ولا يمكن له أن يغعض 
الطرف عن حاجاتها وضرورياتها. والعالم المعاصر يتقدم نحى مزيد من التواصل؛ وبدأت 
العلاقات تتسع [بين الدول والشعوب! ؛ بحيث يتحول العالم إلى قرية عالمية. وإن هذا 
التقارب والتواصل آديا إلى بناء مؤسسة تستلهم ضوابطها من أخلاق عالمية وقواعد 
يحترمها الجميع؛ ويعتبرونها من لوازم الحفاظ على مصالح الإنسانية والحضارة. وقد 
آدى ذلك إلى ترغيب الدول بعقد اتفاقيات خاصة فيما بينهاء وصار الرجوع إلى المحاكم 
الدولية لحل النزاعات سلمياً واجباً على الدول والحكومات,. واتّخذ الدفاع عن حقوق 
الإنسان منحىّ أكثر جدية. ولا يمكن أن نستعرض في هذا المقال جميع مسائل القانون 
الدولي وبيان حكمها الفقهي, بل نقتصر على بيان بعض المؤسسات الفقهية الدوليةء وبيان 
مدى تكيّفها مع القوانين الدولية الحديثة. 

وعلى هذا الأساس. سوف نسعى إلى بيان خصوص الأفكار الفقهية الإسلامية المحفقة 
مع القوانين الدولية الحديثة؛ ونسعى أيضا إلى توضيح أن الفقه الإسلامي لا يخالف 
القواعد الدولية المبنية على الوحدة الإنسانية؛ لى تمت مراجعته من جديد. بل يستطيع الفقه 
الإسلامي أن يتكيف مع المعايير والمواثيق الدولية باستثناء موارد قليلة. كما أنه يجب 
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Ig 


نون الدولي 


Yo? 
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مقالات ودراسات 


Yoo 


القول: إن الإسلام له دور أساسي ومشكور في إعطاء الصبغة الإتسانية للعلاقات 
الدولية. وهو يملك تراثا قيّماً من القواعد والأسس المبنية على الحكمة:؛ والعدل؛ والرآفة, 
والعقلانية. 

إن المعاهدات الدولية ومدى اعتبارها وقدسيتهاء والالتزام بهاء والمسؤولية العالمية 
sya‏ لا سيمافي قبال نقض حقوق الإنسانء وصلاحية المحاكم والأحكام الجزائية 
للدول» واسترداد المجرمينء وقوانين الحسرب» والدفاع المشروع» وحق المقابلة بالمثلء 
والتدخل لصالح الإنسانية. والقضايا الديبلوماسيّة, والعلاقات الديبيلوماسيّة. وحصانة 
السفراء. والجنسية وكيفية الحصول عليهاء وحقوق الأجانب» ومنح حق الإقامة لهم, 
والقضاء والحكم الدوليين والحياد؛ وحق اللجوء. والاستئمان: وحسن الضيافة. وحسن 
المعاملة للأجانب. كل هذه المسائل, اهتم بها بعض الفقهاء وإن لم يتعرضوا لها بشكل 
تفصيلي» وهناك مسائل لم يتعرض إلى حكمها الفقهي. إلا آنه يمكن استتباط حكمها من 
المصادر الفقهية. 

أساس القانون الدولي 

نحن نعتقد أن أهم الأسس التي يجب أن تعتمد عليها القوانين بشكل ple‏ والقانون 
الدولي بشكل خاص. هو العدل . وإن القوانين في تعريف عام لها ليست أحكاما إلزامية 
لتأمين العدالة والنظام العام فحسب, بل أساس القوانين هى العدل آيضاً . 

وإن من أهم صفات القوانين كونها ملزمةء وهذا يولد السؤال التالي: ماهو مصدر 
الإلزام في القوانين ؟ ولماذا يجب على الإنسان آن يلتزم ببعض القوانين في سلوكه؟ 5 ISU‏ 
يلزم على الدول آن تراعي بعض الضوابط في علاقاتها مع باقي الدول بحسب القانون 
الدولي ؟ 

ان الوضعيين [أي اتباع المدرسة الشكلية في القانونا تعقرون الإزادة الضاكية أساسا 
لتكوين القانون في المجتمع. وبماآن القانون الدولي لا يىجد فيه حاكم أو إرادة علياء 
فالإرادة الجماعية واتفاق الدول هما اللذان يؤديَان هذا الدور. 


أما الملوضوعيّون (5ا2138ت©(02) آى أصحاب الاتجاه الطبيعي والفطري في القانون ‏ 


والذي يعد أقدم المدارس القانوتية ‏ فيعتقدون أن نظام القانون الفطري هو أفضل الأنظمة 
القانونية في توفير السعادة للشعب الواحد, بل للشعوب المختلفة. ويتم صياغة القانون 


الطبيعي بالرجوع إلى الفطرة والسثن الإلهية التي تحكم الحياة. ويجري كشف قواعده 
وتطبيقها من قبل الشعوب والحكومات. فالقانون الطبيعي ينشأ من الفطرة. وتتصف 
قواعده بالشمولية والثبات . وبحسب آتباع القانون الطبيعي» فإن الإرادة التي تحكم وضع 
القوانين لا بد أن تخضع للضرورات والمعايير والقيم الموجودة في الحياة والمستقلة عن 
إرادة الإنسان ورغباته. وبعبارة موجزة: فإن الوضعيين يعتبرون الإرادة الحاكمة أساساً 
للقانون» فيما يعد الملوضوعيون وآأتباع القانون الفطري العدالة أساساً للقانون. 

وأمًا السؤال عن مبنى ومرجعية القانون (الفقه) الإسلامي؟ فقد يجاب عنه بأن إرادة 
الله هي الأساسء وهذه الإجابة صحيحة. إلا أن الأصح أن يقال: إن أساس القانون (في 
الإسلام) هى العدل والقواعد الفطرية التى لا يمكن أن نحيل كشفها إلى العقل وحده؛ بل 
نتوقّع من الشرع. انطلاقاً من الاعتقاد بالوحي والنبوة» أن يشرع لنا القانون Gas‏ للعدالة. 
وإن الأساس الوحيد المطلق, الذي يمكن الالتزام به دون أي قيد هو العدل الذي يمثل القاعدة 
في كل العلاقات التي تحكم بين الناس, باعتسبار أن الظلم والطغفيان أساس تحطيم 
الحضارات وزوال الحكومات وتلاشي الأنظمة. 

والقرآن الكريم يعد إقامة القسط والعدل أحد الأهداف لإنزال الكتب السماوية قائلاً : 
«إلقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط...4("). 
وإذا عددنا العدل أساساً للقانون الإسلامي. فإننا نعمم سريانه على الأشخاص الحقيقيين 
والحقوقيين وعلى العلاقات بين الدول. وبالإضافة إلى القرآن الكريم؛ فإن هناك جملة من 
الروايات الواردة عن النبي (ص) والإمام علي بن أبي طالب (ع) تؤكد على العدل كأساس 
ومعيار في الأحكام مثل: « العدل ميزان الله» و «العدل ملاك». و «العدل أساس الحكم». 

مسألة حقوق الإنسان واحدة من المسائل ذات العلاقة الوطيدة بقضية العدالةء والعدل 
يقتضي رعاية جميع الأبعاد المتصلة بحقوق الإنسان. وعلى هذاالآساس» فإن عددناالعدل 
أساساً للتشريع في الإسلام. فمن المؤكد القبول باهتمام ومراعاة القانون الإسلامي 
لحقوق الإنسان؛ لأنه من دون ذلك لا يكون العدل أساساً وهدفاً للقانون. ومن الواضح 
وجود الاختلاف بين المدرسة القانونية الإسلامية وباقي المدارس التي تؤكد على العدل 
كأساس للتشريع» نظرياً وعملياً. وذلك حول النظرة إلى العدل ومعاييره. وكيفية نشوء 
الحق للأفراد في الحياة الاجتماعية. وبعبارة أخرى. رغم كون آصل العدل آمرأً ذا أهمية 
في العديد من المدارس القانونية وكونه أيضا أساسا وهدفا للتتشريع والعلاقات 
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الاجتماعية, إلا أن الاختلاف قائم بين القانونييّن منذ القدم, بل هى قائم أيضاً بين المفكّرين 
المسلمين في تفسير العدل ومصادر الحق في المجتمعات الإنسانية. 

ومن الضروري أن نؤكد أن عدم الاهتمام بأصل العدل يعد منقصة للفقه. يقول الشهيد 
مطهري (رض).؛ وهى من الفقهاء الذين اهتموا بموضوع العدل بشكل أساسي: «إن أصل 
العدل الاجتماعي, مع ما له من أهمية؛ قد غفل في فقهناء وذلك رغم وجود الآيات القرآنية 
مثل: «وبالوالدين إحساناً » ى «أوفوا بالعقود». ورغم تأكيد القرآن الكريم على قضية 
العدالة الاجتماعية؛ رغم كل ذلك لم يتم استنباط قاعدة واحدة أى أصل عام واحد في هذا 
الخصوص. وهذا ما أدّى إلى الجمود على المستوى الاجتماعي لفقهائت“). 

وكذلك الإمام الخميني (قده) اهنّم بالعدل وعدّه معياراً وميزاناً. يقول في ذلك: «إن 
تطبيق القوانين على أساس القسط والعدلء ومنع الظلم والحكم الجائر. ونشر العدل على 
الصعيدين الفردي والاجتماعي, والمنع من الفساد والفحشاء وأنواع الانحرافات, والحرية 
على أساس العقل والعدل. والاستقلال. والاكتفاء الذاتي ومقاومة الاستعمار والاستبداد. 
وإجراء الحدود؛ والقصاص. والتعزيرات على أساس العقل والعدل والإنصاف .. والمئات 
من الموضوعات الأخرى [التي] ليست من الأمور التي يور فيها مرور الزمان وتصبح في 
تاريخ الإنسان والحياة الاجتماعية من الماضي. إن هذه الدعوى مها مثل أن يدعي أحد أن 
القواعد العقلية والرياضية لا بد أن تتغير في هذا القرن وتستبدل بقواعد أخرى»7"). 

مصادر القانون الدولي 

المراد من المصادر الصورية للقانون الدولي هى المجالات التي يمكن الحصول منها على 
قواعد القانون فيها بدواً. وتعدٌ المواثيق والأعراف الدولية من أهم مصادر القاتون الدولي: 
كما نص عليه في المادة ۳۸ من ميشاق محكمة العدل الدولية. والقانونيون المسلمون 
(الفقهاء) مع اختلافهم في مصادر القانون في الإسلام وعددها. وذكرهم لمصادر مختلفة. 
فإن أهم وأشهر هذه المصادر هي الكتاب والسنة. 

وقد عد بعض القانونيين المسلمين أكثر من عشرين مصدراً للقانون الإسلامي» وإن 
أغلب الفقهاء السنة يعدون المصادر أربعة وهي : الكتاب» والسنة النبويةء والإجماع. 
والقياس. وبعضهم لا يعد القياس واحداً من هذه المصادر» فيما رآى البعض الآخر أن 
القياس غير معتبر. وفقهاء الإمامية يعدّون مصادر آربعة آيضاًء وهي: الكتاب. والسنة. 


لاع الفقل ١!‏ وس السنة من هد الاستحسان والصنالع الوسلة من مصتادن الفقة 
ا 

قد ذكر بعض القانونيين المسلمين. الذين كتبوا حول أصول القانون الدولي الإسلاميء 
أربعة مصصادر حصرية وهي: الكدابء والسنةء والإجماع» والعقل» ولم يعيروا آهمية 
لقضية , اعتبار الكتاب والسئّة مصدرين حصريين للقانون الدولي في ظل التنوع الثقافي 
والديني» بحيث ترجع جميع الدول إليهما لاستخراج الضوابط والقوانين الدولية؛ بل ذهبوا 
إلى عدم اعتبار غير الكتاب والسنة مصدراً للتشريع بين الدول الإسلامية ؛ وذلك لآن سائر 
الصادر محل خلاف بينهم. 

نعم. نستطيع تأسيس قانون دولي على أساس المصادر الفقهية الأربعة: بمعنى LS)‏ 
نعرض المسائل القانونية الدولية المختلفة على هذه المصادر بهدف الوصول إلى حكم 
بشأنها. مثلاً حتى نعرف موقف الإسلام من حقوق الإنسان. أو من التدحّل في شوؤٌون 
الدول الآخرى لأجل هذه الحقوق. لا بد من الرجوع إلى تلك المصادر الفقهية. ومن هناء من 
الضرورة بمكان في مبحث المصادرء أن نقيم مصادر القانون الدولي على ضوء مصادر 
الفقه الإسلامي, ونبيّن ما إذا كان يمكن الاعتراف بتلك المصادر من خلال الرؤية الإسلامية 
إلى القانون. 

لاشك في أن المعاهدات والمواثيق الدولية تعد إحدى مصادر القانون الدولي: ومن 
المؤكّد أن المصادر الإسلامية تؤيدهاء فبإمكان الحكومة الإسلامية أن تعتمد في علاقاتها 
مع الحكومات غير الإسلامية على هذا المصادر. وقد كانت المعاهدات الدولية موضع اهتمام 
الدول منذ القدم. وكانت العلاقات بين الدول تقوم على المواثيق والمعاهدات. والقانون 
الدولي الحديث يعترف بالقوة الملزمة للاتفاقيات والمواثيق كالاتفاقيات الخاصة التي تدخل 
ضمن القانون الداخلي . 

وإبرام المعاهدات كان أمرأً معروفا لدى العرب في الجاهلية أيضاً. وكانت القبائل تبرم 
Lad‏ بينها موائيق الوحدة المختلفة مثل: «المعاضدة» و«الموادعة»("). وقد ساهم ظهور 
الإسلام في توسيع نطاق المعاهدات من خلال الدعوة إلى الدين العالمي والأخوة الإنسانية. 
بدل التضامن المحدود الذي كانت تدعو إليه العقلية القبليةء وقد ورد التآكيد على لزوم 


الوفاء بالمواثيق والمعاهدات وقدسيتها فى العديد من الآيات القرآنية مثل : «وأوفوا بعهد الله 
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إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها4 . .. وإن استنصروكم في الدين فعليكم 
النصر إلاعلى قوم بينكم وبينهم ميثاق74') «إلاالذين عاهدتم من المشركين ثم لم 
ينقصوكم شيئاً ولم يظاهروا عليكم أحداً فأتموا إليهم عهدهم إلى هدتّهم إن الله يحب 
المتقين»(' ( 

وقد أبرم النبي (ص) معاهدات عدة. وكان أولها المعاهدة التي أبرمها في المدينة في أول 
أيام الهجرة من مكة إليها. ويتضّمن السند المذكورآنفاً ميثاقاً بين القبائل المسلمة المهاجرة 
من مكة وأتباع التبي في المدينة (الأنصار) من طرف, والقبائل اليهودية من طرف آخر. وقد 
بنيت فيه وحدة الأمة على الأخوة الإسلامية. وتم التأكيد فيه على حرية الدين: والتسامح, 
والتعاون؛ والحرية الشخصية: وتأييد الملكية الخاصة. والمنع من الجناية وغير ذلك من 
الأصول. والمعاهدة الأخرى التي تم إبرامها بواسطة النبي (ص) هي معاهدة صلح 
الحديبية بين الرسول(ص) وقبيلة قريش وذلك عام 1۲۸ م. واشتملت هذه المعاهدة على 
ميثاق عدم الاعتداء بين المسلمين في المدينة والمشركين في مكة, ويعدّ هذا الميثاق سابقة 
مهمة تدل على مشروعية إبرام المعاهدات مع غير المسلمين. 

وقد أورد العلامة الطباطبائي(ره) في صحة ومشروعية المواثيق الدولية من الوجهة 
الإسلامية. ما يلي: «فإن الله سبحانه أمر بالوفاء بالعهود والعقود, وذم نقض العهود 
والمواثيق ذما بالغأ في آيات كثيرة. قال تعالى : «إيا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود». وقال: 
«وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا4!' ') (الإسراء: 4") إلى غير ذلك. 

ولم يبح نقض العهود والمواثيق .إلا فيما يبيحه حق العدل: وهو أن ينقضه المعاهد 
المقابل نقضاً بالبغي والعتى. آو لا يمن نقضه لسقوطه عن درجة الاعتبار» وهذا مما لا 
اعتراض فيه لمعترض. .. قال تعالى : «وإما تخافن من قوم خيانة فانيذ إليهم على سواء إن 
الله لايحب الخائنين4 7" '' فآجاز نقض العهد عند خوف الخيانة ولم يرض بالتقض من 
غير إخبارهم به. .. 

وآما النقض الابتدائي من غير نقض العدى والمعاهد. فلا مجوز له في هذا الدين الحنيف 
أصلاً . قال تعالى :«إفما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. ..4 [ولا يجوز النقض حتى لو كان] 
الؤقاة غا يفوت على التعلمين معن مدا فهيم: ويجلب اديه يعض OC Ly padall‏ 

تنقسم الاتفاقيات من وجهة نظر الإسلام إلى قسمين: 


١-المعاهدات:‏ وهي الاتفاقيات الدائمة التي تعقد مع آهل الكتاب [الذميي] . 

؟ - الاتفاقيات التي تعقد مع العدى على أساس الضرورة أو المصلحة؛ وهذه لا تسمى 
بالمعاهدات؛ لأن لها طبيعة موّقتة. ويدخل تحت هذا النوع من الاتفاقيات «الموادعة» 
و«المهادنة». 

الوضع القانوني لغير المسلمين في الدولة الإسلامية 

من البديهي عدم كون جميع المواطنين في الدولة الإسلامية مسلمين. بل هناك إضافة 
إلى المسلمين طائفتان آأخريان تقيمان في الدولة الإسلامية. وهاتان الطاتفتان هما 
المستأمنون والذميون. أما المستأمنون. فهم الذين يقيمون بصورة موّقتّة في البلد 
الإسلامي من خلال عقد الاستئمانء وليسوا مواطنين للدولة الإسلامية. وأما الذميون فهم 
أهل الكتاب الذين يدفعون الجزية ويعقدون ميثاق الإقامة الدائمة, ويعدون مواطنين للدولة 
الإسلامية. ورغم أن الأساس في المواطنة في الفقه الإسلامي هو التبعية للأمة: بمعنى أن 
كل مسلم يعد مواطناً للدولة الإسلامية. إلا أنه نظراً إلى الاعتراف بالحدود الذولية في 
الوقت الراهن: فقد لوحظ في التبعية للدولة الإسلامية في هذا العصر. قضية القومية؛ 
Gi ines‏ ما يربط شخصاً ما بدولة ما هى التبعية السياسية والمعنوية لهذه الدولةء وهذه 
العلاقة توجب للمواطن والدولة حقوقاً وواجبات متقابلة. والذمي هو الذي يستفيد من 
معاهدة الذمة ويعد هؤلاء مواطنين تابعين للدولة الإسلامية. وعلى هذا الأساس لا فرق 
بينهم وبين باقي المواطنين: بل يعطون حقوقاً متساوية مع المسلمين. وينقل الماوردي عن 
الإمام علي (ع): «إنّما قبلوا عقد الدّمة لتكون أموالهم كأموالنا ودماؤهم كدماتناء!؟ '). 

فالدّميون يثبت لهم حق العيش بأمان: وحق الحصانة من الأذى: والدفاع عنهم أمام 
اعتداء الآخرين» والمحافظة على نفوسهم وأموالهم (عصمة النفس والمال). من هنا فمن 
يتّحدث من الكتّاب بعنوان «حقوق الأجانب» من الذميين فهى مخطى؛ لأن هؤّلاء لو دفعوا 
الجزية واستوفوا باقي الشروط, وأدوا ما عليهم من تكاليف, فلا يعدون أجانب. وقد بادر 
فقهاء العامة إلى تحديد التكاليف الموجّهة إلى أهل الذمة؛ كالاحتراز من الطعن أى إساءة 
الآدب بالنسبة إلى القرآن الكريمء والرسول الأكرم(ص). والدين الإسلامي» والاحتراز من 
دعم أعداء الإسلام. وإلحاق الضرر بحياة المسلمين أو أموالهم, والاحتراز من الإتيان 
بالأعمال المنافية للعفة مع النساء المسلمات؛ والاحتراز من شرب الخمر علتاً, وبناء الأبنية 
le‏ مزه وة ال OD.‏ 
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وأما الممستآمن فهو الأجنبي الذي يكسب حق الإقامة المؤقّتَة في البلد الإسلامي من 
لان عقا ان وغل هة اا سا ف لفان لفاس مزل نهو از الستفو ان وكيقة 
الدخول التي يمنح الأجنبي بموجبها حق الدخول والإقامة المؤقتة مع ضمان حمايته 
والدفاع عنه. والممستند الأساس لعقد الأمان هو الآية القائلة: «إوإن أحدٌّ من المشركين 
استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم آبلغه مامنه ي ' 

إن هذه الآية تؤسس لفكرة «الأمان» أى «ضمان حماية النفس» وبين الفقهاء خلاف حول 


~ 


مدلول هذه الآية. وقد يستفاد من صيغة الأمر الواردة في الآية أن قبول المستأمن من 
وظائف الحكم الإسلامي. إلا ان هذا الاستنتاج في غير محله؛ لأن الآيات الدالة على وجوب 
الجهاد والتحريض عليه؛ قد أدت إلى تكوين ذهنية مفادها عدم جواز إعطاء الأمان 
للمشركين والسعي لجهادهم وقتالهم. وقد نزلت آية الأمان في هذه الظروف. ويرى الكثير 
من الأصوليين أن الأمر الوارد عقب الحظر يدل على الترخيص فقط 7" ". إلا أن تقول 
كالعلامة [الحلي] وآخرين: إن الأمر الوارد بعد الحظر كالأمر والنهي الابتدائيين لا يمنع 
من انعقاد الظهور للأمر. ومن هناء إن الشيخ الطوسيء وصاحب الجواهرء وحتى 
العالأمة نفسه عدوا عقد الأمان من العقود الجائرة. ولم يشيروا إلى كونه من تكاليف 
ووظائف الحاكم الإسلامي(“'. 

[Al XS ps an) all Ea ll pany ge ptll Lead 6 القال‎ Say opt 
فيلزم حينئذ على الحكم الإسلامي أن يمنحه الأمان. وقد ورد عن النبي (ص) ما مفاده‎ 
التأييد الصضريح لهذا الأمر: «المؤّمتون تتكافا دماؤهم ويسعى بِذمّتهم أدناهم:(1).‎ 

ويقبل الفقهاء بشكل عام بقاعدة أن كل مسلم بالغ وعاقل يحق له آن منح الأمان لأحد 
أفراد معسكن العدقوإعلان متاركة القثال معة: بل يستطيع أيض) أن پاد إلى اتعقاك غقد 
الأمانوخزك الخسومة مه مجحؤفة كبيرة من اقران اعد ويلز و على الحميع الالقزاء 
بذلك. وقد أخبرت آم هاني النبي (ص) أنها منحت الآمان لمجموعة من أفراد عشيرتها. فقال 
النبي (ص): «أجرنا من آجرت يا آم هانى. إنما يجير على المسلمين أدناهم». 

وأجارت زينب بنث رسول الله (ص) العاص بن الربيع فأمضاه رسول الله (ص)ءإلى 
غير ذلك.!: '. وعقد الأمان وإن كان محدوداً زمنياً. إلا أنه يساوي الآمن الحقيقي. 


وتترّتب عليه حصانة المستأمن وحمايته خلال فترة إقامته في الدولة. وسوف تكون حياته 


وآأسرته وآمواله في حماية القانون؛ وذلك مقابل التقيد بالقوانين الإسلامية. وعدم التعدي 
على حقوق المسلمين. وقد ورد في كتابات بعض المفكرين المسلمين أن عقد الأمان في الفقه 
الإسلامي يتطابق مع فكرة اللجوء في القانون الدوليء !إلا انه رغم بعض وجوه الشبه بين 
الاثنين لا نستطيع أن نقول بوجود المطابقة التامة بينهما. 

لقد عرفت اتفاقية جنيف لعام ١55١‏ اللاجى بما يلي : 

«يطلق اللاجئ على (كل) من يخاف لسبب وجيه من التعرض للتعذيب نتيجة الأسياب 
المتصلة بالعرقء أو الدينء أى القومية المعنّية» أى الانتماء إلى بعض الجماعات الاجتماعية أو 
لتوجهه السياسي . ويعيش خارج بلده الأصليء أو لا يستطيع أن يحتمي تحت قانون ذاك 
البلد للخوف الآنف الذكرء أى يفتقد الجنسية وبعد تلك الوقائع يعيش خارج محل إقامته 
الأصلية؛ أو لا يتمكن من الرجوع إلى بلده الأصلي مخافة الملاحقة». 

وقد استثتت الاتفاقية ا مذكورة مجموعة من الأفراد هم: 

١‏ مرتكبي جرائم الحرب. 

"- مرتكبي الجناية خارج البلد الأصليء والذي يشمله قاتون الجزاء العام . 

۳ مرتكبي الأفعال المخالفة لأسس ومقاصد الأمم المتحدة. 

وتتضمن المادة elas Co (VY)‏ حقوق الإنسان الإسلامية ما يلي : 

«يحق لكل إنسان طبقاً للشريعة أن يختار محل إقامته أوسفره داخل أى خارج بلده. 
وفيماإذا تعرض للاعتداء يستطيع أن يلجأ إلى بلد آخرء ويجب على ذاك البلد أن يحسن 
معاملته, حتى يتوفر له المكان المناسب للإقامة واللجوء. ويشترط في كل ذلك أن لا يكون 
سبب اللجوء عملاً جرمياً طبقاً للشرع». 

وبعد وضوح مفهومي «لآمان» و«اللجوء» تتبين وجوه الاختلاف بيتهما: 

أولاً: إن «الأمان» (الاستثمان) في الفقه ذى ماهية عقدية وليس تكليفا. إلا فيما إذا كان 
الغرض من طلب الأمان الاستماع إلى كلام الله في حين أن اللجوء بحسب القانون الدولي 
حق وتكليف؛ بمعنى أنه يحق لكل إنسان أن يلجأ إلى بلد آخر. وعليه يلزم على هذه 
الحكومات أن تقبل طلب اللجوءء وأن تمنح صاحبه حق اللجوء. وإن كان هذا الحق ثابتاً 
على مستوى التنظير فقط؛ لكن على مستوى العمل والممارسة: فيإن الحكومات تتصرف 
وفق السياسات الخاصة بهاء ولا ترى نفسها ملزمة بمنح هذا الحق لطالبي اللجوء. 
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ثانياً: إن الانتماء الديني لطالب اللجوء ليس له أهمية في القانون الدولي؛ في حين أن 
للاختلاف الديني أهميته في عقد «الآمان»: بمعتى أن فكرة «الآمان المّقت» شرّعت أنساساً 
لإعطاء الأمان للمشركين. وأما الأمان الداكم الذي يرتبط بأهل الكتابء فإنه يودي كما 
أشرنا إلى منح الجنسية والمواطنة . 

ثالثاً: إن الآمان المؤقت يمنح لمدة سنة واحدة فقط ولا يلحظ في اللجوء هذه الفترة 
الزمنية. 

رابعاً: إن طالب الّجوء يخاف في بلده الآم ويعيش تحت الملاحقة والتعذيب والإيذاء. 
وبسبب ذلك يطلب اللجوء. في حين أن المستأمن يعيش في أمان في بلده الأصلي (دار 
الكفر بحسب المصطلح الفقهي) إلا أنه يعيش هاجس الدخول إلى الدولة الإسلامية (دار 
الإسلام). ويرى الفقهاء أن الحصانة تتحقق بأحد أمرين: الإيمان المتصف به المسلمون, 
والأمان الذي يستطيع أن يتسفيد منه غير المسلم. .. 

أقسام الأمان 

١-الآمان‏ المؤقت الخاص: وهو الأمان الذي يمنح للكافر الحربي: سواء أكان شخصاً 
واحداً؛ أم شخصين آم جماعة. ويحق لكل مسلم مهما كانت مرتبته الاجتماعية, أن يمنح 


هذا النوع من الأمان. 
١‏ - الأمان المؤقت العام: وهو الأمان الذي يمنح لغير المسلمين, سواء أكانوا عددا كبيراً 
أم ضئيلاً. بواسطة الحاكم الإسلامي. 


الأمان بالموادعة: هى نوع من الأمان الموؤّقت الذي يودي إلى إنهاء الصراع 
والخصومة مع غير المسلمين. ويطلق عليه المعاهدة أو المهادنة أيضاً. 

٤-الأمان‏ العرفي: وله أقسام؛ مثل: 

el paul Graces GLA 

ب -أمان التجار. 

ج-الآمان التبعي : أي الأمان بالنسبة إلى آفراد آسرة المستامن وأولاده وآمواله/""). 

وينطبق من بين هذه الأقسام حق الأمان والحصانة للسفراء والمندوبين على القانون 
الدولي الحديث. ولأجل آهميته نتوقف عنده قليلاً فنقول :إن الدول والحكومات كانت تربط 
بينها علاقات من قديم الأيام» ولم تكن العلاقات منظمة في السابق» بل كانت في أوقات 


معينة ولمناسبات خاصة من خلال السفراء والملبعوثين. وبشكل عام. فمإن المبعوثين 
السياسيين لحسن الاستفادة من وظائفهم يملكون حصانة ما. 

وإن الفقه والتاريخ الإسلامي يملكان شواهد كافية عن علاقات ديبلوماسية بين الدول 
الإسلامية وباقي foal‏ وكان المبعوثون والسفراء يملكون حصانة وميزات خاصة بشكل 
كامل: فالنبي محمد (ص) متح الحصانة الدبلوماسية موفد «مسيلمة الكذّاب». مدّعي النبوة 
والذي لم يكن يستحق أي نوع من الاحترام. وقد أرسل إلى النبي (ص) موفدين لتسليمه 
رسالة؛ وبعد اطّلاع النبي على محتوى الرسالة طلب من الموفدين أن يدخلا في الإسلام 
ويشهدا بنبوته(ص) إلا أتهما شهدا بنبوّة مسيلمة الكذّاب. وحينئذ صرّح النبي (ص) قائلاً : 
(لولا اق الرّسل الا تُكتل لشسريت اعتافكماة اودلو كنت قاتلا شولا لضريك اىه . 

وينبغي القول:إن الموفدّين كانا يستحقان القتل لجهة الارتداد. إلا أن عنوان الموفد 
منحهما الحصانة. كما ينبغي أن نشير إلى أن ما ورد تقله عن عبد الكريم زيدان من رأي 
يعد فيه الأمان والحصانة للمبعوثين أمرا عرفياً: يمعنى أن الحصانة للمبعوثين من القواعد 
العرفية التي كانت الدول والحكومات تلتزم بها وقد اعترف الإسلام والفقهاء المسلمين بها 
Cai‏ 

ونجد في الرواية السابقة قرينة على كونها قاعدة عرفية؛ لأن النبي (ص) يقول: «لولا 
أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما». بمعنى أن هناك قاعدة عرفية مسلّمة وهي أن 
السفراء لا يقتلون: وإني أمضي هذا العرف العقلائي والمنهج الأخلاقي وأعمل بموجبه. 
وإن كانت النتيجة بحسب الرواية الأخرى «أنه لا يهمني ما يجري في الخارج العرف»» وإن 
وجد أفراد لا يهتّمون بشأن السفراء إلا أنني لا أجيز قتل السفراء وإلا لقتلتك. وقد نقل 
المؤرخون والمحدثون نماذج أخرى تبيّن اهتمام النبي (ص) بشأآن حصانة Ooh aad!‏ 

ومن المناسب أن نشير إلى أن حصانة السفراء مبنية عند بعض الفقهاء والقانونيين9؛ ") 
على أساس المصلحة الوظيفية (323300ا1 عه مت ا1) . ويبدو أن هذا الأساس لتبرير 
الحصانة تم النظر إليه بمعزل عن المبادئ والآأصول والقيم الأخلاقية. والصحيح أن يقال 
«إن الأخلاق تحكم بأن الرسول (الموفد) يتبغي أن يتمتع بالمصونية والحماية»: والدليل 
على ذلك : آنه لا يجوز الاعتداء على سفير الدولة الأخرى التي لا تنظر إلى السفير بعنوان 


شخص يتمتع بالحصانة . 
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ونشير إلى عبارة بعض الفقهاء القائلين بابتناء الحصانة على فكرة الضرورة 
الوظيفية. يقول ابن قدامة (المقدسي), وهى من كبار فقهاء العامة: 

GY»‏ الحاجة تدعى إلى ذلك فإئنا لى قتلنا رسلهم لقتلوا رسلنا فتفوت مصلحة 
المراسلة. 

ويصرح الفقيه الإمامي الذائع الصيت صاحب جواهر الكلام؛ بعد تقله كلام النبي (ص) 
في قضية مسيلمة الكذّاب: قائلاً : 

«.. ومنه يستفاد الأمان للرسل الذي هو مقتضى المصلحة والسياسة, يستفاد ضرورة 
مساس الحاجة إلى ذلك كما هى واضح والله العالمع!' "). 

يُعدٌ موضوع الصلاحيات التي يعبّر عنها تحت عنوان «نطاق نصوص الجزاء في 
الزمان». من الأبحاث الأساسية في القانون الجزاتي الدولي. وهناك أنواع أربعة من 


Sha Stal 


١‏ مبداً الإقليم: 

إن مبدأ الإقليم يحكم بحصر صلاحية البت بشأن جميع الأعمال الجزائية (الجرائم) 
التي ترتكب في sles‏ إقليم الدولة, بالدولة وقوانينها ومحاكمها: 

إن الزيادة ضمن الإقليم (ضمن الحدود الإقليمية للبلد) لها سمتان :إحداهماإيجابية. 
والأخرى سلبية. والجهة الإيجابية في مبد ًالإقليم هي أنها تدخل ضمن صللا حيات 
القضائية للدولة, فتدخل كل الجرائم التي تحصل في النطاق الجغرافي لذلك البلد. واعتبار 
كافة الجرائم ضمن القوانين الجزائية للبلد الواقع فيه العمل الجرمي. والجهة السلبية لمبدا 
الإقليم هي آن الدولة ليس من صلاحياتها إصدار الحكم بشآن الجرائم التي ترتكب خارج 
ا دوا افا لأا ميعالفة لقو انين وحاكمية الذؤلة :وهذا ما اد إلى ان يطرخ 


موضوع السيادة القومية (أى الشخصية). 


" - ميداً القومية (الشخصية) : 

إن مبدأ القومية يعطي الحق للدولة (أجهزتها القضائية) في الملاحقة القضائية لمواطنيها 
فيما إذا ارتكبوا جرائم خارج بلدهم الأصلي طبقاً للقوانين والقواعد الحاكمة في البلد 
الأصلى. 


يه 


۳ ميداً الوقاية: 

إن الدول ترغب في إبداء استيائها مقابل الجرائم التي تمس آمنها الداخلي آو الخارجي. 
وإن كانت الجريمة قد حصلت خارج نطاقها الإقليمي وبواسطة الأجانب . وتبين المادة (۷) 
من قانون المحكمة الجنائية الفرنسية هذه الغاية بما يلي: «إن كل أجنبي يرتكب جريمة ضد 
A gl Gl‏ خارج فرنسا سواء أكان مباشراً أم مشاركاً في الجرم أى يبادر إلى تزوير ختم 
الدولة أو الأوراق النقدية الراتجة في البلد أى أوراق الدولة: آكان اعتقل في فرنسا أم 
استردته الدولة إلى فرنساء فإنه سوف يحاكم طبقاً للقانون الفرنسي». 

٤‏ ميداً العالمية: 

المقصود من السيادة العالمية لقوانين الجزاء هى أن المحاكم الجنائية للدول لا بد أن تكون 
لها صلاحية ملاحقة بعض الجراتم المهمة التي يرتكبها شخص ما في بلد ما. والدولة التي 
تستند إلى هذه الفرضية في إعمال صلاحياتها العالمية لا تدّعي أن لها الحق وصلاحية 
إنزال العقوبة بذلك الشخص,. وإنما تقوم بذلك كي لا تبقى جريمة بحق الإنسانية دون 
عقاب. 

بعد بيان هذه المقدمة. نشير إلى أن فقهاء المسلمين اهتموا بهذه المسألة في أبحاثهم 
بشكل من الأشكال: ومورد السحث هو نطاق إجراء القوانين الجزاتية في الإسلام : هل هذه 
القوانين لها صلاحية الإجراء في حدود الأقاليم الإسلامية: أى تجري حتى في الإقليم غير 
الإسلامي بحق المسلمين؟ 

الأصل هو أن القوانين الإسلامية سارية المفعول بحق جميع الآفراد المقيمين في دار 
الإسلام. مسلمين كانوا أى غير مسلمين؛ حيث إن المسلمين ليس لهم شريعة غير الإسلام, 
ومن الطبيعي أن يكونوا ملزمين بالعمل طبقاً لأحكام تلك الشريعة؛ التي توقع المعاقبة على 
أي جرم بحسب أحكامها. والذميّون بموجب عقد الذمة الذي أبرموه يثبت لهم الأمان 
الداكم. ويكسبون حماية الدولة الإسلامية في الدفاع عن أنفسهم وأموالهم. وفي المقابل؛ 
يلتزمون بالعمل الدائم بأحكام الإسلام. فيلزم عليهم العمل بأحكام الشريعة. والمستأمن 
يلزم عليه أيضاً الالتزام بأحكام الشريعة بموجب طلب الآمان واكتساب حق الدخول إلى 
الدولة الإسلامية. كما أن المسلمين والذميين يعاقبون على ما ارتكبوه في غير دار الإسلام, 
det el paw‏ ذلك جرماً في القانون الإسلامي آم لم يكن كذلك. 
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ويرجع ذلك إلى أن المسلم عندمايحصل على سمة الدخول (عقد الأمان)» ويدخل 
بموجبها إلى الدولة غير الإسلاميةء عندئذ يكون عليه آن يلتزم بكافة قوانينهاء وهذا ما 
يقتضيه العهد الذي تكلمنا عن آأهميته والتأكيد على الوفاء به. 

إلآ أن هناك اختلافاً في وجهات النظر بين فقهاء المسلمين حول الصلاحيات. لا سيّما 
في الصلاحيات المنطلقة من مبدأً الإقليم ومبدأ القومية (الشخصية)» لقد قبل أبى حنيفة 
الصلاحية المنطلقة من مبدأً الإقليم جزتياً. وبحسب اعتقاده. فإن القوانين الإسلامية تُطبق 
على كل فرد يرتكب جريمة في الدولة الإسلامية؛ ممُسلماً كان أى ذمياً؛ لأن المسلمين ليس 
لهم قانون سوى الشريعة. والذمي آيضا التزم بأحكام الإسلام من خلال عقد الذمة. أما لو 
آقام شخص في البلد الإسلامي بشكل موقت (المستامن)ء وارتكب عملا جرمياًء فإنه 
يعاقب وفقاً للقوانين الإسلامية, ذلك فيما إذا كان الجرم الذي ارتكبه متعلقاً بحقوق الناس ؛ 
والسبب في ذلك يعود إلى أن هذا الشخص قد دخل الأراضي الإسلامية لأغراض كالتجارة 
أى إيصال رسالة أو ما شابه ذلك, ولا ينوي الإقامة الدائمة؛ ومن هنا يلزم عليه أن لا يرتكب 
عملاً يخالف غرضه في الدخول إلى الأراضي الإسلامية؛ وإذ يتم التعامل معه وفقاً للعدالة 
والإنصاف والعيش في أمان, يتعين عليه أن يسلك نهج العدالة والإنصاف في التعاطي مع 
المواطنين في البلد الإسلامي. وعليه فإنه لو ارتكب جريمة قتلء آو قذف مسلماًء أو غصب 


Gas Gg YL‏ محقه القواتين الشرعية. 
كما أن آبا حنيفة لا يؤمن بمبدأ القومية في الصلاحيات (الشخصية)؛ ويعتقد أن المسلم 


أو الذمي لى ارتكب جريمة في الدولة غير الإسلامية. فإنه لا تلحق به أحكام الشريعة 
الإسلامية؛ ولا يعاقب حين إقامته خارج البلد الإسلامي فحسب, بل إنه لا يعاقب أيضاً بعد 
رجوعه إلى دار الإسلام. ودليله على ذلك: أن الموضوع لا يتّصل بالتزام المسلم أى الذمي 
بالأحكام الإسلامية:؛ بل يرتبط ذلك بتكليف الإمام في إقامة الحدود (الإسلامية)؛ ويجب 
على الإمام إجراء القوانين الجزائية الإسلامية والحدود فيما إذا كان قادراً على إقامتها. 
وذلك بسبب أن الوجوب مشر وط بالقدرة على الفعلء ولا يملك الإمام القدرة على إجراء 
الحكم بشأن من يرتكب جريمة في خارج البلد الإسلاميء ومع فقدان القدرة لا تكليف 
بإنزال العقاب OM) abl‏ 

ومقصود أبي حنيفة هنا: أن الحكم طبقاً لقانون الجزاء الإسلامي يحتاج إلى الولاية في 


محل الجريمة حين ارتكابهاء وعلى هذا الأساس لو حصلت الولاية للحكم الإسلامي على 
محل تحقق الجريمة بعد وقوع الجريمة. لم تطبق القوانين الإسلامية؛ لأنه لم تحصل 
الجريمة في ولاية الحكم الإسلامي. أمالى ارتكب مسلم أى ذمي جريمة في الإقليم 
الإسلامي ثم فر إلى بلد غير إسلاميء فإنه لا يسقط العقاب عنه. 

ويرى آبى حتيفة آيضا أن المسلم أى الذمي لى دخل إلى دار الحرب طلباً لالأمان 
(كمستآمن). يجوز له إبرام عقد ربوي مع الكافر الحربي أو المسلم الذي لم يهاجر إلى دار 
الإسلام. والىجه في ذلك: آن ما يتحقق هو تلف مال الحربي» ولابأس به لأمرين: أولآنه 
يرضى به. وقانياً: لجواز إتلاف مال الحربي» كما آنه لا حرمة لمال مسلم لم يهاجر إلى دار 
الإسلام أيضاً. ويستند في صحة هذا الأمر بعمل العبّاس بن عبد المطلب. حيث إنه كان 
يتعامل ربوياً مع الحربيين كما كان يتعامل معهم قبل الإسلاء(أ"). 

ولا نريد هنا أن نناقش نظرية أبي حنيفة في الموضوع:؛ مع أن رأيه في خصوص مبداً 
الإقليم وعدم انطباق الحكم الإسلامي على المجرم المستأمن, ليس له أساس من الصحة؛ 
لأنه يدخل في البلد الإسلامي ضمن الالتزام العملي بالقواعد والموازين الإسلامية التي 
يؤدي التخلف عنها إلى العقاب. كما أن ادعاءه بخصوص رد الصلاحية المنطلقة من Wine‏ 
القومية (الشخصية) لا يبدو صحيحاً؛ OY‏ القدرة التي هي شرط في إقامة الحد هي شرط 
عند إقامته» وليست شرطأً عند ارتكاب الجريمة. نعم» إن ري آبي حنيفة وآتباعه في آنه دلا 
يجري حكم الربا بين المسلم والحربي في دار الحرب» له وجه من الصحة؛ ويرى فقهاء 
الإمامية ذلك أيضا. إلا أن ذلك خاص بالمعاملة بين الكافر والمسلم, ولا يشمل المعاملة بين 
المسلمين حتى لو كان آحدهما غير مهاجر. 

وينبغي أن نضيف أن آدلة أبي حنيفة في الحقيقة ليست أدلة قوية؛ وهى يرجح كفة عدم 
العقاب بأية ذريعة. ويتبغي الاعتراف أن تنفيذ العقاب ليس أمراً مرغوياً, إلا أن عدم العقاب 
يحتاج إلى شبهة أو مصلحة تؤدي إلى تعطيل الحد الذي قرره الشارع: كما ورد عن 
المعصومين في روايات مفادها آن المجرم لا يعاقب في بلد العدى. وينقل آبى حنيفة إحدى 
هذه الروايات عن النبي (ص) أنه قال: «لا تقطع الأيدي في الغزات'". 

وقد خص فقهاء الإمامية هذه الرواية بحد السرقة. ويرى الشيخ الطوسي(ره) أن 
الدليل على عدم إجراء الحدود حين الحرب هو الإجماع. 
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ويرى فقهاء الإمامية عدم إجراء الحدٌ في بلد العدى آمراً مسلماًء ومستندهم في ذلك هو 
رواية معتبرة وردت عن الإمام علي (ع)حين قال: «لا أقيم على رجل حدا بأرض العدو 
كك يقرع وديا ميكافة أن كمه AY) dail Gale ties‏ 

ومن الواضح أننا لا نستفيد من هذه الرواية عدم اعتبار القوانين الإسلامية أو سقوطها 
عن الاعتبار في هذه الحالة لكننا نستطيع الاستفادة بالنظر إلى الحكمة أو العلّة المندرجة 
فيها: أن المصلحة تحكم بتعطيل الحد (مؤقتا) فيما إذا أدى تطبيقه إلى فرار المسلمين 
ولجوتهم إلى دار الحرب . ويتطابق رآي آبي يوسف مع آبي حنيفة. إلا آنه لا يقبل رأي أبي 
حنيفةء في عدم تطبيق قوانين الشريعة على المستأمن» ويحكم بإجراء قوانين الشريعة 
بحق المستأمن المجرم في دار الإسلام. ولا يوجد اختلاف بين المدارس الفقهية المالكية, 
والشافعية, والحنبلية؛ وفقه الإمامية في قبول مبدأ صلاحية الإقليم ومبداً صلاحية 
القومية (الشخصية). ويرى فقهاء هذه المدارس أن أي جرم يرتكب في دار الإسلام من قبل 
المسلم. أو الذميء أى المستأمن, يلزم عنه العقاب طبقاً للأحكام الإسلامية. كما أن أي جرم 
يرتكبه المسلم أو الذمي في دار الحرب يعاقب عليه طبقاً للقوانين الإسلامية أيضا . 

ويتبغي آن نشير إلى آن قوانين الجزاء الإسلامية (التي آقرت في القانون الإيراني)ء 
والتي تم تدوينها وفقا للفقه الإمامي ورد التأكيد فيها على قبول الصلاحيات الأربعة. 
والمادة الثانية من هذاالقانون تصرح بخصوص مبدآ سيادة الإقليم أو السيادة ضمن 
الحدود الإقليمية: 

«إن قوانين الجزاء تطبق بحق أي شخص يرتكب جريمة في نطاق السيادة الأرضية 
والبحرية والجوية لجمهورية إيران الإسلامية. إلا فيما إذا أقر القانون إجراء آخر... 

والمادة السابعة من قوانين الجزاء الإسلامية تقبل بمبدالسيادة القومية (الشخصية) 
وتقرر ما يلي : 

«إضافة إلى الموارد المذكورة في المواد (0) و )1( فإن آي مواطن إيراني يقوم بارتكاب 
جريمة خارج إيران ويوجد في إيران» فإنه يعاقب طبقاً لقوانين الجزاء في جمهورية إيران 
الإسلامية». 

والمادة الخامسة تقبل بسيادة الواقع طبقاً لمبدأ الوقاية: 


a!‏ کو ا etal J thal‏ اركب عدي لجرا اال حارج تان ا ران 


ووجد في إيران أى تم استرداده إلى إيران. فسوف يحكم عليه طبقاً لقوانين الجزاء في 
جمهورية إيران الإسلامية: 

١-ارتكاب‏ جريمة ضد النظام الجمهوري الإسلامي في إيرانء والأمن الداخليء 
والخارجي والسيادة الإقليميةء أو استقلال جمهورية إيران الإسلامية. 

” - تزوير حكم, أى كتابة: آى ختم, أى توقيع القيادة آو الاستفادة منها. 

"- تزوير المكتوب الرسمي من رئيس الجمهورية آى غيره. 

؛ - تزوير العملة الراكجة في إيران أو الأسناد البنكية... 

وأما السيادة العالمية, فقد ورد حولها في المادة السادسة عشر من قانون التعزيرات ما 
يأتي : 

«أي شخص يبادر إلى تزوير آي نوع من المسكوكات الذهبية أو الفضية الداخلية: أو 
الخارجية مثل: مسكوكة بهارآزادي (ربيع الحرية / الدارجة في (Shel‏ أى مسكوكات 
دارجة في عهد حكومات إيرانية سابقة. أو أنواع أخرى من المسكوكات. والدولار وغيرها 
من العملات التي لها قيمة فعلية: alg si‏ بإدخالها إلى إيران عن علم وعمد بقصد ترويج 
العملة المزورة؛ فيحكم عليه من ثلاث إلى عشر سنوات». 

عند هذه الجريمة يحق للقاضي الإيراني أن يحاكم المتهم بها أينما صدر فيه هذا 
الحكم. وقد اعترفت اتفاقية ١ ١‏ إبريل 575١م؛‏ في جنيف بهذا النوع من السيادة. وينبغي 
أن نقول: إن السيادة العالمية أوسع من هذا بكثيرء وسنكتفي بما ذُكر. 


الحرب في الفقه الإسلامي والقانون الدولي 

لم يخل تاريخ الإنسان من الحرب والصسراع المسلّح في أي وقت. وقد ورد الاهتمام 
بقوانين الحرب» وحقوق الإنسان في زمن الحرب بشكل تفصيلي في الفقه الإسلامي. ولم 
تنص القوانين الدولية على عدم مشروعية الحرب قبل القرن التاسع عشر الميلاديء إلا أن 
المعاهدات والاتفاقيات التي أبرمت بعد ذلك عدّت اللجوء إلى القوة لحل الأزمات أمراً 
محرماً. بحيث إن القواعد الحديثة للقانون الدولي المتصلة بحرمة إعمال القوة تعد اليوم من 
القواعد الدولية الملزمة. ولا نستطيع في هذا الموجز أن نبحث حول قوانين الحرب وحقوق 
الإنسان زمن الحرب في الفقه الإسلاميء ولكن نشير إلى نقطة وأحدة: وهي آنه بالإمعان 


في النصوص الدينية وتاريخ الحكم الإسلامي في عهد الرسول (ص) نستطيع أن نستنتج 
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آن السلام والعلاقات السلمية بين الدولة الإسلامية وباقي الدول» تعد من الأصول 
الضرورية والمسلمةء وليست الحرب إلا حالة استثنائية وعابرة. وليس الاهتمام بالجهاد 
والحث عليه إلا من باب المحافظة على المسلمينء والدفاع عن الدين وحفظ النظام العام 
والمتع من التعدي» والبغي. وتستطيع أن نعدٌ الجهاد حالة دفاعية ووقائية للحيلولة دون 
وقوع الظلم والبغي» وليس له جانب التعدي على الآخرين. ولقد تم نشر الإسلام في 
البداية من خلال التبليغ السلمي» كما آن الإسلام قد أكد على حرية اختيار الدين (والمعتقد). 
إلا أن ذلك بدأ بعد عقد من تاريخ بزوغ تور الإسلام. 

عنما اشتد العنف والإيذاء للرسول (ص) وأصحابه. وللحيلولة دون استمرار هذه 
الحالة اختار النبي(ص) الهجرة إلى المدينة. وحينئذ لم يكن يملك المسلمون وسيلة للدفاع 
عن أنفسهم وللحفاظ على دينهم. من هناء تم تسويغ الحرب المقدسة التي سمي 
ب«الجهاد». بغرض إقرار الآمن» وصيانة حرية الدين آمام اعتداء الآخرين. وينبغي :إننا 
ربما نستفيد من عبارات وكلمات عدد كبير من فقهاء الإمامية بأن الحرب والجهاد يعد حالة 
طبيعية العلاقات مع الكفار. ويمكن الاجتناب عنه فيما إذا لم يستطع المسلمون خوض 
الحرب معهم أو اقتضت المصلحة ذلك. إلا أننا نستطيع من خلال مراجعة مجموعة من 
الآيات القرآنيةء والسيرة. والنهج العملي لرسول الله (ص)-استنباط أن الحالة الأوليةء 
والأصل في العلاقات الإسلامية مع باقي HUM‏ هو السلم دون الحرب. نعم إن هناك بعض 
الحروب الأولى في الإسلام كغزوة بدر وأحد لا تنطبق مع مبدآالسلام في العلاقات 
الإسلامية مع الكقارء إلا آن التحقيق والبحث التاريخي يكشف عن أن جميع هذه الحروب 





كانت لها أبعاد دفاعية. 

إن الفقه الإسلامي يشتمل على أحكام تفصيلية. وعادلة. وإنسانية فيما يتصل 
بالحرب» بحيث لا يمكن تصور مثيل لهاء نظرا إلى الجوانب الإنسانية في ذلك العصر. 
ويمكن فقط أن نقيس هذه الأحكام من حيث المضمون ‏ إلى حقوق الإنسان في القانون 
الدولي المعاصر. ويمكن أيضاً عد حقوق الإنسان من العناصر الذاتيّة والآصول الأساسية 
للنظام الحقوقي الإسلامي التي لها مفهوم عميق وجاذبية خاصة. 

ولى رجعنا إلى اتفاقيات جنيف (عام 5145 )١‏ وإلى البروتوكولات الملحقة بها لوجدنا أن 
القواعد السياسية المتصلة بالحرب. وطرق وآساليب الحرب. والمحافظة على غير 


العسكريين. والمحافظة على المنشآت المدنية. وكيفية التعامل مع الجرحى والقتلى؛ وحقوق 
الأسرى وغيرها. لوجدناها مبينة وقد تم تبيينها بشكل تفصيلي في الفقه الإسلامي. 
وتبتني القواعد الإسلامية حول الحربة على العفى, والرحمة. والمواساة. وإن قيمة الإنسان 
وكرامته من الأصول الإسلامية المسلّمة التي لها أهمية خاصة في الحرب» وقد ورد 
التصريح بالمنع من التمثيل بالعدى وتعذيبه وكل أنواع التعامل المشين معه. وبحسب حقوق 
الإنسان الإسلامية لا بد من التمييز بين الأشخاص العسكريين وغيرهم في الصراعات 
المسلّحة. فلا يجوز التعرض للمدنيين في حالات الحرب» كما يمنع منعاً بات كل أنواع 
الرعب والأعمال الانتقامية ضد المدنيين. واشتمل الفقه الإسلامي على اهتمام خاص 
بيعض الأفراد مثل الأطفال: والنساء. والشيوخ, والمرضى ورجال الدين. وعلى أساس 
الفقه الإسلاميء لا يجوز للمحاربين المسلمين أن يبادروا إلى الانتقام الجماعي من العدى. 
كما أن الفقه الإسلامي يتضمن في خصوص التعامل مع الجرحى والأسرى المحاربين 
قواعد إنسانية واضحة. ويعترف لهم بحقوق خاصة. مثل: التعامل معهم باحترام, والمنع 
من pda cl‏ والمحافظة على جمم الشمل (الوحدة الآسرية). وضمان حق الاتصال 
بالأسرة. والتحرير انطلاقاً من مبدأ العطف والرآفة. إن الفكر «الإنساني» يركز دائماً على 
الحد من درجة الوحشية والتعامل اللاإنساني في الحروبء ومن هناء فقد وردت قيبود 
حول نوع السلاح. وتحديد درجة استعمال الأسلحة؛ هذه القيود تعد من القواعد المسلّمة 
لفقه الحرب عند المسلمين. مثل: منع استخدام السمٌ في الحرب لأنه يؤّدي إلى القتل 
ا ١‏ 
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: ذكر الشهيد الأول في كتاب الدروس ما يلي‎ .٠4 

«شرايط الذمة قبول الجزية بحسب ما يراه الإمام على الرؤوس والتزام أحكام الإسلام وأن لا يفعلوا ما ينافي الأمان 
كمعاونة الكفار وإيواء عينهم وأن لا يتجاهروا بالمحرمات في شريعة الإسلام كاكل لحم الخنزير وشرب الخمر وأكل 
الربا ونكاح المحارم». وقد تكلم صاحب جواهر الكلام أيضاً حول شرايط الذمة بتفصيلء أنظر: جواهر الكلام.ج ."١‏ 
وقد ذكر المرحوم المظفر في هذا الخصوص ما يلي : «أصح الأقوال دلالتها على الترخيص فقط». 
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فقال النبي (ص): «لو كنت قاتلا رسولاً لضربت عنقكيما»» «أما والله لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما». راجع: 
سيرة ابن هشامء ج٤‏ » دار إحياء التراث العربي» ص ۲٤۷‏ . جواهر الکلامء ج ١۲٠ص‏ ۷۷. 

۳ لدراسة نماذج آخرى راجع: الأخلاق والقانون الدولي (بالقارسية): ناصر قربان نياء پڑوهشكاه فرهنك 
وانديشه إسلامي وسازمان سمت. 
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. ٤١۹ أنظر أيضاً: جواهر الكلامءج ١14.ص 5 5" . وتحرير الوسيلة؛ ج۰۲ ص‎ ٠ 
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وا 


تون الدولي 


/ 


التخصص في الأبواب الفقهية 
مدخل إلى التطوير والمعاصرة * 


سماحة الشيخ عبد الأمير قبلان 


- 


تمهيد 
شهد العالمان العربي والإسلامي خلال القرن العشرين. 

syd‏ اغ و لرن اا فو وروز غراف ا لو 
ا 

وا وو ف وك ا ع ما ا دق 
عوامل متعددة نذكر في طليعتها حالة اليقظة والوعي لدى بعض 
علماء الأئمة والنابهين من أبنائها. والتي ساهم في إحداثها ردة 
الفعل على التغلغل التدريجي لفكر الغرب المادي وقوانيته 
E ae‏ رقن وهل فاتك الدضواتة 
المذكورة إلى الحوزات الفقهية الإسلامية؛ ومنها حوزتا النجيف 
وقم» وإن في Mus sale oo‏ 

في هذا السياق انطلق الحديث من قبل العديد من الفقهاء 
الفلمنين عن الحاجة إلى تطوير الدزاساف الققهية يكبي للتطلبات 
العصرء ولكن شريطة أن لا يمس ذلك الثوابت الديتية الأصيلة؛ أي 
نتو مخت ال sds eas jas Ney‏ 

ويبدى أن مؤتمركم الكريم هذا بجعله فكرة «الأصالة والمعاصرة 


فى فقه المذاهب الإسلامية» عنواناً رئيساً لأبحاثه؛ إنما أراد أن يعيبر 


~ 


SS 55 5) lg ae a a) Sas ee 


نائب رئيس المجلس 
الإسلامي الشيعي الأعلى 
المقتي الجعقري الممتاز في 
الجمهورية اللبنانية 


alld al‏ نتمنى chaill ISA‏ وأن يتمخّض عن أفكار مفيدة في هذا المجال. وقد استوقفنا 
من جملة العناوين الفرعية التي اشتملت عليها ورقة الدعوة إلى المؤتمرء عنوان مهم يتصل 
بعملية تجديد الاجتهاد الفقهي, ألا وهى: «تشجيع الاختصاص في الأبواب الفقهية». 

وسنحاول فيما يلي أن نطل إطلالة سريعة على الفكرة التي يتضمنها العنوان: مورّعين 
الكلام على عدة نقاط . 


منشأً الحاجة المستمرة إلى الاجتهاد: 

حيث إن الشريعة الإسلامية شاملة لمختلف شؤون الحياة؛ فإن المسلم المكلف بحكم 
تبعيته لهذه الشريعة: لا بد أن يكون سلوكه العملي منسجماً مع أحكامها في شتى 
المجالات. 

ونظراً لكون تحديد الموقف العملي. على أساس الشريعة:؛ ليس بالأمر السهل. 
خصوصا مع البعد الزمني عن عصر النص كما هى حالتا اليوم. وما يطرحه مثل هذا 
الابتعاد من إشكالات. هذا فضلاً عن طروء مسائل وحصول وقائع جديدة باستمرار؛ لذلك 
فقد توقفت معرفة الموقف العملي في أكثر الحالات على ald spe Joo‏ مع تحصيل 
مسبق لجملة من العلوم بمستوى الاختصاص. وهو ما يصطلح عليه باسم «الاجتهاد». 
ومثل ذلك ليس متاحاً لكل الناس, بل لطائفة منهم فقط هم المجتهدون . ولم يبق أمام عامة 
الناس غير التقليد لهؤلاء المجتهدين (أى اختيار طريق الاحتياط بالنسبة للبعض القليل منهم 
فقطء نظراً لصعوبة اعتماده). 

وباب الاجتهاد أى الاستنباط ظل مفتوحا ولم يقفل لدى الفقه الشيعي. ومما أسهم في 
تعزيز مسيرة الاستتباط لديه. ذهاب معظم الفقهاء الشيعة الأصوليين إلى حرمة تقليد 
الي أيقدا!" انها يحسية زلقدين الحائحة النتتمرة إلن و رة اتد ين ال خا eal GM‏ 
لإصدار الفتاوى للمقلدين في كل عصر . 

أما بالنسبة للفقه السنّي فقد أقفل باب الاجتهاد لديه في الماضي - مع الأسف - بتأثير 
عوامل مختلفة.ى ذلك منذ منتصف القرن الرابع الهجري/'). و لكن شهدنا ونشهد في 
عصرنا الراهن دعوات متواصلة لإعادة فتح هذا الباب بصورة واسعة؛ وذلك من قبل فقهاء 
كيار بحيث لا يقتصر على الاجتهادات الجزئية المتعلقة بالمسائل المستحدثة؛ بل يصل حتى 
إلى الاجتهاد في الأصول/"). 
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مقالات ودراسات 
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الدعوة إلى الاجتهاد الجماعي كبديل عن النمط السائد: 

إن النمط التاريخي المتعارف للاجتهاد. والذي هى السائد عملياً حتى اليوم. يقوم على 
أساس أن يتوجه كل فقيه مجتهد بمفرده لاستنباط الأحكام المتعلقة بكافة الشؤّون؛ بحيث 
يغطي باجتهاده مختلف أبواب الفقه وأقسامه. وهذا النمط يمكن تسميته اصطلاحاً 
بالاجتهاد العام (بلحاظ شموله لكافة المجالات الحياتية)» أو الاجتهاد الفردي (حيث يقوم 
به فقيه واحد. وليس جماعة من الفقهاء المتعاوتين) . 

وقد نهض الفقهاء الأجلاء دائماً - ومن خلال نمط الاجتهاد هذا - ولا زالوا ينهضون 
بواجبهم مشكورين في خدمة الأمة واستتباط الأحكام الاجتهادية للمسائل الفقهية موضع 
ابتلائها. 

ولكن إذا كان نمط الاجتهاد الفردي قد أدى و لا يزال يؤدي ما عليه في خدمة أبناء 
الأمة. فإن طبيعة الحياة المتغيرةء وما شهده عصرنا الراهن من قفزات تطور كبيرة على 
الصعيدين المادي والمعرفي أدت إلى توسّع واضح في مجالات الاجتهاد (من خلال بروز 
مسائل ومشكلات وتحديات (doled Si‏ بحيث غدا آكثر صعوبة بالنسبة للفقيه الفرد. 

كل ذلك قد دفع ببعض الفقهاء" إلى طرح صيغة جديدة. وهي تعاون جماعة من 
الفقهاء في ممارسة الاجتهاد. بدلاً من النمط السائد. وهذه الصيغة الجديدة أطلق عليها 
اصطلاحاً اسم «الاجتهاد الجماعي» . 


أسلويان مطروحان لممارسة الاجتهاد الجماعي: 

وفكرة الاجتهاد الجماعي التي لم تطبق عملياً إلا بصورة محدودة كما سنشير بعد 
قليل؛ يتقصد بها - في كلام القائلين بها - أحد أسلوبين للتعاون بين الفقهاء في ممارسة 
الاجتهاں: 

الأسلوب الأول : 

ويسمى «شورى الفقهاء» أو «المجمع الفقهي»ء ويعني تبادل الرآي بين جماعة من 
المحتهددن تخصنوهن المسنالة الواحدة:محيث تكون الفقوي المتخلقة زالمستالة صادزة عن 
مجموعهم آو أكثريتهم. حسب النظام المتفق عليه بينهم. ويمكن لهؤلاء المجتهدين أن 
يستعينوا بخبراء فنيين مختصين في مجالات الحياة المختلفة. 

وقد دعا إلى اعتماد هذا الأسلوب, المؤتمر الأول لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر 


الت ار ت کول ۲۳۸ رو تی کا فز ك تيه الف هة اكاب 
ep celal‏ لعافو وباو ال توو سط الو قا من رر الي نن 
اقتراح بشأنه إلى 0550 «رابطة العالم الإسلامى» الذي عقد فى مكة المكرمة سنة ٤۸١١ه.‏ 


» 


وجاء في اقتراحه: «وطريقة ذلك - أي اجتهاد الجماعة - تأسيس مجمع الفقه الذي يضم 
أشهر فقهاء العالم الإسلامي. ممّن جمعوا بين العلم الشرعي والاستنارة الزمنية. وصلاح 
السيرة والتقوى» ويضم إلى هؤلاء علماء موثوقون في دينهم من مختلف الاختصاصات 
ca gildlly PLGA saad Guy 5 9d Lag Lee‏ وال ونی لك ارتو يتقان 
خبراء يعتمد الفقهاء رأيهم في الاختصاصات الفنية/7». 

ويظهر من هذا الاقتراح أن مجال الاجتهاد المطلوب هى خصوص المسائل والوقائع 
الجديدة التي حصلت في عصرنا الراهن لا عموم المسائل, وقد وافقت «رابطة العالم 
الإسلامي» على هذا الاقتراح؛ وبادرت لاحقاً إلى إنشاء «مجمع الفقه الإسلامي». وهى يعقد 
اجتماعات دورية يتداول خلالها أعضاؤه الفقهاء بمساعدة بعض ذوي الاختصاص: في 
بعض الموضوعات أو المسائل المهمة التي يُبتلى بها المسلمون اليوم. غير أن هذا المجمع لم 
يتقيّد بكل الضوابط التي تضمنها الاقتراح المشار إليه/"). 

أما بالنسبة للمسلمين الشيعة؛ فقد حصلت قبل حوالي العشر سنوات أول مبادرة 
ملموسة في هذا المجال. حين أقدم مرشد الجمهورية الإسلامية سماحة آية الله العظمى 
السيد علي الخامنثي على إصدار قرار بتأسيس هيثة فقهية تضم عدداً من الفقهاء 
البارزين. ووظيفة هذه الهيئة هي أن تقوم . وبصورة جماعية. «بالإجابة الفقهية العلمية 
التحقيقية على المسائل التي يتطلبها وضع العالم الحاضرء والتقدم العلمي الجديد للفرد و 
المجتمع الإسلامي الحديث»7 '2. وقبل صدور القرار المذكور بأمد غير قليل. دعا بعض 
علماء الشيعة إلى اعتماد هذا الأسلوب الجماعي في ممارسة الاجتهاد, باعتبار أن تبادل 
وجهات النظر بين العلماء بخصوص التقطة أو المسألة الواحدة؛ في أي مجال من المجالات 
العلمية -ومتها الفقه - فى عامل مهم من عوامل التقدم والتطور العلميين :ومن آثا :هذا 
التعاون والتعرّف على وجهات نظر الآخرين. أن النظرية إذا كانت نافعة وصحيحة تأخذ 
طريقها إلى الانتشار بسرعة: في حين يمكن -وبالسرعة ذاتها- إيقاف اتتشارها إذا كانت 
باطلة. 


١ 


نة الثالثة العدد العاشر 


النخصص في الأنواب الففهبة مدخل إلى النطوير والمماصرة 


YVA 


1 


نة الثالثة ‏ العدد العاشر 


مقالات ودراسات 


۲۷۹ 


ولكن من وجهة نظر البعض de old GAY‏ الأسلوب الاجتهادي يثير اشكالات عملية 
لا بد أن تحل . خاصة في حالة اختلاف المجتهدين» والقول باعتماد رآي آكثريتهم. إذ ماهو 
ple fla‏ شه زاف ا 

وقد طرح أحد الفقهاء الشيعة مؤخراً؛ على أساس اعتماد هذا الأسلوب في الاجتهاد. 
إصدار رسالة فقهية عملية موحدة من قبل نخبة من الفقهاء المراجع مجتمعين. كبديل عن 
الرسائل المتعددة التي يحمل كل منها الآراء الاجتهادية لأحد مراجع التقليدا" '). 

وعلى كل حالء فإننا تكتفي بالإشارة السريعة إلى هذا الأسلوب الاجتهادي المقترح. إن 
إن الحديث التفصيلي عنه» وعما يمكن أن يثار حوله من إشكالات. هو خارج عن الإطار 
المرسوم لبحثناء ويحتاج إلى بحث مستقل. 

الأسلوب الثاني: 

المطروح للاجتهاد الجماعي؛ هو التخصص في الأبواب الفقهية, أي تورّع أبواب الفقه 
أى مجالات الاجتهاد بين مجموعة من المجتهدين الحاصلين على درجة الاجتهاد المطلق؛ 
بحيث يتجه كل منهم إلى الاستنباط في إطار قسم محدد منها فقط . 

وهذا الأسلوب هو الذي نتناوله هنا بالبحث التفصيلي. ويمكن أن نعبّر عنه آيضاً 
«بالتخصص في الاجتهاد» أو «الاجتهاد التخصصي». 


موجبات «التخصص في الأبواب الفقهية» وفوائده: 

في حدود اطلاعتاء فإن آول من دعا إلى اعتماد هذا الأسلوب - أي التخصص في عملية 
الاجتهاد الفقهي - هى مؤسس حوزة قم الحديثة, الفقيه الشيعي الكبير الشيخ عبد الكريم 
اليزدي الحائري (قدس سره). المتوفى سنة 755 ١‏ ه. هذا العالم المجاهدء الذي تميّز إلى 
جانب علمه الغزير بحكمته الفائقة وصبره على أنواع المحن والبلايا التي تعرّض لها 
المسلمون في إيران وخصوصاً الحوزة: في زمنه, على يد الطاغية رضاشاه. كما تميّز 
أيضاًء وبالأخص. إلى جانب تمسكه الشديد بالأصالة: بروحه المنفتحة على العصر 
وإيجابياته. وهذا ما يظهر من اقتراحه لأسلوب التخصص في ممارسة الاجتهاد. 
بالإضافة إلى ما يتكشف من بعض مواقفه الأخرى» من قبيل دعوته لتنظيم امتحانات 
دورية لطلبة الحوزة. مستفيداً ذلك -كما يبدو- من الطريقة المعتمدة في المدارس الحديثة. 

وقد نقل عنه اقتراح الأسلوب المذكور بعض تلاميذه كالشيخ الأراكي (قدس سره) 


والسيد أحمد الزنجاني '). ومضمون اقتراح الشيخ الحائري . حسب المنقول عنه .هو 
تقسيم الفقه إلى أقسام تخصصية . وتتورّع هذه الأقسام على مجموعة من العلماء 
المجتهدين, الذين تفقهوا في دورة فقهية عامة وبلغوا درجة الاجتهاد المطلق» حيث يعين كل 
منهم لنفسه جانباً فقهيا معيناً يختص فيه؛ ويقلّده الناس في ذلك القسم التخصصي 
وحده. مثلاً. كأن يتخصص بعض في العبادات: وبعض آخر يتخصص في المعاملات. 
وبعض في السياسات,. وهكذا ... كما هي الحال في الطب في الوقت الحاضر: حيث 
تشعبت الاختصاصات: فهذا أخصاتي في القلبء وذاك في العين. وآخر في الأذن والأنف 
والحنجرة؛ وغير ذلك. فلو حصل هذاء لأمكن توفر تحقيق علمي أعمق في كل قسم من 
أقسام التخصص الفقهي/؟ '). 

ويظهر من هذا الاقتراح, أن ما دعا إليه ناحيتان: 

الناحية الأولى: هي توسع مجالات الاجتهاد وتشعبهاء إلى درجة أصبحت معها مهمة 
الفقيه المتصدي لممارسة الاجتهاد في كافة الشؤون الحياتية. والحريص على درجة عالية 
من الجودة في عمله الاستنباطي؛ أصبحت معها مهمته أكثر صعوبة ومشقة. 

وقد حصل التوسع المذكور بحكم التطور الكبير في واقع الحياة اليوم: وما طرحه هذا 
التطور من مسائل وتحديات جديدة. ثم هناك عامل إضافي آخر أدى إلى توسيع مجالات 
الاجتهاد - وبدرجة آأخص بالنسبة إلى الفقيه الشيعي في وقت متأخر عن زمن الحائري- 
وهو الاهتمام الفقهي الكبير والطارئ بالمجالات الاجتماعية؛ والسياسية؛ و شؤّون الدولة 
عموماً. وذلك بفعل الصحوة الإسلامية المعاصرة التي تُوّجت بقيام الجمهورية الإسلامية 
في إيران. ونقول الاهتمام الطارئ آى الجديد بالمجالات المذكورة, باعتبار أن اهتمام الفقه 
الشيعي كان منصباً في الماضيء على المجالات الفردية من حياة الإنسان. بسبب الظروف 
القاهرة التي أحاطت بالفقهاء الشيعة؛ وقلّصت دورهم. 

أما الناحية الثانية: التي دعت إلى طرح اقتراح التخصص في الأبواب الفقهية. فهي 
الاستفادة مما عليه الحال اليوم في ساتر العلوم (البحتة منها والإنسانية): كالطب 
خصوصا؛ والهندسة» والفيزياءء والكيمياء. والقانون: والاقتصادء وما إلى ذلك. 

ويفصّل أحد الكتاب المسلمين المختصين|* ') في شرح هذه الناحية؛ فيقول : إن النهووض 
بالفقه الإسلامي. شأنه شأن النهوض بأي علم أى فن: لا يمكن أن يتحقق في هذا العصر إلا 
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باحترام مبدآالتخصص . هذا المبدآالذي يقوم على أساسه نظام التعليم الجامعي الحديث. 
فقد تقدمت وتعقدت واتسعت دائرة مختلف العلوم في عصرناء وتعددت فروع كل علم. 
بحيث لم يعد صحيحاً أن نعتبر آي فرد من الأفراد عالماً أو أخصائياًء بالمعنى الدقيق للكلمة. 
إلا في فرع من فروع أحد العلوم أى الفنون. 

فاسكان القاتون: آق الطى: آى البقدسة ga Mio‏ -في الحقيقة- أستاذ في فرع من 
الفروع التي يشتمل عليها كل علم من العلوم المذكورة. 

وكلام هذا الكاتب يتجه إلى نظام تدريس الفقه. قبل أن يتجه إلى عملية الاستتباط . 
ولكن هناك رباط وثيق بين الأمرين. كما لا يخفىء باعتبار أن التدريس هو الذي يعد الفقهاء 
المؤهلين للاستتباط. 

وقد أيّد العديد من علماء الشيعة المعاصرين هذا الاقتراح. و من بينهم الشهيد الشيخ 
مرتضى مطهريء الذي روج له بشيء من الحماس. معتبراً بآن الضرورة لاعتماد 
التخصص في الأبواب الفقهية قد حصلت منذ أكثر من قرن من الزمن؛ بفعل تغيّر الظروف 
الحياتية. 

ويؤكد مطهري بان کل علم من العلوم. سواء الفقه أم غيره ينمى تدريجياً حتى يصل 
إلى مرحلة لا يكون بمقدور الفرد الواحد الإحاطة به من جميع جوانبهء فتآتي ضرورة 
التقسيم إلى فروع للتخصص. 

وبتعبير أوضح: إن ظهور الفروع التخصصية في آي علم من العلوم هو. من جهة. 
نتيجة لتكامل ذلك العلم وتقدمه وهى, من جهة ثانية. يعد سبباً لاطراد تقدم العلم. فتركّز 
الفكر حول المسائل التي تتعلق بفرع تخصصي معين. لا بد أن يؤدي إلى تقدم هذا الفرع 
تقدماً كبيراً. 

ويخلص الشيخ مطهري إلى القول بأن عدم التسليم بضرورة تنفيذ هذا الاقتراح - أي 
التخصص في الأبواب الفقهية - يعني الوقوف بوجه تكامل الفقه وتطورء(! "). 

وفي طليعة من أيْد اقتراح التتخصص في أيامنا هذه. مرشد الجمهورية الإسلامية 
السيد الخامنئي» الذي آكد على ضرورة أن يتخذ التخصص في الفقه و غيره من العلوم 
Das Loe‏ فالمعاملات و العبادات ى غيرها - كما يقول - و إن كانت مرتبطة ببعضهاء 


feet Sagas lel os‏ الفمنه في ادها 


ويعتبر بعض علماء الشيعة المتآخرين. بآن الفائدة من التخصص.» بعد افتراض 
ضرورة تحصيل الاجتهاد العام قبل مرحلته: تكمن في تفرّغ الفقيه لاستيعاب المسائل 
الفقهية الداخلة في مجال اختصاصه. كما تكمن أيضاً في زيادة كفاءته العلمية فيما يتعلق 
باستخدام الآدلة في الحقل المختص به. ويضاف إلى ذلك أن طائفة واسعة من المسائل 
الفقهية تحتاج إلى خبرات غير فقهية إلى جانب الخبرة في المجال الفقهي!*'). ولا تتيسر 
الخبرة الواسعة. من النوع الأول؛ للفقيه العام . وذلك مثل مسائل العملة والمصارف 
والشركات» ومسائل القضاء المعقدة في المحاكم الحديثة وكذلك مساتل العلاقات 
والمعاهدات الدولية الحديثة. 


كيف ندفع ياة قتراح التخصص في اتجاه التنفيد؟ 

لقد مضى على تقديم هذا الاقتراح, من قبل الفقيه الكبير الشيخ الحائري. ما يناهز 
السبعين عاماً على الأقل. وبالرغم من مسوغاته الوجيهة: فقد بقي الاقتراح خارج دائرة 
التقناش: والتذاول الحددين: كسمن الحوزات الفقنهدة الشيعية . والتقاش والتداول مشكلان 
مرحلة لا بد أن تسبق الحديث عن وجود مسعى جذي لتنفيذ الاقتراح المذكور. 

وقد يكون السبب في عدم أخذه بالجدية الكافية, من قبل الحوزة حتى الآنء هو تأثير 
العادة والألفة التاريخية الطويلة لنمط الاجتهاد السائد من جهة, ثم عدم حصول الترويج 
الكافي للاقتراح من جهة ثانية. 

وما يكفل تنفيذ اقتراح التتخصص في الأبواب الفقهية. في تصورنا؛ هى: 

- توفر الارضية النظرية المناسبة: أولاً» آي أن تكون عملية التبويب الفقهي ملائمة 

- وتوفر الإرادة العملية لدى الفقهاء., ثانياً. أي أن تتجه مجموعة من الفقهاء إلى 


ae 


وستتناول هاتين النقطتين. فيما يلي » بشي ء من التفصيل . 


ضرورة ملاءمة التبويب الفقهي للتخصص: 

يمكن القول بان التبويب الفني الأشهر في تاريخ الفقه الشيعي. هى ذلك الذي اعتمده 
col pL YN pl pn LES gd (AWW Sh oR gl) gl paral cy pee Goal‏ 
مسائل الحلال والحرام». وقد استفاد المحقق في تبويبه من طريقة من سبقه مع إجراء 
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تطوير مهم في تلك الطريةة '. وهى قد ورّع أبواب كتابه الخمسين phe CEs‏ أربع 


دسم العبادات: ويشتمل على مجموعة أبواب متها: الطهارة: والصلاة:, والصوم› 
BSS,‏ 

قسم العقود: ويشتمل على مجموعة أبواب منها: التجارة؛ والرهن» والمفلس» والحجر؛ 
الا چ 


قسم الإيقاعات: ويشتمل على مجموعة أبواب منها: الطلاق, والخلع والمباراة, والظهار, 
والإيلاءء واللعان ... 

قسم الأحكام: ويشتمل أيضاً على مجموعة أبواب منها: الصيد. والذباحة. والأطعمة 
والأشربة ... والفرائض (أو المواريث). والقضاء. والحدود... 

وقد ترك تبويب الحلي؛ بل ترتيب أبواب كتابه بصماته الواضحة على الكتب الفقهية من 
بعده. ويكفي أن نشير إلى المتن الفقي الشهير: «اللمعة الدمشقية» لمؤلفه الفقيه الكبير 
الشهيد الأول محمد بن مكي (87/ ه) الذي اتبع الطريقة نفسها في التبويب وترتيب 
Na SU Galea sdb algal‏ 

وقد بين gH Sagat‏ في كتابه «القواعد والفواتد» خلفيّة التقسيم الرباعي حيث قال 
ما مضمونه: الفقه. إما أن يرتبط بالجهات الروحية والأخرويةء وإما أن يرتبط بالجهات 
المعيشية الدنيوية وتنظيمها. فالقسم الأول هى العبادات, بينما الثاني الذي نجد من يسميه 
بالمعاملات. ينكسم إلى قسمين: قسم يضم الأ حكام التي تترتب على تعهدات لفظية من قبل 
الأفراد المكلفين. و آخر يضم الأحكام التي لا تترتب على مثل تلك التعهدات. والقسم الأآخير 
يقال له الأحكامء وهو يشمل مباحث القضاء والجزاء (العقوبات) والإرث. أما القسم الأول 
فينقسم بدوره إلى قسمين: قسم منه يتعلق بالتعهدات بين طرفين ويسمى العقود. وقسم 
فة نال اث مق MOUSER aug inline sh‏ 

وهذا التقسيم الرباعي يستبطن في داخله تقسيما ثنائيا أساسياً كما لاحظنا هى: 
العبادات والمعاملات. والتقسيم الثنائي هى المتبع في العديد من الرساتل العملية المتأخرة 
مثل «وسيلة النجاة»؛ و«تحرير الوسيلة» و«منهاج الصالحين». 

وإذا ما نظرنا إلى التبويب والتقسيم المعتمدين في المتون الفقهية السنية» فإننا نلمس 
بوضوح نقاط التشابه مع التبويب الفقهي الشيعي/' "). 


بعد هذا الاستعراض للنمط المتعارف في التبويب أو التقسيم الفقهي لدى الفقهاء 
المسلمين (وبالأخص الشيعة منهم). نلاحظ أن التقسيم الذي اعتمدوه بالنسبة لأبواب 
المعاملات - وإن استند إلى مقسم معين هى «تعهدات المكلفين» - قد جاء. في الدرجة الأولى 
كما يبدى؛ بدافع فني هو تسهيل عملية الكتابة والبحث النظري. أما الأبواب الفقهية المتفرّعة 
عن الأقسام الرئيسة. - وإن كانت تعبيراً عن العلاقة بين النصوص الدينية ومجالات 
الواقع الحياتي التي تحققها عملية الاجتهاد - فهي ترتبط بالمجالات الحياتية الموجودة في 
زمن الفقهاء الأوائل كالشيخ الطوسي والمحقق الحلي. وهذه المجالات قد حصل فيها تغير 
ونمو كبيران مع مرور هذا الزمن الطويل. ى يكفي مثالاً على ذلك أن نشاهد التوسع 
والتشعب الحاصلين على صعيد العلاقات الاقتصادية بالقياس إلى ما كانت عليه قبل مئات 
ا 

من هناء يبدو الحديث عن ضرورة إجراء تعديل في التبويب الفقهي السائد منطقياء 
Vlas (yo teil be uSa5 Ste ol gl Lill‏ الحناة على JUL, shusS SY! tress‏ 
والشؤّون الاجتماعية وغير ذلك, وكذلك إضافة أبواب تتعلق بشؤون الدولة والمجتمع 
السياسي التي كان الفقه الشيعي مقصياً عن البحث فيها فيما سبق؛ كما أسلفنا القول. ولا 
بد أيضاً؛ في الوقت نفسه. من إلغاء بعض الأبواب التي فقد موضوعها كباب العتق. حيث 
لم يعد للرق وجود في عالم اليوم. ولا ضير في كل هذه التعديلات. ما دام التبويب ليس 
أمرأ تعبدياً يجب التقيد به. 

وبالنسية لتقسيمات الفقه الركيسة المتعلقة بالمعاملات. قد يكون من المناسب استيدالها 
بتقسيمات جديدة يستفاد فيهاء ما آمكن» من العناوين المستخدمة في القانون الوضعي 
الحديث ... بحيث يكون هناك مثلاً قسم للفقه الدستوري الإسلامي. وقسم لفقه العلاقات 
الدولية. وقسم للفقه الجنائي (أى فقه العقوبات). إلى ما هنالك من أقسام متنوعة/". 

و على سبيل المثال: نذكر أحد التغييرات المطلوبة والمترتبة على إعادة النظر في التقسيم 
الفقهي. ى هوالحاجة إلى تجميع أبواب النكاح والطلاق والإرث تحت عنوان واحد جديد هو 
«فقه الأسرة» بدل أن تظل هذه الأبواب موزعة على الأقسام الثلاثة التقليدية: حيث النكاح 
يتعلق بقسم العقود. والطلاق بقسم الإيقاعات, وباب الإرث بقسم الأحكام . 

ومن الفوائد الإضافية المترتبة على الاستفادة من التقسيم القانوني الحديث على 
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وقد آكد العديد من الفقهاء المسلمين المعاصرين ضرورة إجراء تعديل في التبويب أو 
التقسيم الفقهي, نذكر منهم مثلاً . الشهيد السيد محمد باقر الصدرء وأبو الأعلى المودودي. 

فقداقترح السيد الصدر تقسيماً رباعياً جديداً في مقدمة كتابه «الفتاوى الواضحة» 
وهى يتضمن قسم العبادات. ثم قسم الأموال المتفرّع إلى : الأموال العامة(وهي المجعولة 
للمصالح العامة)؛ والأموال الخاصة (وهي التي لها مالك أو ملاك محددون). ثم قسم 
ene pi Shey gla Boddy treed Ul lH yl plea‏ همنا: الروابط الجاقية وعلائق 
ال ف ا وما كنيل تنظ التلوك القروي سر معيو ةرك PECL Pees Od‏ 
ثم هناك أخيراً قسم السلوك العام ويتعلق بسلوك الأجهزة الحكومية في الشؤون الداخلية 
والخارجية(” '). 

آما آبى الأعلى «cot gt ght‏ فيدعو إلى ترتيب موضوعات الكتب الفقهية على أسلوب كتب 
القانون في العصر الحديث. مع إمكانية وضع عناوين جديدة لهاء ليستعين بها علماء 
القانون على الفهم الصحيح للفقه الإسلامي!' "). 


توفر الإرادة العملية» لدى فقهاء الحوزة» لتنفين الاقتراح: 

وهذا يقتضي أولاً. مبادرة مّن يقتنع بهذا الأسلوب الاجتهادي من العلماء إلى طرحه 
والتداول الكافي بشأنه مع مدرسي الحوزة وخصوصاً الفقهاء الكبار فيهاء آي أساتذة 
مستوى «الخارج»؛ وذلك على fol‏ أن يقتنع به جماعة منهم. فيعمدوا إلى تطبيقه على 
مستوى التدريس في البداية؛ قبل أن يصل إلى مستوى مرجعية التقليد فيما بعد. وذلك 
بحيث يشيع اللجوء إلى «التبعيض في التقليد» المرتبط بأبواب الفقه بين جمهور المقلّدين. 
وبالتالي. نسمع هؤلاء ينقلون عن آهل الخبرة قولهم: «إن فلاناً هو الأعلم في مسائل 
العبادات» وفلانا الآخر هو الأعلم في مسائل الاقتصاد والماليات» وفلاناً الثالث هو الأعلم في 
المسائل السماسية» وهكذا ... 

وإننا نرجىء في الختام؛ أن يساعد موتمركم الكريم هذاء في إذكاء النقاش حول هذا 
الاقتراح و بلورته بصورة أكبرء بما يزيد من فرص النجاح في تحقيقه على آكمل وجه 
ممكن. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


الهوامش 


* آلقيت هذه الدراسة في المؤتمر الدولي الخامس عشر للوحدة الإسلامية موضوعه «الأصالة والمعاصرة في فقه 
المذاهب الإسلامية». الذي يقيمه المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية: ١5‏ 
١7‏ ربيع الأول/ ٠١78‏ آيار ؟١٠٠م.‏ 

-١‏ لعل آول خطوة سجلت على صعيد تغلغل القوانين الوضعية الغربية في العالم الإسلامي» هي إقدام الخلافة 
الحثمانية سنة ١٤۸٠م‏ على اعتماد قانون للعقوبات مترجم عن قانون العقوبات الفرنسي مع شيء من التعديل. 
وتزايد هذا التغلغل بالتدريج؛ مقابل انحسار في مساحة تطبيق الشريعة الإسلامية؛ وذلك مع ازدياد النقوذ الغربيء 
حتى انتهى الحال في أكثر أنحاء العالم الإسلامي إلى انحصار تطبيق الشريعة الإسلامية في إطار أنظمة الأسرة أو 
«الأحوال الشخصية». ولكن حصل قدر من التبدل الإيجابي في الفترة الزمنية الأخيرة: بتأثير الصحوة الإسلامية 
المعاصرة وقيام الجمهورية الإسلامية في إيران. 

"- من جملة المظاهر المبكّرة التي انعكست فيها هذه الدعوات على صعيد حوزة النجف: تأسيس جمعية منتدى النشر, 
على يد الشيخ محمد رضا المظفر ورفاقه من العلماء ... هذه الجمعية التي أنشأت «كلية الفقه» الجامعية. 

؟- لاحظ مشثلاً: حسين بن شهاب الدين العاملي (المتوفى سنة ٠١15‏ ه). هداية الأبرارإلى طريق الأئمة الأطهار, 
النجف91/1 ام ص ٠٠٤-۳۰۳‏ . 

-٤‏ د. نادية شريف العمري»الاجتهاد في الإسلام - أصولهء أحكامه» آفاقه» الطبعة الأولى» مؤسسة الرسالة. 
بیروت۱۹۸۱۰م» ص‌۲۱۹-۲۱۸. 

5 -لاحظ مثلاً: د.يوسف القرضاوي»المصدر نفسهء ص ٤١‏ . والشيخ مرتضى مطهري»الاجتهاد في الإسلام» دار 
التعارف للمطبوعات: بيروت: دون تاريخ: ص١‏ ؟ . 

- لاحظ مثلاً: د. يوسف القرضاوي. الفقه الإسلامي بين الأصالة والتجديد. مؤسسة الرسالة: cate Veg ya‏ 
ص ٤۴‏ . 

والشيخ مرتضى مطهري الا جتهاد في الإسلام؛ دار التعارق للمطبوعات» بيروت» دون تاريخ ص٥"‏ . 

۷- د. تاديه العمري؛ الملصدر نقسه؛ ص 5 515-155 . 

۸- مناع القطان» تاريخ التشريع الإسلامي» الطبعة ٠١ ٤‏ مؤسسة الرسالة: بيروت: 997١م؛‏ ص۳۴۹ . 

9- لاحظ: المصدر السابق نقسه: الصفحة تنقسها. 

-١ ٠‏ د.جعفر الباقري؛ ثوابت ومتغيرات الحوزة العلمية, دار الصفوة: بيروت: 9914 ام ص91-97. 

."5 لاحظ بالنسبة لتأييد الأسلوب الاجتهادي هذا: مطهري / المصدر نقسه/ ص‎ -١ 

ولاحظ بالنسبة للتحفظ على هذا الأسلوب:آراء في المرجعية الشيعية: لمجموعة من الباحشين, الطبعة الأولي؛ دار 
الروضة؛ بیروت٤ ۱۹٩۹‏ ص‌ ١۲۲-۱۲۱‏ . 

؟ -١‏ السيد كاظم الحائثريء: أساس الحكومة الإسلامية: طبعة أولى, الدار الإسلامية: بيروت: 91/9 ام ص۹۰۹٠‏ . 
١-آراء‏ في المرجعية الشيعية, مصدر سابق» ص‌ ۲۳۲-۲۲۱ . 

. ۲۲-۲۲ مطهري» الاجتهاد في الإسلامء ص‌‎ -١ ٤ 

-١‏ د .عبد الحميد متولي» الشريعة الإسلامية كمصدر أساسي للدستور» الطبعة الثانيةء منشأة المعارف 
بالاسنكدرية؛ مصرء 91/5 ام ص۲۱۷ . 
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ومن المفيد أن نذكرء بأن من جملة الققهاء الذين نوهوا بهذا الأسلوب الاجتهادي: المرحوم الشيخ محمد مهدي شمس 


١ 


a‏ الثالثة العدد العاشر 


التخصص في الأبواب الففهية مدخل إلى التطوير وا لمعاصرة 


YAN 
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الدين في كتابه «الاجتهاد والتجديد في الفقه الإسلامي». الطبعة الأولىء المؤوسسة الإسلامية للدراسات والنشر, 
بيروت 599 ام, ص5؟ . 

۷- لاحظ مجلة «حوزة» الصادرة في قم» العدد رقم ٩٤؛‏ ص 715-15١‏ . 

۸- لاحظ : السيد محمد الصدر» ما وراء الفقه» دار الأضواء؛ بیروت؛ ٩۱۹۹۹ح‏ ج٠/‏ ص۷-١١.‏ 

و: الشيخ محمد مهدي الآصفي / مقالة «سؤال وجواب حول الاجتهاد والتقليد»؛ مجلة رسالة الثقلين» سنةه : العدد 
المزدوج/1١1و8١ء.ص؟5١-159١ءإيران.‏ 

4- لاحظ ما يقوله آقا برزك الطهرانيء الذريعة إلى تصانيف الشيعة:. الطبعة الأولى» النجف 559 ام ج7١:‏ 
ص۷٤‏ . 

ولاحظ أيضاً: تقديم العلامة السيد محمد تقي الحكيم للطبعة الجديدة من كتاب «شرائع الإسلام» للحلي: دار الأضواء: 
eV IAT ogy‏ 

-٠١‏ ما فعله الشهيد الأول رحمه الله في «اللمعة الدمشقية» فقطء هو أنه أدمج باب «الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» ضمن كتاب الجهاد» كما دمج بابي اليمين والنذر ووضعهما بعد بابي «الجهاد»» «والكفارات» بدلاً من موقعهما 
في كتاب «شراشع الإسلام». بعد ياب «الجعالة» (في القسم الثالث)؛ كما أنه - أي الشهيد الأول- دمج أبواب التدبير 
والمكاتبة والاستيلاد في باب واحد. 

-1 ١ص محمد بن مكي العاملي» القواعد والفوائد. تحقيق الدكتور السيد عبد الهادي الحكيم: القسم الأول؛‎ -١ 
منشورات مكتبة المفيدء قم» دون تاريخ.‎ /١ 

-١‏ لاحظ مثلاً: الشيخ محمود شلتوت,. الإسلام عقيدة وشريعة: دار الشروقء بيروت-القاهرة: الطبعة 
۳ م ص . 

و : صبحي المحمصاني» فلسفة التشريع في الإسلام» الطبعة الثالثةء دار العلم للملايين: بيروت 95١‏ ام ص1 ؟50-1. 

7"- لاحظ : محمد باقر الصدر/ المدرسة القرآنية/ ص ۳۱-۳۰ / دار التعارف للمطبوعات / بيروت 98١‏ ١م.‏ 

5 "- من جملة من نادى بتقسيم الفقه الإسلامي وفق نفس الطريقة المعتمدة في القانون الحديث. الكاتب الإسلامي 
المختص الدكتور عبد الكريم زيدان» و ذلك في كتابه «نظرات في الشريعة الإسلامية» الطبعة الأولى» مؤسسة الرسالة» 
بیروت› ۲۰۰۰ح ص۱۲۹ . 

- السيد محمد باقر الصدرء الفتاوى الواضحة الطبعة الثالثةء منشورات دار الكتاب اللبناني» بیروت۰ ۱۹۷۷م» 
ص٦٤-۷٤».‏ 

أبو الأعلى المودودي. القانون الإسلامي وطرق تنفيذه (ضمن مجموعة: نظرية الإسلام وهديه). دار الفكر, 


المشهد الثقافي 
في العالم العربي و إيران 


المحرفة, الدوله, الآخر 


سرمد الطائي 


يطالعنا في المشهد الفكري والثقافي في إيران جانب خصب من 
مظاهر التحول فى الخطاب الإسلامى المعاصرء يستلهم محفزاته 
من متغيرات سياسية واجتماعية مهمة في الداخل, ونماذج فكرية 
مشابهة فى البلاد العربية والإسلامية الأخرى. 
خلاله من اتجاهات. ومستويات: ونماذج لا بد من آخذها فى 
الحسبان فى أية ممارسة لقراءة الحالة الإسلامية فى بعديها 
الفكري والتقافي» وفي ميادين آأصول الفقه. والفقه, والفقه 
السياسيء وعلم الكلام. والعديد مما يرتبط بذلك من مقولات. 

وهذا ما يناظره تيار تحولات آخر فى العالم العربى» لا تقوم 
eal‏ اکت الال لیران lS ded ope Los ole‏ كى او 
سياقات متشابهة, أو متطايفة . 

فبمعزل عن الشراكة في الدائرة الإقليمية سياسياً 
واستراتيجياً. ثمة سلطة مشتركة للمناهج المعرفية السائدة التى 
تهيمن على الحالتين (العقل الثقافي السائد)؛ والأهم من كل ذلك 
الإشكالية التى يدور حولها هذا العقل وتمثل هاجسه التاريخى. 


متشابهين للغاية (العثمانيء الصفوي.ء إضافة إلى ظاهرة المماليك الاتراك). 

وعلى مقربة من ذلك نجد انتكاسة حضارية منيت بها الحالتان تتمثل في العوامل التي 
صاغت ثوابت العلاقة مع الغرب. ومضافاً إلى مستويات الشراكة الأخرى. تمثل أمامنا 
تحديات متشابهة يواجهها تيار التحولات المنوه إليه آنفاً. على مستوى طبيعة إطار الحركة, 
وحداثة التجربة. والنمط المميز من ردود الفعل تجاهه مما لا نجده في النطاقات الإقليمية 


الها ا 


طبيعة التحولات 

منذ لحظة التكوين الأولى للفكر العربي الإسلامي وانطلاقاً من ظهور الإسلام والتص 
النازل في القرن الأول الهجري, راحت تُطرَّح الأسئلة الكلامية والفلسفية لتتبلور في 
عصر الترجمة والانفتاح على الميراث الفكري الإنساني, ويتحقق التفاعل ثم الازدهار 
المعرفي في الفلسفة, وعلوم الشريعة. واللغة. والعلوم الطبيعية, وغيرها. وفي ظل سياق 
التردي السياسي والاجتماعي دخل الفكر في حقبة الغزالي وارتبك موقف الإنسان المسلم 
من المعرفة كما تجلى في «تهافت الفلاسفة». وراج لون طافع من التصوف» فانحسرت 
الرؤية العقلانية وخاصة مع صعود تيار المدرسة النصوصية متمثلة بالاتجاه الاشعري- 
الحنبلي في مرحلة سابقة شهدت نهاية المعتزلة. 

ولا يزال هذا الفكر يشهد تحولات مهمةء رغم التفاوت بين درجاتها ودوائرها ومدياتها 
الزمنية وطبيعة البنى الجدلية التي آفرزتهاء ورغم التيارات السكونية التي ظلت تستعصي 
على التحول وتعتبر مظاهره لونا من الردة والانحراف» وهي تيارات لا يستهان بشانهاء 
ونفوذها, والممساحات التي تغطيها إلى درجة ربما يغيب خلالها آثر التطورات تلك. 
وتكتسب في وجهة نظر البعض طابعا شكليا لا يلج إلى بنية الخطاب أى استراتيجيته. 

مع عصر النهضة و«تخليص الإبريز في تلخيص باريز» لرفاعة الطهطاوي وما قام به 
الأفغاني وغيره من جهود. طرأ تحول جديد اقترن بحالة ذهول حيال وافد فكري رافق 
الغزاة الشماليين معبراً عن عصر العلم الحديث في الغرب من جهة؛ ومؤذتاً بتتحديات 
جديدة سيواجهها العقل المسلم من جهة أخرى. فوجدنا أنفسنا أمام الوضعية العلمية؛ 
والتيار المادي الماركسي بكل ما في جعبتهما من تساؤلات: وإثارات: وأنماط من التفكير لم 
تألفها. وبدأت مرحلة التعرف والاستيعاب لمعطيات الوعي الإنساني الحديث. 
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بعيداً عن لغة الإسراف في التحقيب نلاحظ أن حرب الخليج الثانية عام 51١‏ ١التي‏ 
مثلت نكسة آخرى لعلها مثلت انتكاسة أشد من هزيمة حزيران: راحت تعلن بتحو أوضح 
عن فوضى مستشرية في العالمين العربي والإسلامي كانت عبرت عن نفسها بشكل أقل 
وضوحاً في حرب الخليج الأولى .١58/8-١9/٠١‏ كما عملت بعض التجارب الحديثة 
كالثورة الإسلامية في إبران» على اختبار مقولات فكرية سائدة والتوقف عند بعضهاء 
وإعادة النظر وتقديم مقاربات جديدة فيما يتصل بها. 

وقد لعبت هذه المتغيرات دوراً في صياغة شتى الصدمات السابقة على شكل جرح 
نرجسي كبير (حسب التعبير المفضل لدى فرويد) يستجمع في نسيجه سائر جراحنا 
التاريخية . وهو ما آدى إلى ظهور اتجاه آخذ يعيد النظر بجدية في نظامه الثقافيء ويحاول 
أن يأخذ الدرس من كبوات العقل في الماضيء فاقترن العقد الماضي بتكوين ملامح لنظام 
ثقافي جديد ألقى بظلاله على ما ينتجه الفكر العربي والإسلامي. ويمكن القول بأننا ما 
فتثنا نلمح في العقدين الأخيرين شواخص لمرحلة فكرية جديدة تتباين مع سابقاتهاء إذ 
تبلورت جهود عديدة حاولت إعادة النظر في موقفنا الفكري الراهن على مستوى 
مرجعياته. ومناهجه؛ وما تطرحه علينا هموم التجديد من أسئلة . 

على الصعيد المعرفي سادت في الخطاب العربي الإسلامي محددات تقليدية لمفاهيم 
(الحقيقة والعلم واليقين). وبالطبع, فإنها تجاوزت إطارها الإبستمولوجي لتلقي بتأثيراتها 
على نماذج التحليل والتنظير والولاءات والمواقف. فالحقيقة ليست شيثا آخر سوى الرؤية 
التي تحملها الأنا أى تحتكرهاء ولا يعبر العلم إلا عن عملية كشف صارمة لقوانين أزلية 
تربط مفردات الواقع, بينما اليقين ظاهرة يفرزها منهج رياضي معصوم تمتلكه BISLS‏ 
طيعة في إنتاج المعرفة. وفي تكويته للوعي التاريخي وجدنا هذا الخطاب- وفي مستويات 
ليست بعديمة الأهمية - يتشبث مصرا بعنصر المؤامرة في تكوينه للحقيقة التاريخية, 
فنراه يعزو سائر مظاهر الخلل التي تكتنف تجربته التاريخية إلى مؤّامرات يدبرها 
الخصوم. ويسرف في اللجوء إلى هذا العنصر ليدير من خلاله سجالاته ومعاركه. حتى 
ماكان يجري منها في أروقة البيت الكبير» وهى ما أنتج وعياً دسائسيا للتاريخ. وفي ما 
يرتبط بالنظام السياسيء فلا زلنا حتى هذه اللحظة نجد من يرى في الحكم إمارة يكون 


فيها الناس عبيداً ورعيةء وتتمثل مشروعيته بأساس يخول «لأمير» صلاحيات تمنع من 


مساءلته وتحول دون تخطيته آى سهوه. بل يبلغ الآمر بالبعض إلى القول بأن وجهات نظر 
«الأمير» تشكل جزءاً من الشريعة الإلهية مما يعني أن الحديث عن تطابق آراته ومواقفه أو 
تنافيها مع الشريعة ومصالح الإنسانية. هو شأن يفتقد أساسه المنطقي . 

أما ممارسة الحوارء فقد باتت تعني في العديد من باحات البيت الكبير - ولا أقول غرفه 
أى زواياه - أداة للتسبيح بحمد الحزب أو الفرقة أو التيار. تمارس تهويل محاسنه؛ وتبرير 
هفواته. والقذف بالشتائم والرمي بالردة والانحراف للمناوئين. كما تخضع لى وجدت 
بشكل يتسم بانفتاح نسبي إلى إشراف كامل من قبل المرجعيات الوصائية خشية تعرض 
المسارات للانزلاق ! 

وحين نتخذ من هذه العينات نقطة لتحديد ما يجري من تحولء فإننا سنلا حظ اتجاهاً 
حاول استيعاب الراهن الفكري الإنساني كي يبلور من خلاله موقف الوعي بالذات: 
والكون. والحياةء رغم آن انفتاح الفكر العربي الإسلامي على المعطيات المعرفية الحديثة؛ لا 
يعني أنه قد وظفها على الدوام في اتجاه هادف يتوخى إعادة النظر في القناعات الموروثة, 
واستجلاءها نقدياً. وبناء موقف جديد يلبي الحاجات الملحّة؛ بل كثيرأ ما جرى توظيفها 
بشكل يودي إلى انتهاك منطقها الداخلي وآفاقها المنظورة. 

ورغم ذلك كله فقد راح اتجاه التحولات -كما يحلى لي أن أسميه- يدرك مستويات 
متعددة للوعي بالحقيقة وينفتح على طيف فكري واسع ومتنوع؛ فلا يهرطق مالم يآلفه 
من صور الآشياء. كما يذعن بأن العلم لا يمثل بالضرورة أداة كشف صارمة بقدر ما هو 
فعل إنساني كثيراً ما يمارس - ولو بشكل لا شعوري - منح الانحيازات والميول شكلها 
المنطقي ليقدمها بصورة نتاكج مبرهنة؛ فلا يترشح مفهوم اليقين لدى هذا الاتجاه عن 
هيكل حديدي من الوثوق لا يقبل الانخرام» بل يحافظ إزاءه على درجات من وعي الحقيقةء 
وإدراك تاريخيةالمعرفة. وهو مايترك مبررا لإمكانية المراجعة. والنقد والحوار. 
والاختلاف في وجهات النظر. 

كما لا تمثل قراءات السلف لديه مرجعية نهائية تجعله يستقيل فكرياً ويسلم عقله 
ومنطقه إلى اجتهاداتهم, بل يسعى إلى مراجعتها والوقوف عندها لاست رجاعها بحاسة 
فاحصة نقدية. وليس هذا التصور حول المعرفة. والحقيقة, والمرجعيات العلمية بشاذ عن 


إرثنا الحضاري؛ إذ نجد أن القرآن قد تناول - في سياق جدله مع غير المسلمين- إشكالية 
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المنهج في بناء الإيمان والعقيدة. وتكوين الوعي» فجرى في آيات عديدة نقد المنهج الذي 
ساد قديماً في الواقع العربي» وغيره كما تجلى لدى (مشركي) قريش الذين برروا بشكل 
غير منطقي تمسكهم بالإرث العقيدي «وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول 
قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا ي( إبل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على 
آثارهم مهتدون14'". والقرآن يستعرض هذا المنهج بشكل نقدي بوصفه تقليداً لا عقلانياً 
كان يتمسك به رجال قريش وغيرهم في مناوءتهم للأنبياء. فيتمسكون بالتثابت وما تم 
الإجماع عليه وماكان محل اتفاق الجمهور ! واتهموا الأنبياء في ضوء ذلك بتجاوز الثوابت 
العقيدية التي أجمع عليها الآباء والأجداد وتخطي أصول الديانة التي قررها أجيال من كهنة 
المعابد. وهم إلى جانب ذلك يزعمون امتلاك اليقين الذي لا يقين بعده والحقيقة المطلقة. لكن 
القرآن عاب عليهم ذلك وأنكره «إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون؟7'' وقال إقل 
هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين 4 إلى غير ذلك من النصوص. ولم يقف القرآن عند ذلك. 
بل طرح بديلاً منهجياً لبناء العقيدة؛ فأمر بالتدبر في الكون والوجود والنظر فيهما 
وتعقلهما إقل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ tgs ay Og GUS‏ بالفهم والوعي 
والقراءة «إقرأ باسم ربك الذي خلق... إقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان مالم 
يعلم)('). وغير ذلك من النصوص التي تحث على النظرء والتدبر. والتعقل. كما أكدأن 
إلا إكراه في الدين»ي7"). 

إن القرآن في حقيقة الآمر لا يبتدع هنا منهجاً جديداً في المعرفة؛ بل ينبه إلى بديهيات 
المنهج الإنساني القائم على الفكر والتعقلء كشأن العديد من النصوص القرآنية التي جاءت 
لتظهير حقيقة غيبتها مؤثرات متنوعة. وفي ذلك يقول الإمام علي بن أبي طالب إن الهدف 
من بعثة الأنبياء هى هذا التنبيه ذاتهء وآن الله بعث الأنبياء للخلق «ليتيروا لهم دفائن 
Me J gies‏ 

وبينما استطاعت هذه الرؤية النقدية المتحررة أن تؤسس لنهضة حضارية؛ وإنسانية 
عظيمة, نجد أن حقبة التراجع العام في الحضارة الإسلامية سرعان ما استعادت شعار 
أبي جهل, وعتاة قريش في إلغاء العقل. وكأن ذلك قدر يلازم حالات التردي والتخلف, 
فأغلق باب الاجتهاد وراجت سوق التقليد للآباء والأجداد. حتى عاش المسلم قطيعة مع 
عصره الذهبي أيام كان واصل بن عطاء يقف في مسجد البصرة ليختلف علانية مع 


الحسن. وهو شيخه الكبير. فيؤوسس فرقة «تعتزل» مدرسة الآستاذ. وتمارس حقها في 
القراءة التي أمر الله بها نبيه في أول كلمات أوحيت إليه. ولقد كرست هذه القطيعة شتى 
مظاهر السقوط الحضاري المؤلم. وراحت تؤدي - فيما تؤّدي- إلى مشاغلة الفكر 
الإسلامي عن رهاناته الحقيقية وجره إلى جدل عقيم قوامه رمي الخصوم بالكفر, 
والهرطقة. 

لكننا نجد أن التحول الأخير أخذ يحرص على وعي المعادلة القرآنية. وتلبية دعوته 
سبحانه إلى دين يجري تعقله والإيمان به لا ترديده على اللسان أى التعاطف معه بشكل 
مجرد» كما حاول إنهاء مستويات القطيعة تلك. لا ليستلهم أفق واصل بن عطاء. وأمثاله في 
إطلاق العقل وعدم التقيد بقراءات السلف وحسب. بل ليقراً تلك التجربة من جديد في 
ضوء وعي العصرء وبما يناسب مختلف التحولات التي طالت الحياة المدنية والعلمية, 
ويقيم معها قطيعة من لون آخر قوامها الاسترجاع النقدي. وفي هذا الإطار جرى استيعاب 
الدلالة العميقة التي يرمي إليها قوله تعالى إلا اكراه في الدين» ؛إذ إن هذا النص تقرير 
إلهي للحرية الإنسانية وكرامة العقل من جهة وفقاً للضرورة التي يحتمها علينا العحصر, 
وهى من جهة أخرى رد منهجي على طريقة المشركين؛ وكل أنصار التيار الظلامي في 
التعاطي مع الفكر والعقيدة. وهو ما يلتقي بالتالي مع مبدأ أسسه علماء pW‏ وانتقل بعد 
ذلك إلى علم الأصول قبل بضعة قرون ضمن قواعد المستقلات العقلية: وأعني به قاعدة 
«استحالة التكليف بغير المقدور»؛ ذلك أن الآفكار والقراءات ظاهرة نفسية وذهنية وعقلية 
غير خاضعة لاختيار الإنسان وإرادته. إنها بالضبط كدقات القلب وحركة باقي العضلات 
غير الإرادية» التي لا يمكن للمرء أن يتلقى أوامر فيما يتصل بالتحكم بها؛ لأن ذلك داخل 
في التكليف بغير المقدور/؟). 

وعلى مقربة من المحددات التي تسعى إلى إيجاد حالة من التوازن حيال مفاهيم (العقل, 
والحقيقة: واليقين) ثمة رفض للإسراف في اتخاذ عنصر المؤامرة كنموذج تفسيري» وأداة 
لصياغة الموقف وإدارة الصراع. ويتفاعل هذان الموقفان ليفرزا شجباً لمظاهر الدوغما 
السياسية: وتوظيفاً لمعطيات جديدة توفر أشكالاً أخرى لمشروعية الحكم. ومرتكزاته, 
وأولوياتهء تأخذ فيه موقعها المناسب مفاهيم أصبحت من مفاتيح إنقاذ الموقف الحضاري 
المتأزم كسيادة الآأمة ومجتمع القانون. أو المجتمع المدني» والتعددية السياسيةء وحرية 
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التعبير» ورفض الوصايات غير المبررة...إلخ. وضمن هذه الدائرة أيضاً تكتسب ممارسة 
الحوار صياغة جديدة تستبعد عن أولوياتها ذلك الانهماك المحموم في تنزيه الذات: وتلميع 
الصورء والرد على هذاء والتنكيل بذاك؛ وتعتمد استراتيجية طرح الأسئلة الجذرية 
وممارسة البحث الجريء عن عناصر التأزم في الإشكاليات التي ظلت عالقة ومطوية في 
أدراج الحسم الأيديولوجيء والإطلاقيات المتسرعة: Gay‏ يتناول فيما يتناوله مفهوم 
خلافة الإنسان في الأرض كهبة إلهية وتكريم رباني ومسؤولية تقع على عاتق الجميع 
بشكل متكافئ» فينصت بإمعان إلى الدلالات الكشيفة لنصوص القرآن التي آكدت هذا 
الموضوع «إثم جعلناكم خلائف في الأرض»!: '). بعد آن تم استهلاك هذا (الخليفة) في 
دائرة الجدل السياسي والاجتماعي واختّزل عبر آدوات كلامية: وفلسفية. وسياسية 
خاصة ليصبح (إضافة إشراقية) ولا يقع طرفاً في حركة الكونء وهو ما جعله خاضعاً 
لنماذج الرمزء والكاريزماء والزعيم الفذ التي صادرت ما جاء به مفهوم الاستخلاف 
القرآني من حرية؛ وراحت تجتزئ - سياسياً - الحقيقة القرآنية» فلا ترى منها إلا ما وقع 
في سياق ...أولي الامر منكم» ! 

لقد رصد العديد من الباحثين في وقت مبكر إرهاصات لتحول يضع حداً للحالة 
السكونية التي مر بها الفكر الإسلامي, ومن أجمل ما Gal‏ فيما يتصل بذلك حديث للشهيد 
محمد باقر الصدر (رحمه الله) في مجلة الأضواء الصادرة آنذاك في النجف الأشرف, 
طرح فيه تصوراته عما ستؤول إليه حركة الاجتهاد الفقهي!' ''. ولم تكن نبوءته هذه 
استشرافاً لمآل الحركة الاجتهادية وحسب. بل اعتقاداً برواج ما بدأ يؤّسّس له هو في 
أعماله المتعددة(' '). على خلفية إدراكه لحاجة التجربة الفقهية إلى إكمال شوط التحول 
الذي استأنفه طبقاً لما تواجهه من تحديات أحسن الشهيد الصدر قراءتها المبكرة إلى حد 
كبير. كما أن ذلك لا يمثل تفاؤلاً بما سيطرأ على الفقه. والعملية الاجتهادية من تحول؛ بقدر 
ماهى تطلع إلى الآفاق التي سيخوض فيها العقل الإسلامي, أى جانب من هذا العقل على 
الأقل. لكن جزءاً من صعوبة المهمة في محاولة رصد التحولات الجارية في الفكر 
الإسلامي» يعود إلى ندرة التماذج التي بتجلى فيها التحول نسبياًء وهذا ما ينشأ عن 
ظروف الإنتاج الفكري لدينا والتي تحرّض على إنتاج الجدل (بمعناه المرادف لفن الطوبيقا 


في المنطق) وتسعى إلى تغييب البرهان كمحاولة اكتشافية, الأمر الذي أدى إلى تضخم فى 


عد المكتوب ونقص في آدائه؛ إن إن الجدل يرافقه الإطناب. فهى يتطلب الإقناع ولا يتوقف 
إلا حين يحقق هدفه ويتفوق على الخصم., آما البرهان» فلا يتوخى سوى عرض دليل معين 
أى تقديم تفسير محدد واضح. إن آجواءنا تزخر بمبررات الجدلء حيث إن المشتغل في حقل 
الفكر لدينا هى بمثابة من يتحرك في ساحة معركة تتقاطع فيها الإرادات: وتتوزع في 
ضوئها جغرافيا القوة والهيمنة. فهى في الغالب لا يفكر داخل حلقة نقاشية. ولا يجلس 
Ae‏ موا م 

وسنحاول Lard‏ يلي تسجيل بعض الملاحظات. فيما يتصل بتيار التحول الحديث في 
إيران والعالم العربيء في محاور ثلاثة تمثل التحديات التي تقف آمام حركة التجديد المنوه 


إليها. 


:Yoi‏ النظام المعرفي 

يكفي بشأن المناهج المعرفية السائدة ملاحظة عنصري الدين الإسلاميء والآليات التي 
تم توظيفها في تأسيس الفكر الديني أو القراءة الدينية. بوصف هذين العنصرين السمة 
التي طبعت تلك الجهود الفكرية بعامة. 

وفضلاً عن الجدل الدائم الذي كان يثار دوماً حول الإشكالية المعرفية. فقد حمل عصر 
النهضة (القرن ١9‏ تحديداً) هموما وتحديات مختلفة بالكامل في لحظة اللقاء الأولى مع 
الغرب الحديث؛ إذ كان الجدل حول نظام معرفي معين يقدم بدائل من داخل الدائرة التي 
تضم مجموعة الحضارات القديمة التي راح المسلمون بتفاعلون معها بحكم الجوارء وقد 
كانوا ألفوها قبل الإسلام, أما هذه المرة؛ فيإن البدائل التي قدمث كانت تنبثق من عقل جديد 
بكل ما تعنيه الكلمة اقترن بتقنية لم يكن من السهل على العقل الإسلامي استيعابهاء كما آته 
عقل خاض معركة شرسة مع الكنيسة إضافة إلى آنه لم يجد بأسا في مرافقة الغزاة 
الشماليين خلال هجماتهم على العالم الإسلامي. ولا ريب أن هذه المواصفات جعلت الثقافة 
الإسلامية لا تألف هذا الوافد؛ بل وترميه بشكل غير موضوعي أحياناً باللادينية 
والكفر ...إلخ. 

ورغم التنوع والتباين القائم بين الاتجاهات الفكرية التي ظهرت في الدائرة العربيةء وما 
يناظرها في إيران» إلا آن إشكالية التعامل مع التركة المعرفية ظلت هاجسا يحركها 
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جميعاً...لكن الماكز الواضح بين الدائرتين العربية والإيرانية خلال العقود الثلاثة الماضية 
فرضهالمتغير الاجتماعي السياسي . 

فحين راحث معظم المعالجات العربية تسعى إلى التحرر من قيود التراث؛ ولا ترى بأسا 
في مناهضة مناهجه. برز في إيران منهج يسوغ لنا إلى حد كبير وصفه بالتوفيقية التي 
تحاول المصالحة بين التراث والمناهج الحديثة: كما نرى في أفكار عبد الكريم سروش الذي 
استلهم المنهج الكانطي في التمييز بين الشيء في ذاته والشيء لذاتنال' ')؛ لكي يميز بين 
الدين والمعرفة الدينية كي لا يكون الدين محوراً لما يسجله من ملاحظات نقدية بل تتجه 
الأخيرة إلى المعرفة الدينية بوصفها فهماً بشرياً للدين. 

وهكذا نجد آن معظم الجهود الفكرية في إيران حاولت توجيه ملاحظاتها نحو القراءة 
السائدة للدين استجابة للحالة الإسلامية الثورية سياسياً واجتماعياً؛ وطبعاً فيإن الخط 
البياني لهذا المائز لا يكاد يستقر في دوائر الموضوعات المختلفة وطبيعة الأشخاص الذين 
اروها 

نجد أن المثقف الإيراني لا يخفي اعترافه بأهمية الانفتاح على الأعمال العربية المعاصرة 
ويجد نفسه يشترك معها في مساحات واسعة للغاية. إلى درجة آن مجلة فكرية عرفت 
بمنهجها النقدي هي مجلة «كيان» واصلت حتى عددها الأخير الذي احتجبت بعدهء متابعة 
المشهد الفكري العربي حيث حمل ذلك العدد الحلقة الأولى من حوار مطول مع نصر حامد 
أبى زيد أجراه معه محسن خلجي الذي يعمل في ترجمة أعمال أبى زيد إلى الفارسية . 

كما تضمنت أعدادها السابقة عشرات من الحوارات مع مفكرين عرب كان أبرزهم 
محمد أركون وترجمات لنصوص عديدة لبرهان غليون: وجورج طرابيشيء والجابري 
ار کین ةا وما غات لاال عة فة فرت خلال العف و الأحير كمائةرك 
المشهد الثقافي الإيراني أن حركة الترجمة العربية من لغات العالم الحية هي آوسع بكثير 
من جهود الترجمة في إيران: وثمة سعي BUD‏ باللغة العربية بغية الإفادة من الترجمات 
الموجودة عن الفرنسية. والآلمانية والروسية بشكل خاص» حتى نقل لي بعض الزملاء 
الذي يدرس في جامعة إيرانية مرموقة أن أساتذته يوصون دائما بالتوفر على العربية 
المعاصرة لأجل الإلمام بالثقافة العالمية الحديثة. 

ويكفي في هذا السياق ملاحظة اعتماد الشيخ مرتضى مطهري على ما ترجمه العرب 


من نصوص ماركسية مبكرة كما يؤكد ذلك الناقد الإيراني مجيد محمدي الذي يقول :إن 
أهم ما كتبه الإسلاميون في إيران في نقد الماركسية منذ الستينات كان يعتمد على 
الترجمات العربيةء وكثيراً ما يظهر المفكر اللامع عبد الكريم سروش وأمامه على المنضدة 
دوريات عربية مهمة كمجلة الاجتهاد. 

وبلغ شعور المثقف الإيراني بتواصله مع الثقافة العربية درجة جعلته يسأل محمد عايد 
الجابري عن مدى تواصل المثقف العربي مع الثقافة الإيرانية المعاصرة في حوار أجرته 
معه دورية إيرانية في شتاء ۱۹۹۸ء وقد أكد الجابري أن المثقفين العرب لا يتجاهلون 
الثقافة الإيرانية؛ بل يحول دون ذلك حاجز اللغة بينما تلم شريحة من الإيرانيين بلغة 
الثقافة العربية وتتواصل مع أعمالها. 

ورغم فقر جهود تعريب النتاجات الإيرانية إلا أننا لا نعدم دوريات مثل مجلة التوحيد. 
أى مجلة قضايا اسلامية معاصرة حيث بذلت -خاصة الأخيرة- جهوداً مميزة في ذلك؛ إن 
حرصت على انتقاء أهم النصوص الفارسية المعاصرة وتعريبها ضمن ملفات حساسة 
ومهمة كان آخرها ملفاً خاصاً بنظرية عبد الكريم سروش في تكامل المعرفة الدينية. وهو 
أول ما ينشر حولها بالعربية بهذا الحجم والكيفية, إضافة إلى جهود مؤسسات آخرى 
ومترجمين عرب يمتلك بعضهم كفاءة جيدة. ورغم أن جهود الترجمة تتركز في الغالب في 
دائرة الشيعة العرب والعراقيين بوجه خاصء الا أننا نلمح اهتماماً محدوداً تبديه بعض 
دور النشر العربية في ترجمة الأعمال الإيرانية؛ ولا سيما ما كان قد نشر منها باللغات 
الإنجليزية والفرنسية, كعدد من أعمال حسين نصرء وداريوش شايغان. ولا يمكن في هذا 
الممستوى تجاهل العهد الخاتمي الذي جعل من أولوياته الانفتاح على العالم العربي سياسياً 
وثقافياً. فيما حظي خاتمي نفسه باهتمام عربي مميز جعل حصته من الحضور في الثقافة 
العربية هي الأكبر بين المثقفين ورجال السياسة الإيرانيين. سواء فيما يكتب عنه في 
Nea seal cts Gy oh agai esl sau‏ مشر 11 

وفيما يرتبط بالإشكاليات التي تناولها الفكر الإسلامي المعاصرء نجد أن ما يميز جهود 
الإسلاميين في إيران هو النزعة الفلسفية الصوفية التي افتقدها الكثير من الإسلاميين 
العرب مع استثناءات مهمة طبعاً. حيث يشهد التيار الإسلامي العربي غياباً ليس 
بالهامشي لمنهج المعتزلة (كمثال) وتكريساً للمدرسة الحنبلية النصوصية أى الأشعرية 
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التي تتحسس من الفلسفة. الآمر الذي جعل الاهتمام بالرشديةء والسينوية والتراث 
الفلسفي بعامة من حصة الأكاديميين العرب خارج دائرة الإسلاميين. 

ويمكن في هذا المستوى من التحليل الاستعانة بملاحظة الطابع التوفيقي المذكور آتفاً 
والتي تبنتها شريحة مهمة من الأكاديميين في إيرانء بينما نجد آن الآكاديميين العرب الذين 
امتلكوا خبرات في مناهج المعرفة, وفلسفة العلم. والتراث. أو الفكر الفلسفي المعاصر لم 
يخضعوا لتآثير هاجس التوفيق بين الدين والعلم في الغالبء آو بالمستوى الذي نجده في 
إيران على الأقل. حتى أن من يواجه أمثال الشيخ مصطفى عبد الرازق أو المرحوم زكي 
نجيب محمود في الحقبة الأخيرة من حياته؛ وطه عيد الرحمن» وحتى حسن حنفي يجد 
نفسه أمام نماذج تكاد تبدى شاذة. ولا يعني ذلك انحيازنا الكامل للمنهج الفلسفي ضد 
الاتجاه الآخرء بل نتوخى من ذلك تسليط الضوء على ميزات مفيدة لعملية المقارنة 
والتحليل بقدر ما نعترف بوجود معطيات سلبية يعاني منها كلا الاتجاهين. 


ثانياً: الفكر السياسي 

إن تجربة الدولة الحديثة في إيران هي وريث مباشر لنماذج السلطة المستبدة 
كالصفوية والقاجارية (اللتين تناظران الدولة العثمانية ودول المماليك). حيث ظهر النظام 
البهلوي في القرن العشرين محاولاً بناء دولة متحضرة أخفق في تحديد مفهومها؛ ووقع 
في خطأ التقليد الكسيح للغربء طغى فيه الترويج للسفورء de Maths‏ والتحلل بشكل راح 
يصطدم بهوية الشعب الدينية. وظل الوضع يتفاقم, وظلت تكرسه التبعية للولايات المتحدة 
والتحالف العلني مع إسرائيل لينتهي بالثورة الإسلامية. لكن الأخيرة دون شك لا تزال 
تعاني من الإرث السابق الذي تستوعب فيه الآزمة بنية مجتمع. وعقل حضارة؛ وموازنات 
استراتيجية وإقليمية قلقة. وتشترك إيران في كل هذا مع بلدان المنطقة الأخرى» لكن ثمة 
فوارق لا بد من آخذها بالحسبان؛ إذ إن الهوية الشيعية التي تستوعب الغالبية العظمى من 
الشعب الإيراني ساهمت في خلق نظام سياسي, واجتماعي خاص نكتفي بذكر بضعة 
ملا حظات بشأته. 

بعد الخسائر الفادحة التي مني بها التشيع تاريخياً منذ مأساة الإمام الحسين(ع) في 
كربلاء والقمع المتواصل لكل حركة شيعية؛ اختار الشيعة نظرية العزلة السياسية. وظهر 
رأي فقهي غالب يحرم اتباع كل راية تظهر قبل روج الإمام الثاني عشر (ع). ورغم 


Lilie jay oles] LS Jy YY OT la Lege uy cUlb ail ol isl Gs 
الحكم الإسلاميء ويبرز في هذا السياق اتجاه هاجسه التشبه بواقعة كربلاء في نهايتها‎ 
المأساوية التي أفرزت ورثة الشهداء. وهم يلزمون جانب المعارضة الصامتة؛ ولكن يقوم‎ 
هذا الاقتران في الموقف على آساسين متباينين؛ إذ إن الصمت الذي تلى كربلاء هى احتجاج‎ 
على ما تعرض له آل البيت من خذلان ونكية: أما العزلة السياسية المعاصرة؛ فهي تجسيد‎ 
لخيبة الأمل التي آدت إليها الإخفاقات الشيعية المتكررة خلال القرون الأخيرة حين نجح‎ 
الصفويون الشيعة في بناء دولة قوية تحكم على أساس تفويض من فقهاء كبار كالمحقق‎ 
الكركي (العاملي). وتابعهم القاجاريون في التحالف مع فقهاء من طراز شيخ العراقين‎ 
جعفر كاشف الغطاء ( النجفي). ورغم ما يسجل لصالح الرجلين من مواقف تقدية شجاعة‎ 
دارا ارت ترد ك وا‎ | Lp Gaeta tees 
مستبد وظالم اكتفى بغطاء ديني لممارساته المتعسفة. الأمر الذي جعل عالم اجتماع إيراني‎ 
لامع هى على شريعتي يصنف التشيع إلى: اتجاه علوي أصيلء وآخر صفوي. مشوه.‎ 
ولف الذي وا لهي لالح اعرا الما ر خم موك ا ان الا ادال‎ 
ند آن يبقئ في المعازظة باستمرارانوضفه «انطحتسيا دينية».‎ 

لك keh se) kisi‏ عه الال عو عه ا الا اذى عا oj emi‏ 
السابقة يكمن في أن الفقيه لم يكن يحتل فيها موقع الرجل الأول وهكذا طرحت فكرة 
ولاية الفقيه كزعيم أعلى للدولة بدلاً من أن be Gd ob‏ أى أميراً لها ينوب عنه ! 

ومن جهة أخرى. نجد أن التيار الداعي للحكومة الإسلامية في أوساط الشيعة يتمتع 
بين جماهيره بمشروعية تبدو أكبر مما لدى نظيره السني» وتمتد آوسع من آنصار التيار 
الأصولي المتطرف؛ حيث ساهمت العزلة السياسية التاريخية للشيعة في إقبالهم على 
مشروع الدولة الإسلامية الشيعية بوصفه منقذأ للأزمة من جهة. وكرست فكرة وجود 
الإمام الغائب الذي ينوب عنه الفقيه مباشرة (وبالتنصيب والتسديد احياناً !) مشروعية 
الدولة الإسلامية التي يرأسها الفقيه من جهة أخرى. وهذا ما يمكنه أن يجعل أصحاب 
المشروع يطمحون إلى تجاوز آزمة غياب النبي وتخطي بديل الشورى الذي قد لا يسهل 
تحويله إلى واقع عملي في ظروف التغيير والثورة. ونجد آن العديد من الأنظمة السياسية 
لم تتجاهل هذه الحقيقة. بل راحت توظفها في دعم المشروعية السياسية كحكومة 
العباسيين. وعائلة الشريف حسين, وملوك المغرب. 
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لكن مجمل هذا الواقع الإشكالي يعبر عن تحديات حقيقية يشهدها الفكر السياسي في 
الحالتين العربية والإيرانية؛ ولا شك أن هنالك مواقف متباينة من الموضوع غير أن ثمة 
أيضا مساحة اشتراك تبرر لنا تصنيف تلك المواقف إلى اتجاهين: يعبر أحدهما عن سعي 
دؤوب للتطابق مع الذات والتمائل معها بالكامل: وأعني بالذات هنا مجمل الموروث الفكري, 
والثقافي. والقيمي إضافة إلى إفرازاته الراهنة نظير قوالب القيم الثورية الراديكالية 
ومختلف السياقات السلفية التي راجت خلال العقود الماضية. بينما يسعى التيار الآخر إلى 
الدعوة للاختلاف مع الذات بمعنى استرجاع كل هذا الحشد من الموروثات والإفرازات 
واستلهامه بشكل نقدي ومحاولة تطويره وتنقيته وتقويمها” "). 

ot‏ ثوايت العلاقة مع الخرب 

تتأسس العلاقة مع الغرب في الدائرتين العربية والإيرانية على جملة من الحقائق التي 
فرضتها حركة التاريخ ومجموعة من الأوهام التي أفرزها توازن قلق بين الغالب والمغلوب. 

ومن الحقائق التي يدركها بعض آهل الشرقء وطائفة من الغربيين» آنه ليس في وسعنا 
بناء نسخة طبق الأصل من الغرب الحديث؛ إذ إن ذلك مما تؤكده ظاهرة التنوع الإنساني 
والنسبية التي قام عليها العقل العلمي المعاصرء لكن ثمة مبررات شتى لأ خذ الدرس 
التاريخي منه والاستعانة بجواتب تقدمه لتفادي هوة كبيرة تفصلنا عما بلغه الإنسان 
اليوم . 

إلا أن حساسية تركتها قرون من الصدام والاستعمار والهيمنة لا تترك فرصة كافية 
للتفكير الهادئ» بل تكرس الحالة الانفعالية التي لا تنتج فكراً بل توفر للمرء حفنة من 
التصورات لا أجد بأساً في تسميتها بأوهام ترضي سخطه؛ وإحساسه بالخسارة. ونجد 
أن تلك الحقيقة وهذا الوهم (كنموذج) يتقاسمان قسطأ وافياأ من هموم العمل الفكري في 
إيران والعالم العربي. 

ويكفي أن نلاحظ أن التهمة الرئيسية التي يواجهها عبد الكريم سروش والاتجاه الذي 
يؤيده في إيران هي الدعوة إلى الأخذ بالمناهج العلمية الحديثة في تكوين المعرفة الدينية؛ 
حيث يتعرض لناهضة شديدة من قبل الرافضين لكل شكل من أشكال الانفتاح على مناهج 
العلم الحديث, فهم يحاولون نفي القواسم الإنسانية المشتركة, وتأطير كل لون من الفكر 
بقالب محلي صارم . 


ولكن لا يبدو واضحاً كيف يبرر هؤلاء التوظيف السافرء والعميق لعلوم الأواتل في 
تراثنا الفقهي» والكلامي. والفلسفي خاصة:؛ والذي يوظف بقوة في نقد الاتجاهات الغربية 
الحديثة بينما هى إعادة إنتاج لتراث فلسفي غربي (يوناني) آيضا؟ 

وتسجل استغرابتا في هذا السياق من كلمة الدكتور حسن حنفي «في مقدمة لعلم 
اللاستغراب» حيث يقول إن العلماء في قرون الهجرة الأولى استعاروا علوم الأوائل ليعبروا 
من خلالها عن ذواتهم, أما الاقتباس لدينا حالياً. فهى تعبير عن العلوم الغربية من خلال 
OY stat‏ 

ترى هل يمكن لتبريرات كهذه؛ وبما تنطوي عليه من عنصر شاعري أحياناً. أن تحسم 
الإشكالية هذه؟ ورحم الله جمال الدين الأفغاني الذي كان يبدي عجبه الشديد من اعتبار 
المسلمين لغاليلى ونيوتن وكبلرء في لحظة المواجهة المبكرة بين الغرب الحديث والمسلمينء 
علماء من بلاد الكفر (رغم ديانتهم السماوية المسيحية) بينما يذكرون أرسطى وآفلا طون ... 
(أبناء الحضارة الوثنية) وكأنهم من أعلام المسلمين ! يقول: «الأغرب من كل شيء أن 
علماءنا في هذا العصر قسموا العلم إلى نوعين, وراحوا يطلقون على الأول علم المسلمين, 
وعلى الثاني علم الإفرنج وهم يمنعون في ضوء هذا من تعاطي النوع الثاني واستيفاء 
فوائده؛ ولم يدركوا أن العلم آأمر شريف لاينسب إلى جماعة. ولا يعرف بشيء خارج عته. 
وإنما تعرف الأشياء والجماعات بالعلم ويجب آن ينسب البشر إلى العلم لا أن ينسب العلم 
إليهم. ومن العجب أن المسلمين يقبلون على العلوم المنسوبة إلى أرسطوى برغبة شديدة 
حتى وكآن أرسطو كان من آعلام المسلمين وكبرائتهم. آماإذا نسبت قضية إلى غاليلق 
ونيوتن وكبلرء فمإنهم يرون فيها كفراً. لقد كان البرهان أساس العلم؛ وليس أرسطو أى 
غاليلى ببرهان dale‏ بل الحق يوجد حيث يتوفر البرهانء وأولئك الذين يرفضون العلوم 
والمعارف ويزعمون أنهم يصوتون بذلك الديانة الإسلامية. هم في حقيقة الأمر أعداء 
للدين. إن الإسلام هو آقرب الأديان إلى العلم والمعرفة. وليس ثمة آدنى منافاة بين العلم 
وأضولالديانة الإسلامة. 


تحديات التحول 
تتحرك التحولات الفكرية في إيران والعالم العربى ضمن ثلاثة دوائر مترابطة عضوياً 
هى : المرجعيات» والمناهج» وآسئلة التجديد آو الحداثة. 
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وهذه المحاور هي بمثابة خارطة أى قسم محدود بالأحرى من خارطة تحاول رسم ما 
يطرأ من تحول وتجدد واستحداث في تلك الدوائر الثلاثة. 

ولا شك في أن المرجعيات عامل قسري في تطور المعرفة؛ إذ إن الفكر حركة من المبادئ 
إلى النتائج, والمبادئ معطيات؛ ووعي» وقناعات تمثل رؤية الإنسان حيال الآشياء وما 
يمتلك حولها من انطباعات. وفي ضوء هذا يظل الفكر رهيناً بمجموعة المبادئ التي ينبثق 
عنها. وبقدر ما ينفتح المرء على عالمه. ويستوعب ما حوله يتسع نطاق مرجعياته وتتاح له 
آفاق أوسع في عملية التفكير. 

ويقودنا حديث المناهج نحى مجالات غاية في التعقيد تعنى بها فلسفات العلم بما 
شهدته من تقدم كبير منذ ثلاثة قرون. والمنهج يستوعب ما هى أوسع بكثير من آدوات 
البحث وآلياته؛ إن هنالك أهمية كبيرة لزاوية الملاحظة والعناصر التي يتكون منها موضوع 
الدراسة؛ والصلاحية التي يمنحها العقل لنفسه أثناء التوظيف المنهجي. وقد فرضت 
التحديات التي واجهناها في العصر الحديث أن يعود حديث المنهج ثانية بعد ما غاب منذ 
توقف الجدل في منطق المعرفة عند إشارات ابن سيناء وشفائهء وبرهانه واقتصرت 
الجهود على الشرح., والتعليق؛ والتنقيح, وتفكيك الأأحاجي المنطقية, والولع بتعداد ضروب 
الأشكال المنتجة في القياس الأرسطي. نعم عاد حديث المنهج اليوم لا ليستأنف المكرر من 
الآدوات بل ليبحث عن جديد يمتلك تأهيلاً للتعاطي مع أسئلة العصر. ومع أننا لا نكاد 
نشاهد بلورة إبداعية متماسكة تخطت الاختبار حتى الآن. سوى ما أسعفتنا الجرأة في 
استعارته من جوانب تم اقتطاعها من المناهج الحديثةء غير آننا نلمح إشارة هناء ومحاولة 
هناك ربما ستتمخض عن إسهام منهجي في مجال فلسفة العلم. 

ويمثل سؤال التجديدء أى الحداثة على تشعبه المنطلق الرئيسي للتحول المنشود, 
فالسؤال هو التعبير الأكثر منطقية عن الحاجات الحقيقية: ومن المؤكد أن الأمة التي تخفق 
في صياغة أسئلتها لن تكون قادرة على الحركةء ذلك آنهالن تتمكن حينئذ من معرفة ما 
تريد بالضبط كما ستعجز عن رسم طموحاتها. حقا هل استطعنا حتى الآن أن نحدد 
طموحاتناء آم لازلنا نستنسخ مقارية تقليدية للأمل تنطوي على عناصر الأزمة ذاتها؟ ولعل 
هذا ما يفسر الإخفاقات المريعة التي منيت بها محاولاتنا في التغيير وطرح البدائل. 

وفيما يتصل بأسئلة الفكر ثمة سوال مرجعي يحيلنا إلى التعامل معها بشكل مغاير لما 


جرت عليه العادة لدينا. ما الذي يدفعنا إلى تكوين إجابة حيال السوّال؟ هل تمثل الإجابات 
تصوراً نهاتياً يعالج ما يتضمنه من إشكالية: آم أن الجواب لا يعدى كونه عملية إعادة إنتاج 
للتساؤل وصياغة متجددة للاستفهامات توسع إطارها. وتستوعب أبعاداً أكثر في 
موضوعها ؟ وعلى هذا الأساسء, فليس من الضروري أن ننتظر إجابات ترضي فينا روح 
الحسم والنهائية حيال أسئلة التجديد. وهي تتزايد يوما بعد آخر. كما من المفترض أن 
يحملنا هذا التصور على التعامل بقدر أقل من الحساسية مع الإجابات الجديدة التي ربما 
لم تكن سوى إعادة بناء للتساؤل ذاته في كثير من الأحيان. 

تحدد لنا هذه الملاحظات السريعة إطار اشتراك واسع من الهموم الفكرية الملحة التي 
دحت هفاحسا أو مجموعة من الإشكاليات تدون حولها اللرحلة الحضارية الراهثة؛ وإذا 
نجحنا في تحقيق تواصل معرفي جاد بين الشركاء: فسنجني مكاسب مهمة. لكن المشكلة 
تتأكد حين نجد مفكرين عرب من داخل العالم العربي يشتكون القطيعة القائمة في الدائرة 
العربية. بل وفي القطر الواحد ايضاً كأزمة حوار حادة تواجهها المنطقة. 

تحدث الفيلسوف الألماني الراحل جورج غادامر ذات مرة بوصفه شاهداً على القرن 
العشرين الذي عاشه من عامه الأول حتى عامه الأخير (توفي بداية العام الحالي)ء وهو في 
حديثه لا يترك فرصة للتفاؤل أو التشاؤم في موضوع الحوارء بل يتناول حقيقة راحت 
تعلن عنها تجارب القرن الغنية بنحى استثنائي : «أرى أن عالم اليوم لم يحقق تقدماً في 
سبيل الحوارء لكن الحقيقة القاسية للمستقبل تجبرنا على الحوار الحقيقي ... الذي يتيح 
التعرف على الآخر*'. 

ونلاحظ أن الرئيس محمد خاتمي يدرك آيضأ هذه الضرورة بنحو جيد. فينطلق منها 
معتبراً حوار الحضارات بديلاً مرجعياً لأساس تقليدي قامت عليه العلاقات خلال القرن 
العشرينء وهى آأساس القوة والهيمنة. وهكذا يطمح إلى جعل الحوار نموذج القرن الحادي 
والعشرين في منطلق العلاقات بين البلدان والشعوب كضرورة يقسرنا عليها المستقيل 
قبل كل شي ء. ويبدو خاتمي هناء وهو يماشي أحياناً موضة النهايات التي سادت نهاية 
القرنء فيحاول التلويح بما يشبه لغة النبوءة: «كان القرن الماضي يتحرك في مدار السيف, 
وفي حركته تلك خرج البعض خاسرين» بينما حقق آخرون النصر. غير أن القرن الجديد لا 
بد أن يتحرك في مدار الحوارء وإلا فسيتحول ذلك السيف إلى حسام قاطع لا يعرف 
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الرحمة أبداً. كثيراً ما كان الطغاة الذين يشعلون نار الحروب في طليعة ضحاياها. وإن هذه 
الحقيقة هي إحدى تبعات العولمة وإفرازاتهاء!؟ '). وثمة أصوات عديدة دعت إلى الحوار, 
سواء في العالم الإسلامي آم الغرب, ولا شك في أن بعضها كان مبكراً للغاية في لحظته 
ومنطوياً على وعي متميز لتلك الضرورة من قبيل ما تجلى في مختلف أعمال روجيه 
غارودي وخاصة في كتابه «حوار الحضارات'. 

ولكن إذا كان الحوار مع الآخر الحضاري على هذه الدرجة من الأهمية. قماذا في 
وسعنا القول بشان حوار آبناء الحضارة الواحدة؟إذاأخفقنا في التأسيس لحوار عربي. 
أى إقليمي, أو إسلامي (أو عربي إيراني كحد أدتى للطموح)""' فمن المؤكد آننا لن تكون 
سوى مستمعين مكتوفي الآيدي Al gall Lie ood‏ وإيقاعها التاريخي المتسارع؛ واختزالها 
للمسافات: وتتزايد المأساة حين نشاهد كل يوم ظهور مدن الإنترنتث: والبريد الإلكدروني 
التي تجمع بسهولة متناهية بين أطراف متباعدة للغاية ! 


لے 
لے 
“et‏ 
whi‏ 
Eb:‏ 
t‏ 
¢ 
۴ 
on -t —t‏ 


سورة البقرة: الأية .1١١١‏ 

5 سورة العتكيوت:الآية .٠١‏ 

- سورة العلق: الآية .0-١‏ 

سورة البقرة: الآية ۲٠٠١‏ . 

. الخطبة الأولى من تهج اليلاغة ‏ جمعه الشريف الرضيء تحقيق صبحي الصالح.؛ قم, دار الأسوة؛ 4 5١‏ ١اه.‏ ص 
3 

9 لقد تنبه العديد من المفسرين إلى هذه البديهة: وأن العقيدة خارجة عن نطاق المقدور في التكليف؛ ويقول الطباطبائي 


A > < u 


في تفسير الآية مارة الذكر :إن «العقيدة بمعنى حصول إدراك تصديقي ينعقد في ذهن الإنسان ليس عملاً اختيارياً 
حتى يتعلق به منع, أو تجويزء أو استعبادء أو تحرير...». الميزان في تفسير القرآن: بيروت: مؤسسة الأعلمي» ج٤ ٠‏ 
ص/7١١.‏ 

.١ ] سورة يونس: الآية‎ ٠ 

١.لاحظء‏ الصدر: السيد محمد باقر الاتجاهات المستقبلية لحركة الاجتهاد. وقد نشر هذا المقال, وهو محاضرة في 
الأصلء في مجلة (الأضواء) النجفية؛ وأعيد نشره في أكثر من مناسبةء وننقل هنا عن الحسيني: محمد. الاجتهاد 
والحياة: حوار على الورق» مركز الغدير للدراسات الإسلامية: قم, ط۱۹۹۷,۲. حيث نشره ضمن فصل «مقالات 
مختارة في الاجتهاد» ص ؟ ؟ . 

-١ ١‏ لاحظ هذه الخطوط فيء الرفاعيء عبد الجبار» منهج الشهيد الصدر في تجديد الفكر الإسلامي: سلسلة رواد 
الإصلاح. قم ط۱۹۹۸۰۲. 

۳ال (Noumenon)‏ 9503 مفهوم الشيء كما هو في ذاته واقعاً, أو كما يبدو للعقل المحض في عالم النومينات على 
حد تعبير كانطء بينما تعني (2820221018) الشيء كما يبدو أو يظهر لناء وهو التقسيم المعروف عن إيمانويل كانط 
(ومن هذا اللفظ تشتق فلسفة الظاهريات . نزوه2202551 لاحظ فيما يتصل بذّلك مثلاً : يدوي عبد الرحمن, 
موسوعة الفلسفة: بيروت, المؤسسة العربية للدراسات والنشرء ط ۰۱۹۸٤۰۱‏ ج۲ ص٠۲۷‏ فما بعد. 

١ 5‏ يجدر التنويه هنا بجهود دار الفكر - دمشقء التي أصدرت خلال العامين الماضيين عددا من الأعمال المترجمة 
للرئيس خاتمي . كما لا بد من تذكر الترجمات الجيدة التي قام بها بعض المصريين كالمرحوم الدسوقي شتا. 

١‏ أستعير مفهوم المطابقة والاختلاف من فكرة المشروع الذي أطلقه الباحث العراقي د. عبدالله ابراهيم منذ بضعة 
أعوام؛ وأصدر في إطاره عدة اعمال منها: المركزية الغربية: الصادر عن المركز الثقافي العربي:/191١.,‏ والثقافة 
العربية والمرجعيات المستعارة: صدر عن المركز ذاته: 995 .١‏ والمركزية الإسلامية, * ٠٠٠١‏ عن المركز ذاته أيضاً . 

1 المنقول هنا عن حنقي يعبر عن حالة القلق التي تستيد به: وتسم معظم أعماله الواسعة:؛ وهو قلق يعانيه جراء 
طبيعة المهام التي يحاول التكفل بها. فهو مدرسياً خبير في الفكر الغربي ومناهجه في الفلسفة وغيرهاء كما يتحرك 
عن خبرته هذه في كل مساعيه لإعادة صياغة ما يواجهه التراث من أسئلة وبنائه لمختلف النماذج التي يقترحها 
لاستنقاذ التراث والهوية. غير انه من جهة أخرى أسير (كغالبية مثقفينا) لشعور عميق بسطوة الغرب وهيمتته 
وضرورة تمايز الآنا عن الآخر في جدلية تأخذ حيزاً واسعا من آفكاره. وهذا ما يدفعه إلى التردد والارتباك Ghat‏ بين 
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عدة مناهج ومواقف كثيرا ما تتباين وتتقاطع. 

ء٠۹۲۲ الأفغاني: جمال الدين: المقالات الجمالية: جمعها: لطف الله خان آسد آبادي. طهران»إسلامي للنشر»‎ ١ 
نقلاً عن : كلشني» د. مهدي :العلم: من العلمانية إلى الدينء ترجمة سرمد الطائي. المعهد العالمي للفكر‎ . ٩٥ص‎ 
الإسلامي» فرجينياء الولايات اللتحدة. طبعة محدودة التداول للباحثين في المعهد.‎ 

- يلاحظ: ya‏ عليء أوهام النخبة أو نقد المثقف ط ۲. بيروت» المركز الثقافي العربي» ۰۱۹۹۸» ص ١١١‏ . نقلاً عن 
مجلة كتابات معاصرةء العدد ۰۲٠‏ ص ١١‏ . 

۹-. محمد خاتمي» كفتكوي تمدنها (حوار الحضارات)» طهران» طرح نو» ۲۰٠۰٠‏ . 

. ۱۹۸۳۰ صدر الكتاب بترجمة د. ذوقان قرقوط » دار النفائس» بیروت‎ ٠ 

١‏ يجدر التنويه بندوة الحوار العربي الإيراني التي نظمها في طهران مركز دراسات الوحدة العربية بالتنسيق مع 
مركز الأبحاث التابع لوزارة الخارجية الإيرانيةء في كانون الثاني (يناير) الملنصرم» والتي حضرتها نخبة عربية 
جيدة. إضافة إلى ما شهدته السنوات الآأخيرة من تغير نوعي طفيف في النماذج العربية التي يحرص الإيرانيون على 
دعوتها في بعض المؤتمرات والملتقيات المهمة: وعلمت أخيراً أن بعض الجامعات المهمة في إيران تعتزم استضافة 
أساتذة زائرين من العالم العربي: ولا سيما في حقل العلوم الإنسانية؛ وهو ما يذكرنا بالفترة التي قضاها عبد الرحمن 
بدوي خلال منتصف السبعينات في drole‏ طهران مدرساً للفلسفة. 


العالمية الإسلامية في فكر 


السيد محمد باقر الصدر 


عبد الكريم آل نجف 


هم 


مقدمة 

العالمية معلم أصيل من معالم الرسالة الإسلامية التي هي 
كسائر الأيديولوجيات كل لا يقبل التجزئة. فإما أن تؤّخذ بكل 
معالمها وسماتها وإما أن ترفض. وكما أن النتائج تتوقف على توفر 
كل الأسباب الدخيلة وارتفاع كافة الموانع المؤثرة, كذلك الواقع 
الإنساني لا يمكن أن يوصف بالإسلام مالم تكن الرسالة بتمامها 
متجسدة فيه؛ والعالمية من تمامها. 

والحديث عن عالمية الإسلام حديث واسع متشعب. قد يطرّق من 
زوايا متعددة. فتارةٌ؛ يطرق من زاوية أهمية الأفق العالمي في 
الرسالة الإسلامية. ومدى حاجة الإنسانية إليه في حل الأزمات 
الاجتماعية والسياسية والدولية. ويكفي لاستكشاف هذه الأهمية 
أن نشير إلى حقيقة هامة يشترك في الاعتقاد بها الفكر الديني 
والوضعي Lee‏ وهي أن المجتمع البشري بدأ عالمياً في فجر التاريخ 
توحده الفطرة والبساطة؛ وسيعود في خاتمة المطاف عالمياً في 
نظامه السياسي والاجتماعي وفي بنيته العقائدية. فقد آمن الإسلام 
بأن البشرية كانت في أول أمرها أمّة واحدة تسودها الفطرة Gls}‏ 
الئاس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم 
الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه ي'. 


فهذه الآية صريحة في أن البشرية كانت في أول أمرها آمة واحدة متآخية منسجمة ثم 
ظهر فيها الاختلاف والتشتت. وهنا جاءت السماء لتلعب دوراً مباشراً في إرجاع البشرية 
إلى سابق عهدها بالتآخي والعالمية إفبعث الله النبيين... وأنزل معهم الكتاب بالحق 
ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه واستمر هذا الدور متواصلاً على مدى 5 ؟ ١‏ آلف نبوة 
ضمن خمس رسالات أساسية هي رسالات أولي العزم(ع) آخرها الرسالة المحمدية 
الخاتمة التي ختم الله بها آمر البشرية والتي لابد لها من يوم في خاتمة التاريخ تظهر فيه 
على سائر الأديان وتحقق انتصاراً ساحقاً وسيادة تامة عبر دولة عالمية هي دولة الإمام 
المهدي(عج)؛ فتكون هذه الدولة محققة للهدف المركزي لخط النبوات الذي عبرت عنه الآية 
بكولها: وليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه4. فإن دور الأنبياء والكتب السماوية في رفع 
الاختلافات والصراعات البشرية. سوف يظهر بصورة تامة متكاملة في ذلك اليوم ؛ لأن 
الوحدة البشرية سوف تبلغ ذروتها آنذاك. 

وقد سانئد المفكرون الغربيون الشق الأول من هذه النظرية؛ حيث آمنوا بأن المجتمع كان 
بدائياً شيوعياً. وعلى أساس هذه الفكرة آمن ماركس. بأن الشيوعية البدائية هي المرحلة 
الأولى في المادية التاريخية: أو أن المرحلة الأخيرة في مسيرة التاريخ لابد من أن تتمثل في 
العودة إلى هذه الشيوعية؛ وهذا يعني أن الماركسية: قد وافقت على جوهر الشق الثاني 
المتعلق بالمستقبل من هذه النظرية القرآنية. كما آمنت المسيحية من قبل بأن التاريخ سيختّم 
بظهور ملكوت الله في الأرض على يد المسيح المنقذ. 

كما نادى وينادي العديد من أقطاب الفكر والسياسة في الحياة المعاصرة بتبذ 
العنصرية والعودة إلى التآخي الإنساني والقيم العالمية بدلاً عن القيم القومية. وهكذا فإن 
اتفاق العقائد الدينية والنظريات الوضعية على عالمية المجتمعين الأول والأخير في التاريخ 
يقدم دليلاً حاسماً على أصالة العالمية وعمقها في الحياة الإنسانية. وبالتالي: مدى أهميتها 
وخطورة الاتحراف عتها. 

ويطرق هذا البحث مرة أخرى من زاوية ما تلقيه عالمية الإسلام من وظائف والتزامات 
على عاتق المسلمين تأتي في مقدمتها وظيفة نشر الإسلام في أرجاء المعمورة والدعوة إليه 
في صفوف المجتمعات غير المسلمة تجسيداً لخصوصية الشهادة التي جعلها الإسلام في 
المسلمين. 
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وقد يطرق مرة ثالثة من زاوية الاستحقاق: استحقاق الإسلام للمكانة العالمية واعتلاء 
السدّة البشرية على النح الدائم المتواصل, واستحقاق المسلمين للزعامة الإنسانية. 

ولاشك في أن مهمة من هذا النوع تحتاج إلى جهود متظافرة ومتنوعة. ومستوى رفيع 
من الشعور بالمسؤولية: غير أن هناك نوعاً من الجهود والأنشطة يمكنها أن تلخص كل هذه 
الجهات معاً. وتستجيب لكل هذه الجوانب في وقت واحد كالمبادرة إلى طرح رموز 
المسلمين. وقياداتهم الفكرية والسياسية من الطراز الأول كرموز وقيادات ذات مكانة 
عالمية. فلو أن الكتاب والفنانيين المسلمين وفقوا في أعمالهم الفكرية والفنية في طرح 
شخصية الرسول الأعظم(ع) كشخصية إنسانية عا مية لا تُدانى في سموء ولأتحاذى في 
رفعة من خلال بيانات فكرية موثقة ومبرهنة وعلى أساس منهج المقارنة المنصفة مع 
الشخصيات الأخرى التي قد يَدّعى أنها تنافس الرسول (ص) في ذلك وترافق مع ذلك 
حركة إعلامية وتبليغية مناسبة لاتضح للعالم أن الرسول الأعظم(ص) هو أعلى رمز 
إنساني على صعيد الإصلاح والتغيير الاجتماعي . 

وهكذا الأمر بالنسبة لأمير المؤمنين(ع) الذي هو أعلى رمز إنساني في العدالة 
الاجتماعية. والإمام الحسين(ع) الذي هو أعلى رمز ثوري في التاريخ البشري. حتى نصل 
إلى الإمام المهدي(ع) الذي توّكد النصوص الإسلامية أنه سيكون خلاصة القيم الإنسانية 
ومنتهى القمم في العدالة. والتغييرء والإصلاح. 

وبإمكان هذا الاتجاه أن يتواصل ويتخذ من بعض أعلام المسلمين البارزين محطات. ما 
يؤكد قابلية المسلمين لممارسة دور الشهادة بالنسبة إلى البشرية. وبخاصة الحلقات 
المعاصرة من هؤلاء الأعلام. 

وليس من شك في آن السيد الشهيد الصدر(رض) يتقدم إلى الطليعة من هذه الحلقاتء 
وهى الحلقة المشعة التي لى أتيح لشعاعها أن يمتد ويأخذ ما يستطيعه من المدى لنفذ إلى 
قلوب أحرار العالم. ومفكريه. ومستضعفيه أينما كانوا. إلا أن قلّة الاهتمام وقصور المنهج 
هو الذي أقعد هذا الشعاع عن الوصول إلى مرماه الأخير. 

ما نعنيه بالأفق العالمي 

العاللية مصطلح قابل للاستعمال في ثلاثة معان: 

-١‏ ذيوع الصيت وانتشاره. 


"- الاهتمام بأمر البشرية وما يمثل قضية إنسانية عامة ومصيرية. 

؟- احترام دور العناصر الإنسانية الأصيلة في حركة الفرد والمجتمع والتاريخ وعدم 
تغليب العناصر المحلية كاللون؛ والجنسء والقومية عليها. فالنظرة الأيديولوجية المرتكزة 
غ فاا لخو ر مى رة عالت Cag‏ سن النظرة الخو الر ك ةغل ي دون 
العامل القومي والوطني والعرقي بالنظرة المتعصبة. 

ونحن نقصد في دراستنا هذه المعنى الثالث. وتحاول استقصاء ما قدمه السيد الشهيد 
من معالجات وآراء ونظريات في هذا المضمارء وإن كانت المعاني الثلاثة تنطبق عليهء فهو 
مفكر عالمي بمعنى ما يستحقه من المكانة وذيوع الصيت وانتشاره, كما أنه مفكر عالمي 
بمعنى ما قدمه من اهتمام بأمر البشرية وحل معضلاتها الاجتماعية؛ وأطروحات تتبنى 
العناصر الإنسانية الأصلية وتستبعد دور العناصر المحلية في حركة الفردء والمجتمع, 
والتاريخ. وذلك أن المعنى الثالث يشتمل على جدليات تنطوي على درجة كبيرة من الأهمية 
والغموض. ومن الممكن أن تؤّدي إلى منزلقات وأخطار كبيرة. ومن الطبيعي أن يفزع 
المعنيون بمثلها من ذوات البأس إلى السيد الشهيد الصدر بوصفه قمة الفكر الإسلامي 
الأصيل في عصرناء محاولين استلهام الحلول والمعالجات من مدرسته الرائدة. 


الأبعاد العالمية في مدرسة الشهيد الصدر 

إذا ما حاول الباحث استقصاء الفكرة العالمية ومعالجات السيد الشهيد الصدر لها في 
مدرسته الفكرية وما خلّفه من آثار ومؤلفات. فسيجد نفسه أمام عدد كبير من الآراء 
والأفكار والمؤشرات المفصلة أحياناً. والملقتضبة أخرى والتي يمكننا تقسيمها إلى أربعة 
محالات: 

-١‏ الأبعاد العالمية في المجال العقائدي 

؟- الأبعاد العالمية في المجال التاريخي 

- الأبعاد العالمية في المجال السياسي 

4 - الأبعاد العالمية في السيرة الذاتية للشهيد الصدر 

أولاً: الأبعاد العالمية في المجال العقائدي 

العالمية في الإسلام ليست شعاراً عاطفياً [ole‏ وإنما هي مفهوم أخلاقي حيوي تنطلق 
جذوره من عمق العقيدة التو حيدية القائمة على الإيمان بالله سبحانه وتعالى كمطلق ومثل 
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أعلى في الكون والحياة الإنسانية. بما يستتبع انضواء كافة المخلوقات تحت لواء ربوبيته 
Glow‏ فيغدو بذلك إطاراً عقائدياً وعاطفياً يربط أفراد البشرية بأخوة إيمانية من شأتها 
تذويب الفوارق المحلية والطبيعية. وتحويلها إلى فوارق غير مؤثرة بعدما أصبح الإيمان 
بالله هى المحور للمجتمع وليس العامل البيثي والمادي. 

ومن هناء نعتقد أن الإسلام هى العقيدة الوحيدة القادرة على إنجاز عالمية حقيقية: وأن 
ماعداها عالميات زائفة تبدأ شعاراً عاطفياً ساذجاً. وتنتهي غطاء للعداوة وتبرير الهيمنة 
على الآخرين؛ لأن العامل البيئي الذي يقسم المجتمع البشري إلى قبائل» وقوميات؛ وأوطان 
لا يمكن التغلب عليه إلا من خلال قيم سماوية فعالة تُشعر الإنسان برابطة أعلى وأسمى 
من تلك الانتماءات. ذلك أن الانتماء القبلي - وكذلك القومي والوطني-المنطلق من غريزة 
حب الذات والمتمحور حولهاء بكل ما تنطوي عليه من قيم أرضية مادية إذا ماانفرد 
بالساحة الاجتماعية سرعان ما يطفى ويتجاوز حدوده الطبيعية ليتحول من انتماء إلى 
ولاء. من رابطة اجتماعية إلى مثل أعلى يعبئ الإنسان في معارك مع الآخرينء وينتحل 
لنفسه كل خصائص الألوهية؛ وهذه هي محنة الإنسان مع المطلقات الزائفة التي أشار إليها 
السيد الشهيد الصدر في بعض مؤلفاتهء فقد كتب يقول : 

«... على مر التاريخ توجد خطوات ناجحة تاريخياًء ولكنها لا يجوز أن تحول من 
حدودها كخطوة إلى المطلق إلى مثل أعلىء يجب أن تكون ممارسة تلك الخطوة ضمن المثل 
الأعلى؛ لا أن تُحول هذه الخطوة إلى مثل أعلى. حينما اجتمع في التاريخ مجموعة من 
الأسر فشكلوا القبيلة. حينما اجتمعت مجموعة من القبائل فشكلت عشيرة: حينما اجتمعت 
مجموعة من العشائر فشكلت أمة, هذه الخطوات صحيحة في تقدم البشرية وتوحيد 
البشرية؛ ولكن كل خطوة من هذه لا يجب أن تتحول إلى مثل أعلىء لا يجوز أن تتحول إلى 
مطلقء لا يجوز أن تكون العشيرة هي المطلق الذي يحارب من آجله هذا الإنسانء وإنما 
المطلق الذي يحارب من أجله الإنسان يبقى هو ذاك المطلق الحقيقيء يبقى هى الله سبحانه 
وتعالى؛ الخطوة تبقى كأسلوب ولكن المطلق يبقى هو الله سبحانه وتعالى هذا التعميم 
الزمني أيضاً هو شكل من التعميم الخاطئ. حينما يحول هذا المثل المنتتزع من خطوة 
محدودة عبر الزمن إلى مثل أعلى؛!؟). 

ثم يقارن في موضع آخر بين المثل الأعلى الحقيقي والمثل الأعلى الزائف. فيقول: «إن 


المثل الأعلى يوحد الجامعة البشرية ويلغي كل الفوارق والحدود باعتبار شمولية هذا المثل 
الأعلى؛ باعتبار شمولياته فهو يستوعب كل الحدود وكل الفوارق. يهضم كل الاختلافات. 
يصهر البشرية كلها في وحدة متكافئة لا يوجد ما يميز بعضها عن بعض لا من دم؛ ولا من 
جنس, ولامن قومية: ولاامن حدود جغرافية: أو طبقية. المثل الأعلى بشموليتة يوحد 
البشريةء ولكن اخُثل العليا الملنخفضة تجرَّئ البشرية وتشتتهاء أنظروا إلى المثل الأعلى كيف 
يقول: «إإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون)7"). إوأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا 
ربكم فاتقون»(؟) 

هذا هى منطق شمولية المثل الأعلى التي لا تعترف بحد وبحاجز في داخل هذه الأسرة 
hy 9st dy peal‏ السكتتهوا إلى الكل التكقضن إلى Ugly allel! peters‏ د الط كيف 
يقولون, أى كيف يتحدث عنهم القرآن الكريم, op‏ فرعون علا في الأرض وجعل أهلها 
11 

وعندما يكون التوحيد عالمياً بطبعه وجوهره كما اتضح من البيان السابق: فمن 
ایی أن aes‏ الحبواك فناكية كذ اك نجوهر مآ وملخنها:يمعتى أن النجؤاك asi falas‏ 
آفراد البشرية كوحدة نوعية واحدة متساوية ومتكافتة. بحيث لا نجد فيها آثرا لانحياز إلى 
فردء آى قبيلة؛ أى أسرة, آى قومية؛ آى بقعة جغرافية؛. على حساب a pb‏ أو قبيلة أو آسرة 
قومية: أى بقعة جغرافية أخرى. ومن هنا كانت العالمية صفة منحصرة في الدين السماوي 
الصحيح. فلا نجد لها أثراً حقيقياً في مبدأ أرضي. ولا في دين سماوي مشوب بشوائب 
اا 

قال السيد الشهيد: «وقد عرف العالم دعوات عالمية كثيرة. عرف المسيحية الرسمية 
التي يدعى أنها عالمية مع أن كتابها المقدس ينطق بأن ما عدا شعب إسرائيل كلاب: ولم تكن 
إنسائية فى يوم من الآيام؛:وغتر ف التاركسية فى العضى الحديث ويدعي اشباعها باتها 
عالمية. ولكنها لن تكون إنسانية في يوم من الآيام ؛ لآنها مادية وقد كفرت بالإنسان يوم 
جردته من مصدر عظمته ومن أعظم ميزاته؛ وهى جانبه الروحي ومحور إنسانيته الوحيد» 

وإذا لم تكن إنسانية فلن تكون عالمية؛ لأنها تفقد الشرط الأساسي لذلك وهو الإيمان 

OW gf MAS 5 GIS AAS Alle وخ دمو ةدا‎ a Mats pay pdr Glad YL 


وكذلك سيبقى حتى يرث الله الأرض ومن عليهاء!") 
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وعلى أساس هذه الفكرة ينطلق السيد الشهيد في مواضع أخرى ليناقش ويثبت 


دة لاسلا كزسنالة Ay glacs‏ 

تزع Glad‏ ا که ا ا 

أما الحقيقة الاولى: فقد عالجها وأثبتها في كتابه «المرسل الرسول الرسالة» في مواجهة 
تشكيكات الخصوم التي أرادت أن تنال من الإسلام كرسالة سماوية بادعاء أنه مبدا 
أرضي كان من إبداع النبي نفسه. وهو ادعاء أظهره النصارى واليهود قديماً. وعدد من 
المستشرقين حديثاً بنحو علني سافرء وانجرٌ إليه بعض دعاة القومية العربية بنحو ضمني 
حينما آمنوا بان الإسلام جاء تعبيراً قومياً عن الشخصية العربية في خصوصياتها. 
وطبائعها. فكتب السيد الشهيد يقول في ردهم: 

إن «الرسالة -كمحتوى- حقيقة ربانية فوق الشروط والظروف المادية. ولكنها بعد أن 
تحولت إل شركة: إلى عمل متواصل فى gla, SISAL easy ppd ose‏ يُظزوفتها: 
وما تكتنفها من ملابسات وأحاسيس. فإذا قيل مثلاً: إن شعور الإنسان العربي بالتمزق 
والضياع وهو يجسد إلهه ومثله الأعلى في حجر يحطمه في لحظة غضب. أو حلوى 
يلتهمها في لحظة جوع جعله يتطلع إلى الرسالة الجديدة: gl‏ قيل: إن الشعور القبلي لعب 
دوراً مهما في حياة الرسالة؛ إذا قيل شيء من هذا القبيل؛ فهى أمر معقول. وقد يكون 
فقيو لذ و ان فا نا ا هات وا قا ا 

ولو كان الإسلام وليد البيئة العربية لانعكست عليه خصائصها وطباعهاء بينما نجد أن 
الرسالة الإسلامية جاءت بقيم ومفاهيم عن الحياة والإنسان والعمل والعلاقات 
الاجتماعية... فابن مجتمع القبيلة ظهر على مسرح العالم والتاريخ فجأة ينادي بوحدة 
البشرية ككل, وابن البيئة التي كرست آلوانا من التمييز والتفضيل على أساس العروق 
Slips,‏ الانتعسامن كليين مط كل لك الآلوان: ويظق ان اتات سو اة 
كأسنان المشط وللإن أكرمكم عند الله أتقاكم 4“ . وليحول هذا الإعلان إلى حقيقة يعيشها 
الناس أنفسهم... وابن الصحراء التي لم تكن تفكر إلا في همومها الصغيرة. وسد جوعتها 
والتفاخر بين آبنائها ضمن تقسيمها العشيريء ظهر ليقودها إلى حمل أكبر الهموم 


٠ oe 5‏ 
ويوحدها في معركة تحرير العالم...!' '). 


وهكذا فنحن «نواجه هنا طفرة هائلة وتطوراً شاملاً في كل جوانب الحياة؛ وانقلاباً في 
القيم والمفاهيم التي تتصل بمختلف مجالات الحياة إلى الأفضل بدلاً عن مجرد خطوة إلى 
الأمام.. إن مجتمع القبيلة طفر رآساً على يد التبي إلى الإيمان بفكر المجتمع العالمي الواحد. 
وإن المجتمع الوثني طفر رأساً إلى دين التوحيد الخالص الذي صحح كل آديان التوحيد 
AW‏ ا و اا عة دك که ان غا ons pe‏ سماريعة: 

وأما الحقيقة الثانية. فقد بحثها السيد الشهيد الصدر في نطاق مناقشة الفكرة القائلة 
بآن الأديان تطورت من الصورة القبلية إلى الصورة القومية ثم إلى الصورة العالمية على 
أساس «أن كل شعب حين تطورت ظروفه الاقتصادية وأتاحث له إقامة مجتمع قومي 
مستقل كانت الآلهة التي يعبدها آلهة قومية لا تتجاوز سلطتها حدود الأراضي القومية 
المدعوة إلى حمايتها وبعد أن تلاشت قوميات هذه الشعوب بالاندماج في إمبراطورية 
عالمية هي الإمبراطورية الرومانية ظهرت الحاجة إلى دين عالمي أيضاً. وكان هذا الدين 
العالمي هو المسيحية التي أصبحت ديتاً رسميا للدولة '). 

ويرد السيد الشهيد الصدر على هذه الفكرة بأن المسيحية «لو كانت تعبيراً عن الحاجات 
الموضوعية المادية التي تشير إليها الماركسية لكان من الطبيعي آن تولد المسيحية وتنمى في 
قلب الامبراطورية الروماتية الآخذة بزمام القيادة العالمية... مع أن الواقع التاريخي يختلف 
عن ذلك تماما فالممسيحية لم تنشأ في نقاط التمركز السياسيء ولم تولد في أحضان 
الرومان الذين بنوا الدولة العالمية وكانوا يعبرون في نشاطاتهم عنهاء وإنما نشات بعيدة 
عن ذلك كله في إقليم من الأقاليم الشرقية المستعمرة للرومان وتمت بين شعب يهودي 
مضطهد لم يكن منذ استعمرته الإمبراطورية على يد القائد الروماني بمبي قبل الميلاد 
بستة عقود يحلم إلا بالاستقلال القومي؛ وتحطيم الأغلال التي تربطه بالمستعمرين الأمر 
الذي كلفه كثيراً من الثورات وعشرات الألوف من الضحايا خلال تلك العقود الستة؛ فهل 
كانت ظروف هذا الشعب المادبة. والسياسية: والاقتصادية جديرة بأن تتمخص عن الدين 
العالمي الذي يلبي حاجات الامبراطورية المستعمرة :1" '). 

ومن الزاوية الإسلامية إذا «أخذنا فكرة الماركسية عن التطور التاريخي للأديان لتطبقها 
على الإسلام الدين العالمي الآخرء لوجدنا مدى التناقض الفاضح بين الفكرة والواقع . فلئن 
كانت أوروبا دولة عالمية تتطلب دين عالمياً؛ فلم تكن في جزيرة العرب دولة: بل لم تكن 
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توجد دولة قومية تضم الشعب العربيء وإنما كان العرب موزعين فئات متعددة: وكان لكل 
قبيلة إلهها الذي تؤمن به. وتتذلل إليه وتصنعه من الحجر ثم تدين له بالطاعة والعبودية. 
فهل كانت الظروف المادية والسياسية تدعو إلى انبثاق دين عالمي جديد من قلب تلك 
الجزيرة الملبضعة. وهي لم تعرف كيف تدرك وجودها كقوم وشعب فضلاً عن أن تعي 
وحدة من نمط أرقى تتمثل في دين يوحد العالم برمته؟ وإذا كانت الآلهة الدينية تتطور من 
آلهة قومية إلى إله عالمي تبعاً للحاجات المادية والأوضاع السياسية؛ فكيف طفر العرب من 
آلهة قبلية يصنعونها بأيديهم إلى إله عالمي دانوا له بأعلى درجات التجريد4!؟ '). 

وهو حينما يفنّد هذه النظرية في مجال تطور الأديان يطرح في قبالها نظرية جديدة 
يمكنها أن تعالج مسألة تغيير النبوات, تجددها وظهورها واحدة بعد الأخرى. والمجال هنا 
لا يسع لبسط هذه النظرية؛ وإنما نقتصر على القدر المرتبط منها بموضوع دراستنا هذه. 
وهو أن النبوات تتغير وتتجدد تبعاً لعوامل. ومن جملة هذه العوامل عامل مدى استعداد 
الإنسان لوعي حقيقة التوحيد. 

صحيح أن التوحيد حقيقة واحدة في كل النبوات والرسالات السماوية؛ ولكن 
استعدادات الإنسان وشرو طه النفسية والفكرية تختلف من مرحلة زمنية إلى مرحلة 
زمنية آخرى» وفي حالة كهذه لابد من أن تقدم فكرة التوحيد «على مراحل وعلى درجات 
كل درجة تهيئ ذهنه لتلقي التوحيد؛ ونحن بإمكاننا الالتفات إلى فكرة التوحيد المعطاة من 
Sh sill‏ والإنجيل: والقرآن الكريم .أن نفهمه مثالاً على هذا المعنى, التوراة والإنجيل الذي 
يعيش بيننا اليوم؛ لأن التوراة والإنجيل الموجودان بين أيدينا اليوم على أي حال قد 
تقصدان تصوير الفكرة الدينية في شعب موسى وشعب عيسىء في قوم موسى وقوم 
عيسى. ولا شك آنه أيضا يحتفظ بجزء من النص الديني إلى حد قليل أو كثير. خاصة في 
التوراة؛ ولهذا يمكن أن نستلهم من الكتابين في سبيل تقدير وتحديد الروح الدينية العامة 
لمرحلتين من مراحل الإنسان التي عاشها مع النبوة بطبيعة المعطى, فبينما التوحيد في 
الكتاب الأول يقوم على أساس إعطاء إله. وهذا الإله لا يستطيع هذا الكتاب أن يدنزع عنه 
الطابع القومي المحدود؛ فكانت التوراة باستمرار تقدم الإله في إطار قومي» كأنه إله هؤلاء 
في مقابل الأصنام والأوثان التي هي آلهة الشعوب والقبائل فلم تقل التو راة بشكل صريح 
عميق لهؤلاء: إن هناك إلهاً واحداً للجميع؛ وإنما عوضت هؤلاء بالخصوص عن صنم 


ووثن معينء بإله يعبدوته بدلاً عن هذا الصنم, فخيل لهم على مر الزمن أنهم يحتكرون الله 
لأنفسهم بينهما الشعوب والقبائل الأخرى هي ذات آلهة شتى وأصنام شتى.. في الكتاب 
الشاني صعدت فكرة الله مرتبة؛ وذلك لآن الطابع القومي انتزع عن هذه الفكرة وأصبح 
الإله المقدم من قبل تلامذة السيد المسييح عليه السلام للعالم» إلهاً عالمياً لا فرق فيه بين 
شعب وشعب هو إله العالم على الإطلاق: لم يغادر منطقة قريبة من ذهن الإنسان 
المحسوسء لم يجرد تجريداً كاملاً عن عالم الحسء بقي على صلة وثيقة جداً بالإنسان 
الحسّي» كآنه آبوه وبهذا يعبر في الأناجيل كثيراً عن الإنسان بأنه ابن الله. الأناجيل تعبر 
عن آي إنسان أنه ابن الله؛ لأنها تعطي فكرة عن الله فكرة الأب الواحد للجماعة البشرية. 
فكرة الخالق السيد المطلق المقتدرء بينما الكتاب الثالث يعطي فكرة التوحيد بأنصع وأوسع 
ما يمكن من التنزيه الذي ببقى محتفظاً بقدرته على تحريك الإنسان؛ لأنه يجرد هذه الفكرة 
عن طابع الأبوة والعلائق المادية مع الإتسان على الإطلاق)*'. 

وهذه الفكرة تؤكد ما أسلفتاه من العلاقة بين التوحيد والعالمية فكلما كان التوحيد 
واضحاً ناصعاً كانت العالمية الناتجة عنه أكبر وآكد. حتى جاء الإسلام ليبلغ بالتوحيد إلى 
أرقى مراحله وبالعالمية إلى آأكبر درجاتها. 

وفي هذا السياق لابد من معالجة الظاهرة المللحوظة في خط النبوات. آلا وهي ظاهرة 
إعطاء الوصاية على الرسالة لأشخاص يرتبطون بالرسول القائد ارتباطأ نسبيا أى لذريته 
وأبنائه وهذه الظاهرة لم تتفق فقط في أوصياء النبي محمد(ص) بل اتفقت في أوصياء 
عدد كبير من الرسل. قال الله سبحانه وتعالى: «ولقد أرسلنا نوحاً وإبراهيم وجعلنا في 
ذريتهما النبوة والكتاب»!' ') بإووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحاً هدينا من قبل 
ومن ذريته داود وسليمان14" ') فاختيار الوصي كان يتم عادة من بين الأفراد الذين 
انحدروا من صاحب الرسالة ولم يروا النور إلا في كنفه وفي إطار تربيته(*'). وهذا يعني 
أن خط الشهادة السماوية في مرحلتي النبوة والإمامةء قد آغلق لحساب سلالة أسرية 
خاصة: وهذا ما لا يتفق مع قيم العالمية ومثلها. 

وقد آأجاب السيد الشهيد على هذه الشبهة فكتب يقول: «وليس هنا من أجل القرابة 
بوصفها علاقة مادية تشكل أساساً للتوارث: بل من أجل القرابة بوصفها تشكل Sale‏ 
الإطار السليم لتربية الوصي وإعداده للقيام بدوره الرباني. وآما إذا لم تحقق القرابة هذا 
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الإطار. فلا آثر لها في حساب السماء قال الله تعالى: «وإذ ابتلى إبراهيم ريه بكلمات 
فأتمهن قال إني جاعلك للناس Lobe]‏ قال ومن ذريتي قال لاينال عهدي الظاحن ې . 

ويمكننا آن نقرب هذا الجواب بوجه آخر فنقول: أن خط الشهادة في مرحلتي النبوة 
والإمامة يتطلب خصائص استثنائية في النبي والإمام لا يتالها الفرد العادي وفي مقدمتها 
العصمة. ومن الطبيعي أن تجند السماء من أجل انجاح ثورة الأنبياء كافة الاستعدادات 
وأعلى الامكاتات ومنها عامل الوراثة. وعامل التربية. وعامل النسب. فالوراثة تنقل 
الاستعدادات والملكات العالمية. والتربية النبوية تنمي وتوجه هذه الملكات والاستعدادات 
والملكات العالية. والتربية النبوية وتوجه هذه الملكات والاستعدادات والنسب يلعب دوراً 
تشجيعيا مهما في تنشئة الفرد الذي يجد نفسه أكثر إقداماً وتصميما كلما انتسب إلى 
السرة عقر 

ويمكننا أن تذكر جوابا آخر؛ وهو: إن البشرية في عصور الأنبياء والآئمة كانت تتعامل 
مع النسب كقيمة اجتماعية وسياسية؛ بحيث إنها تفرض فيمن يتصدى لزعامة المجتمع أن 
يكون من نسب عاتلي رفيع؛ ولذا ظلت النظم الإمبراطورية والملكية هي السائدة بلا منازعء 
حتى قيام الثورة الفرنسية؛ ولا زال العالم يحتفظ ببقايا من هذه النظم ما يدلل على أن 
البشرية لازالت تعطي النسب قيمة سياسية. ولو بدرجة أقل من السابق . 

ومن الطبيعي في مثل هذه الحالة أن يراعي خط النبوات هذه النقطةء حتى يتمكن من 
إحراز النجاح المطلوب في عملية التغيير الاجتماعي» وذلك حينما ينطلق من أرضية 
اجتماعية قوية ممثلة بنسب نبوي رفيع يحظى باحترام الناس واعترافهم. 

كما أنه من الممكن أن يقال: إن انتظام سلسلة الأنبياء والأئمة(ع) في سلالة أسرية 
واحدة ربما يراد منه تكريس وحدة البشرية وتعميق روح القرابة بين آفرادها. 

والشيء المهم أن خط النبوات وهو يراعي هذه الضرورات والجوانب لم يساوم على 
عا ميته ولم يخسر قيمتها الخلقية الرفيعة. فالملاك في التبوة والإمامة لا زال هو الملكات 
والاستعدادات والفضائل التي يشترط في النبي والإمام أن يكون قد بلغ القمة فيهاء ونال 
ذروتهاء ولم يكن النسب بما هو نسب ملاكا أى جزءا من الملاك فيها. 

وإذا كانت الثورة الفرنسية قد سجلت في القرن الثامن عشر الميلادي بداية الانطلاق 


نحو النظم الجمهورية التي لا تعترف بالنسب كقيمة سياسية في المجتمع؛ فإن الإسلام قد 


سبق هذه الثورة بثمانية قرون حينما أعلن أن المرحلة الثالثة في خط الشهادة -وهي 
مرحلة المرجعية التي انطلقت مع حلول غيبة الامام(ع) في منتصف القرن الهجري الثالث- 
هي مرحلة غياب الدور السياسي للنسب غيابا تاماً. وذلك حينما لم يعد خط الشهادة 
يشترط في حلقاته القيادية شرط العصمة الذي كان النسب يلعب دوراً مساعداً فيه من 
خلال عاملي الوراثة والتربية النبوية. فاختفت القيمة السياسية للنسب في هذه المرحلة 
Gb lial‏ 


ثانيا: الأبعاد العالمية في المجال التأريخي 

لم يعد التاريخ كتاباً تطالع فيه الأجيال قصص الغابرين للمتعة والاعتبار؛ بل تعدى 
ذلك وأصبح ميداناً حيوياً من ميادين المنازلة الفكرية والسياسية بين الأيديولوجيات 
والنظريات المختلفة, كل منها يحاول أن يلتمس من التاريخ دليلاً يؤيدها ويشبت فشل 
الطرف المقابل لهاء وعلى أساس ذلك ظهرت فلسفة التاريخ منذ القرن السابع عشر 
الميلادي كإتجاه فكري حاول من خلاله الفلاسفة والمفكرون إخضاع التجربة التاريخية 
للبحث والتحليل الموغل في العمق بغية الوصول إلى آكمل معرفة ممكنة بشأن حقيقة الفرد 
والمجتمع. 

ومن الطبيعي أن يخضع هذا الاتجاه الذي عرف في بادئ الأمر باسم العلم الجديد ثم 
تغير اسمه إلى فلسفة التاريخ للنزعة المادية التي سيطرت على أوروباء ونتيجة لذلك 
أصبحت فلسفة التاريخ تعني إعطاء تفسيرات مادية للتاريخ بنحىء أى بآخرء فتارةٌ يفسر 
على أساس العامل الاقتصاديء وأخرى على أساس العامل الجغرافي» وثالثة على ساس 
العامل العرقي» ورابعة على ساس العامل الجنسي . 

ومن الضروري أن بطرح الإسلام رأيه في هذه المعركة ويبين العامل الذي يختارهء وقد 
عالج عدد من الأعلام والمفكرين الإسلاميين هذه المسألة في عدد من المؤلفات والكتب 
أبرزها كتاب فلسفة التاريخ لآية الله الشهيد مرتضى مطهري. 

وقد كان مؤملاً من السيد الشهيد الصدر أن يطرح النظرية الإسلامية في هذا المضمار 
ويبين القول الفصل فيه كما هو شأنه في كليات الفكر الإسلامي وآصوله الكبرى. لولا أن 
القدر المشؤّوم اختطف هذا الأمل الكبير. وأكبر الظن أن سماحته كان عازماً على تناول هذا 
الجانب في كتاب مجتمعنا وذلك لمؤشرين: 
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آ- آنه كتب في نهاية فلسفتناء وفي سياق بحته عن الإد راك وقدرة الإنسان على التكيف 
مع البيئة يقول: 

«سوف ندرس في مجتمعنا طبيعة هذا التكيف وحدوده في ضوء مفاهيم الإسلام عن 
المجتمع والدولة؛ لأن من القضايا الرئيسية في دراسة المجتمع وتحليله وفي تلك الدراسة 
سنستوفي بتفصيل كل النواحي التي اختصرنا الحديث عنها في بحث الإدراك هذاء!” '). 

ب- وفي مقدمة الطبعة الأولى من اقتصادنا كتب يقول أيضاً: «وكنا نقدر أن يكون 
مجتمعنا هو الدراسة الثانية في بحوثنا؛ نتناول فيها أفكار الإسلام عن الإنسان وحياته 
الاجتماعية وطريقته في تحليل المركب الاجتماعي وتفسيره....(23). 

انق gh jaca a Be gad wa‏ اول Gay ley Sle aN‏ عمق 
يستطيع أن يرجح بآن سماحتهء سوف يتناول دور البيئة وما تمثله من عوامل مادية في 
فبا کنر ع ا و ان موت ان ا غا سق دور Sasi‏ 
ys ah a gpa‏ لكان اريه وغ ذلك من الباحة ذأت التصكة الحميفة يحوت الإذراك 
Pewee‏ 

والتراث الفعلي للسيد الشهيد الصدر يشتمل على جانبين من فلسفة التاريخ هما: 

أ- مناقشة المادية التاريخية لدى الماركسية مناقشة تفصيلية معمقة, تارة في ضوء 
الات لانن ال كن ها فيم الا رك الاه عن الكو واخرى يما 
هي نظرية عامة تحاول استيعاب التاريخ الإنساني, وثالثة في ضوء ما ترسمه الماركسية 
من تفاضيل عن مزاح ل التاريغ النشرى والقفؤات الاجتماغية على زات كل موحلة :وذلك 
في كتاب اقتصادنا وقد عدت هذه المناقشات أقوى ما واجهته الماركسية من تفنيد ورد؛ 
وذلك لما تميزت به من حجج قطعية وبراهين مؤكدة من وجوه متعددة. 

ولكن هذه المناقشات لا يدخل منها في حساب النظرية الإسلامية في حقل التاريخ 
وفلسفته إلا النزر اليسير؛ لآن أكثر النقوض والردود التي أوردها سماحته تتمثل في 
شواهد تاريخية وفلسفية تثبت فساد النظرية الماركسية؛ وواضح أن إثبات فشل الماركسية 
شيء, وإقامة النظرية الإسلامية شيء آخر. 

ر ةالوو عن سد الا فى الف ناكرب ف خن محا اهن 
محاضراته القرآنية حول التفسير الموضوعي والذي يطالع هذه المحاضرات التي نشرت 


باسم «المدرسة القرآنية». ويطابق بينها وبين ما ذكره عن كتابه «مجتمعنا» يستطيع أن 
يرجح أن السيد الشهيد قد أودع في محاضراته هذه جانباً من روح إبداعه في كتاب 
«مجتمعنا» بشأن المجتمع والتاريخ؛ وأن السنن التأريخية التي شرحها في هذه 
المحاضرات تمثل القاعدة القرآنية التي يمكن الاتكاء عليها في تشييد نظرية متكاملة بشأن 
فلسفة التاريخ. وكأن الأقدار شاءت أن يقدم السيد الشهيد محاضراته تلك في المجتمع 
والتاريخ كخميرة ورؤوس أقلام في النظرية الإسلامية عن المجتمع والتاريخ بحثاً عمن 
ينهض بهذه المسؤولية, ويحول تلك الخميرة إلى نظرية متكاملة. أن يحول تلك المحاضرات 
القرآنية إلى «مجتمعنا». 

ومن جملة الأفكار الجوهرية التي طرحها في محاضراته هذه قوله: 

«إن الإنسان أى المحتوى الداخلي للإنسان هو الأساس لحركة التاريخ: وأننا ذكرنا أن 
حركة التأريخ تتميز عن كل الحركات الأخرى بأنها حركة غائية لا سببية فقط. ليست 
مشدودة إلى سببها إلى ماضيهاء بل هي مشدودة إلى الغاية؛ لأنها حركة هادفة لها علة 
غائية متطلعة إلى الملستقبل. فالمستقبل هو المحرك لأي نشاط من النشاطات التاريخية. 
والمستقبل معدوم فعلاًء وإنما يحرك من خلال الوجود الذهني الذي يتمثل فيه هذا 
المستقبل. إذأ. الوجود الذهني هو الحاضر والمحرك والمدار لحركة التاريخ. وهذا الوجود 
يجسد من ناحية جانباً فكرياً وهى الجانب الذي يفهم تصورات الهدف. أيضاً يمثل من 
جانب آخر الطاقة, الإرادة التي تحفز الإنسان نحو هذا الهدف وتنشطه للتحرك نحو هذا 
الهدف. 

إذاً هذا الوجود الذهني الذي يجسد المستقبل المحرّك. هذا الوجود الذهني يعبر في 
جانب منه عن الفكر. وفي جانب آخر منه عن الإرادة. وبالامتزاج بين الفكر والإرادة تتحقق 
فاعلية الملستقبل ومحركيته للنشاط التاريخي على الساحة الاجتماعية: وإن المحتوى 
الداخلي الشعوري للإنسان يتمثل في هذين الركنين الأساسيين وهما: الفكر والإرادة.إذاء 
المحتوى الداخلي للإنسان هو الذي يصنع هذه الغايات. ويجسد هذه الأهداف من خلال 
مزجه بين فكرة وإرادة. وبعد هذا صح القولء بآن المحتوى الداخلي للإنسان هو الآساس 
لحركة التاريخ والبناء الاجتماعي العلوي بكل ما يضم من lb he‏ ومن أنظمة؛ ومن أفكار 
وتفاصيل. هذا البناء العلوي في الحقيقة مرتبط بهذه القاعدة, بالمصتوى الداخلي 
OY) Ls QU‏ 1 1 
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وهذا المعنى يبتني ساسا على ما قرره السيد الشهيد في نهاية «فلسفتنا» من آن «الفكر 
نشاط إيجابي فعال للنفس. وليس رهن ردود الفعل الفيزيولوجية: كما آنه ليس هو الواقع 
المباشر للغة كما زعمت الماركسية بل اللغة أداة لتبادل الأفكارء وليست هي المكونة لتلك 
ON sat‏ 

ثم يخلص إلى القول بأن : 

«الحياة الاجتماعية والظروف المادية لا تحدد أفكار الناس ومشاعرهم بصورة آلية عن 
طريق المنبهات الخارجية. نعم إن الإنسان قد يكيف أفكاره تكييفياً اختيارياً بالبيئة والمحيط 
كما نادت بذلك المدرسة الوظيفية في علم النفس تأثراً بنظرية التطور عند لامارك في 
البيولىجياء فكما أن الكائن الحي بتكيف عضويا تبعاً لمحيطه كذلك الأمر في حياته Ay Sal‏ 
ولكنا يجب أن تعلم : 

أولاً: إن هذا التكيف يوجد في الأفكار العملية التي وظيفتها تنظيم الحياة الخارجية. ولا 
يمكن أن يوجد في الأفكار التأملية التي وظيفتها الكشف عن الواقع ... 

ثانياً: إن تكيف الأفكار العملية بمقتضيات البيئة وظروفها ليس آلياً بل هو تكيف 
اختياري ينشأ من دوافع إرادية في الإنسان تسوقه إلى جعل النظام المنسجم مع محيطه 
وبيئته. وبذلك يزول التعارض تماما بين المدرسة الوظيفية: والمدرسة الغرضية في علم 
النفس. وسوف ندرس في مجتمعنا طبيعة هذا التكيف؛: وحدوده في ضوء مفاهيم الإسلام 
عن المجتمع والدولة:(؟"). 

لكن النتيجة التي نتوصل إليها من خلال هذه الأفكار تبدى غير منسجمة مع ما آفاده 
سماحته في كتابه «اقتصادنا». والنتيجة هي :إن الفرد ومن خلاله المجتمع ثم في حلقة آكبر 
التاريخ يتحرك على أساس عامل واحد وهو عامل الفكر والإرادة المعبر عنه بالمحتوى 
الداخلي للإنسان. وهذا يعني أن الإسلام يؤمن بأصل فكرة العامل الواحد في التاريخ, 
خلافاً لما ذكره في اقتصادناء حيث كتب يقول بعد شرح موجز عن نظريات العامل الواحد 
في التاريخ: 

«وكل هذه المحاولات لا تتفق مع الواقع ولا يقرها الإسلام؛ لأن كل واحد منها قد حاول 
أن يستوعب بعامل واحد تفسير الحياة الإنسانية كلها وأن يهب هذا العامل من أدوار 


GLa all eter ea el‏ الكو ارون عد ان 


الغرض من فكرة العامل الواحد في التاريخ ليس إلغاء العوامل الأخرى. وإنما الفرز بين 
عامل أساسي وعوامل ثانوية. والبحث عن «العامل الذي يشكل الروح الأصلية للتاريخ 
وهويته الواقعية والذي يستطيع أن يكون المبرر والمفسر للعوامل الأخرى»!! ".كما يقول 
الشهيد المطهري. 

وهكذا فإن فكرة الجمع بين العوامل التي طرحها بعض المفكرين ومتهم الدكتور محمد 
فتحي عثمان" أ فكرة وهمية؛ لأن الإنسان الذي يتحرك بعوامل متعددة غير طولية أشبه 
بالسيارة التي تجعل لكل عجلة فيها محرك خاص» ومقود خاص» وسائق خاص» ولا آكاد 
أشك بأن السيد الشهيد لا يقصد من كلامه السابق الإيمان بفكرة الجمع بين العوامل 
Soe Stl UES alt‏ فی آ ن وآ ولا ان حمل كلاه على pian‏ كين يلسم مع هنا 
استخلصتاه من «المدرسة القرآنية» و«فلسفتنا». والشيء الذي يهمنا في دراستنا هذه هو: 
إن السيد الشهيد. قد قَّرر بوضوح أن العامل المحرّك للتاريخ هى الفكر والإرادة. وهذا بحد 
ذاته يشكل موق فا إزاء النظريات التي فسرت التاريخ بعوامل آخرى» ومنهاالنظرية 
الجغرافية التي اعتبرت البيئة الجغرافية هي الأساس لما يزخر به التاريخ من حركات, 
وثورات» وتحولات. والنظرية العرقية التي آمنت بإعطاء هذا الدور للعرق والجتس والدم. 
وهما النظريتان اللتان تعتبران مصدرا فكرياً مهما من المصادر التي تكون الفكرة القومية 
والوطنية. 

إن الإسلام حينما يعتمد الفكر والإرادة, والمحتوى الشعوري والروحي للإنسان 
كعامل في حركة الفرد والمجتمع والتاريخ إنما يعتمد على عامل جوهري ينطوي عليه أصل 
الخلقة الإنسانية. ويتساوى في الانتماء إليه كل أقراد البشرية. وهذا ما ينسجم مع الإطار 
العالمي للرسالة الإسلامية. وحينما تعتمد الليبرالية الغربية على العامل الجغرافي 
والقومي. فإنما تعتمد على عامل شكلي يتفاوت أفراد البشرية فيه وهذا ما ينسجم آيضاً 
مع الإطار المادي للحضارة الغربيةء والفرق بين الإسلام والليبرالية من هذه الجهة هو 
الفرق بين آسرة آمن أفرادها بدور الأب الروحي والتوجيهي» فكانت أسرة موحدة متآخية 
تو لخو فر ي وها الا مف ر ا لاقو لاجمب وتام Slay ii‏ 
oS we pts uty Lasl pat os dal as‏ لدو الاب ced Oud‏ داك الإطار الحا 
لأفرادهاء فتناست جوهرها الإنساني والأخلاقي الواحد في الجميع وتشبث كل فرد فيها 
بما يمتلكه من خصوصيات شكلية في اللون» والطول» والجمال كأساس للامتياز على 
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سائر إخوته؛ الأسرة الأولى هي الأسرة البشرية في ظل آبوة السماء التي عبر عنها 
الإسلام بالعالمية. والأسرة الثانية هي الأسرة البشرية في ظل المادية الغربية التي أغرت 
الإنسان بالعامل الجغرافي تارة. والعامل القومي آخرى» والعامل الطبقي ثالثة لتشبع 
شعور الأفراد ونزعة كل وأحد منهم للامتياز على سواهء ولتلقي بالجميع في آتون 
الصراع الذي يعد ركناً خفياً من أركان الليبرالية الغربية. حيث قامت -وبسبب ماديتها- 
على تكريس الصراع والتنظير له كفكرة فلسفيةء وعلميةء واجتماعية. ففيما ينعم المجتمع 
البشري في ظل أبوة السماء المتجسدة في عالمية الإسلام بفكرة الأخوة الإنسانية العامة 
والإيمانية الخاصة:؛ تحاول الحضارة الغربية عبر إنكارها لأبوّة السماء وتأكيدها على 
الجانب المادي أن تهيئ sat‏ لظهور مشاعر النزاع بين آفراد الأسرة بعدما خطفت آباهم, 
ولا تكتفي بذلك فحسب, بل أنها تمجد فكرة الصراعء وتعتبرها القانون الفلسفي والعلمي 
والتاريخي والاجتماعي الطبيعي على الساحة الإنسانية. 

فهناك فكرة الصراع بين الأضداد على الصعيد الفلسفي. وفكرة صراع الطبقات على 
الصعيد الاجتماعي: وفكرة الصراع من أجل البقاء على الصعيد البيولوجي العلمي , وفكرة 
الصراع بين العرق الرفيع والعرق الرديء على الصعيد القومي. وفكرة التطور الديالكتيكي 
للتاريخ على الصعيد التاريخي» وكل ذلك يجعل الصراع فكرة حتمية في المجتمع. بينما 
على العكس من ذلك نجد الفرد المسلم يحس «بارتباط عميق بالجماعة التي ينتسب إليهاء 
وانسجام بيته وبينها بدلاً عن فكرة الصراع التي سيطرت على الفكر الأوروبي الحديث: 
وقد عزز فكرة الجماعة لدى الإنسان المسلم الإطار العالمي لرسالة الإسلام الذي ينيط 
بحملة هذه الرسالة مسؤولية وجودها عالمياً وامتدادها مع الزمان والمكان» فمإن تفاعل 
إنسان العالم الإسلامي على مر التاريخ مع رسالة عالمية منفتحة على الجماعة البشرية 
يرسخ في نفسه الشعور بالعالمية والارتباط بالجماعة.["). 

وحينما يعتمد الإسلام العامل الإنساني في التاريخ تصبح العوامل الأخرى داخلة في 
هذا النطاق أيضاً. فنحن لا ندكر دور الغريزة القومية- وكذا العامل الاقتصادي وبقية 
العوامل- في حركة المجتمع, ولكننا نرى العوامل والغرائز. ومنها الغريزة القومية تنقل 
إيعازاتها ومطاليبها إلى الجهاز الذهني كفكرة؛ ولا تتحول إلى سلوك اجتماعي إلا بعد أن 
يمضيهاء فقد يمضيها وقد يرفضهاء وقد يحور فيها. 

واختيار أحد هذه البدائل بتم في ضوء الشروط النفسية والذهنية لذلك الإنسان» فيإن 


كان الذهن مشتملاً على فكرة صحيحة قوية تمكنه من معالجة الموقف معالجة إيجابية 
فعالة. وإن لم يكن كذلك آصبح بإمكان تلك العوامل والغرائز آن تملي موقفها وفكرتها 
عليه. 

ومن هناء يعد الإسلام النفس ميداناً لحسابات دقيقة ومستمرة بين عالم العقل الموجّه 
وعالم الغريزة الضاغط كما يعتبر السلوك الخاطئ أ المنحرف هو السلوك الناشى عن 
غريزة ضاغطة قد عجز العقل عن توجيهها بسبب ضعفه من جهة؛ وعنفواتها من جهة 
أخرى. والتطبيق البارز لهذه الفكرة نجده في كتاب «أهل البيت تنوع آدوار ووحدة هدف» 
حيث ركّز السيد الشهيد فيه على الدور الخطير الذي لعبته العصبية القبلية في حرف 
مسيرة الآمة الإسلامية عن الخط العالمي الذي رسمه النبي(ص) لها إلى الخط الجاهلي 
القبلي المتتعصب النابع من غريزة حب الذات التي تريد أن تفرض نفسها على الإنسان 
كمحور وحيد للسلوك. فكانت هناك الفكرة الإسلامية العالمية, لكنها لازالت فتية جديدة قد 
دشنها المجتمع الإسلامي تواً؛ ولا زالت أمامه في مضمارها أشواطا تطبيقية وتربوية 
كبيرة. وهناك الفكرة القبلية التي ما زال رصيدها الاجتماعي كبيراء ولازال المجتمع 
الإسلامي مشبعاً بها في الشعور واللاشعور. في مثل هذا الظرف توفي النبي(ص) وكانت 
الأمة الإسلامية «مقبلة على تحول اجتماعي وسياسي كبير وضخم جداً؛ لآنه كان من 
الفروض تحقيق فكرة المجتممع العالمي. هذه الفكرة التي دعا إليها النبي(ص) ولكنه لم 
يحققها؛ لآنه(ص) توفي قبل آن يمتد نفوذه خارج النطاق العربي بالرغم من أنه(ص) دعا 
ملوك العالم إلى الإسلام؛ لأجل توعيتهم بالإسلام. ولأجل تسجيل أن الإسلام عالمي 
ويدعو إلى المجتمع العالمي الذي لا يفرق فيه بين شعب وشعب.ء وبين قومية وقومية. 
بالرغم من هذا لم يتحقق المجتمع العالمي. 

تحقق أيام النبي(ص) مجتمع عربي يحمل فكرة العالمية ويقوم على آأساس الرسالة لا 
على أساس الفكرة القومية» أو القاعدة القومية للرسالةء هذا المجتمع بعد النبي(ص) كان 
من المفروض أن يبنى عالمياً. وأن ينشئ المجتمع الإسلامي العالمي. هذه المرحلة أى هذه 
المهمة تحتاج إلى عقلية رسالية ,/١ ٠ ٠‏ إلى نزاهة عن كل شائبة: وعن كل الانخفاضات 
الفكرية والعاطفية التي يعيشها الإنسان hall‏ أى الإنسان القومي... حتى الآن لم يعيشوا 
المجتمع العالمي إلا كفكرة لم تولد إلى النورء وإن الناس كلهم أسرة. الناس سواسية 
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كأسنان المشط. أن لا فرق بين عجمي وعربي هذا كانوا يسمعونه كفكرة من النبي(ص)... 
لم يتيسر لمثل هؤّلاء أن يحققوا هذه الفكرة, وأن يتولوا تحقيقها في مثل هذه المرحلة 
الدقيقة من التجربة الإسلامية, بطبيعة الحال سوف تحصل هناك انخفاضات فكرية 
وعاطفية تجعلهم دون مستوى تحقيق فكرة المجتمع العالمي.../''). 

ويقول السيد الشهيد أيضاً في موضع آخر من كتابه: «...جاء النبي(ص) إلى مجتمع 
متأخر يعيش الفكرة القبلية بآشد آلوانها ونتائجهاء وأقسى مفاهيمها وآفكارها جاء فألقى 
فيها فكرة المجتمع العالمي الذي لا فرق فيه بين قبيلة وقبيلة؛ وبين شعب وشعب» وبين أمة 
وأمة. هذه الطفرة الهائلة بكل ما تضم من تحول فكري وانقلاب اجتماعي. هذه الطفرة لم 
تكن شيا عاديا في حياة الإنسان. 

إذا. كيف يمكن أن نتصور أن هذا المجتمع سوف يودّع تمام ما كان عنده من الأفكار 
والمشاعر والانفعالات, ويقلب صفحة جديدة كاملة دون أي اصطحاب لموروثات العهد 
السابق؟ هذا غير ممكن إلا في فشرة طويلة جدأً مع أن رسول الله(ص) لم يعش كمرب 
لمجتمع ودولة تربية كاملة في المدينة إلا عشر سنوات فقط. علماً أن جزءأ كبيراً من المجتمع 
الإسلامي دخل الأحداث بعد وفاة رسول الله (ص)('". 

وقد آأثبتت التجربة النبوية أن كبار الصحابة؛ وحتى فترة متأخرة من حياة النبي(ص) 
كانوا لا يزالون متقلين بالشعور القبلي المتتعصبء ونحن هنا غرضنا الزاوية الاجتماعية 
التغييرية. وليس غرضنا إصدار الأحكام, أو انكار إيجابيات هوٌّلاء وتجريدهم مما قاموا به 
من خدمات للإسلام. فإن هذه الخدمات تجسد نسبة معينة من التغيير أنجزوها في 
أنفسهمء وقد تكون هذه النسبة مقبولة في حسابات التغيير الاجتماعي بالنسبة إلى ذلك 
الظرف التاريخي؛ وقد يكون الرسول(ص) راضياً عن هؤلاء بلحاظ هذه النسبة التي تيسر 
له إنجازها فيهم. ولكن هل من المعقول أن يمنح الرسول(ص) قيادة التجربة الرسالية 
المصيرية بالنسبة للبشرية جمعاء لأفراد لم يؤثر الإسلام إلا في جزء يسير من 
شخصيتهم. ولا زال الجزء الأعظم منها ينتظر التغيير؟ آلا يعني ذلك أن التجربة ستنتفع 
من هؤلاء بالمقدار المحدد الذي حصلوا عليه من التغيير الإسلامي وستضرر بالمقدار 
الواسع من أفكار ومفاهيم وموروثات الجاهلية التي لازالت في مضمار الشعور 
واللاشعور؟ هل من المعقول أن تعطى قيادة العالمية الكبرى في التاريخ لأفراد لازالت 
العالمية فكرة غامضة وضعيفة في أذهانهم. ولازال الشعور القبلي سائداً فيهم؟ 


وهنا يفرق السيد الشهيد بين الوعي؛ وبين ما يسميه بالطاقة الحرارية؛ وهى يرى أن 
«الآمة تحمل طاقة حرارية كبيرة: ولم تكن تحمل وعياً مستنيراً مجتثاً لأصول الجاهلية 
دا 

ويستشهد على als‏ بغزوة حنين يوم وزع الرسول(ص) الغنائم على مسلمي مكة 
فقط لمصلحة وجدها في ذلك ولم يعط الأنصار شيئاً منها. فظهر الشعور القبلي عند 
الأنصارء وفسروا الحادثة بأن النبي(ص) حابى أهل مكة؛ لأنهم قومه وعشيرته. 

ويكرر الفكرة نفسها في محل آخر مع استشهاد تاريخي آخر هو أن المخالفين للإمام 
علي(ع) بعد وفاة النبي كانوا يملكون طاقة حرارية؛ ولكن بدون وعي . كانوا يحسبون أن 
محمداً(ص) يريد أن «يعلي مجد بني هاشم أن يعلي كيان هذه الآأسرة؛ أن يمد بنفسه بعده 
فاختار علياً. اختار ابن عمه. كان تفكيراً منسجماً مع الوضع النفسي الذي يعيشه أكثر 
اللي كراسي العاف ار 

ويؤكد ذلك أن المهاجرين قالوا في حادثة السقيفة: «إن السلطان سلطان قريش إن 
سلطان محمد سلطان قريش نحن أولى من بقية العرب» وبقية العرب أولى من بقية 
المسلمين هنا يبرز الشعور القبلي والشعور القومي في لحظة اتفعال "٠...‏ . 

فالمسالة مسالة قريش» وسلطانها: وأمجادها؛ ولذا كان عمز بن الخطاب بريد آن يعرف 
مستقبل الأمور من بعده» فأخذ يسأل الناس عمن يريدون من بعده وكان يقول: «ما سألت 
عربيا إلا وقال: على بن أبي طالب. وما سألت قرشياً إلا وقال عثمان بن عفان. يعني 
جماهير المسلمين كانت تقول علي بن أبي طالب(ع) وعشيرة واحدة معينة كانت تريد أن 
تنهب الحكم من الأمة كانت تقول عثمان...“. 

وعمر بن الخطاب نفسه كان مشبعاً بالشعور القبلي وهو الذي اعترف «بأن رسول 
اللهد(اص) حاول أن يولي عليا أن يرشح علياً لكني آنا منعته احتياطاً للإسلام وحرصاً على 
السا 

والحقيقة هي الاحتياط لمصلحة قريش التي أخلص لها ولاءه يوم كان خليفة وذلك 
«حينما ميز بين الطبقات› حينما أثرى قبيلة بعينها دون غيرها من القبائل آتعرفون آي قبيلة 
هي التي LOL ST‏ هي قبيلة النبي(ص)»!!' "). 

ويذكر التاريخ عنه أنه «أعفى نصارى العرب في العراق من الجزية... عمر بدل الجزية 
بالزكاة, فأمر بأخذ الزكاة هذه البذرة الصغيرة fie‏ والطفيفة جدأً لم تنطبق إلا على عشيرة 
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واحدة لا أكثر من عشائر النصارى في العراق هذه البذرة على مر الزمن تأتي الشر 
المستطير لعل هذه البذرة هي الأساس في كل الشرور التي عاشها المسلمون بعد هذاآو 
ا ف که کا ف A‏ ن وعو وان و 
الرسالة الإسلامية. الكيانات القومية العربية. والفارسية. والتركية. والهندية إلى غير ذلك 
من الكيانات القومية الكافرة التي أنشتت في العالم الإسلامي... أريد أن أقول بأن مهمة 
إنشاء مجتمع عالمي تحتاج إلى قيادة تختلف عن طبيعة (الصلاة والذوق) التي كانت 
موجودة في هؤلاء الخلفاء!""). 

وفي مثل هذه الحالة كان من الطبيعي أن يتخلى غير العربي عن الإسلام ويتراجع عنه 
مادامت هذه الفكرة الحاكمة هي الفكرة العربية المتعصبة وليست الفكرة الإسلامية العالمية 
التي خوطبوا بهاء وأسلموا على أساسها إلا أن الذي جعل الأمة لا تتنازل عن الإسلام هو 
أن الأشدالاه له مكل actly fie al aud p27‏ المعالء: اضيين المثل: لقنم امل الأ قدا 
والغايات قدمت هذه الأطروحة من قبل الواعين من المسلمين بزعامة الأئمة(ع) من آهل 
البيت» (*') بوصفهم الخط الذي يمثل الإسلام وقيمة العالمية تمثيلاً كاملاً . 


الأبعاد العالمية في المجال السياسي 

وحفلت مدرسة السيد الشهيد الفكرية بمعالجات عالمية عديدة على الصعيد السياسي 
نجدها موزعة في تراثه الفكري. 

في للحته الفقهية عن دستور الجمهورية الإسلامية نجده يحدد أن الدولة الإسلامية 
gs‏ و فلاناقها انا زهي إلى ee‏ دور ا وسا و ماعل هده لر سال العظئمة إلى 
العالم كله. والوقوف إلى جانب العدل والحق في القضايا الدولية وتقديم المثل الأعلى 
للإسلام من خلال ذلك. ومساعدة كل الملستضعفين والمعذبين في الأرض ومقاومة 
الاستعمار والطغيان وبخاصة في العالم الإسلامي الذي تعد إيران جزءا لا يتجزء منه!" "). 

ويقارن سماحته بين النظام الإسلامي والنظام الديمقراطي. فيقرر: أن «الأمة هي 
مصدر السيادة في النظام الديمقراطي وهي محط الخلافة ومحط المسؤولية أمام الله 
تعالى في النظام الإسلامي('“). 

وواضح أن هذا الفرق يحكي فرقاً جوهرياً وهو آن الأمة حينما تكون محط الخلافة 
فهي حلقة الوصل بين المستخلفين وسائر البشريةء وهذا يعني أنها حلقة عالمية في 


محتواها الأخلاقيء والاجتماعي. والسياسي, فالخلافة مفهوم عالمي بطبعه وجوهره... 
بينما يُعَيّر عن الأمة في الفكر الوضعي الحديث بأنها مصدر السيادة. 

وواضح أن المقصود بالآمة هي الجماعة ذات النطاق القومي والإقليمي الخاص» فهي 
سيدة نفسها, ولا سيادة لغيرها عليها. وبذا تكون فكرة السيادة فكرة قومية بجوهرها 
وطبعها. 

ويؤكد السيد الشهيد فكرة الخلافة مع شرح وتعميق أكبر في بحثه الرائع عن خلافة 
الإنسان وشهادة الأنبياء؛ حيث يقسم التاريخ البشري إلى مرحلتين: مرحلة الإشراف 
السماوي من خلال المعصوء(ع) النبي أى الإمام(ع) وفي هذه المرحلة يكون المعصوم ممثلاً 
للخطين معاً. فهى يمثل خط الشهادة بما هى نبي أى إمام . ويمثل خط الخلافة بما هو إنسان. 
فهو شهيد وخليفة في آن واحد. ومرحلة المرجعية الرشيدة التي يغيب عنها عنصر 
العصمة فيكون بوسع الآمة أن تمارس وتمثل خط الخلافة على أن يمارس المرجع الرشيد 
دو نالشهادة عليها وكان الإسلام يحاول من خلال هذا الت وزی تو فير ما يمن ویر ەمن 
جو العصمة المفقود في هذه المرحلة»/١؟).‏ 

وعن عالمية الدولة الإسلامية كتب السيد الشهيد الصدر يقول : 

«إن استحقاق الدولة الإسلامية للأرض نوعان: النوع الأول الاستحقاق السياسي» هو 
ما تستحقه الدولة الإسلامية من الأرض باعتبارها الإدارة السياسية العليا للإسلام, أي 
باعتبارها المسؤولة عن الكيان والموظفة الشرعية عن تطبيقه ونشره وحمايته . ودائرة هذا 
الاستحقاق ليست محدودة بحدوده؛ GY‏ الكيان السياسي للدولة الإسلامية قائم على مبدا 
فكري عام لا تختلف بحسابه الأراضي والبلاد ولذلك كان الإسلام المتمثل في الدولة 
الإسلامية صاحب الحق الشرعي في الآأرض كلها «ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن 
الأرض يرثها عبادي الصالحون» فيحق للدولة الإسلامية إخضاع جميع أراضي العالم لها 
سياسياء غير أن طريقة استعمال هذا الحق وشكل تنفيذه يختلف باختلاف طبيعة 
الأشخاص المستوطنين للأرض من حيث كونهم مسلمين. أى ذميين: أو كفاراً غير 
ET‏ 

وفي هذا النطاق وجه سؤال إلى سماحته حول الفرق بين الفتح كفكرة إسلامية وبين 


الاستعمار الذي نندد به. ونشجبه كظاهرة غربية, فأجاب جواباً رائعاً خلاصته أن التوسع 
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ظاهرة مشتركة بين الإسلام والغرب. فالغرب بقول :آنا أتوسع وأفتح وأسيطر بالإقناع أو 
بالقوة. والإسلام يقول الشيء ذاته. ولكن آمرهما ليس واحداً, والمقياس فيهما هو أن يقيم 
كل منهما في ضوء القاعدة الفكرية التي انطلق منهاء فالتوسع المشروع هو التوسع الذي 
ينسجم مع القاعدة التي يتطلق منهاء والغرب يقوم على قاعدة الحرية مقتضى هذه القاعدة 
أن يحترم الغرب حرية الأمم والشعوب الأخرى. ولا يفرض نفسه عليها كمثل أعلى في 
مضمار الحضارة. حتى على فرض أن يكون ذلك الادعاء حقيقة واقعة؛ لأن ذلك سيمثل 
نقضاً للقاعدة التي تستند إليها الحضارة الغربية. 

فيإما أن يكون الغرب كاذباً في دفاعه عن الحريات وهدفه الحقيقي هو تمصير البلدان 
تحت لواءها. وإما أن الحرية غير مؤّهلة؛ لأن تكون قاعدة فكرية ومثلاً أعلى للحضارة 
الإنسانيةء فيإن كان كاذباً كان التوسع عدواناًء وإن كانت الحرية لا تستحق أن تكون مثلاً 
أعلى وقاعدة فكرية في مضمار الحضارة فالتوسع الغربي لا يجد ما يبرره؛ خاصةً وأن 
الحضارة الغربية هي حصيلة الإبداع الغربي والذهنية الغربية. فيكون فرضها على الآمم 
الأخرى توسعاً قومياً على حساب هذه الأمم. فالمسألة مسألة توسع قومي أكثر مما هي 
مسألة حرية وديمقراطية. وهذا ما يجعلنا نشجب الاستعمارء وتعتبره عدواتاً على الأمم 
والشعوب. 

أما الإسلام فقاعدته الفكرية هي التوحيد والتوحيد ينطوي في ذاته على فكرة قيمومة 
السماء على الأرض. والتجسيد الطبيعي لهذه القيمومة هي أن يقوم أتباعه بإقرار سيادة 
التوحيد على الأرض كتكليف سماوي عليهم, وهكذا فالتوسع الإسلامي ينسجم مع 
القاعدة التي ينطلق منها ولا ينطوي على اعتداء؛ لأنه تكليف سماوي وليس مبادرة 
شخصية من المسلم إزاء غير المسلم كما هو التوسع الغربي مبادرة شخصية من الغربي 
إزاء غير الغربي. ولا ينطوي على توسع قومي؛ لآن التوحيد فكرة سماوية وليست نتاجاً 


بشرياً حتى إذا فرض على الآخرين كان توسعاً قومي)!"؟). 
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السياسة الشرعية 


د. محمد خير هيكل 


عرض وتعليق: محمد مصطفوي 


الدكتوراة. بل هو موسوعة علمية في هذا 
الخصوص. ودائرة معارف. ومرجع علمي 
لا غنى عنه لكل من يكتب في الجهاد والقتال 
آى يريد الخوض في هذا الموضوع». 

وفيما يلي نتناول الأبحاث الأساسية 
للكتاب بالعرض والتعريف» ومن ثم سوق 
بعض الملاحظات على الجاتب المتهجي 
والمضموني للكتاب. وقبل الدخول في 
عرض موضوعات الكتاب ينبغي التعرف 
على مباحث ثلاثة ذات أهمية في تقييم 
الكتاب وهي : 

laa ge‏ شيعا لكوع ننس 
الكاتب. 

؟- المنهجية التي سار عليها. 

؟- المصادر والمراجع التي اعتمد عليها. 


دوافع اختيار الموضوع 
دوافع اختيار الملوضوع حسب BGM‏ 
عبارة ize‏ 

ا البجمة الشوية (ple‏ فوم كياد 
فا ce psy ele‏ 


الجهاد والقتال في 
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يعتبر كتاب الدكتور محمد خير هيكل 
من الدراسات الناجحة في مجال تناول 
الجهاد والقتال من منظور السياسة 
الشرعية, سواء لجهة المنهجية المتبعة من 
قبل الكاتب آى لجهة المعلومات التي اشتمل 
عليها الكتاب بأجزائه الثلاثة المؤلفة من 
غ6١‏ صفحة من دون احتسايه القهارس 
العامة و١۱۹۹‏ صفحة مع الفهارس. 

وإن هذا الكتاب الذي نتناوله بالعرض 
والتعليق هو رسالة قدمها محمد خير هيكل 
إلى كلية الإمام الأوزاعي للدراسات 
الإسلامية-بيروتء في العام 
۳ اه.ق.-۱۹۹۲م.للحصول على 
درجة الدكتور بإشراف الدكتور محمد 
الزحيلي وعضوية كل من الدكتور كامل 
موسى والدكتور نايف معروف. وقد منح 
الطالب بعد المناقشة درجة الدكتوراه بتقدير 
ممتاز مع التنويهء وقد قرظ الأستان 
المشرف الكتاب قائلاً: «إنّ هذا البحث ليس 
مجرد رسالة للحصول على شهادة 


منهجية الكتاب 

اعتمد المؤلف المنهج المقارن في دراسته 
الفقهية للجهاد والقتال في السياسة 
الشرعية. إلا آنه لم يلتزم بالمنهج في جميع 
الممسائل معللاً ذلك بقوله: «ريما اكتفيت 
بآراء مذهب فقهي واحد في تلك المسالة...؛ 
وذلك لآن موضوع الرسالة... ليس في 
طبيعته بشكل عام., أن يتوفر الباحث على 
دراسة جميع المسائل المطروحة فيه: على 
أنساس من الفقه المقارن: أو التزام مذهب 
فقهي معين فيهاء كماهو الشان في 
موضوعات السياسة الشرعية -بصورة 
rupees‏ 

كما أورد الكاتب آنه لم يتعامل مع الأدلة 
الشرعية على أساس «الانتقاء» ولم يتعامل 
مع القواع د الأصولية بمنطق 
OTE‏ 

مصادر الكتاب ومراجعه 

تضمنت لائحة المصادر والمراجع ٤١١‏ 
عنواتاً موزعة بين حقول عديدة كالصرف 
والنحى واللغة. والبلاغة:. والكلام, 
والعقيدة والخدية: و التفسينُ والفقه 
وأصوله. والتاريخ: والسيرة: والمفاهيم, 
والتراجم. والقصص. والفكر. والثقافة 
والآدب» والفتاوى» والملل والنحل» وعلوم 


الستشرقين» أو المستغربين» أي المغرضين, 
بدعوى أنه مفهوم يتنافى مع الإنسانية... 

5 - ما شاع بين كثير من الأوساط 
الإسلامية اليوم: من أن الجهاد إنما هو 
حرب دفاعية. شرّعت من أجل رد الاعتداء 
فحسب. ولا صلة له مطلقاً باستخدام القوة 
من أجل إقامة التظام العالمي» حسب النظام 
الإسلامي. 

۲ مايشعر به المسلم من تآخر قيمة 
الجهادء في قائمة القيم الإسلامية. لدى 
قراءته لبعض ما ينشر من كتابات 
إسلامية. 

؛- تحديد القتال المشروع وغير 
المشروع. وما يصدق عليه الجهاد وما لا 
يصدق عليه الجهاد؛ وذلك نظراً إلى سوء 
استخدام هذا المفهوم بواسطة العديد من 
الحركات والمتظمات التي تحمل السلاح 
وتعمل باسم الجهاد في سبيل الله. 

.- الإجابة عن التساؤلات المعاصرة 
المتصلة بالقتالء أو توقف القتال في ظل 
أتظمة غير إسلامية, أو المتصلة بالتحالفات 
العسكرية: أو المتصلة باستعمال الأسلحة 
الحديثة من نووية. وكيميائية. وجرثومية 
و... غيرها من الأسئلة الكثيرة. 

مما يعني أن الدوافع لدى المؤلف ترتد 
إلى دوافع دينية-قيمية من جهة ودوافع 


ثقافية-اجتماعية من جهة ثانية. 
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محاور الكتاب 
يشتمل الكتاب فى أجزائه wad gh) a MASI‏ 


tates 
المحورالأول: التعريف بالجهاد,‎ 
وأقسام القتال‎ 


يتألف الباب الأول وعتواته : «الجهاد, 
وآنواع آأخرى من القتال في الإسلام» من 
۳ صفحة. يتعرض الكاتب في هذا الباب 
إلى تعريف الجهادء وآنواع القتال الإثني 
عشر (قتال أهل الردة. قتال أهل البغي, 
قتال المحاربين, القتال للدفاع عن الحرمات 
الخاصة:. القتال للدفاع عن الحرمات 
العامة, القتال ضد انحراف الحاكم» قتال 
الفتنة. قتال مغتصب السلطة. قتال آهل 
الذمة. قتال الغارةالقتال لإقامة الدولة 
الإسلامية.القتال من أجل وحدة البلاد 
الإسلامية). 


أ- تعريف الجهاد 

Ga SH 5a 
العنى اللغوي» والشرعي» والعرفي,‎ 
اتوي الا غ را‎ ANE, 
«الجهاد» في الكتاب‎ Bal أن الشرع قد نقل‎ 
والسنة من معناه اللغوي العامء وهو «بذل‎ 


القرآن» وآيات الأحكام. والإسلاميات. 
والإخوانيات وغيرها. تشكل المصادر 
والمراجع الفقهية والأصولية نسبة /١9‏ 
تقريباً من عناوين المصادر والمراجع . ثم إن 
توزيع الكتب الفقهية حسب المذاهب الفقهية 
خلى عن التتاسي المطلوب فمثلا خلت 
اللائحة عن المصادر والمراجع الفقهية 
الإمامية والزيدية. كما أن نسب الإستفادة 
من المصادر والمراجع لفقه المذاهب الأربعة 
لم تكن بدرجة واحدة حيث طفت المصادر 
والمراجع الفقهية لبعض المذاهب على 
الأخرى. وقد سيق للكاتب أن اعتذر لذلك 
بعدم تلبية متطلباته البحثية لى التزم بمبدا 
التوازن في رجوعه إلى المصادر والمراجع 
الفقهية المختلفة. 

لحة تاريخية 

لقد استحسن الكاتب قبل الشروع 
بمعالجة الموضوع المبحوث عنه أن يمهد 
لبحثه بعرض موجز لصور وآسباب 
الحرب قبل الإسلام. وبعد بيان ثلاثين 
ole tec) Goes baw‏ لحضن ذلك 
في سببين رئيسيين أوردهما عن لسان 
الشيخ تقي الدين النبهاني: وهما: 

-١‏ الركض وراء المنافع المادية. 

”- حب السيادة. سواء أكانت سيادة 
AD atl gh Lol‏ 


الكفار؛ والبغاة هم مسلمون خرجوا عن 
zeus‏ 

*- قتال المحاربين: أورد فيه التفصيل 
بحسب الانتماء الديني والسياسي 
للمحارب: gba‏ كان المخارب كافرا يصدق 
على القتال معه الجهاد بمعناه الشرعي, 
وآما إن كان المحارب ذمیاء آو مستامتاء آو 
مسلماً. فلا يمصدق على قتاله آنه جهاد 
بمعناه الشرعي( . 

-٤‏ القتال دفاعاً عن الحرمات الخاصة: 
ويأتي التفصيل الوارد في البند ؟ بالنسبة 
إلى القتال للدفاع عن الحرمات 
الخاصة(التفس. والمال: والعرض)!١١).‏ 

ه- القتال دفاعاً عن الحرمات العامة: 
واعتبر أن القتال في سبيل إزالة المنكر 
للدفاع عن الحرمات العامة هو جهاد 
بالمعنى اللغوي دون المعنى الشرعي '. 

-٦‏ قتال الحاكم:إن الحاكم الذي كفر 
Ss‏ فالقتال من أجل إزاحته وقتله هو 
جهاد في سبيل اللهء أما إذا لم يرتد الحاكم 
عن الإسلام. وإنما ارتكب اتنحرافات حكم 
عليه معها بخلعه. فتشبث بسلطته. فيإن 
قتاله يكون قتال بغاة, كما قاتل علي بن آبي 
طالب(ع) معاوية بن آبي سفيان بعد عزله 
N‏ 

۷- قتال الفتفة: إن قتال الفتنة ليس من 


المجهود في حصول المقصود»”/ إلى معنى 
خاص وهو «بذل الوسع في القتال في 
سبيل الله. مباشرة, أو معاونة بمال أو 
رأي» أو تکثیر سواد» أو غير ذلك» Shy.‏ 
في المرحلة المدنية دون المكية. حيث احتفظ 
اللفظ بمعناه العام في الآيات المكّية وذلك 
باعتبار أنه لم يكن قد شرع الجهاد بعد. 
وأما الجهاد في الوضع العرفي العام 
فاكتسب نفس معنى الجهاد الشرعي في 
فن السام كا أن غا الف 
والحديث» والتفسير, والسيرة (في 
الاصطلاح أو الوضع العرفي الخاص) لم 
يصطلحوا على معنى خاص. وانما تبِنُوا 
المعنى الشرعي والمعتى العرفي العام؛ وهو 
القتال في سبيل الله(" . 


ب- مصاديق الجحهاد من أنواع 


القتال 

وقد أورد الكاتب اثني عشر نوعاً من 
القتال وشرح أحكامه ومسائله ويمكن أن 
نلخص النتائج التي توصل إليها 
بخصوص تلك الأتواع من القتال كالتالى: 

-١‏ قتال المرتدين: يعتبر جهاداً بمعناه 
الشرعي؛ لآنه يتطبق عليه «قتال الكفار 
لإعلاء كلمة الله( . 

- قتال آهل البغي: لم يعتبره جهاداً 
بمعناه الشرعى؛ لأن الجهاد هو قتال 
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المسلم الذي يقاتل من آجل القيام بواجب 
الوحدة بين البلاد الإسلامية إنما يقاتل من 
أجل الإسلام؛ لأن وجوب إقامة الوحدة 
هذه هى حكم من أحكام الإسلام. وبالتالي: 
فالقتال من آجل إقامته هو قتال من أجل 
كلمة الله عز وجل . 

فإن كان من يقاتلهم المسلم من أجل 
ells‏ هم الكفار الذين لا عهد لهم ولا ذمة, 
فيصدق عليه الجهاد. وإن كان من يقاتلهم 
المسلم من أجل ذلك. هم من المسلمين 
المتمسكين بالعصبية الجاهلية؛ من إقليمية. 
أو عنصرية... فلا يكون قتالهم جهاداً 
بمعناه الاصطلاحي. 

وأما صدق الجهاد الاصطلاحي 
بالنسبة إلى أهل الذمة إن وقفوا أمام وحدة 
المسلمين فيختلف حسب الموقف من أنهم 
قد نقضوا العهد والذمة آم لم ينقضوها 
ففي الحالة الأولى الجهاد معهم جهاد 
اصطلاحي. وال فالجيهاد غير 
ا 


المحورالتاني: مشروعية الجهاد 

لقد أولى الكاتب اهتماماً كبيراً بالجانب 
التاريخي لموضوع الجهاد فخصص الباب 
الثاني (الموّنّف من ١‏ ١؟)‏ صفحات لبيان 
مراحل الجهادء فميز بين العهدالمكي 
والمدني حيث اعتبر أن العهد المكي هو عهد 


الجهاد في سبيل الله بل هو والجهاد على 
E‏ 

۸-قتال مغتصب السلطة: ليس من 
الجهاد في سبيل الله» وقد يسميه البعض 
ate‏ 0 

4 - قتال أهل الذمة: إن قتال أهل الذمة 
ممن نقضوا العهد يعتبر جهادا؛ لأن 
نقضهم للعهد حولهم إلى Mass‏ 

-٠‏ القتال من أجل الظفر بمال العدو: 
القتال من آجل الظفر بمال العدى هو من 
الجهاد في سبيل الله بشرطين: 

-١‏ أن يقترن القتال بقصد إعلاء كلمة 
الله. 

؟- أن يتجرد عن قصد الرياء. 

-١‏ القتال من أجل الدولة الإسلامية: 
إن القتال لإقامة الدولةالإسلامية أى 
الحفاظ عليها يتم فيه التفصيل السابق 
حول الدفاع عن الحريات العامة بمعنى آنه 
إذا كانت الجهات المعلنة للحرب على الدولة 
الإسلامية هي بلاد الكفر والمستعمرين 
فإن القتال ضد هؤلاء هى من الجهاد في 
سبيل الله بمعتاه الاصطلاحي» وآما إذا 
كانت الجهات من داخل الدول الإسلامية, 
فالقتال معهم يصدق عليه قتال أهل 
و 

؟ -١‏ القتال لوحدة اليلاد الإسلامية: إن 


كماأنٌ إرسال الرسل هو تكريس لمبداً 
عالمية الرسالة الإسلامية. كما يرى أن 
علاقة هذه الكتب بالجهاد تتمثّل في تنفيذ 
الحكم الشرعي في وجوب تبليع الدعوة 
الإسلامية إلى الناس جميعا شعوبا. 
وقيادات. على نحو يثير الفكر. ويلفت 
النظر قبل النهوض إلى الجهاد ضد من 
يقف عقبة في طريق تلك الدعوة/' "). 

المحورالثالث: أسباب إعلان الجهاد 

يتعرض الكاتب في الباب الثالث إلى 
أسباب إعلان الجهاد في الإسلام؛ ويذكر 
في هذا المجال آراء عدد من الكتاب 
اللععماصرين» ومن ثم يبدي بعض 
الاستناجات والملاحظات نورد بعضها فيما 
يأتي : 

١‏ - هناك اتفاق على كون الاعتداء على 
المسلمين سببا من أسباب القتال. 

؟- ذكر الكشير من الكثّاب أن الاعتداء 
على أهل الذمة كالاعتداء على المسلمين. 

-٣‏ حصر الكثير من الكتاب مفهوم 
القتال من أجل حمل الدعوة الإسلامية» أو 
من أجل حماية نشر الإسلام. حصروا ذلك 
المفهوم في حالة حصول الاعتداء على 
حملة الدعوة أى المستجيبين لهاء أو في حالة 
منع دعوة غير المسلمين إلى الإسلام . 


- صرح بعض الكتاب بأن وسائل 


algal ay ad Ja Le‏ وتشريع الجهاد 
تك فى usb‏ الجر ة إلى Leis Sigal‏ 
تزلت آية الإذن بالقتال وهي قوله تعالى 
«إأذن للذين يقاتلون بأئهم ظلمواء وإن الله 
على نصرهم لقدير»7 '). والمراد بالقتال 
الذي انفتح باب الإذن فيه هو مناجزة 
المفتدين مق المشركين بالقتال يفا لضف: 

كماكان ممنوعا أيضاً القيام 
بالاغتيالات على حين غرة لأولئك 
المشركين؛ وبعد نزول الإذن أصبح ذلك 
الممنوع مأذوناً فيه. ومن هناء بات يجوز 
للمسلمين منازلة الكفار في ميدان القتال 
وجها لوجه. كما يجوز لهم القيام بعمليات 
الاغتيال على سبيل الانتقام من الكفار 
الذين تقتضي المصلحة بالمغامرة في 
التسلل إليهم؛ وطلب العزة منهم. ومن أجل 
تصفيتهم» إخلاء للساحة من أشخاصهم. 
لما في وجودهم من خطر كبير على الدعوة, 
وعلى المؤمنین بها ". 

وفي المبحث الثالث من الباب تفسه 
يتعرض المؤلف إلى بيان دعوة 
الرسول(ص) لرؤساء الدول إلى الإسلام: 
وعلاقتها بالجهاد في سبيل الله. ويرى أن 
Ja ol (cs) pall abs) as‏ إلى الوك 
والرؤساء هو التكليف الإلهي الموجه إليه 
من خلال قوله تعالى: «إيا أيها الرسول 
بلّغ ما أنزل إليك من ربك» وإن لم تفعل فما 
بلغت رسالته..»/' '). وغيرها من الآيات, 
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آموالهم . ومن ثم يتناول الحكم الشرعي 
لتلك الموارد'. 

وأما السبب الثاني للجهاد وهو 
«الوقوف في وجه الدعوة الإسلامية», 
فيحدد الكاتب أولاً مراده من العبارة هذه 
من خلال بيان اتجاهين اثنين: 

الاتجاه الأول الذي يرى أن الوقوف في 
وجه الدعوة الإسلامية يتتحقق في منع 
حملة الدعوة من تبليغ الإسلام. ومن هناء 
Rahs as‏ الا ت ها اك 
المفروض على تبليغ الدعوة. 

والاتجاه الآخر يعتبر أن الوقوف في 
وجه الدعوة الإسلامية إنما يتحقق في 
رفض الخضوع للنظام الذي تحمله الدعوة 
الإسلامية وتريد فرضه على الناس في 
حياتهم ومجتمعهم إن آثروا الاحتفاظ بما 
هم عليه من عقائد وديانات. إن «#لا إكراه في 
الدين7 "). 

فإذا حدث ذلك الرفض وجحدت 
مشروعية الجهاد. حتى ولو لم يكن أي 
حظر على حملة الدعوة من تبليغ ما كلفوا 
قليف إلى لقاش 

ثم يتتحدث الكاتب في مبحث آخر عن 
حكم دعوة الكفار إلى الإسلام. أى إلى 
الخضوع لحكم الإسلام قبل القتالء فينقل 
E O I E EE ous‏ 
Oa stay‏ 

-١‏ وجوب تقديم الدعوة للكفار مطلقاً, 


الإعلام الحديثة. المقروءة منهاء والمسموعة 
والمرتية؛ من شأنها أن تلغي مشروعية 
الال مال رالد عة ال 

ويعتبر الكاتب أن أسباب إعلان الجهاد 
في الإسلام ترتد إلى سببين أساسيين هما: 

1 - رد العدوان 

ب - الوقوف في وجه الدعوة 
الإسلامية 

ويتقل الكاتب عن الدكتور وهبة 
الزحيلي تعريفه للعدوان ما نصّه: 
«...العدوان: حالة اعتداء مياشرء أو غير 
مباشر, على المسلمينء أو أموالهم,, أو 
بلادهم, بحيث يؤثر في استقاالهم, أو 
اضطهادهم., وفتنتهم عن دينهم, أو تهديد 
أمنهم, وسلامتهم, ومصادرة دعوتهم, أو 
حدوث ما يدل على سوء نيتهم بالنسبة 
للمسلمين...»(9'). 

ويقسسم الكاتب الدفاع ضد العدوان إلى 
أقسام ثلاثة: 

1- الجزاء على العدوان الذي وقع 

ب - الدفاع ضد العدوان الواقع 

ج - الدفاع ضد العدوان المتوقع 

كمايرى صور العدوان على المسلمين 
من حيث الجهة التي وقع عليها العدوان 
تارة بآن االعدوان على بلاد المسلمين 
باحتلالهاء وثانية على أشخاص المسلمين. 
وثالثة على أعراضهم» ورابعة على 


الكفاية!''). كما يتناول كيفية تحقيق 
فرركن الكفاية يبيان أقلاما يسادئ به فوهن 
الكفاية بالنسبة للجهادا" '. وفي الإجابة 
عن السوال عن اشتراط وجود خليفة 
للمسلمين للقيام بالفرض الكفائي من آجل 
الدعوة. يجيب بأن النصوص الشرعية من 
الكتاب والسنة لم تشر إلى مثل هذا 
الشرط. ويورد في الهامش7"') نقلاً عن: 
i Gig Higa‏ ان 
المذهب الشيعي يشترط وجود الإمام 
للقيام بالجهاد. وينقل عن الشيخ تقي 
الدين النبهاني gh‏ «الجهاد فرض مطلق, 
ليس مقيداً بشي ء, ولامشروطاً بشيء. 
فالآية مطلقة #كتب عليكم القتال» فوجود 
الخليفة لادخل له في قرض الجهاد...". 
وينقل م ثله عن صاحب «الروض 
. ثم يورد عن «ابن قدامه» قوله: 
«وآمر الجهاد موكول إلى الإمام واجتهاده, 
ويلزم الرعية طاعته فيما يراه من 


الندي» 


لب 

ولايحسم الرأي في خصوص اشتراط 
أى عدم اشتراط وجود الإمام في الجهاد. 
إلاآنه يقفهم من گلا" أنه مع عدم 
الإشتراط . 

وفي المبحث الثاني يتعرض الكاتب إلى 
بيان كيفية تحول الجهاد إلى فرض عبن . 


فيحدد مفهومه الفقهى تقلاً عن محمد 
يحدد مفهومه الفقهي نقلا عن 


سواء بلّغتهم الدعوة أم لا 

5- عدم وحوب دعوة الكفار إلى 
الإسلام. قبل القتال: مطلقاً (سواء بلّغتهم 
الدعوة أى لم تبلغهم) 

تجب دعوة من لم تبلغخهم الدعوة 
إلى الإسلام. ويستحب تكرارها لمن بلغتهم 
الجمهور في الس الة“"). 


المحورالرابع: آحكام الجهاد وإدارته 

ese yes‏ الا اد 
الكتاب أحكام الجهاد في فصلين منفصلين: 
ففي الأول يتعرض إلى تفصيل أحكام 
الجهاد من خلال الكتب الفقهية, وفي 
الفضل الثاتي يتناو ل إذارة الجهاد اما 
يعبر هى عنه ب «أداة الجهاد»؛ أي الجيش 
الإسلاميء تنظيماً وتدريباً ومقوماته 
البشرية والمادية. ويتألف الباب الرابع من 
ستمائة صفحة. 

يمهّد الكاتب للفصل الأول ببيان مكانة 
الجهاد وفضله في الإسلام. فيتتاول 
ا 
وال ال fads C5‏ الخاد واف 
ومن دم يسعى للتوفيق بين النصوص 
الشرعية التي ظاهرها التعارض7 "). 

ويقرر الكاتب في المبحث الأول من 
yw ual‏ ن العا رش فا ومق 
ثم يحدد الملفهوم الفقهي لفرض 
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من الفقهاء: إن الجهادء بعد فتح مكةء ليس 
بفرض إلأآأن يستنفر الإمام أحداً 
ا و Us gees‏ 
لمؤلاء القائلين بالندب. فينقل عن 
الجصاص ما نصه: «حكي عن ابن شبرمة, 
والثوري وآخرين أن الجهاد تطوع. وليس 
بفرضء وقالوا: #كتب عليكم 
القتال 04 .ليس على الوجوب. بل على 
الندب» كقوله تعالى «كتب عليكم إذا حضر 
أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصيّة للوالدين 
والاقربين 4 ٤‏ . وهذا الدليل يعني أن كلمة 
(كُتب) في إكتب عليكم القتال» ليس 
بمعنى فرض,ء بل بمعتى: ندبء OF‏ حكم 
ال هو الو ا 
الوجوب ١‏ . فيناقش الكاتب هذا الرآي 
tes‏ أن الأصل في «كتب» هو «فرض» 
كما في قوله تعالى: لإكتب عليكم 
الصيام» ".أي فرض عليكم 
اا 

وبعد استعراض الرآي القائل بان 
الجهاد متدوب يتناول الفكرة الحديثة 
القائلة بأن الجهاد دفاعي. ويقارن الكاتب 
بين الموقفين القديم والجديد ويقرّر ما 
نصه: «ولدى المقارنة بين الفكرتين يتجلى 
لناما يلي: 

الفكرة الحديثة القائلة بأن الجهاد 


الزحيليء بأنه عبارة عن «ما طلب الشرع 
فعله من كل فرد من أفراد المكلفين. ويسمى 
Cals‏ عيناً؛ لآن خطاب الشارع يتوجه إلى 
كل مكلّف أخذ بهء فلا بد من أدائه من جميع 
المكلفين كالصلاة والزكاة والحج و..»(' ؟). 
ثم يستعرض آقوال العلماء في كون الجهاد 
فرض عين 7 ). وبعد ذلك يتعرض لبيان 
رآأي الجمهور في هذا الخصوص فيرى أن 
الجهاد يكون فرض عين في الحالات 
١ Oa yt‏ 

-١‏ إذا احتل العدى بلدا مسلماً. 

؟- إذا أصدر الخليفة أى صاحب 
السلطة الشرعية أمره في حق طائفة من 
اليش أن الكاسن: أو الآفواة أن مشترحيوا 
للقتال. وهذا ما يسمى بالاستدعاء أى 
الاستنقار. 

"- إذا حضر المقاتلون المعركة, فلا 
يجوز الانصراف عتها مالم تضع الحرب 
أوزارهاء أى يتقرر إيقافها من قبل أصحاب 
السلطة حسبماً تمليه المصلحة في ذلك. 

وفي المبحث الثالث يتناول الكاتب الرأي 
القائل بأن الأصل في الجهاد الندب: فينقل 
عن ابن عمرء وعطاء. وعمرى بن ديتار, 
وابن شبرمة, والخوريء. ومن المالكية: 
gia‏ وابن عبد البر أتّهم جميعاً 
يعتبرون الجهاد ندباً. وفي هذا الخصوص 


يورد عن ابن العربى قوله: «وقال جماعة 


بالوجوب عن الجمهورء والقول بالندب عن 
بعض الفقهاء. فيقرر أن الجهاد قد يكون 
مباحاً وقد يتحول إلى أمر مكروه؛ وقد 
يصبح محرماً. ويورد آمثلة على ذلك فمثلاً 
يعرض بعض الحالات ‏ التي قال الفقهاء 
gb‏ فعا اة کک لر 
في الشريعة الإسلامية. ولو من وجهة نظر 
بعضى الا حتهادات الفقهة: 

ا تخر الخاد نامه فة واكان 
أى أحدهماء ولم يكن فرض عين. 

و الاد ی انی ا 
كوا ای کو ول ان الدافق هنا 
لم يكن فرض عبن . 

خرو الال ى الح حن 
يؤدي إلى ضرر بالغ يلحق بهم. هذه 
الحالة تقررها القواعد الشرعية العامة مخ 
مثل قاعدة لا ضرر ولا ضرار. وترك 
الواجب إذا تعيّن طريقاً لدفع الضرر. ودرء 
gle aude jLaall‏ ن الا 

وفى الفتصل الشاتي من البناب الوابغ 
يتناول الباحث ما يعدر عنه ب«آداة الجهاد» 
آي الجيش الإسلامي, لجهة التنظيم 
A eekly‏ ا 
وبعد بيان التنظيمات المخطف ة/1”*) 
والتدريبات المختلفة التي يتطلبها 
الجيش . يعرض للمقومات البشرية من 


مشروع للدفاع -فقط- تتيح للدولة 
الإسلامية أن تعرض الإسلام والجزية على 
الدول الأخرىء ولكن تلك الدول إذا رفضت 
هذين العرضان لا يجوز للدولة الإسلامية 
أن تعلن الجهاد عليها ما دامت لم تغلق 
أبوابها في وجه الدعوة الإسلامية, ولم 
تفتح على المسلمين أبواب الاعتداء. 

بينما الفكرة القديمة المنسوبة إلى القلّة 
من الفقهاء كابن شبرمة والثوري... هذه 
الفكرة تدعو الدولة الإسلامية إلى عرض 
الإسلام أوالجزية على الدول الأخرىء, فإذا 
رفضت هذين العرضين فإن للدولة 
الإسلامية الحق بإعلان الجهاد ضدهاء بل 
هي مدعوة لذلك» ولكن على سبيل 
الاستحباب لا على سبيل الوجوب» حتى 
ولو لم يصدر من تلك الدول أي اعتداء على 
المسلمين» أو أي اعتراض على مسيرة 
الدعوة الإسلامية وإذا أمر صاحب السلطة 
الجيش وأفراد المسلمين من خارج الجيش 
بالالتحاق بركب الجهاد المندوب, فإنه يجب 
على الجيش والمسلمين طاعته في 
(EN) ot‏ 


ف gs Iie dicta‏ منظور 
الأحكام التكليفية الباقية (آي الإباحة 
والكراهة والحرمة) بعد مانقل القول 
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فيقرّر من خلال نقل نصوص فقهية عدم 
وجوب الجهاد الكفائي على المرأة: Lely‏ 
الجهاد العيني فيجب في حالات النفير 
Apia lly AYSIU sic ¢ Lawlly plot‏ 
والشافعية .وأما قش هالمكابلة:فييكلق عن 
نصوص واضحة حول الموضوع حسب 
sly aN yey pie dest cell con Ls}‏ 
OM oats aus Cale Cae‏ 

(PA) sy Sill cdl Sa J lia Les 
فی الیش‎ ٠ وبوا لسن من ارزع‎ 
ودورهم فيه. فيقرر بالنسبة إلى الأول‎ 
pail bse Lead مدع وجؤك اشتتواك الأولاف‎ 
العام وينقل عن «السرخسي» قوله:‎ 
«الغلمان الذين لم يبلغوا إذا أطاقوا القتال‎ 
اوا را وا فى افون‎ 
العام وإن كره ذلك الأباء والامهات''.‎ 
كما ينقل عن «ابن عابدين» ما نصه: «وفي‎ 
غير هذه الحالة (حالة النفير العام) لا ينبغي‎ 
لهم أن يخرجواء إلا أن تطيب أنفسهم‎ 
ل‎ 

وبالنسبة إلى حكم اشتراك غير 
المسلمين من الوغية يسسوق:ووايات علة فى 
عدم الاستعانة بغير المسلمين في الحرب. 
ومن ثم يعرض لآراء فقهاء المذاهب 
ويس ت خلص من ذلك أن اللأحتناف 
والشافعية يجيزون قتال غير المسلمين مع 


ke ry‏ يھ 


خلال ذكر شروط وجوب الجهاد على 
للكلفين . وتحت عنوان حكم اشتراك 
الا الق ٠‏ يسناو حكم حسمل 
المرأة للسلاح. ومباشرة القتال: فيقدم لذلك 
ببيان دور المرأة الجهادي في غزوات 


الرسول(ص) وبعد استعراض الروايات 


Es 
Nis Ste گان‎ 


”- خمروج النساء إلى القتال لم يكن 
على أساس أنه قيام بفرض قد كلّفن به كما 
كلّف به الرجال وَإنّما كان على سبيل 


التطوع. 
اد لدو الأكعيين Gabe eats Cad)‏ 
المقاتلين. 


Cpa tue Meats Aiea 
للقتال كان يحدث بالفعل حين يصبح القتال‎ 
فرض عين عليهاء كما في اليرموك... آو‎ 
للدفاع عن النبي (ص)! لاه (ص): (أولى‎ 
. بالمؤمنين من انقسهم ي‎ 

5- ومن الحقاتق التي تدل عليها 
ال روات لاسلافة مين حك القنشان 
الشرعي بحق المرآة وبين خروجها مع 
الجيش للخدمة, أو للقتال. 

ومن ثم يتعرض لموقف فقهاء المذاهب 


ال ي رهزت الاد لزا 


الجواسيس المسلمين وغير المسلمين من 
الرعية ضد الدولة الإسلامية فيئقل آراء 
الذاهي pals tus Las VW Leg Fal‏ 
منها "أن الجمهوريرى عدم قتل 
الجاسوس المسلم, والدليل على ذلك أن 
التجسس ليس من الأمور الثلاثة التي تبيح 
قتل المسلم, وهي: الرّدّة عن الإسلام, وقتل 
النفس المعصومة:, والزنا بعد الإحصان. ثم 
إن الرسول(ص) امتنع عن قتل (حاطب بن 
أبي بلتعة) وقد وقع في زلّة التجيسس. 
والرئي المقابل لرئي الجمهور هو أن 
الجاسوس المسلم يقتل إمّا وجويا؛ أو 
جوازاً على التفصيل في المسألة. ويتبنّى 
الباحث رأي الجمهور في عدم قتل 
الجاسوس المسلم!*') 
حسب ما يرى صاحب الصلاحية (ولي 
الآمر). ويعزو السبب في تحريم قتله إلى 
كونه مسلماً. ويورد حديث (فرات بن 


ولكن يرى تعزيره 


حيّان) دليلاً على ذلك. حيث كان «فرات» 
ذمياً يعيش بين المسلمين في المدينة. وكان 
جاسوسا لأبي سفيان في مكة. ولما 
اكتشف أمره أصدر النبي (ص) أمرا بقتله: 
فلماأعلن «فرات؛ أنه مسلم. كف 
النبي (ص) عن قتله. 

وأما إن كان الجاسوس من أهل الذمة. 


فإنّ الآراء الفقهية بشأنه كالتال (11 


الستلمن عسو العو 347 ف زوامة كن 


أحمد بن حنيل- عند الحاجة . وأما المالكية, 


فيمنعون الاستعانة بغير المسلمين في 
القتال ولكن يجيزون التحاقهم بالجيش 
الإسلامي الذاهب إلى القتال. مع تحديد 
نشاطهم العسكري ضد العدىء في الأمور 
E‏ 

وفي الحديث عن الموارد المالية لنفقات 
الجحيش المختلفة يعدّد وفقاً للنصوص 
ا 

All -١‏ =« والغنائم. 

- الزكاة الواجبة (سهم في سبيل 

الله). 

۴- وجوب الجهاد با لمال . 

-٤‏ صدقات التطوع في سبيل الله. 


64 الحمى لح لجزء من الملكية العامة, 
ل الحو 


المحورالخامس: الأحكام 


يتناول الباحث في الباب الخامس ومن 
خلال فصول ثلاثة اللأحكام المرتبطة 
بالسياسة الحربية. فيوكد فى الفصل 
الأول على جملة من الآأمور منها: حق القائد 
فى الطاعة. وحقّه فى إخراج من يرى فى 
وجوده ضرراً في الجيش. وحقوق 
المقاتلين وغيرها. ويتناول بعد ذلك حكم 
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عدد المقاتلين. فإن كان عددهم أقل من 
نصف عدد الكفار. فيجب الثبات إذا لم 
يخش المسلمون الهلاك. ولكن يجوز حينئذ 
الانصراف من المعركة بقصد التحرّف 
والتحيز. وأماإذا غلب على ظن المسلمين 
الملاك إذا قاتلوا. فهنا وجهان: جواز 
الفرار. وعدم جوازه وهو الصحيح . وآما 
إذا زاد عدد الكفار عن ضعف عدد المسلمين 
فهنا يجوز لهم الإنصراف والفرار عن 
القتال. 

- الحذابلة: وقد عالج الحتابلة‎ -٤ 
حسي الباحث- مسالة الفزار من الزحف‎ 
بنحو ما جاء عند الشافعية:. باختللاف‎ 
يسيرء فلا داعي لتكراره هنا.‎ 

وللباحث مداخلة في الموضوع نورد 
آهم ما جاء فيها: 

-١‏ يميز الباحث في تحديد الموضوع 
بين الجهاد الهجومي» والدفاعي» فيعتبر أن 
الجهاد إن كان هجومياً. فإنه يجب شرعاً 
حين يكون ميزان القوى بين المسلمين 
وعدوهم في وضع لا تزيد فيه قوة العدو 
عن ضعف قوؤة المسلمين. وأما إذا نقصت 
القوة عن هذا اللمستوى يتحول الجهاد من 
الواجب إلى الجائز شريطة أن لا يترتب 
على ذلك ضرر يلحق بالمسلمين(" "). 

؟- يرى الباحث أن المعتبر في وضع 
وقياس ميزان القوى بين المسلمين, 


يتعين قتل الجاسوس الذمي عند 
الكاضي آبي يوسف من الأ حناف؛ وعند 
جمهور المالكيةء ويجوز قتله في الراجح 
من المذهب الشافعي في حالة اشتراط الكف 
عن التجسس حين عقد الذمة. وكذلك يجوز 
قتله في إحدى الروايتين في مذهب 
الحتابلة. سواء شرط عليه الكف عن 
التجسس آم لا. ويتبِنّى الباحث رأي المذهب 
الشافعي مع بعض التفصيلات"'. 

ومن المسائل الآخرى التي يعالجها 
الباحث في الفصل الأول هى حكم الفرار 
من الجيش في حالة الحرب (آو الفرار من 
الزحف) فينقل في هذا الخصوص آراء 
المذاهب الأربعة كالتالي(“': 

١-الأحناف:يرى‏ صاحب (بدائع 
الصنائع) " أن العبرة في المسألة هي 
بقدرة المسلمين من القلّة. وعدد الكفار من 
الكشرة. وأماإذالم تكن بهم قدرة على 
القناوية هان لهم الانطها إلى فقة من 
المسلمين ليستعينوا بهم في القتال. 

"- المالكية: يرى صاحب (القوانين 
الشوعية)!''! هدم هوا الانصدزافا مخ 
صف القتال إن كان فيه انكسار المسلمين؛ 
وإن GS a‏ فيجوز لمتحرف لقتال» أو 
متحيّز إلى فئة. 

۳- الشافعية : يتقل الباحث عن صاحب 
(المهدّب)/١")‏ رأيه بالتفصيل على أساس 


MM stgs lyse 

وبعد بيان أحكام الشهيد تعريفا, 
thus i‏ آنواعاً. وماهو المطلوب تجاه 
القتتوين و ارك A eat Jaa ٠‏ 
الفصل الثاني من الباب الخامس بعنوان 
«معاملة الأعداء في الحرب»7"). 

ويتناول الموضوع في أبحاث أربعة: 
ففي المبحث الأول يعرض أحكام غير 
المقاتلين من الأعداء. وفي المبحث الشاني, 
يتناول حكم الجواسيس من أهل الحرب: 
وفي المبحث الثالث يستعرض أحكام 
استخدام الكذب والتضليل في الحرب مع 
الأعداء وأخيراً وفي المبحث الرابع يبِيّن 
حكم جثث الأعداء. وبالنسبة إلى المبحث 
الآول؛ فبعد بيان الروايات واللاجتهادات 
المختلفة يقرر الباحث بخصوص الحالات 
التي يجوز فيهاقتال من يحرم -في 
الأصل- قتلهم؛ من الأعداء. أثناء الحرب ما 
WO og‏ 

بصرف النظر عن تحديد من هم الذين 
يحرم قتلهم من الأعداء, os pall LST‏ على 
حسب الاجتهادات المتعددة في هذه 
المسألة, فإن هؤلاء الذين يحرم قتلهم, 
ترفع عنهم تلك الحصانة الشرعية؛ ويجوز 
توجيه السلاح نحوهم في الحالات التالية: 

١-إذا‏ حمل من يحرم قتلهم من 
الأعداء. السلاح على المسلمين: أى قاموا 


وعدوهم ليس عدد أفراد المقاتلين من كل 
جائب فقط. بل هو حاصل القوة الى 
يملكها كل فريق بغض النظر عن مفرداتهاء 
ولك کنن ادر الوا سگرن 
المختصين في هذا المجال/""). 

۳- يرى الباحث أن الجهاد إن كان 
دفاعيا. وإذا كان لا بد من الحرب في 
النهاية لنفاذ كافة السيل لسد العدوان 
وخطط الأعداء وكان هدف الأعداء القضاء 
على الإسلام والمسلمينء ففي حالة كهذه لا 
ينظر إلى ميزان القوى بين المسلمين 
المداقعين: والأعذاء المغيرين: لامن حيث 
العدد. ولا من حيث السلاح. وعلى 
المسلمين خوض الحرب مهما بلغوا من 
الضعف. ومهما بلغ عدوهم من القوة. ولو 
سقط الملايين من السلمين شهداء. ولا 
يجوز الهرب والانسحاب من المعركة. 

وأما إذا كان هجوم الكفار على المسلمين 
لايرمي إلى محوهم.؛ ولا محو الإسلام من 
الوجود., وَإِنّما يرمي إلى سلبهم بعض 
مقدراتهم من بلادء آو مناطق» آو ثروات 
وما شاكل فيجب الجهاد أيضا إلا أنّه إذا 
أكّدت الحسابات على مضار الصمود 
والتصدي» على الإسلام والمسلمين. وتبين 
آنه أكبر من مضار الانسحاب من وجه 
العدو. ففي هذه الحالء يجوز للقادة أن 
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الإسلامية مع غيرها من الدول. 

وبخصوص المبحث الثاني وحكم 
الجواسيس من آهل الحرب يتناول الباحث 
آؤلآ الدليل!" "الذى أوزدة الققواء نضبدد 
الحكم على الجاسوس من آهل الحرب نقلاً 
عن صحيح البخاري» حيث ورد عن «سلمة 
بن الأكوع» آنه قال: «أتى النبي(ص) عين 
من المشركين؛ وهو في سفرء فجلس عند 
أصحابه يتحدذث. ثم انفتل(انصرف). فقال 
النبي(ص):اطلبوه واقطوه.فَقَتَله. فنفله 
سلبه». 

Glass‏ على ما ورد في صحيح مسلم 
بآمرالرسول(ص) بقتل 
جاسوس (هوازن): أن قتله إِنْما هى بحكم 
مافيه من مصلحة للمسلمين: استناداً إلى 
ماذكرهلابن حجر): «وكان في قتله 
مصلحة للمسلمين» . ويستنتج أن هذا 
يعني أن قتله ليس حتمي]!'"!. ويضيف 
لعل مايوجههذا الرأي, أن أمر 
الرسول(ص) بقتل (جاسوس هوازن) قد 
يكون لأنه تمكن من الحصول على 
معلومات تفيد المشركين. عن الوضع 
العسكري للمسلمين. وقام بالهربء. 
ليوصل تلك المعلومات إليهم. قفي هذه 
الحالء ينبغي عدم تمكين الجاسوس من 
إيصال تلك المعلومات التي حصل عليها إلى 
العدى. 

ce iia‏ ل 


بأعمال تعتبر من الأعمال القتالية» أو ما 
يساعد على قتال المسلمينء وهذا واضح من 
تعليل النبي(ص) استنكاره لقتل المرأة من 
الآأعداءء بأنها لا تقاتل. 

”- حين شن الغارات على الأعداء. في 
الليل أى في التهار. واستخدام ما تقتضيه 
الحرب ضدهم من إشعال الحرائق في 
بلادهم. واستعمال الأسلحة الثقلية, 
والقذائف الكفشرة بوم سمي «اسلهة 
الدمار الشامل. 

فإن هذا النوع من Jud JLB‏ على 
مشروعيته النصوص الشرعية:؛ وإن ترتب 
على ذلك القتل الجماعي الذي يذهب 
ضحيته. تبعاً لا قصداً. قليل أو كثير من 
الأرواح التي يحرم في الأصل. قصدها 
بالإزهاق من صفوف الأعداء. 

"- حالة التتّرس؛ أي حين يتخد الأعداء 
من أطفالهم. ونساتهم. وشيوخهم, ومن 
شاكلهم. تروساً إنسانية. ودروعاً بشرية؛ 
يحتمون بها. 

ومن ثم يطرح الباحث سؤالاً 
مفاده": هل لصاحب السلطة الحق في 
النهي عن قتل أشخاص أو فئات معينة من 
بلاد العدىء أثتاء الحرب؟ 

فيجيب ب «نعم»ء ويربط ذلك باللصلحة 
التي يقدرها الحاكم» أو بناء على اتفاقية 
دولية أو ثنائية»ارتبطت بها الدولة 


AN pa Golesi blends ie 
من ضرر تنفيذ الحكم عليه.‎ 

وفي المبحث الثالث من الفصل الثاني 
تناول موضوعا ذا أهمية في الحرب 
والقتال وه اسبتهداء الكذن:والتصليل مغ 
الأعداء. فحدد مفهومهعنالخدعة 
وال ا ي الى ا 
العسكريين بأن «الخدعة جزء من العلم 
العسكري. وضرورية في المعارك على 
المستوى التكتيكي, والإستراتيجي» وهي : 
فنّ التمويه. وإخفاء الحقيقة: والقيام 
leet,‏ تة ارف الوقن 
الاتجهاهات. والأمكنة. والاعمال 
O)‏ 

اسف اهل فن اسا هذا 
القن العتكرئ فى ASE‏ یسرایا خلت 
في عهد النبي (ص). مثل «فزوة بني 
لحيان» حيث تم استخدام التمويه في 
الاتجاه. والتمويه في المكان القصود. 
و«غزوة مؤتة» التي استخدم فيها التمويه 
في الأعمال. 

تعن كم الستدوكن الوص onl‏ 
التي تبيع استخدام اساليب التضليل 
والخداع مع العدىء وأقوال العلماء في هذا 
الخصوص. حيث ورد عن النبي(ص) 
E‏ 

وفي المبحث الرابع والأخير من الفصل 


الدولة الإسلامية بحكم الأمان الفردي 
الممنوح له لث : 4 أو بحكم المعاهدة 
المعقودة مع دولته (الدخول عن طريق 
مشروم) فآراء المذاهب الفقهية الأربعة 
AY) Jills olay‏ 

-١‏ الأحناف: يحكم القاضي «أبى 
يوسف» بقتل الحاسوس الأعم من أن 
يكون حربيا أو مستامتاً في حين يرى 
«محمد بن الحسن الشيباني» عدم جواز 
قتل الجاسوس المستأمن ويحكم بتعزيره. 

؟- المالكية: فهناك نصوص فقهية 
عندهم تجعل قتل الجاسوس المستأمن أو 
المعاهد جائزاً (Gals sad col)‏ كما أن هناك 
نصوصاً فقهية أخرى, عندهم. ترى قتل 
الجاسوس آمراً محتماً. 

*- الشافعية: فهناك نصوص فقهية 
من الإمام الشافعي ترى عدم قتل 
العمانسوس المسكامة كا أن هناك تكو هن 
فقهية عن غيره تحكم بالقتل. 

؛- الحنابلة: وقد اختلف فقهاء 
الحنابلة فيما بينهم في أن عهد الذمي 
والمستأمن ينتقض بالتجسس أم لا؟فمن 
قال بالانتقاض حكم بالقتل ومن قال بعدم 
الانتقاض لا يجيز القتل. 

وقداختار الباحث القتل؛ لآن 
الجاسوس لا آمان له» ولا عهد» فلا بد من 


sages حكم الإعدام بحقه إلا إذا كان‎ ais 
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أفراد هذا الدرع» وإن وجد القصد الحسي 
اقسطوارا: 

؟-استخدام أسلحة الدمار 
الشامز AAA)‏ 

وقد قسم الباحث أسلحة الدمار الشامل 


- 


إلى قسمين: 

أولاً: الأسلحة الحديثة التي تلحق 
التدمير الشامل بالحياة والمباني والمنشآت 
كالقتابل النووية . 

ثانداً: أسلحة الفتك بالإنسان والحيوان 
والنبات: دون تدمير المباني والمنشآت 
كالقنابل النيوترونية؛ والأسلحة الكيماويةء 
والجرثومية وما إلى ذلك. 

ولكن لم يفرق من حيث الحكم بينهما 
ويرى أنه يجوز استخدام هذه الأسلحة 
ضد جهات معادية من آهل الحرب يتوافر 
فيهامن يحرم قصصدهم بالقتل, من 
المشلفيق: أو هن الكفان كالتشساء وال أ طفال 
ومن على شاكلتهم . سواء دعت الضرورة 
إلى القتالء آم لم تدع. كما يرى أنه يجوز 
استخدام هذه الأسلحة ضد الجهات 
المعادية من أهل الحرب. وإن لم تدع 
الضرورة إلى القتال. ولى مع القدرة على 
الظفر بالعدى بدون استخدام تلك الأسلحة. 

ولكن يرى حرمة استخدام هذه 
الأسلحة في غير حالات الضرورة 
القصوى. كما لا يرى جواز اللجوء إلى 


الثاني تعرض لحكم جثث الأعداء. فأورد 
أحاديث حول التمثيل يدل غالبها على عدم 
ls Shoe‏ ومن ثم أردف بذكر آراء الفقهاء 
كالتال : 

ات جواز التمكيل نشرط المعافلة نالمثل 
في صدر الإسلام. ومن ثم نسخ هذا 
Clots Hea cee hal‏ 

؟- جواز التمثيل: وإن كان الأفضل 
الترك (الكراهة التنزيهية). 

':'- جواز التمثيل بمقتضى المصلحة . 

-٤‏ مختار الباحث وهو جواز التمثيل 
من أجل المعاملة بالمثل من دون النسخ. 

وفي الفصل الثالث من الباب الخامس 
يعالج الباحث مجموعة من المسائل المرتبطة 
بالأعمال الحربية نتوقف عند أهم ما جاء 
فيه : 


-١‏ حكم التترس بدرع بشري من 
ا مسلمين أو غير المسلمين(07). 

يبرى الباحث آن جمهور الفقهاء يتفقون 
على وجوب قتال العد و إذا دعت الضرورة 
إلى ذلك ولى آذى هذاالقتال إلى هلاك 
الدرع الذي يحتمي به العدىء ولكن يجب 
على المقاتلين المسلمين في هذه الحال 
أمران: 

أولاً: تحاشي ضرب الدرع البشري 
مهما أمكن. في غير حالة الضرورة 
والخطا: 

فانياً: امتناع القصد القلبي عن ضرب 


بالمسلمين, أو تفويت لمصلحة الجهاد 
والقتال. 

كما يجوز من ناحية أخرى. تأخير 
الصلاة عن مواعيدها المقررة على أن 
تقضى فيما بعد إذا استدعت الضرورة 
الحربية ذلك. 

ويجوز للقيادات الإسلاميةء في حالة 
الحرب أن تصدر أمرها للمقاتلين المسلمين 
بعدم الانشغال عماهم فيه من نحو 
مواصلة ضرب للعدوء أو مراقبة دائمة 
لأجهزة معيّنة تتعلّق بأمر الحربء ون لا 
بتشغلوا عما فيه ولو بأداء الصلاة وذلك 
عملا بما ورد ON saa) gill Ge‏ 


؟- خطف رعايا العدو 

وأما بالنسبة إلى الخطف لرعايا العدىء 
آفراداً وجماعات, وبأية طريقة من الطرق 
فيعتبر الباحث آنه من الأساليب المشروعة 
في الإسلام باعتباره عملاً من أعمال 
ا 

ولكن يضيف الباحث أنه يشترط 
لمشروعية هذا العملء أن لا يكون هؤلاء 
المختطفون بيصفة رهائن: أو أسرى حرب» 
من رعايا العدو الذين يتمتعون بحق الأمان 
لدى المسلمين: وهم: سفراء الدول ومن 
يحكمهم. من دخل دار الإسلام بطريقة 


مشروعة من رعايا الدول المتحاربة 


أسلحة الدمار الشاملء ما لم يحقق مصلحة 


تأخيرالصلاة: الخطف» 
العمليات الاستشهادية انتهاك 
الأعراض 

ويتطرق الباحث بعد ما سبق ذكره إلى 
بيان بعض ممارسات المحاربين ويسعى 
لتبيين الموقف الاجتهادي الشرعي منها 
فيتعرض إلى موضوع تأخير الصلاة عن 
أوقاتها ببسبب الحرب. كما يبين حكم 
Ble a Ngati aah‏ 
الاستشهادية وانتهاك الأعراض. 


-١‏ تأخير الصلاة عن أوقاتها 

وبخصوص الصلاة وتأخيرها يلخص 
رآي المذاهب الأربعة قائلاً: إن الجمهور 
يوجب أداء الصلاة في أوقاتها في حالة 
الحربء على حسب الإمكان, بينما يرى 
الأحناف وجوب تأخيرها إلى ما بعد 
Lyset‏ من لقال ذا خالك الخو دون 
آدائها على الوجه الشرعي!؟ "). 

ويرجح الباحث بخصوص الصلاة ما 
ا 

يجوز أداء الصلاة في مواعيدها على 
تحى صلاة الخوف» آو صلاة شدة الخوف 
على حسب الحالة التي تعين هذه الصلاة, 


أى تلك بما لا يترتب عليه ضرر يلحق 
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إلا أن التترس في هذه العمليات التي نحن 
بصددها قو المقاتل تنفسه. وعليه. فإذا 
كانت هناك ض رورة للعمليات 
الاستشهادية تلحق بالمسلمين أضراراً 
بالغة من توقّف العمليات. هي آكبر من 
الأضرار التي تلحقهم من تضحية 
الاستشهاديين: ففي هذه الحال: يضّحى 
بالمسلمين القائمين بها من أجل التوصل إلى 
العدى. وقتله بتلك العمليات: وفي حال عدم 
الضرورة لا يلجا إلى تلك العمليات. 


النوع الثالث: العمليات المحظورة 

يتمثل هذا النوع في نحى إقدام المقاتلين 
على الانتحار حتى لا يقعوا في أسر العدو 
أى من أجل أن يتخلصوا من التعذيب الواقع 
بهم. أى المتوقّع تجاههم. وحكم الانتحار 
في هذا الموارد هى التحريم . 


النوع الرابع: العمليات المختلف 


وجهات النظر بشأنها : 

وقد مثل الباحث لعمليات كهذه Cais‏ 
للفقهاء بالسفينة التي يحرقها العدوء وفيها 
المسلمون الذين يضطر ون إلى أحد 
خيارين: إما الموت حرقاً في Lely slit‏ 
الإلقاء بأنفسهم من السفينة ليموتوا غرقا 
في الماء. فحرم أغلب الفقهاء هذا التتصرف 


٠ 


وبررةه بعصهم. 


(بتآشيرة دخول)» آفراد آو جماعات من 
رعايا العدو التي بيتها وبين المسلمين 
معاهدات سلام» رعايا العدو المقيمين إقامة 
شرعية. الكفار الذين لم يتبلّغوا الدعوة 
Sea‏ 


*- العمليات الاستشهادية والانتحارية 

يقسم الباحث العمليات التي يقوم بها 
المقاتل نظراً إلى الأسباب والملابسات إلى 
MO), | das I‏ 

النوع الأول: هو العمل الإستشهادي 
المبرور 

يتمثل هذا النوع من العمليات 
الاستشهادية بعزم المقاتل على الشهادة, 
من غير أي تفكيرء أى تدبير للخروج منها 
على قيد الحياة. وذلك عن طريق الاشتباك 
مع العدى في قتال. 


النوع الشاني: هوالعمل المرتبط 
بالضرورة أو عدمها 

يتمثل هذا النوع من العمليات بآن يضع 
المقاتل في سيادته بعض القنابل أو المواد 
المتفجرة: آى يحيط جسمه بحزام منهاء ثم 
يقتحم على الأعداء مقرهم, أو يقوم بتفجير 
تلك المواد بقصد القضاء على العدو . 

ينطبق - حسب الباحث- على مثل هذه 
العمليات ما ينطبق على قتال العدو إذا 
تترس بالمسلمين -فقد سبق الكلام عنها- 


يقع في أسرهم من آهل الحرب. 

ولكن الباحث لا يرتضي هذا التفسير 
ويرى أنه إذا الغى العدو من جانيه 
ce Leg pts Ca aes LS SY‏ 
اللخ الط و رهف ial ais‏ 
يجوز إشهاره في وجهه إذا دعت المصلحة 
إلى ذلك ولم بيترتب على استخدامه آي 
HON) ge‏ 

إلا أنه في موضع آخر يرى أنه يمكن 
الالتزام بعدم اللجوء إلى السبي واسترقاق 
النساء من أهل الحرب» من ناحية شرعية, 
عن طريق آخرء هى طريق عقد اتفاقية مع 
الدول الأأخرى على عدم اللجوء إلى هذا 
ON Gi, pleat‏ 


أسباب وقف القتال في الإسلام 

وقد عالج الباحث في الباب السادس 
من OVS‏ موضوع أسباب وقف 
القتال من خلال الشرع الإسلامي ودورها 
في نشر الدعوة الإسلامية, وإقرار السلام 
في المجتمع. وحفظ الأرواح. 

فاد من ك اتاب دال الفا 
والمصاربين فى الإسلاء 7‏ '١..ودفعهم‏ 
الا وو ات و ا 
الإسلاء('' ". وانع قد المعاهدات بين 
المسلمين وغيرهم., ومنح الأمان من قبل 
لقو اه gap Nig‏ 


-٤‏ انتهاك آعراض آهل الحرب 

يتعرض الباحث إلى آراء المذاهب 
الفقهية الآربعة من موضوع استرقاق 
السبيء ويلخّص آرائهم كالتالي/'١):‏ 

إن استرقاق النساء ممن وقعن في 
لأسي من dale Gar pel yd opal lal‏ 
بين جميع المذاهب الفقهية, وأن هذا 
الاسترقاق هو حكم تلقائي نتيجة الأسر, لا 
خيار لأحد فيه عند الشافعية والحتابلة. 
وأما عند الحنفية, فهى نتيجة لقرار صاحب 
الصلاحية في ذلك. مع جواز أن يكون 
القرار هو المفاداة بهم عند الضرورة. وآمًا 
عند المالكية: فاسترقاق الأسيرات ليس 
بأمر حتمي عندهم. بل لصاحب الصلاحية 
الخيار بين الحكم عليهن بالرق» أ بالمفاداة. 

وفي الإجابة على سؤال ماإذا كان 
الإسلام يجيز استرقاق السبيء في 
عصرنا اليوم؟ 

لعانةالناعف فكلا" "ورب الحسدوت 
في كثير من الكتابات الإسلامية في العصر 
الحديث بأن إقرار الإسلام لاسترقاق 
السبي إنما كان بناء على المعاملة بالمثل. 
ومعنى هذاء أنّه إذا توقّف الأعداء عن 
استرقاق من يقع في الأسر عندهم من 
المسلمين في حالة الحرب؛ لا يجوز شرعاً. 
بناء على المعاملة بالمثل» آن يسترقوا من 
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باظلة من أساسهاء ولا تنعقد شر عا ول 
تلزم بها الأمة. حتى لو عقدها خليةة 
المسلمين؛ لأنها تخالف الشرع... ثم -يبيّن 
وجه المخالفة للشرع فيهاء مع الدليلء 
فيقول-: وقد ورد النهي في الحديث 
الصحيح عن القتال تحت راية الكفارء 
وتحت إمرتهم. فقد روى أحمدء والنسائي. 
عن آنس» قال: رسو الله(ص): «لا 
تستضيئوا بنار المشركين»؛ أي لا تجعلو 
نار المشركين ضوءاً لكم. والنار كناية عن 
ال ( 

وفيماإذا آدى الحلف العسكري إلى 
تسويغ الحرب على الأقطار الإسلامية 
يقول الباحث: إن مما هو معلوم من الدين 
بالضرورة: أن قتال المسلمين ضد اخوانهم 
المسلمين. هو من آكبر الكبائر وأفظع 
الجرائم. ففي صحيح البخاري ومسلم 
وغيرهم يقول النصررص) :دمن حفل علينا 
السلاح» فليس منا». وفي تقرير حرمة دم 
السلم. جاء في صحيح مسلم عن 
التي رضص) قوله :كل المسلم على المسلم 
حرام» دمه» وماله» وعرضه». وعلیه» فيان 
الدخول في أي حلف عسكري يقضي برفع 
السلاح على المسلمينء واتتهاك حرمتهم. 
يكون ذريعة إلى ماهو محرم في الشرع. 
وبالتالي يكون حراماًء بطبيعة ONY) at‏ 


١6 ا‎ NS . (°F 
Lis 0° ass Ot ats eat 
يعتبر الباحث الهزيمة والاستسلام‎ 


ASS) ease see es acd 


الجهاد في العصر الحديث 

يتضمن الباب السابع (وهو الباب 
الأأخير من الكتاب) فصلين. يتتعرض 
الباحث في الفصل الأول منهما لبيان 
الجهاد في كتابات الكتاب المسلمين وغير 
المسلمين. وفي الفصل الثاني يشرح الجهاد 
في الواقع الجديد فيبين حكم الأحلاف 
العسكرية التي تؤدي إلى إشراك المسلمين 
في القتال» مع غيرهم ضد الأقطار 
الأخرى» كما يتناول حكم تأجير القواعد 
العسكرية. والمطارات وغيرها. وحروب 
الأقطار الإسلامية فيما بيتها كما حكم 
نشاطات المنظمات القتالية في العالم 
الإسلامي وأخيراً موقف المسلمين من 
القتال الداخلي بين المنظمات. وفيما يلي 


عرض بعض ما جاء فى هذا الباب: 
١-الأحلاف‏ العسكرية ومشاركة 


المسلمين 

ينقل الباحث في صدد بيان حكم 
مشاركة المسلمين في الأحلاف العسكرية 
تحت راية الكفار وقيادتهم نقلاً عن الشيخ 


ha Wada gn gd تفى الذين التنياتى‎ 


قتال فتنة. يصنّف حالاتها إلى الأقسام 
OMe sess‏ 

-١‏ حالة عدم ظهور المحق من المبطل. 

ope slut gad sbdl o4S Ube -Y 
ظالمين.‎ 

؟- حالة قتال الطرفين من دون بيّنة 
ومن دون إمام . 

؛- حالة القتال في طلب الملك. 

ثم يعلّق الباحث على تلك الحالات WEG‏ 
وقلّما تخلى الحروب الناشبة اليوم؛ بين 
الأقطار الإسلامية من معنى: أو أكثر . من 
هذه المعاني... أضف إلى ذلك. ما ثبت في 
الواقع الراهن من أنْ غياب الجهة التي 
تصصدر الحكم الشرعي الملزم في مثل هذه 
الظروف. وآعني بها خليفة المسلمين؛ قد 
جعل القرار الشرعي الذي يتصدى كل تلك 
cole! pus‏ وبيان المحق فيها من المبطل - 
ارا ناقا بعدد الجهات الداخلة في 
الصراع» أو المتعاطفين مع هذه الطائفة أو 
OY) atts‏ 

ويتعرض بعد ذلك إلى بيان موقف 
الملسلمين غير المقاتلينء من هذه الحسروب. 
وموقف المجبرين على القتالء في تلك 
الحروب!'). فيرى أن حكم الطائفة 
الأولى هو المبادرة إلى الإصلاح انطلاقاً من 


الآية (۹ و )١ ١‏ من سورة الحجرات. 


۲ تأجيرالقواعد العسكرية 


والمطارات» وبيع السلاح 

وفي خصوص موضوع تأجير القواعد 
العسكرية؛ والمطارات: وبيع الأسلحة, 
والمواد الإستراتيجية والمساعدات الأخرى, 
وبعد عرضه النصوص الشرعية. يقول 
الباحث: 

«ومما ذكرنا في النقطة السابقة يتبين- 
أنه ليس هتاك مق التسؤض الشمرعدة ها 
يصلح للاحتجاج به في هذا الصدد. اللّهم 
yj‏ مايفهم من حديث «رهن السلاح» في 
قصة «كعب بن الأشرف» التي وردت عند 
البخاري ومسلم... فإن هناك قاعدة 
شرعية عامة تخضع لها كل المعاملات 
المشضروعة. وهي قاعدة: «لااضرر ولا 
ضرار». 

وبناء على ذلك؛ فبإن كل ما من شأنه أن 
ينتج عنه الضررء من التتصرفات. أى من 
ا gies Susie‏ رعا ول كافك 
تلك التصرفات والأشياء من المباحات فى 
Os‏ ۰ 


۳ حروب الأقطارالإسلامية فيما 
بينها 


بين الأقطار الإسلامية -بصفة عامة- بأنّه 
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مثلاً). أن يصدر رأياً غير مقارناً. ويخلو 
الرأي المعتمد عن معطيات دراسية مقارنة. 

”- إن الطابع العاطفي ورد الفعل أخذ 
قسطأ مهما من جهد الباحث؛ حيث أعلن 
هدّفة الأول لالحتتينار الموضوع هت الرد 
على Ses Dae Ee‏ قل اعا 
لاسلا من ارقن او لفن 
E O E‏ 
مما آئّر على نظرة الباحث إلى قضايا 
مصيرية ينبغي أن دراسته من خلال 
الموضوعية التامة ملئها الهدوء والسكينة, 
واتساتمي الذلدان والتجوفان:والكمالة 
العاف 

- التصنيف الرباعي للجهاد من قبل 
الباحث لجهة المفهوم (المعنى اللغوي- 
والشرعي والعرفي والاصطلاحي 
الخاص) ليس له ساس من الواقع؛ باعتبار 
أن ما ذكره الباحث من المعني المعرفي, 
والمعنى الاصطلاحي (العرفي الخاص), 
يرتد إلى معنيين أساسسين هماالمعنى 
اللغوي» والمعنى الاصطلاحي؛ لأن العرف 
ليس مرجعاأ لتحديد المفهوم الشرعي إنما 
العر فا يداول ey SST lp a dl ga Le‏ 
المفاهيم, والعرف الخاص أيضاً مرجعه 
الشرع ومعطياته. 

كلق أو الناهف رمال مشسحفث 
السلطة» قسيماً ل «قتال الحاكى!؟ ".و 


وآما حكم الطائفة الثانية. فهو الإمساك 
وعدم ممارسة أي عمل ينتج عنه قتل 
المسلمين. كما أنه إذا خرج المكرهون: في 
قتال الفتنة, إلى أرض المعركة: ثم أتيح لهم 
أن ييستسلموا لمجرد الآسرء إلى الطرف 
الآخرء تفادياً من أن يضطروا إلى قتال 
المسلمين وجب عليهم هذا الاستسلام؛ لآنه 
من واجبه تجنب الوقوع فى al sal‏ كما أن 
اللجوء هو أشهون الشرين. 

ملاحظات ختامية 

إن ماورد استخلاصه في الصفحات 
السابقة يعبّر عن جهد نظري مقبول من 
قبل الكاتبإن لجهة اشتمال الكتاب على 
جل العناوين الواردة حول الجهاد والقتال 
في السياسة الشرعية. أو لجهة الحلول 
والمقاربات التي قدمها الباحث حول تلك 
cy glial‏ ومع ما يتّصف به هذا الكتاب من 
مواصفات جيدة, فإنه لا يخلى عن بعض 
الملاحظات التي نوردها بشكل موجز: 

-١‏ سبق أن توقفنا في بداية العرض 
حول منهجية الكاتب المعلن عنها. وما جرى 
عملياً. حيث لم يتوقف الباحث عند دراسة 
منقارتة للعديد من الأنحاة: واضطر FST‏ 
نتيجة عدم توفر بعض المواقف والمصادر 
من جهة. لتخصيص المقارتة لدى الباحث 
ببعض المذاهب الفقهية(كالمذاهب الأربعة 


ومعطيات خاصة. 

كلام الباحث يوحي بأنه من المسلمات, 
ولى قبلنا آنه من المسلّمات, فكيف نجمع بين 
هذه المسلّمة والمسلّمات الأخرى الداعية إلى 
المنع الشديد عن البدء بالحرب. Oly‏ 
النبي(ص) لم يكن مبادراً في غزوة من 
غزواته» وما إلى ذلك من معطيات تاريخية, 
واعتبارات أخلاقية إسلامية الداعية إلى 
ضبط النفسء والاجتناب عن الانتقام, 
وتقديم العفى في مطلق الأحوال. 

وة تماما ما ىرذ الد الناحكث من 
تبني الرآي القائل بجواز التمثيل بقتلى 
الأعداء بشكل مطلق» أو بشرط المعاملة 
بالمثل أى بمقتضى المصلحة|! .)"١‏ 

-V‏ ينقل الباحث الرأي القائل بأن 
الجهاد مشروع للدفاع -فقط- ويوحي من 
خلال مقارنته برآي القدماء من الفقهاء 
القائلين بالندبء أنه لا يست حسن الرأي 
الأول" . في حين اه من الصعب جد أن 
نقدن للجهاد حسب المعطيات والمفاهيم 
الإسلامية المؤكدة, خارج دائرة الدفاع 
بمفهومهالواسع الذي يتناول ما ذكره 
الباحث بعنوان الدفاع ضد العدوان المتوقّع 
Ges‏ 

۸-لقد تعاطى الباحث مع بعض 


المساكل من منطق الرأي الشرعي بمنتهى 


حين أن قتال مغتصب السلطة هو مصداق 
من مصاديق قتال الحاكم وقسم له لا 
قسيم له. 

- عنوان «القتال لوحهحدة البلاد 
الإسلامية»7 ''. غير متماسك منطقياً. إذ 
كيف بمكن إشاعة ثقافة العتف والقكال 
لغرض الوصول إلى الوفاق والوتام. وكان 
من المناسبء للباحث أن يجتنب عن عناوين 
توحي بالمعاني السلبية. 

١-لقد‏ استخدم الباحث بعض 
التعبيرات غير الملاكمة للمنظومة الأخلاقية 
التي يدعو إليها الإسلام. وقد تكرر ذلك 
معه في آکثر من مورد وكمثال على ذلك 
فقد أورد في البحث عن مشروعية الجهاد 
ما نصه: «وتشريع الجهاد تحقق في طريق 
الهمجرة إلى المدينة حينما نزلت آية الإذن 
بالقتال؛ وهي قوله تعالى: #أذن للذين 
يقاتلون بأئهم ظلمواء وإن الله على نصرهم 
لقدير» والمراد بالقتال الذي انفتس باب 
الإذن فيه هى مناجزة المعتدين من المشركين 
بالقتال صفاً صفاً. كما كان ممنوعاً أيضا 
القيام بالاغتيالات على حين غرة لأولئك 
اللشركينء وبعد نزول الإذن أصبح ذلك 
ON), dad G gate p stall‏ 

هل الاغتيالات على حين غرة للمشركين 
من الأحكام الثابتة في الإسلام؟ آم هي 


قضية غير تابتة» وراجعة إلى ظروف 
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الإنسان والحفاظ على نفسه وآمواله؛ ولا 
ينزل الدين من آجل تصفية حسابات,. ولا 
للانتقام ولا التشفيء والباحث من خلال 
بعض آرائه المتطرفة يوحي بتلك المفاهيم 
المتناقضة مع الإسلام وروحه السمحة. 
ويأتي الحديث ذاته عن بعض القضايا 
الأخرى التي لها آبعاد اجتماعية وسياسية 
ودينية ولا يمكن تحديد الموقف الشرعي 
السليم من خلال قراءة نصيّة للآيات 
والروايات. بل ينبغي أن تتم القراءة من 
خلال منظومة المفاهيم التي يطرحها 
الإسلام. وآخر دعوانا آن الحمد لله رب 
العالمين. 


البساطة واللامبالاةء مثاله الواضح» قضية 


a ا‎ | 


قرر الباحث جواز استخدام أسلحة الدمار 
الشامل ضد الجهات المعادية من أهل 
الحرب» وإن لم تدع الضرورة إلى القتالء 
ولى مع القدرة على الظفر بالعدو بدون 
استخدام تلك الأسلحة. وهذا ما لم ينزل الله 
به من سلطان» والنظرة الفقهية المعمقة إلى 
الإسلام. وأهدافه ومقاصده تبطل هذا 
cof I‏ وآمثاله. وتقف على طرفي نقيض مع 
ما طرحه الباحث في هذا المجال. 


al ja Gia as ity aati أذ‎ 
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65. راجم: الكتاب» ص 535١‏ وما بعدها. 

راجع: الكتاب: الجزء الثاني» حول الموضوع. 
/١١١.راجع:‏ الكتاب. ص .5٠١5‏ 

. راج : الکتاب» ص ٩۰٩‏ . 


AVA ga GSI: gal AV 
.١١/815-1 ١1/8 راجع: الكتاب. ص‎ ۸ 

9 علاء الدين الكاساني. 

.اين جزي الكلبي الغرناطي. 

۱ابراهيم بن علي الفيروز آبادي الشيرازي. 
۲ راجم: الکتاب» ص NVA‏ 

۳ راجع : الکتاب» ص ۱۹۸۹. 

.۱۱۹۰-۱۱۸۹ راجع: الکتابء ص‎ ٤ 

.١؟؟1/-1١1‎ 51 راجع: الكتاب. ص‎ ٩ 

NYS Ga GSH: pal VI 

.١738-1١ 555 راجع: الكتاب. ص‎ VV 

ا راجع: الكتاب.ص 55/8 .١‏ 

9 راجع: الكتاب. ص1!/5؟١.‏ 

NV Ga Vg -فتح الباري؛‎ ٠ 

NYAY راجع: الكتاب. ص‎ ١ 

؟. راجع: الكتاب. ص 85؟ .١ 588-1١‏ 


8 د. وتر(محمد ضاهر): الإدارة العسكرية, ص87. 


5- راجع: الكتاب. ص ١ VAY‏ 


65- صحيع البخاري: رقم ٠‏ وفتح الباري: 


5 وصحيح مسلم: رقم .١1/5 ١‏ 
5 راجع: الكتاب. 

۷-۔ راجع: الکتاب» ص ۱۳٤١۱-۱۳۲۷‏ . 

8 راجع: الكتاب. ص ۱۳۰۹۸-۱۲٤۳‏ . 
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)4 الياريء ج7: 155 . 
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۳ راجع: الکتاب» ص ۱۳۸۷-۱۳۸۳ . 

5 راجع: الکتاب» ص ۱٤١۹-۱۳۹۹‏ . 

54 راجع: الکتاب» ص .١ ٤٩۰‏ 

1 راجع: الکتابء ص 579 .١ 5-١‏ 

.١ راجع: الكتاب.ص5؟5‎ AV 

۸ راجع: الكتاب. ص 555 .١‏ 

5 يقع هذا الباب في أول الجزء الثالث من الكتاب. 
.٠٠‏ راجع: الكتاب. ص /17؟5 ١‏ وما بعدها. 

١‏ .راجع: الكتاب. ص ١ 55١‏ وما بعدها. 
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الحهاد» كيف نفهمه؟ كيف نمارسه؟ 


المؤلف: الدكتور رمضان البوطي 


والتورة التي راجت سوقها في هذا العصر 
والتمع اسسمهافي أذهان كثبر من 
الشباب»(). 

ويعكف د. البوطي في الفصل الأول 
من كتابه على البحث عن الحرية والعبودية 
وأن الإنسان لا حرية له من حيث هو 
مملوك لله تعالى؛ بل يجب عليه أن يصدق 
لى أخبره الله عن أمرء وأن يمتثل أمره لو 
أمره أى نهاه. نعم تتضمن هذه العبودية 
lie puts YY baal, (505‏ الا 
في ظل التحرر: «والمضطر الملجأ (أي الفاقد 
لحرية التصرف) لايتأتى منه أيضا 
الامتتال؛ إذإن مايصدرعنه بدافع 
الاضطرارء والإلجاء لايسمى امتثالا وإن 
جاء مطابقا للمطلوب»!". 

الجواب عن شبهتين: 

يشير البوطي إلى شبهتين آثيرتا 
لتشويش صفاء الشريعةء وهما: 

١-إن‏ الله فرض مجموعة من 


العقوبات على بعض السلوكيات التى تعد 


الناشر: دار الفكر - سورية 
التاريخ: الطبعة الثانية ۲٠١١‏ 
يبدا الدكتور البوطي كتابه بتوسيع 
مفهوم الجهاد إلى ماهى أعم من الحصرب 
والقتال نافيا بذلك ما استقر في أذهان 
الناس من حصر الجهاد بالقتال. ومن هناء 
فإن الجهاد يكون قد بدأ في مكة وآما بعد 
انتقال النبي(ص) من المدينة. فقد اختلف 
الأمر وتأسس المجتمع الجديد وتشكلت 
ظاهرة عرفت بعد ذلك بدار الإسلام, 
فدعت الحاجة إلى حماية هذا الكيان 
الناشئ بواسطة ممارسة القتال المسلح 
للذود عن الأرض» وحياض الدين الجديد. 
ويركز الدكتور البو طي على التمييز بين 
الجهاد وبين الثورة التي «التمع اسمها في 
أذهان كثير من الشباب». ويجعل هذا 
التمييز آحد أهم أغراض الكتاب؛ حيث 
يقول: «وأهم ما نأمل الوصول إليه من 
الثمرات العلمية لبحث خطير كهذا ... هو 
التنبيه إلى الفرق الكبير بين الجهاد الذي 
جعله الله شرعة باقية إلى يوم القيامة, 


الفرق بين الحركية والدعوة: 

يفرق د. البوطي بين الدعوة إلى الله 
تعالى وبين ما تقوم به الحركات الإسلامية 
المعاصرة. فيرى أن ما تفعله هذه الحركات 
إنما هو حركية لا دعوة؛ ذلك أنها تقصر 
نشاطها على أعضائتها والمنتسبين إليها. 
ويعتقد أن هذه الأنشطة تؤدي إلى جعل 
ذو الخ ر كات افا لات الق د 
السياسيةالمختلفة معها.ولا يتحقق 
الجهاد. إلا في ظل الدعوة وفي أجوائها: 
«غير أن الذين يمارسون حركيتهم هذه 
التي يسمونها (الدعوة) والتي همي فارغة 
من المضمون الجهادي. يلحون في الوقت 
ذاته على ضرورة الجهاد والتذكير به... 
وهنا تبرزالمشكلة الأولى إنهامشكلة 
الإلحاح على إيجاد الجهاد والالتزام به في 
فراغ؛ أي بعيداً عن مناخه الذي لا يتحقق 
وجوده الشرعي إلافيه»!؟). 

بداية الجهاد القتالي ودار الإسلام: 

يؤمن د. البوطي بأن الجهاد القتالي لم 
يشرع إلا بعد تشكل المجتمع الإسلامي 
وتميزه من خلال توفر العناصر 
الضرورية الثلاث لأي كيان سياسي 
وهي: «السيادة, الإقليم, الأمة», وهذا ما لم 
يتوفر إلا في المدينة بعد الهجرة . 

ويختلف د . البوطي مع الإسلاميين 


حول مفهوم «دار الإسلام»., فيرى أنها 


انحرافاً وهذا يؤدي إلى التتضييق من 
مستاحكة: حرثة اككنان الإنسنان:. 

ويجيب بتقسيم الانحرافات إلى 
قسمين: 

- قسم تترتب عليه آأضرار للمجتمع. 
أى للأفراد الآخرين؛ وهذا لا مانع من ثيوت 
العقوبة عليه حفاظاً على مصلحة المجتمع. 

- وقسم آخر لا تترتب عليه العقوبة في 
الدنيا أبداً. 

وفي القسم الأول لا تلاحق الشريعة, 
إلا من أذعن بكلياتها. وعلم بأصولها. 

5 - الشبهة الثانية هي ما ورد من 
قوله(ص): «أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يشهدوا ان لاإله إلاالله وأن محمداً رسول 
الله...». وفي هذا تضييق للحرية أيضا . 
وبعد عرضه لمجموعة من الحلول التي 
طرحها الفقهاء لمعالجة الإشكالية التي 
يثيرها هذا الحديث يرى أن لفظ «أقاتل» 
والانتباه إليه يحل المشكلة؛ وذلك لأنه لو 
قال(ص): «لأقتلنهم». لكان في ذلك نوعاً 
من القسر لهم. 

ويصبح معنى الحديث -بحسب 
البوطي-: «أمرت أن أصد أي عدوان على 
دعوتي الناس إلى الإيمان بوحدائية اللهء 
ولو لم يتحقق صد العدوان على هذه 
الدعوة إلابقتال المعاندين والمعتدين فذلك 


واحب أمرني الله به ولامحدص E‏ 
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إحداهما مع الله تعالى بموجب الإيمان 
بشريعته» وألا خرى مع الخليفة:. إن دان له 
بالولاء. وآما الكتابي غير المسلم؛ ففي عنقه 
بيعة واحدة وشي الديعة الاش 

علة القتال بين الحرابة والكفر: 

يختار البوطي في تعليل جواز القتال 
Fy lave go JGR isl of‏ الوت 
الكفرء فليس جريمة يعاقب عليها الإسلام 
والدليل على ذلك قوله تعالى: lg}‏ أحد 
من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع 
كلام الله...4: وهذا يدل على الأمر بحماية 
المشرك رغم شركه. وكذلك يدل عليه 
نهيه(ص) عن قتل من لا يستطيع قتالاً 
ME als ols ols‏ 

وينتقل إلى الحديث عن عقد الذمة, 
فيرى أن البعد السياسي لعقد الذمة «يتمثل 
في هدف إنساني يخدم ويرعى الحق 
الإنساني الذي يملكه المجتمع الإسلامي 
بشرائحه المختلفة من مسلمين وغيرهم, 
دون أن تكون رعاية هذا الحق ذريعة إلى 
أي ON Basse gf Saul‏ 

ويعترف د . البوطي بأن عقد الذمة لم 
ببق على LG‏ وإنما تلاعبت به اجتهادات 
خاطثة. آى آهواء سياسية متحرفة؛ ويذكر 
أمثلة عديدة: متها: 

-١‏ الزيادات المبتدعة في طريقة 
ees‏ عور و لبر اه 


الأرض التي دخلت في منعة المسلمين, 
ويستند في فهمه هذا إلى اتفاق علماء 
والفقهاء على المعنى الأول رغم اختلاف 
Ley. agi lic‏ يرى الإسلاميون أنها 
المجتمع الذي تطبق فيه أحكام الإسلام: 
«غير أن بعض الإسلاميين كانوا يصرون 
إلى أمد قريب على أن يُعرضوا عن كل ما قد 
ذكره الأئمة واتفقوا عليه في تحديد معنى 
دار الإسلام, وأن يضعوا للكلمة معنى pal‏ 
يتفق مع ميولاتهم وأهوائهم وهو أن دار 
الإسلام هي التي يكون المجتمع فيها إسلاميا 
تيت يطيق جم الأحكاء الشرعي من 
معاملات وحدود وغيرها. فإن لم تطبق هذه 
الأحكام, كماهي الحال في معظم بل ربما 
في كل البلاد الإسلامية, فإنها تعود بذلك 
دار atone‏ ویرد هذا الکلام ویسرد 
اللوازم الفاسدة التي تترتب عليه ومنها أنه 
لى as OLS‏ لوجب على المسلمين ترك 
بلادهم والهجرة منها. 

مفهوم المواطنية: 

يعتقد د. البوطي أن المواطتية بما تحمله 
من ضرورة الالتزام بالقوانين. المرعية 
الإجراء في دار الإسلام تنبثق من أمرين: 

1- الإيمان بهذه القوانين. 

البنيعةة والرهنا بال ةكعول تحت 
سلطان الحاكم الإسلامي. 


ومن هناء فيإن في عنق المسلم بيعتين: 


كتوحيد دار الإسلام. وإزاحة الشبهات من 
أذهان الناشئة. حتى يفسح المجال لانتشار 
الإسلام الذي هو في الدرجة الأولى إيمان 
يستقر في القلب قبل آن يتحول إلى سلوك 
يمارسه المتدين في حياته. 

وفي الخاتمة يشير الكاتب إلى أغراضه 
من تأليف الكتاب وهي ثلاثة أمور: 

-١‏ ربط أنشطة الجماعات الإسلامية 
بضوابط الجهاد وأحكامه. ومقاومة ما 
تبديه هذه الجماعات من شرود مخيف 
باسم الدين . 

-Y‏ حل المشكلات الفكرية التي يتخبط 
فيها الكثيرون دون أن يهتدوا إلى حلها. 

۳- تنقية الجهاد الإسلامي مما ألصقه 
به الاستعمار والعودة به إلى صفائه 
الأول. 

وجهة نظر: 

الأمرالملفت الذي نعتفقد أنه فات د. 
البو طي» هو آنه لم يشر لا من قريب ولا 
من بعيد إلى احتمال الوضع في تلك 
الروايات التي يستند إليها لتحريم الخروج 
على الحاكم . ألا يلاحظ فيها أنها تتطابق 
تماما مع مصالح الحكام في فترات سابقة 
من تاريخ هذه اللآمة التى حكمها من لا 
ترغب في حكمه' إن لم نقل من ترغب في 
الخروج عن طوعه ونير سلطاته؟ وهذا 


- إلزام غير المسلمين بلباس وعلامات 
تميزهم. 

؟- عدم السماح لهم بيثاءمعايد 
وكنائس جديدة. 

مدى مشروعية الخروج على الحاكم: 

يتوقف د. البوطي ملياً عند هذه المسألة 
ويُحرّم الخروج على الحاكم مالم يظهر منه 
الكفر البواح؛ ولا تنعقد الإمامة للحاكم 
الجديد بالغلبة والاستيلاءء. ولا تسقط 
إمامة الحاكم بفسقه ومعصيته. وهذا 
الحكم ثابت بنصوص الفقهاء وفتاواهم 
المستندة إلى روايات صحيحة صريحة عن 
النبي(ص). يقول د. البوطي: «نخلص من 
هذا الذي أوضحناه...إلى أنه لايجوز في 
ميزان الشريعة الإسلامية الخروج على إمام 
المسلمين ورئيسهم مهما ظهر منه من الجور 
أو الفسوقء وليس للمسلمين, وعلمائهم, 
ودعاتهم إلاسبيل واحد هو القتصدي 
بالإنكار والصدح بكلمة الحق»7 '). 

ويناقش آدلة من يقول بجواز الخروج؛ 
فيقول:إنه لا يعلم لهم دليلاً سوى الحكم 
بكفر السلطان الذي لا يلتزم بأحكام 
شريعة الله. ويرد ذلك بقولهإن الكفر لا 
بثيت إلا بإنكار الدين والارتداد عنه. 

ويذكر د. البوطي في الفصل الأخير من 
كتابه طرفاً من المقدمات التي لا بد من 
تحقيقها قبل الشروع في عملية الجهاد 
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العربية والإسلامية آنذاك. ومن هناء جاز 
الخروج عليهء ومن الطبيعي آنه لم يصرح 
بموقفه هذاء ولم يتبن كل ما يصدر باسم 
الجماعات الإسلامية ولكن أبقى موقفه 
ملتبساً معلّقاً على أمور أخرى!١').‏ 

ومهما يكن من أمر فإن فضيلة الدكتور 
لوط ق ايداع فى كتياه هذا Luly‏ 
متعددة للبحث عن الجهاد وطرح فكره 
fo tS LL gh 5 Ll Yon Ol eet‏ 
الإسلاميين. وتعرض لكثير من النقود التي 
يشير هو نفسه إلى بعضها في ملحق 
الكتاب ويناقشها ويرد عليهاء داعما موقفه 
بأدلة وحجج يرى أنها تنصر رأيه وترجع 
به إلى الملصادر الأصلية للااجتهاد 
اني 


الاحتمال يمثل مضعفاً للقيمة الإثباتية لهذه 
الروايات. 

ولا أريد أن أدعي أنها كتبت بأيدي 
السلاطين أى وزارات ثقافتهم, بل ما أهدف 
إليه هى الإشارة إلى هذا الاحتمال فقط. 
GIS. JIL‏ على كاتبنا الموقر أن يتوقف 
عنده لرده وإثبات بطلانه» أو قبوله؛ الآمر 
الذي لم يفعله. 

والأمر الآخر الذي لم يتضح لي وجهه 
رغم إجالة النظر فيه. هى:إن الدكتور 
البوطي يستثني من حرمة الخروج على 
الحاكم حالة مصر في زمان أنور السادات 
بعد توقيعه لمعاهدة الصلح مع إسرائيل. 


ويعلل ذلك بخروجه عن إجماع الدول 


الهوامش 


VV الدكتور محمد سعيد رمضان البوطيء الجهاد كيف نقهمه؟ كيف نمارسه؟. ص‎ ١ 
VV ganda -¥ 
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أءات ومراجعات ومتايعا 
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المؤلف: محمد عزة دروزة 

عرض وتعليق: محمد حسن زراقط 

الفعل لا يراد به الهجوم بل الدفاع 
Lesa...»‏ تكون الدولة الإسلامية, والكيان 
الإسلامي والدعوة 0 عغرضة 
للتهجم والتهضم والبغيء!" 
من أبشع آثار ترك الجهاد خطورةٌ ما 


له المسلمعه a‏ 1 
بتعرض له المسلمون من وفيغ نحت بير 


'. ويرى أن 


الذل؛ والاستعباد» والاستعمار» وما ضياع 
فلشطن إلا إحسدى الفهسان المرة لهسذه 
الق اة 

السمات الإنسانية للجهاد في الإسلام: 

يري دروزة أن دعوة الجهاد في 
الإسلام ميا شي دعسوة حسسرب» 
واستعمار.واكتساب لمزيد من الأرض, 
والأتباع؛ وذلك لأن «خطة الدعسوة إلى 
سبيل الله كما رسمها القرآن وسار عليه 
رسول الله(ص) قائمة على أساس الحكمة, 
والموعظة الحسنة, والجدال بالتي هي 
أحسنء» وأن الجهاد بمعنى القتال الواجب 
هو ضد من يقف في سبيل هذه الدعوة 
ويعطلها ويصد عنها ويعتدي على 
المستجيين إليها....) 


وفعد تقريره عدا الدفاع في ij‏ لجهاد 


الجهاد فى 


الخثاشر: المكتية العصرية - ددروت 
التاريخ: الطبعة الأولى ٠۹۸۸‏ 


بقدم محمد عرة دة لكتايه «الجهاد 
فى سیل الله بقوله : «كتيكا هذا ws Last‏ فس 
وحي الظروف التي نعيشها والتي تحرك 


ale, 2h ao ajit..s 


فيها العرب. وخاضوا في رمضان 997" ١‏ 
معركة كبرى في سبيل تحرير ما اغتصبه 
البهود من أراضيهم في أقطار سورية, 
ومصرء والأردن» وفلسطين»(1). 

ويؤمن محمد عزة دروزة كما الكثيرون 
غيره أن كلمة الجهاد لا تومئ إلى معنى 
واحد في كل تردداتها في القرآن الكريم: بل 
ربما تعني أحيانا بذل الجهد لتحصيل أمر, 
سواء كأن ذلك بوسيلة القتال أم بغيرها من 
الوسائل. ومن هناء يعد بذل الجهد للتأمل 
في آيات الله في الآفاق والأنفس جهادا في 
أعلى مراتيه. 

يحاول دروزة في الفصل الأول من 
كتابه بيان أهمية الجهاد وخطورته في 
حياة الأمة مشيرا إلى ما لا يريد الكثيرون 


فهمه عن عمد أو غير عمد وهو أن هذا 


«النصوص والمتواتر من الأحساديث, 
والوقائع تؤيد كون الجهاد لم يستهدف 
المغانم... وآية سورة النساء هذه «إيا أيها 
الذين آمنوا إذا ضريتم في سبيل الله 
فتبينوا لاتقولوالمن القى إلدكم السلم لست 
مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند 
الله مغائم كثيرة كذلك كنتم من قيل فمن 
الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعلمون 
خبيرا»4 قد احتوت ردا حاسم على هذا 
J gal‏ 


جهاد النساء: 

يؤمن دروزة أن آيات الجهاد مطلقة لا 
تختص بالرجال وحدهم بل تشمل النساء 
أيضاً. وهذه الفريضة الإسلامية كفيرها 
من الفرائض عامة للرجال والنساءء وما 
ورد هن الأحاديث التي تنهى عن مشاركة 
النساء في الحرب ليست صحيحة . ومن 
ذلك ما رواه الطبراني عن أنس بن مالك 
قال: «قالت أم سليم يا رسول الله أخرج 
معك إلى الغزو؟ قال: يا أم سليم إنه لم 
يكتب على النساء الجهاد. قالت: أداوي 
الجرحى وأعالج العين وأسقي الماء, قال: 
G3} aaa‏ 


الجهاد والحرب خيار يترك 


محددة؛ ووضع له ضوابط تحکمه کی لا 


يشير إلى بعض الآيات التي يبدو منها 
تجويز قتال أهل الكتاب كقوله تعالى: 
مؤقاتلوا الذين لا يؤمخون بالله ولا باليوم 
الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا 
يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب 
حتى يعطوا الجزية عن يد وهم 
صاغرون 4 ). 

فيرى أن لا منافاة بين هذه الآية وبين 
تلك القاعدة الواضحة ؛ وذلك لأن هذه الآية 
لا تأمر بقتال أهل الكتاب بل تدعو المسلمين 
إلى قتال جماعة محددة «من الذين أوتوا 
الكتاب» فلعل هذه الجماعة فيهامن 
المواصفات ما يبرر لقتالها وإعلان الحرب 
الدفاعية ضدها. 


تشريع الجهاد بين مكة والمدينة: 

يعتقد دروزة أن الآيات التي نزلت 
لتشرع للجهاد لم تنزل إلا في المدينة ؛ 
«حيث كان العهد المكي عهد دعوة وقلة 
وضعف وأذى بالنسبة للمسلمين» فلم 
يؤمروا بقتال الذين كانوا ينالونهم بالأذى 
الشديد الذي كان يصل إلى حد التعذيب» 
وإزهاق الأرواح لحمل الضعفاء والإرقاء من 
المؤمنين على الارتداد»(١).‏ 

الغنائم ليست هدفا: 

ويتوقف دروزة عند شبهة أثيرت في 
وجه الجهاد في الإسلام؛ وهي أن الهدف 
من الجهاد هو اكتساب المغنم, فيقول: إن 
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قراءات ومراجعات ومتايعات 


السلم إذا أعلثوا أنهم يريدون الصاح مع 
المسلمين والعرب مع احتفاظهم بما 
امغتصيوه من دارهم والدولة التي أقاموها 
بالبيفي والعدوان والحسديد على 
انقاضهم»(: '). 

ختام: 


يمثل كتاب «الجهاد شی سييل الله أحد 


مرور زمن على le‏ دلو دده Yeo Au‏ أنه لا 
يزال يلامس بعض مكامن الوجع الفكري 
في عصرنا الراهن. 


بتجاوز المكلف حدوده» فيطدي فيطفىء ويظلم معد 
أن كان رفع اا شان ودافعه نحو 
القتال. ومن هناء فلا تجوز متابعة القتال 
لى أعلن العدى إسلامه. ولى احتمل كونه 
غير صادق في دعواه. وكذلك يجب 
التوقف عن القتال»ء فيما لو مال العدو إلى 
السلم وترك القتال وذلك ما يكشف عنه 
قوله تعالى: «وإن جنحوا للسلم ما جنح 
لها وتوكل على الله إنه هو السسمصسيع 
العليم 4 . «الحكمة والسمو ظاهران فى 
مااحتوته الآبات من تعليم, فغاية الجهاد 
وهو حمل العدو على الكف عن عدائه 
والانتهاء من موقفه بالإسلام, أو المسالمة, أو 
الخضوع؛ قفإذا صار هذا ممكناً حصل 
المقصود. مهما كانت سوايق ذلك العدو 
ونماته الآتبة». 

ولا ينسى دروزة أن يشير إلى عدم 
سريان هذا الحكم على دولة إسرائيل 
الغاصبة لفلسطين فيقول: «...أما اليهود 
في فلسطين:ء فهم أعداء معتدون على دار 
المسلمين والعرب» مغتصيون لا احتلوه من 
فلسطين وأقاموا فيه دولة لهم اغتصايا 





بمساعدة طواغيت الاستعمار أعداء العرب 
يوا المسلمين والعرب 
فيها أشد حربء وآذوهم أشر أذى وطردوهم 
من مدنهم وقراهم واستولوا على بيوتهم, 
ومزارعهم» وبساتيتهم» وكرومهم..[ومن 
هنا] لاينطبق عليهم معنى الجنوح إلى 


والمسلمين يعد أن هسارد 





الهوامش: 


. ° الجهاد في سبيل الله . ص‎ )١( 
الصو ق ى‎ 0 
.١١ أنظر : المصدر نفسه؛ ص‎ )۳( 
.١7 (4)المصدر نفسه. ص‎ 
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نظراً لأهمية الفتوى الفقهية على حياة المسلمين وارتباطهم بهاء ونظراً لتنوع المواقف 
الفقهية من يعض ال موضوعات التى لها علاقة بموضوع ملف «الجهاد والمقاومة» حاولنا 
في مجلة الحياة الطيبة استفتاء بعض الفقهاء لاستبيان رأيهم حول الموضوع. واكتفينا 


بنشر من وجدنا له رأياً طرحه في مناسبة أخرى. 
ghghgh‏ 
سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي دام ظله العالي 
س : هل عمليات المقاومة الفلسطينية بحكم الجواز وهي عملية استشهادية أم لاوهل تجوز في 
حالات معينة أخرى . وهل تعتبر إلقاء بالتهلكة . الجواب للناس وليس [ للعلم فقط حيث سننشره 
في مسجد الإمام الحسن (ع) الكويت : 
باسمه تعالى 
ج :نعم هي جائزة : بل من أفضل درجات الشهادة والتضحية بالنفس في سبيل الدين 
والمصالح الوطنية هي قمة الفخر والشهامة والعظمة لآي شعب . والله العالم . 
ghghgh‏ 
س : إلى ولي أمر المسلمين الإمام القائد السيد علي الخامنئي أيده الله وسدد خطاه ما هو واجبنا 
وتكليفنا الشرعي نحن في البحرين بخصوص القضية الفلسطينية؟ 
مجموعة من شباب البحرين 
ت۱۹ رمضان المبارك ٤۲۲‏ ١ه‏ 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
ج :فيما يرتبط بمسألة فلسطين فالواجب على كل المسلمين خصو صا الشباب المؤمن 
مواجهة العدو الصهيوني الغاصب ونصرة الشعب الفلسطيني المسلم بأي نحو ممكن والدفاع 
عنهم بمختلف الوسائل المشروعة . والله العالم 
سماحة آية الله العظمى الشيخ جواد التبريزي دام ظله العالي 


س :هل يجب مقاطعة البضائع الإسرائيلية وهل يجب مقاطعة البضائع الأمريكية مطلقاً أم 
الشركات الأمريكية التي تدعم إسرائيل؟ 

باسمه تعالى : لايجوز تقوية أعداء المسلمين على المسلمين » كما يحرم إعانتهم على 
الاعتداء على المسلمين , والله ولي الحساب . 

طوط وطه 

سماحة أية الله العظمى الشيخ الفاضل اللنكراني (دام ظله) 

بعد الدعاء لكم بطول العمر والتوفيق لخدمة الإسلام والمسلمين » نتقدم إلى سماحتكم 
بهذين السؤالين راجين الإجابة لنشرها في مجلتنا » ولكم من الله تعالى الأجر والثواب . 

مجلة الحياة الطيبة 
لبنان ‏ بيروت 

س١‏ -ما هو رأي سماحتكم في العمليات الاستشهادية التي ينفذها المجاهدون الفلسطينيون؟ 

س۲-ما حكم الشريعة في قتل المدنيين الصهاينة » وخصوصاً الذين يتقوى بهم النظام 
الصهيوني؟ 

ج : لقد كان الهدف الأصلي لاحتلال فلسطين وتأسيس النظام الصهيوني المغتصب هو 
محاربة الإسلام والمسلمين » ولايوجد في الظرف الراهن من هو أشد عداوة للإسلام 
والمسلمين من اسرائيل » ولذا يجب على المسلمين أن يواجهوا هذا النظام الغاصب ويقاوموه 
(وأما) العمليات الاستشهادية فبما أنها تتم تحت إشراف المسؤولين عن الانتفاضة فلا مشكلة 
مع رعاية الشروط اللازمة لتوقف الدفاع عن النفس والعرض على هذا النوع من العمليات , 
ومن يموت فيها فهو من الشهداء . 

ghghgh 

سماحة آية الله العظمى السيد صادق الشيرازي (دام ظله) 

بعد الدعاء لكم بطول العمر والتوفيق لخدمة الإسلام والمسلمين » نتقدم إلى سماحتكم 
بهذين السؤالين راجين الإجابة لنشرها في مجلتنا » ولكم من الله تعالى الجر والثواب . 

مجلة الحياة الطيبة 


لبنان ‏ بيروت 


س١‏ -ما هو رأي سماحتكم في العمليات الاستشهادية التي ينفذها المجاهدون الفلسطينيون؟ 
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¥VV 


Vy‏ ما حكم الشريعة في قتل المدنيين الصهاينة وخصوصاً الذين يتقوى بهم النظام الصهيوني؟ 


لايجاب 
ghghgh‏ 
سماحة آية الله العظمى السيد علي السيستاني (دام ظله) 
بعد الدعاء لكم بطول العمر والتوفيق لخدمة الإسلام والمسلمين » نتقدم إلى سماحتكم 
بهذين السؤالين راجين الإجابة لنشرها في مجلتنا » ولكم من الله تعالى الأجر والثواب . 
مجلة الحياة الطيبة 


لبنان ‏ ييروت 
س١‏ :ماهو رأي سماحتكم في العمليات الاستشهادية التي ينفذها المجاهدون الفلسطينيون؟ 


باسمه تعالى » ج : لايعد انتحاراً شرعاً . 
ghghgh‏ 
سماحة آية الله العظمى الشيخ ناصر مكارم الشيرازي (دام ظله) 
بعد الدعاء لكم بطول العمر والتوفيق لخدمة الإسلام والمسلمين . نتقدم إلى سماحتكم 
بهذين السؤالين راجين الإجابة لنشرها في مجلتنا . ولكم من الله تعالى الأجر والثواب . 
مجلة الحياة الطيبة 
لبنان ‏ بيروت 
س١‏ :ماهو رأي سماحتكم في العمليات الاستشهادية التي ينفذها المجاهدون الفلسطينيون؟ 
س؟ :ما حكم الشريعة في قتل المدنيين الصهاينة وخصوصاً الذين يتقوى بهم النظام الصهيوني؟ 
باسمه تعالى » جواب السؤالين كما يلى : 
إذا كان طريق الدفاع عن الإسلام والمسلمين تجاه العدو الغاشم الظالم الذي لاينتهي 
بشیء منحصرا فی هذين الامرين »فإنه لامانع منهما : 
وفقكم الله لمرضاته 
2۷ / هھ .شش . 
سماحة آية الله ا لعظمى الشيخ شمس الدين الواعظي (دام ظله) 
بعد الدعاء لكم بطول العمر والتوفيق لخدمة الإسلام والمسلمين » نتقدم إلى سماحتكم 
بهذين السؤالين راجين الإجابة لنشرها في مجلتنا . ولكم من الله تعالى الأجر والثواب . 


مجلة الحياة الطيبة 
لبنان - بيروت 

س١‏ :ماهو رأي سماحتكم في العمليات الاستشهادية التي ينفذها المجاهدون الفلسطينيون؟ 

بسمه تعالى 

ج : إذا لم يمكن الدفاع عن المال والعرض ودفع الكفار عن بلاد المسلمين . خصوصاً في 
حال الاحتلال إلأبهذه الطريقة المذكورة » وكانت العمليات الاستشهادية أجل الدفاع عن 
الإسلام وعن مبادئه , ولايمكن تطهير البلاد الإسلامية من هؤلاء المجرمين إلا بهذه الطريقة . 
فهو جائز . 

س؟ :ما حكم الشريعة في قتل المدنيين الصهاينة وخصوصاً الذين يتقوى بهم النظام الصهيوني؟ 

بسمه تعالى 

ج :نعم » إذا كان المدنيون يؤيدون الكيان الصهيوني اللقيط » فحالهم حال الكيان 
الصهيوني وكذا من يتقوى بهم إذا لم يمكن إخراج الغاصبين إلا بقتلهم . 

ghghgh 

سماحة آية الله العظمى السيد محمد صادق الروحاني (دام ظله) 

بعد الدعاء لكم بطول العمر والتوفيق لخدمة الإسلام والمسلمين , نتقدم إلى سماحتكم 
بهذين السؤالين راجين الإجابة لنشرها في مجلتنا . ولكم من الله تعالى الجر والثواب . 

مجلة الحياة الطيبة 
لبنان - بيروت 

س١‏ :ماهو رأي سماحتكم في العمليات الاستشهادية التي ينفذها المجاهدون الفلسطينيون؟ 

ج :العمليات الاستشهادية التي يعملها إخواننا ا مجاهدون الفلسطيئيون من أفضل 
القربات . ومن مصاديق الجهاد المقدس الذي يحبه الله تعالى ورسوله (ص) والإمام الحجة 
المنتظر أرواح من سواه فداه_الجهاد الواجب الوحيد في هذا الزمان- واطمئن أنه لو دام هذا 
العمل فسوف ينصر الله تعالى المسلمين » ويجب على كل مسلم التأييد بالمال وغيره . 
ويجوز لكل من عنده سهم الإمام (ع) أن يصرفه في المورد . 

س؟ :ما حكم الشريعة في قتل المدنيين الصهاينة وخصوصاً الذين يتقوى بهم النظام الصهيوني؟ 


ج -أما قتل من يتقوى بهم النظام الصهيوني » فيجوز بلا إشكال , وأما غيرهم فإن توقف 
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على قتلهم نصرة الإسلام والمسلمين فيجوز › وإلافلا . 
ghghgh‏ 
سماحة آية الله العظمى يعسوب الدين جويباري (دام ظله) 
بعد الدعاء لكم بطول العمر والتوفيق لخدمة الإسلام والمسلمين , نتقدم إلى سماحتكم 
بهذين السؤالين راجين الإجابة لنشرها في مجلتنا » ولكم من الله تعالى الأجر والثواب . 
مجلة الحياة الطيبة 
لبنان ‏ بيروت 
س١‏ :ماهو رأي سماحتكم في العمليات الاستشهادية التي ينفذها المجاهدون الفلسطينيون؟ 
بسمه تعالى »ج :عفواً! لانخوض في المسائل السياسية اليومية . 
ghghgh‏ 
سماحة آية الله العظمى السيد كاظم الحائري pls)‏ ظله) 
بعد الدعاء لكم بطول العمر والتوفيق لخدمة الإسلام والمسلمين » نتقدم إلى سماحتكم 
بهذين السؤالين راجين الإجابة لنشرها في مجلتنا » ولكم من الله تعالى الجر والثواب . 
مجلة الحياة الطيبة 
لبنان ‏ بيروت 
س١‏ :ماهو رأي سماحتكم في العمليات الاستشهادية التي ينفذها المجاهدون الفلسطينيون؟ 
بسم الله الرحمن الرحيم 
ج :هي من أفضل الأعمال عند الله . 
؟ -ما حكم الشريعة في قتل المدنيين الصهاينة وخصوصاً الذين يتقوى بهم النظام الصهيوني؟ 
ج -قتل الأعداء الذين سيطروا على بلادنا غصباً وعدواناً , أوتعاونوا مع الغاصبين لها 
ليس عملاً إرهابياً » بل هو دفاع عن النفس والبلد . 
/١‏ جمادی الارلی/ ١٤۲٣ھ‏ 
كاظم الحسيني الحائري 
س : أصحاب الفضيلة علماءنا الأجلاء لايخفى عليكم ما يقوم به اليهود الغادرون من تقتيل 
وتشريد لإخواندا على أرض فلسطين في الوقت الذي ينعمون فيه بالآمن والأمان في ديارنا . هل 
الهجوم على معبدهم في جربة جنوبي تونس » فهل هذه الاعتداءات الوحشية وا مجازر التي تقع على 
أرض فلسطين تعد مسوغاً شرعياً للهجوم على دور العبادة الخاصة باليهود في بلادنا؟ جزاكم الله عنا 


وعن أمتنا خير الجزاء . 
المفتي : لحنة تحرير الفتوى بموقع «الإسلام على الإنترنت» . 
بسم الله » والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد : 
فالإسلام لايحرم الاعتداء على غير المسلمين -الذين لم يعتدوا- فحسب »بل يحثنا 
على البر والإحسان والقسط إليهم ؛ ولذلك فإنه يحرم الاعتداء على دور العبادة الخاصة بهم 
وهذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء . فهذا ظلم لايرضاه الله ورسوله , فحرية العبادة يكفلها 
الإسلام للجميع وصدق الله العظيم : (لاإكراه في الدين) . 
وقد جاء في الموسوعية الفقهية الكويتية : 
ذهب الحنفية إلى أن اليم والكنائس القديمة في السواد والقرى لايَعّرض لها » ولايهدم 
شيء منها » قال الكمال بن الهمام :إن البيع والكنائس في السواد لاتهدم على الروايات 
كلها . 
وقال المالكية :إن الكنائس القديمة تترك لأهل الذمة فيما اختطه المسلمون » فسكنوه 
معهم . وذهب الشافعية إلى أن الذي يوجد في البلاد التي أحدثها المسلمون من البيع , 
والكنائس » وبيوت الناس » وجهل أصله لاينقض لاحتمال آنها كانت قرية أو برية » فاتصل 
بها عمران ما أحدث منا . 
ويقول فضيلة الدكتور الفرضاوي : لايجوزأن تحمل تصرفات بعض المسلمين -ممن 
ضاق أفقهم- على الإسلام ؛ فمن المقطوع به : أن الإسلام حجة على المسلمين » وليس 
المسلمون حجة على الإسلام . وكم ابتلي الإسلام بأناس ينسبون إليه » ويحسبون عليه , 
ولكنهم يؤذونه أكثر ما يؤذيه أعداؤه الذين يكيدون له خفية » أويقاتلونه جهرة » وقدياً 
قالوا :عدو عاقل خير من صديق أحمق » وقال الشاعر : 
لكل داء دواء يستطب به إلا الحماقة أعيت من يداويها 
وهذا التعصب الذي نراه ونلمسه عند بعض المتدييئين » كثيراً ما تكون أسبابه غير دينية 6 
وإن لبس لبوس الدين » بل قد تكون أسبابه -عند الدراسة والتعمق- أسباباً اجتماعية » أو 
اقتصادية » أو سياسية . ولهذاتراه يظهر فى بعض المناطق دون بعض ؛ لآن الظروف 
الاجتماعية » بملابساتها وتعقيداتهاالموروثة »هى التى بذرت هذه البذرة وساعدت على 
نموها , فمن الظلم للحقيقة أن يتهم الدين بأنه وراء هذه السلوكيات المتطرفة . 
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فأهل الذمة يحملون «جنسية دار الإسلام» وبتعبيرآخر :هم مواطئون في الدولة 
الإسلامية » فليست عبارة «أهل الذمة» عبارة ذم أو تنقيص »بل هي عبارة توحي بوجوب 
الرعاية والوفاء , تديناً وامتثالاً لشرع الله . 
فيجب المحافظة على دمائهم وأعراضهم وأموالهم ومعابدهم ؛وجميع حرماتهم › 
واحترام عقائدهم وشعائرهم » والدفاع عنهم تجاه كل عدوان من الفارج وتجنب كل ما يوغر 
صدورهم ء أويؤذيهم في أنفسهم وأهليهم وذراريهم . 
والحقوق التي قررها الإسلام ليست مجرد حبر على ورق »بل هي حقوق مقدسة قررتها 
شريعة الله . فلايملك أحد من الئاس أن يبطلها » وهي حقوق تحوطها وتحرسها ضمانات 
متعددة : ضمانة العقيدة في ضمير كل فرد مسلم » يتعبد بامتثال أمر الله » واجتناب نهيه › 
وضمان الضمير الإسلامي العام » الذي يتمثل في الجتمع كله . 
Islan anline: jel!‏ 
ghghgh‏ 
= : أود أن أسأل عن حكم مشاركة المرأة الفلسطينية في العمليات الاستشهادية » وقد يحتاج 
قيامها بهذا الدور أن تقطع الأميال مسافرة إلى مكان تنفيذ العملية . وقد يترتب على قيامها بهذا الأمر 
كشف لعورتها . أفتونا مأجورين . . . جزاكم الله خيراً . 
أجمع الفقهاء على أن العدو إذا دخل داراً من ديار المسلمين فإن الجهاد يكون فرض عين 
على الجميع » فتخرج المرأة دون إذن زوجها والولد دون إذن أبيه . وعلى هذا فمشاركة المرأة 
فى فلسطين فى العمليات الاستشهادية -بعد أن اغتصب اليهود الأرض واستباحوا ال محرمات 
ودنسوا المقدسات- قربة من أعم القربات » وموت المرأة فى هذه العمليات شهادة فى سبيل 
الله ولها ثواب الجاهدين -إن شاء الله- . 
اللصدر Islan aniline:‏ 
ghghgh‏ 
س : مازال gm Folks MI‏ قتل المدنيين الإسرائيليين وتثار الشبهات أن مثل هذا الفعل لايقبل 
إنسانياً » ولا تقره الشرائع السماوية » فما حكم العمليات الاستشهادية التي يقتل فيها المدنيون وقد 
يقتل فيها النساء والأطفال؟ 
المفتي : مجموعة من المفتين . 


بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد . 

الأصل أنه يحرم قتل المدنيين » وقتل النساء والأطفال » ولكن يستثنى من ذلك بعض 
الحاللات : 

الأولى : أن يشارك كل الأعداء في الحرب » فتنتفي عنهم صفة المدنية . 

الثانية : أن يقوم المدنيون بأعمال يساندون بها العسكريين » فيكون ما يقومون به عملاً 
عسكرياً . 

الثالثة :أن يتترس ويحتمي الأعداء بالمدنيين والنساء والأطفال , ولاوصول للمجاهدين 
إلى العسكريين إلامن خلال قتل المدنيين . 

الرابعة : أن يقتل الأعداء المدنيين من المسلمين . فتكون المعاملة بالمثل . 

الخامسة : أن يكون المدني قد ارتضى غصب الأرض » فهو محتل » فترفع عنه صفة 
المدنية . 

السادسة :ألايقصد الأطفال بالقتل لذاتهم دون ذنب ارتكبوه أو جرية اقترفوها . 

ومن المعلوم أن الإسرائيليين » رجالاً ونساء » يقومون بحرب الفلسطينيين »فهم 
محاربون , كما أنهم مغتصبون للأرض ٠‏ فاليهود في فلسطين مهاجرون من بلاد شتى ؛ فلا 
حق لهم في الأرض » والإسلام يوجب تحرير أرض الإسلام من الاحتلال . وليعلم أن الجهاد 
ضد اليهود ليس لأنهم يهود , ولكن لأنهم مغتصبون محاربون . 

يقول فضيلة الشيخ المستشار فيصل مولوي نائب رئيس الجلس الأوروبي للبحوث 


والإفتاء : 
ليس هناك حرب قائمة بيئنا كمسلمين وبين كل يهودي في العالم باعتباره يهودياً . إن 


المعركة القائمة تنحصر بيئئا كمسلمين وبين اليهود المقيمين داخل الأرض ا محتلة , التي وفدوا 
إليها من كل بقاع العالم » فاستوطنوها ظلماً وعدواناً وأخرجوا منها شعبها وفتحواالحرب 
عليئا من أجل إتمام مشروعهم الاستيطاني الظالم . 

لذلك يكون من حقنا بلا جدال أن نقاتل هؤلاء الذين اعتدوا علينا » أما أن يوجد إنسان 
يهودي يعيش في آي بلد من بلاد العالم » ولم يستجب للدعوة الصهيونية بالهجرة إلى 
فلسطين الحتلة ولايحمتّع با لجنسبة الإسرائيلية » فليس عندنا ما يوجب قتله أو مقاتلته » خاصة 
وأن مثل هذا الأمر يؤدي إلى نقض عهود بيننا وبين الدولة التي يعيش فيها ويحمل جنسيتها 
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وهذه العهود التي ترعاها الآمم المتحدة . والتي تسمح للمسلمين بالسفر إلى جميع بلاد 
الدنيا للقيام بواجب الدعوة Byles) sl‏ أو لطلب العلم » أو A‏ سبب آخر » ونقض مثل 
هذه المعاهدات من أجل قتل إنسان يهودي غير إسرائيلي يؤدي إلى BLY‏ ضرر كبير بالإسلام 
والمسلمين . 

أما اليهود المقيمون داخل الأرض الحتلة والذين يحملون الجنسية الإسرائيلية . فهم جميعاً 
مشتركون بالعدوان علينا . ومن حقنا أن نحاربهم جميعاً , لكن الأعراف الدولية تحصر 
القتال بالعسكريين دون المدنيين . 

وعندما تلتزم إسرائيل بذلك نرى من واجبنا أن نلتزم به لإنقاذ الشيوخ والأطفال والنساء 
من أعمال القتل ؛ وإذ لم تلتزم إسرائيل بذلك كما هو واقعها منذ نشأت . واعتداءاتها على 
الأطفال والنساء والشيوخ والمدنيين لاتزال تتكرر مرات ومرات . وقد شاهدنا في الأحداث 
الآخيرة كيف يطلق اليهود الرصاص على الشباب الأعزال والأطفال بدم بارد Ope ley‏ 
القتل المباشر عن طريق توجيه رصاصهم إلى الرؤوس أو إلى الأجزاء العليا من الجسم . وكنا 
قد شاهدنا قبل ذلك ما حصل في مدينة قانا اللبنانية حيث لجأ المئات إلى مبنى الأمم المتحدة 
حتى لايتعرضوا للقتل » ولم تتورع إسرائيل عن قصف هذا المبنى وعن قتل أعداد كبيرة تزيد 
عن المائة من الأطفال والشيوخ والنساء . 

أمام هذا الواقع نقول :إن المعاملة بالكل مشروعة والله عز وجل ويقول : ««وإن عاقبتم 
فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به» » وبالتالي فإنه يجوز لنا أن نقاتل ونقتل كل يهودي إسرائيلي حتى 
إذا تراجع الصهاينة عن قتل المدنيين والأطفال والنساء والشيوخ يمكننا عند ذلك أن نتراجع 

Islan online: المصدر‎ 





1 


نة الثالثة ‏ العدد الثامن 


ob, Lieb, 


أمل عينيك إلي حبيب القلب تجد دنفا قلق الوجدان 
يناديك. ويطلب قربك 

رباه آنا المسكين الغارق في كل شراك الوهم 
غريب رجو مجد علاك وحبك . ٍ 
استلهم كل معاني الإخلاص وأسمى... 
أسمو علي ALF‏ عالمك القدسي 


هناك إلهي تصفو لي ويزول الأغيار من البين 








ولا يبقى إلاك وعبدك. 
تغرق بل تحرق كل طموحاتي في لجة بحرك 


وبقض سهادي أن لا أدرك وعدك. بالوصل لمن جاهد فيك وعاين سبلك. 


ghghgh 
لن أعرف يوما وصل معين الحب‎ 
وقدمت رؤاي...‎ ch gt Gabi ol, لأني‎ 
عبدت سواك سويعات آشقاني فيها البؤس.‎ 
.. ربأه‎ 


إلام آناديك بللهيا رباهلله ولي أرباب شتى 


أعبدها من دوتك. 

ac glial 

إلا ني لا آدرك ما cube‏ 

مشكلتي رباه هي النسيان القاتل والغفلة 

وآني دوما أغرق في المحسوس 

أشكر من يعطيني كسرة خبز 

وآنسی عرق الفلاح يروي أرضه 

يدهشني لون الورد على خدي فاتنة غيداء 

وآشكى من ورد لاك القة واند ع حسيدة 

يفتنني قد ممشوق يتمايل كالبان ولا أذكر أن «كل يعلم تسبيحاً وصلاة». 


محمد حسن زراقط 
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13- Islamic irteraticralism in the 
thought of Sayyed Muharmad Ba- 
qir Al-Sadr 

In this article Apdulkarim AlNejaf 
explains the various dimensions of 
irtereticaliem he believes thet all 
these aspects were revealed in Say 
yed Secdr's thooht 32 in differ 
levels cne of which was prarcting 
Islam as a solutim to anteanporary 
wn icéologically , historically av 
politically. He has sown thet Islam 
could ke agolied in all fields avd thet 
it hes m reticral or etic urkrpin- 
nings, althoush there might have cer- 
tain retigwl treads thet wee asp- 
ciated with th: historic aeats an 
rot. the nessecp itself. 


14-The sovereignty of the people ard 
the legitimacy of goverrment umer 
the rule of the jurist theory 

Sheikh Kassem Al-Ibrahimi opens 
his aticle by fining te lel 
Tening of sovereigty, ad exw 
plains th differeme betem the 
sovereignty of the pple ad thet of 
the retin. HB believes thet. the جتاهط‎ 
an experinent represents a nejar 
Milesicre in th: history cof Islanic 
political thaott in geal aû tke 
Shiite in partiailar, especially sine 
it abpted the nile of the jurist th 
ry. H als asserts that te we 
reignty of the peqole is cheerved in 
this system, for the peqole elect their 
reresentatives in th perlimet 
which issues laws cm behalf of the 
retin. 


9-Jinad in Imem Khnreini 's 
thought 

The writer, Khaled Tawfik, displays 
in this atticle th: thanhts cf Imm 
Kioeini regarding Jihad avd the 
awakening of the naticn. The Inem, 
accoding to the water, started his ji- 
hed while the nation wes suffering 
from several problens that hirrkéred 
its movarent towards as better fir 
ture. Ge of the nost inportent of 
these prcblens wes th infericity 
complex, which the Imem mece eve- 
ry effort to Ad the retin cof. This ac 
plains why the Irem was very sensi- 
tive against ringing a foreign doctor 
to test a tte Seh's relatives , for 
he believed that this was a blow for 


10- The missing role of the Arab ard 
Muslim media in supporting the In- 
tifadh 

Dr. Rifat Sayyed Ahmed blames the 
Arab amd Muslim media for its insuf- 
ficiat support cf the Intifah as vel 
as mt axmpenying its sarificss, 
following an enthusiasm that lasted 
for a bef period He believes thet 
thet the ress for this lies in tt fat 
thet meet ruling regines hate the In- 
tifech, for it es pt then in an at 
ples avd histary. They, ths, eat 
presse cm the mens of infome- 
tim thy on ao anol to far 
them nct. to give the Intifach the av 
evace it cbserves. 


11-Specializatim in Islamic Juris- 
prudence 

Sheikh Abdulamir Cebalan calls for 
the division cf te fela £ pagar 
dare into meny sub-fields with jur- 
ists gecializing in ge cof thm 
Sich a divisim will ele ad 
Ceepen the sciexe of jurigmreéne. 
He mtes that this method hss bere 
fited cther sciarss , ad asks why 
ob ret. ve meke use of it in junigmr 
dare too? In this qoinim Steikh 
Qebalan's view agrees with those of 
several cther jurists including Sheikh 
Abdulkarim Hairi and Martyr Mr 
tai. 


12-The cultural sere in Irn add 
the Arab World 

In his imodictin tte writer 
Samed At-Taii, amalyzes th nost 
inportant ameems cf the Islamic 
mind, avd firs them to be th tet 
aû the heritage. BL if we م‎ bak 
to the text itself, ve Ea tet it als 
for relying on the mird to at ay 
irntellechal qctim even if it vee re 
ligion. The witer focuses m the im 
portaxe of intellechial cnmnica- 
tian between the Arabs avi the 
Iranians, sime they hewe th sre 
cavems. He believes thet the nest 
inportark barrier that hirrkrs axrha 
relatim is the lagece, ad thet this 
harrier could be qerxre if 20 ج22‎ 
qete effat in tarslatim is nee. 
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cecresd by the hren ridtts charter. 
The witer lists a sct of لمهت‎ niles 
that Islamic jurisorucence has com 
mitted the Miihiceen to ai by, 
imlding thle wilafinss of 
treachery  mubilatim, bmirg lav, 
aopressim. amd th: like. In ari 
sig, the writer beliaes thet Islam 
hes given- log tine before th 
West- meny more rights, avi has 
shown that. at the tine of wars , the 
Muslims respected them. 


5-The legitinacy add tre limits of 
Martyr operations in the light of the 
rule of the jurist theory 

Sheikh Malik Wehbi lists the juristic 
arguments of those wo say thet 
rertyr cperatims are mt lawful 
claiming that it isakinicof killinga 
hen being, ad th like. He we 
futes this icba nairtaining thet ki11- 
ing a hnen is mt wmiadul in all 
ciramstares, it is aly prohibited 
if ces rot sme a hider gal lie 
deferding the country or the hor. 


6- Inpact of Al-Hassan's peace in 
Al-Hussein's Jihad 


Sayyed Jaafar Murtada al-Amili ke- 
lieves that the Inem Hesein's rao- 
lution would nk hewe bem axcess- 
ful were it mt for Imm Hesen's 
peace with Memiyah . asserts 
that the articles the peace treaty ar 


tained reveals a high stavbrd of po- 
litical planing thet was later to a 
pose Muawiyah, and open the way 
for his lcther to revolt. Wre rt 
for this peace Imem Hussein wuld 
heve been cnsichred as a dissident 
who wents to divice the natin. 


7 Is th died for te Gl ca Pi- 
mary Jitead a religious mhingj ora 
Sayyed Hassan Makki believes that 
onery Jihad is rect instituted in the 
frarework of Islamic juispgrudmce. 
The wars that were fousht urer tte 
slogan of the Call are merely a result 
cf the niless' wistss to ered in 
certain intervals. Furthermore, the 
is rcthing in th juigmmme ai- 
cere that legitimizes this kird of Ji- 
hed, for Allah has archined &fer- 
sive Jihad any. 


8-Martyr Jihad: A jurisprudent his- 
toric approach 

Dr. Abtilheat Al-falli portrays 
marty cases of Jihad neartyrs in the 
history of Islam to prove thet mertyr 
cperations is mt rew, but rather an 
act that bases it legitimecy cm the Is- 
lamic jurigmrent farnbtins, as 
well as historic pactic. H gies 
several examples including Hagr hin 
Cdai , Maytham Al-Thamar and 
Trem Hussein am believes that all 
of them were martyrs in their Jihad . 


A Summary for the Published articles 
misse rp. :10 


1-Legitimate Jihad amd its leal add 
moral Limits 

hor leg av pofanm dialce 
with Sheikh Muhanmad Mahdi Asi- 
fi, His Eminence touched upm neny 
inpottatt points thst ompy th 
minds of Muslim intellechwls. He 
believes that saying that prinary Ji- 
fed is ilegitinte isakinicf & 
featism that. resulted from the inpact. 
of th qietalists' distorting vies. 
What. distinguishes Islam from cther 
calls is th: fim raal anttols it bss 
coliced the Muslim fighters to abice 
by. He beliees thet the proof thet 
ponery Jihed is lawful lie in tke 
fat that th Ines did rt talk 
about it, add sme am participated 
in certain corests. 


2-The theory of mn-viclare an 
peaceful change : A dialogue with 
Jawdat. Sai'd 

We carried our questicns to Mr. Jaw 
cat Sai'd, th remn Swi writer 
to cat a det a caomiid dia 
logue about his views regarding the 
process of carpe. He believes thet 
the basic way of charge could ke 
peaceful to conform with the wishes 
of the majarity. He calls for abpting 
the means Imam Khomeni resorted 
to, avd believes that the Arabs have 
failed in fallowing it while the eni- 


ans hae failed in egerting it to dh- 
er contries. Bb aires mest thet 
the Irenian pecple used to give flow 
ers to the soldiers. 


3-Thre Resistance and th Intifah 
between the current pressures au 
the fuhure strategies 

In this dialoge, we hed in Bint 
with Dr. Hishem arebi, he said 
thet all lope عط قلتصك‎ cm the Pssis- 
tare aloe, alttarh it cold ke 
benefited from the other means. He 
believes that peace could ret be ar 
sidered an qcticn in view of the Is- 
eli berberic netality avd with 
American sugport it enjoys. He also 
feels that the Muslims cb met know 
how to al with the Wester public 
opinion worm he believes could 
derge, especially if we mtice thr 
Burcpesn particailarity avd how it is 
phere of the United States where 
apat b Keel is act a ted 
ta 


4-Hmen ridtts of civilims in 
armed omflicts 

Dr. Muhamad Salim =  al-Awa 
Tekes in this atticle a anpremn- 
sive compariscn between the humen 
nights of civilims which th varias 
jurist schools have cecreed avd those 
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